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 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]



 
لََمِيَّةُ  2 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ
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 منِْ شُرُورِ 
ِ
أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلملََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَآد  أمََّ

ـهِ  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ  د  اللَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَة  فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَآد  أمََّ



 
لََمِيَّةُ  4 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ئْذَانا  آدَاب   سْتا  الِا

مَناَهَا رَبُّناَ  تيِ عَلَّ حَهَا لَناَ نَبيُِّناَ  فَمِنَ الْْدَابِ الَّ ابُ آدَ ) :صلى الله عليه وسلموَوَضَّ

تئِآذَانِ  سآ
ِ
 :(الِ

جُورَةِ الآمَنآسِيَّةِ؛ فَمِنآهَا: -أيَآضًا-وَهِيَ  دَابِ الآمَهآ  مِنَ الْآ

: وتا ي  ولا الْب  خ   آدَاب  د 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې : ﴿قَالَ رَبُّناَ 

 .[27]النور: ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ :وَقَالَ تعالى

 .[61]النور:  ﴾ې ى ى

:* كَيْ  ئْذَانا سْتا ة  الِا يَّ  فا

بيُِّ 
 :صلى الله عليه وسلمبَيَّنهََا لَناَ النَّ

  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
تأَآذَنَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إذَِا اسآ
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جِعآ  ذَنآ لهَُ فَلآيرَآ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«أحََدُكُمآ ثلَََثاً فلََمآ يؤُآ

نََّ 
ِ
نْسَانَ إذَِا قَصَدَ أَخَاهُ بغَِيْرِ مَوْعِد  يَسْتَأْذِنُ  هَذَا أَدَبٌ إسِْلََميٌِّ عَظيِمٌ؛ لْ الِْْ

 عَلَيْهِ بَدَلَ الثَّلََثِ ثَلََثِينَ، وَيَأْبَى أَنْ يَنصَْرِفَ إلََِّ إذَِا دَخَلَ.

، بَلْ إنَِّهُ لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ 
ينِ فيِ شَيْء  يلَ: يَعْنيِ إذَِا اسْتَأْذَنَ فَقِ - هَذَا لَيْسَ منَِ الدِّ

، لََ يَقُولُ: أَنَا ، وَإنَِّمَا يَقُولُ: فُلََنُ بْنُ -كَمَا سَيَأْتيِ- مَنْ؟ فَقَالَ: فُلََنُ بْنُ فُلََن 

يلَ لَهُ: ارْجِعْ؛ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ، وَأَنْ لََ يَجِدَ فيِ نَفْسِهِ، مَا دَامَ قَدْ أَتَى  -فُلََن  
إذَِا قِ

، ثُمَّ جَاءَ 
مُسْتَأْذِنًا فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ. يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ، وَأَنْ لََ  بغَِيْرِ مَوْعِد 

، بَلْ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ لََ يَجِدَ فيِ نَفْسِهِ شَيْئًا. ارْجِعْ، يَرْجِعْ؛ بذَِلكَِ 
يُرَاجِعَ فيِ شَيْء 

 .أَمَرَ رَبُّناَ 

 مْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ أَيْضًا.وَكَذَلكَِ إذَِا اسْتَأْذَنَ ثَلََثًا فَلَ 

 وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بيِِّ  قَالَ: ي  عَنْ رِبْعِ 
ثَناَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ عَامرِ  أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ

، فَقَالَ: أَلجُِ  بيُِّ  -؟يَعْنيِ أَدْخُلُ - ؟فيِ بَيْت 
رُجُ إلِىَ هَذَا »لخَِادِمهِِ:  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: النَّ اخآ

، أأَدَآخُلُ  لََمُ عَليَآكُمآ : السَّ تئِآذَانَ؛ فَقُلآ لهَُ: قُلآ سآ
ِ
هُ الِ جُلُ، فَلَمْ «فعَلَِّمآ ، فَسَمِعَهُ الرَّ

لََمُ عَلَيْكُمْ  مًا، وَإنَِّمَا قَالَ: السَّ بيُِّ فَأَذِنَ لَ  ؟أَأَدْخُلُ  ،يَنتَْظرِْ خُرُوجَ الْخَادِمِ مُعَلِّ
هُ النَّ

 ؛ فَدَخَلَ.صلى الله عليه وسلم

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ



 
لََمِيَّةُ  6 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

؟*  ف  نًا أَيْنَ يَقا سْتَأذْا  إاذَا جَاءَ م 

كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ يَقِفُ فيِ فَتْحَةِ الْبَابِ، بَلْ رُبَّمَا أَدْخَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: 

 دْخُلُ؟ لَقَدْ دَخَلْتَ!!أَأَ 

 بْنِ بُسْر  
ِ
بيُِّ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

إذَِا أَتَى بَابَ قَوْم  لَمْ يَسْتَقْبلِِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّ

لََمُ » الْبَابَ منِْ تلِْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكنِْ منِْ رُكْنهِِ الْْيَْمَنِ أَوِ الْْيَْسَرِ، وَيَقُولُ: السَّ

لََ  ، السَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ. «.مُ عَليَآكُمآ عَليَآكُمآ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 *: ول  ، مَاذَا يَق  ها ن  عَنا اسْما لَ الْْ سْتَأذْا ئا  إاذَا س 

 »قَالَتْ:  ڤعَنْ أُمِّ هَانئِ  بنِتِْ أَبيِ طَالبِ  
ِ
 صلى الله عليه وسلمذَهَبآتُ إلِىَ رَسُولِ الله

فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطمَِةُ ابْنتَُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، عَامَ الْفَتْحِ، 

 «.مَنآ هَذِهِ؟»فَقَالَ: 

.  فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانئِ  بنِتُْ أَبيِ طَالبِ 

حَبًا بِأمُِّ هَانئِ  »فَقَالَ:   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.مَرآ

 ولُ: أنَاَ أنَاَ!يقَُولُ: أنَاَ فُلََنٌ، لَِ يقَُ 

بيِِّ  ڤعَنْ جَابرِ  
 «.مَنآ ذَا؟»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّ

 .فَقُلْتُ: أَنَا

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. ،«!!أنَاَ أنَاَ» فقَالَ:
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 *: غَارا ئْذَانا الْْمَََلايكا وَالصِّ ا أَوْقَات  اسْتا  وَأَمَّ

هُمْ، فَقَدْ قَالَ رَبُّناَ أَيِ الْخَدَمِ  غَارِ وَمَنْ لَفَّ لَفَّ ھ ھ : ﴿وَالصِّ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

 .[58]النور: ﴾ئح ئم ئى

سْلمِِينَ، فَهُمْ لََ يُعَلِّمُونَ هَذِهِ آدَابٌ إلَِهِيَّةٌ عَظيِمَةٌ، وَقَدْ أَهْمَلَهَا أَكْثَرُ الْمُ 

هَاتِ فيِ هَذِهِ الْْوَْقَاتِ  سْتئِْذَانِ، وَرُبَّمَا دَخَلُوا عَلَى الْْبَاءِ وَالْْمَُّ
ِ
غَارَ آدَابَ الَ الصِّ

هُ منِْ أَخْطَاءِ الْْ  ، وَرُبَّمَا رَأَوْا مَا لََ يَنبَْغِي أَنْ يُرَى، وَهَذَا كُلُّ
بَاءِ منِْ غَيْرِ اسْتئِْذَان 

هَاتِ.  وَالْْمَُّ

 *: الاثا ذْنا الثَّ إا وز  أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانا إالَِّ با  وَلَِ يََ 

 بْنِ مَسْعُود  
ِ
  ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا كُنآتمُآ ثلَََثةًَ فَلََ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

زِنهُُ   .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  «.يتَنَاَجَى اثآناَنِ دُونَ صَاحِبهِِمَا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يحُآ

 *: ذْناها إا ها إالَِّ با رَ إانْسَانٌ فِا بَيْتا غَيْْا وز  أَنْ يَنْظ   وَلَِ يََ 

 
ِ
آرِ إذِآن  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه لوَآ أنََّ رَجُلًَ اطَّلَعَ عَليَآكَ بِغيَ

: فَرَمَيآتهَُ، فَحَذَفآتهَُ - فَخَذَفآتهَُ  تَ عَيآنهَ؛ُ مَا كَانَ عَليَآكَ مِنآ جُناَح  بِ  -أيَآ
 .«حَصَاة  فَفَقَأآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَيْ: لَيْسَ فيِهَا دِيَةٌ.



 
لََمِيَّةُ  8 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لَعَ عَلَيْكَ بغَِيْرِ إذِْن  فَقَذَفْتَهُ بحَِصَاة  فَفَقَأْتَ عَيْنهَُ  لَوْ أَنَّ إنِْسَانًا، لَوْ أَنَّ رَجُلًَ اطَّ

.مَا كَانَ عَلَيْكَ منِْ جُ   ناَح 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هَذَا دِينُ رَبِّناَ، وَيَا لَهُ منِْ دِين  لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ! يَحْفَظُ عَلَيْكَ عِرْضَكَ 

 وَخُصُوصِيَّتَكَ، يَحْفَظُ عَلَيْكَ بَيْتَكَ وَأَهْلَكَ وَمَالَكَ، يَحْفَظُ عَلَيْكَ عِرْضَكَ وَنَفْسَكَ.

 
ِ
ينِ حَتَّى يَعْلَمَهُ، حَتَّى ، وَلَكِ هَذَا دِينُ اللَّه نْ لََ يَعْلَمُ الْمُسْلمُِ حَقِيقَةَ الدِّ

 يَعْرِفَهُ، وَحَتَّى يَعْمَلَ بهِِ.

ة  عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ، هُمْ  ينِ لَكَانُوا أَسْعَدَ أُمَّ وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ أَخَذُوا بهَِذَا الدِّ

هِ عَابدُِونَ، وَتَ  دُونَ للَِّ كُونَ مُوَحِّ عَامُلُهُمْ عَلَى وَفْقِ شَرِيعَةِ رَبِّهِمْ، وَهُمْ مُتَمَسِّ

نَّةُ. تيِ دَلَّ عَلَيْهَا الْكتَِابُ وَأَرْشَدَتْ إلَِيْهَا السُّ  باِلْْخَْلََقِ وَالْْدَابِ الَّ

سْتئِْذَانِ، فَعَقَدَهُ لذَِلكَِ قَالَ: قَالَ الُلَّه تَ  $ذَكَرَ النَّوَوِيُّ 
ِ
 عَالَى:بَابًا فيِ الَ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿

 .[27]النور: ﴾ئى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[59]النور:  ﴾ڀ ڀ ڀ

يناَ فيِ  عَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  «صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمِ  »قَالَ: وَرُوِّ

  ڤ
ِ
تئِآذَانُ ثلَََثٌ،: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه سآ

ِ
جِعآ  الِ  «.فَإنِآ أذُِنَ لكََ وَإلَِِّ فَارآ
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حِيحَيْنِ »وَفيِ   الْخُدْرِيِّ  «الصَّ

بيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد 
يَعْنيِ  صلى الله عليه وسلموَغَيْرِهِ عَنِ النَّ

.  الْحَدِيثَ الَّذِي مَرَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ    ڤعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد   «الصَّ
ِ
إنَِّمَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لِ الآبَصَرِ  جُعِلَ  تئِآذَانُ مِنآ أجَآ سآ
ِ
 «.الِ

لََمُ  نَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ: السَّ ، وَالسُّ
سْتئِْذَانَ ثَلََثًا منِْ جِهَات  كَثيِرَة 

ِ
يناَ الَ قَالَ: وَرُوِّ

 عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ.

مَ ثُمَّ يَسْتَأْذِنَ، فَيَقُومُ عِندَْ الْبَابِ بحَِ  يْثُ لََ يَنْظُرُ إلَِى مَنْ فيِ دَاخِلهِِ ثُمَّ أَنْ يُسَلِّ

لََمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فَإنِْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ؛ قَالَ ذَلكَِ ثَانيًِا وَثَالثًِا، فَإنِْ لَمْ  يَقُولُ: السَّ

 يُجِبْهُ أَحَدٌ؛ انْصَرَفَ.

ا وَيَقُولُ: ليِ كَذَا وَكَذَا منَِ  لََ أَنْ يَبْقَى مُلََزِمًا عِندَْ الْبَابِ، ثُمَّ يَجْعَلُ  لنِفَْسِهِ حَقًّ

نَّةِ، كَانَ يَنبَْغِي عَلَيْكَ  الْوَقْتِ وَأَنَا أَسْتَأْذِنُ فَلََ يُؤْذَنُ ليِ. أَنْتَ مُخْطئٌِ مُخَالفٌِ للِسُّ

بيَِّ أَمَرَكَ بذَِلكَِ 
 .صلى الله عليه وسلمبَعْدَ الثَّالثَِةِ أَنْ تَنصَْرِفَ، فَإنَِّ النَّ

حِ »فيِ  قَالَ: أَتَانَا أَبُو مُوسَى بَعْدَمَا اسْتَأْذَنَ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد   «يحَيْنِ الصَّ

لََمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ. ڤعَلَى عُمَرَ   فقَالَ: السَّ

لََمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟  ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، قَالَ: السَّ

 قَالَ عُمَرُ: ثِنتَْانِ.



 
لََمِيَّةُ  10 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لََمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ثُ   مَّ سَكَتَ سَاعَةً، فَقَالَ: السَّ

 فَقَالَ عُمَرُ: ثَلََثٌ.

ابِ: مَا صَنعََ؟  ثُمَّ رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ عُمَرُ للِْبَوَّ

 قَالَ: رَجَعَ.

ا جَاءَهُ قَالَ: مَا هَذَا الَّذِي صَنعَْتَ؟ يَّ قَالَ: عَلَ   بهِِ. فَلَمَّ

 نَّةُ.قَالَ: السُّ 

نَّةُ؟!  بَيِ مُوسَى-قَالَ: السُّ
ِ
 .-يَقُولُ عُمَرُ لْ

نَّةُ.  قَالَ أَبُو مُوسَى: السُّ

نَّةُ.  مَا هَذَا الَّذِي صَنعَْتَ؟ قَالَ: السُّ

 أَوْ لَْفَْعَلَنَّ بكَِ.
 وَبَيِّنةَ 

 لَتَأْتيَِنِّي عَلَى هَذَا ببُِرْهَان 
ِ
نَّةُ؟! وَاللَّه  فَقَالَ عُمَرُ: السُّ

: فَأَتَانَا وَنَحْنُ رُفْقَةٌ منَِ الْْنَْصَارِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْْنَْصَارِ! قَ  الَ أَبُو سَعِيد 

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمأَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بحَِدِيثِ رَسُولِ اللَّه

ِ
تئِآذَانُ : »صلى الله عليه وسلمأَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّه سآ

ِ
الِ

جِعآ  : ثُمَّ ، فَ «ثلَََثٌ، فَإنِآ أذُِنَ لكََ وَإلَِِّ فاَرآ
جَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُونَهُ، قَالَ أَبُو سَعِيد 

 .-أَيْ فيِهِ -رَفَعْتُ رَأْسِي إلَِيْهِ، فَقُلْتُ: مَا أَصَابَكَ فيِ هَذَا منَِ الْعُقُوبَةِ فَأَنَا شَرِيكُكَ 

سَعِيد  منِْ صِغَارِ وَأَبُو -قَالَ: فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بذَِلكَِ؛ فَذَهَبَ مَعَهُ أَبُو سَعِيد  

حَابَةِ  بيُِّ  ڤالصَّ
هُ النَّ هُ  صلى الله عليه وسلمرَدَّ ؛ رَدَّ

يَوْمَ بَدْر  لصِِغَرِ سِنِّهِ، بَلْ كَذَلكَِ فيِ يَوْمِ أُحُد 
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 ث
نََّهُ كَانَ صَغِيرًا، وَمَعَ ذَلكَِ ذَهَبَ مَعَ أَبيِ مُوسَى إلَِى عُمَرَ ليَِشْهَدَ عِندَْهُ.

ِ
 لْ

 أَعْلَمُ، أَوْ عَلمِْتُ بهَِذَا.فَقَالَ عُمَرُ: مَا كُنْتُ 

بيُِّ 
نَّةَ لََ يُحِيطُ بهَِا إلََِّ النَّ : أَنَّ السُّ كَ عَلَى أَمْر  كَبيِر  كَمَا قَالَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا يَدُلُّ

افعِِيُّ 
؛ فَابْنتَُهُ عِندَْ  صلى الله عليه وسلم؛ فَهَذَا عُمَرُ $الشَّ

ِ
وَهُوَ كَثيِرُ الطُّرُوقِ لبَِيْتِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
، وَيَخْرُجُ مَعَ أَبيِ بَكْر  صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه ، وَهُوَ وَزِيرُهُ، فَكَانَ دَائِمًا يَدْخُلُ مَعَ أَبيِ بَكْر 

 
ِ
قَةٌ بقُِرْبهِِ منِْ رَسُولِ اللَّه نَّةُ، وَهِيَ مُتَعَلِّ ، وَمَعَ صلى الله عليه وسلموَمَعَ ذَلكَِ خَفِيَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ السُّ

. ذَلكَِ فَاتَتْهُ، فَمَنْ دُونَهُ أَوْلَى بأَِنْ  ننَِ مَا لََ يَعْلَمُهُ إلََِّ الُلَّه، فَلََ تَسْتَغْرِبَنَّ يَفُوتَهُ منَِ السُّ

 فَيَقُولُ: مَا كُنتُْ عَلمِْتُ بهَِذَا.

، وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ - قَالَ أَبُو عِيسَى : وَإنَِّمَا أَنْكَرَ عُمَرُ عِندَْنَا -يَعْنيِ التِّرْمذِِيَّ

جِعآ »ى أَنَّهُ قَالَ: عَلَى أَبيِ مُوسَى حِينَ رَوَ  تئِآذَانُ ثَلََثٌ، فَإنِآ أذُِنَ لكََ وَإلَِِّ فاَرآ سآ
ِ
 «.الِ

 
ِ
ثَلََثًا فَأَذِنَ لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلمَِ هَذَا  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ عُمَرُ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

بيِِّ 
جِعآ فَإِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالَّذِي رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّ  «.نآ أذُِنَ لكََ وَإلَِِّ فاَرآ

سْتئِْذَانَ يَكُونُ ثَلََثًا 
ِ
، أَنَّ الَ ات  سْتئِْذَانَ ثَلََثُ مَرَّ

ِ
يَعْنيِ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ أَنَّ الَ

جِعآ »بغَِيْرِ زِيَادَة  هُوَ يَعْلَمُ هَذَا، وَلَكنِْ  تيِ رَاجَعَ فيِهَا أَبَا مُوسَى فَفَ « ارآ اتَتْهُ هَذِهِ هِيَ الَّ

 .ڤوَهُوَ عُمَرُ 

 صَحِيح  عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاش   «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »: فيِ $ قَالَ النَّوَوِي  
بإِسِْناَد 

بيِِّ 
ثَناَ رَجُلٌ منِْ بَنيِ عَامرِ  اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّ وَهُوَ فيِ  صلى الله عليه وسلمالتَّابعِِيِّ الْجَليِلِ قَالَ: حَدَّ



 
لََمِيَّةُ  12 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 ؟بَيْت  فقَالَ: أَأَلجُِ 

 
ِ
تئِآذَانَ؛ فَقُلآ لهَُ: »لخَِادِمهِِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه سآ

ِ
هُ الِ رُجآ إلِىَ هَذَا فَعَلِّمآ اخُآ

، أأَدَآخُلُ  لََمُ عَليَآكُمآ : السَّ لََمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟ فأَذِنَ «قُلآ جُلُ فَقَالَ: السَّ ؛ فَسَمِعَهُ الرَّ

سُولُ   فَدَخَلَ. صلى الله عليه وسلملَهُ الرَّ

ينَ  كَلَدَةُ: بفَِتْحِ -عَنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَنبَْلِ  :وَالتِّرْمذِِيِّ  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »ا فيِ وَرُوِّ

دَةٌ  مِ، وَالْحَنبَْلُ: بفَِتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَبَعْدَهَا نُونٌ سَاكِنةٌَ، ثُمَّ يَاءٌ مُوَحَّ الْكَافِ وَاللََّ

حَابيِِّ عَنْ كَلَدَةَ بْنِ الْحَ  -ثُمَّ لََمٌ  بيَِّ  ڤنبَْلِ الصَّ
فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيْتُ النَّ

بيُِّ 
، أأَدَآخُلُ؟: »صلى الله عليه وسلموَلَمْ أُسَلِّمْ؛ فَقَالَ النَّ لََمُ عَلَيآكُمآ : السَّ جِعآ فَقلُآ  «.ارآ

 وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

لََمِ أَوْ   باِلسَّ
بدَِقِّ الْبَابِ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ أَنْ وَيَنبَْغِي إذَِا اسْتَأْذَنَ عَلَى إنِْسَان 

، أَوْ فُلََنٌ الْمَعْرُوفُ بكَِذَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ  ، أَوْ فُلََنٌ الْفُلََنيُِّ
يَقُولَ: فُلََنُ بْنُ فُلََن 

نَا، أَوْ: ذَلكَِ، بحَِيْثُ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ التَّامُّ بهِِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلهِِ: أَ 

الْخَادِمُ، أَوْ: بَعْضُ الْغِلْمَانِ، أَوْ: أَنَا بَعْضُ الْمُحِبِّينَ، أَوْ: الْمُذْنبُِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ. 

نَّةَ. ا يُخَالفُِ السُّ هُ ممَِّ  فَهَذَا كُلُّ

 
ِ
سْرَاءِ الْمَشْهُورِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه : صلى الله عليه وسلم عِندَْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمِ  فيِ حَدِيثِ الِْْ

تفَآتحََ، فَقِيلَ: مَنآ هَذَا؟ قَالَ: جِبآريِلُ.» نآياَ فاَسآ مَاءِ الد   ثمَُّ صَعِدَ بِي جِبآريِلُ إلِىَ السَّ

دٌ.  قِيلَ: وَمَنآ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّ
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 ث
، وَيقُاَلُ فِي باَبِ كُ  رِهِنَّ

مَاءِ الثَّانيِةَِ وَالثَّالثِةَِ وَسَائِ لِّ ثمَُّ صَعِدَ بِي إلِىَ السَّ

: مَنآ هَذَا؟ فَيقَُولُ: جِبآريِلُ 
 «.سَمَاء 

 
ِ
نََّهُ كَانَ صلى الله عليه وسلمفَكَانَ جِبْرِيلُ يَسْتَأْذِنُ، وَكَانَ يَسْتَأْذِنُ لنِفَْسِهِ وَلرَِسُولِ اللَّه

ِ
؛ لْ

دٌ، فَيُقَالُ: وَأُذِنَ لَهُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ.  يُسْأَلُ: مَنْ مَعَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّ

سْتِ 
ِ
لََمِ، وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََ يَعْلَمُونَ.فَأَمْرُ الَ  ئْذَانِ كَبيِرٌ؛ كَأَمْرِ السَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  بيُِّ «: الصَّ
ا جَلَسَ النَّ عَلَى بئِْرِ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ أَبيِ مُوسَى لَمَّ

. ثُمَّ  جَاءَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ  الْبُسْتَانِ وَجَاءَ أَبُو بَكْر  فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ: مَنْ؟ قَالَ: أَبُو بَكْر 

 فَقَالَ: مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ. ثُمَّ عُثْمَانُ كَذَلكَِ.

حِيحَيْنِ »وَفيِ  بيَِّ  ڤعَنْ جَابرِ  « الصَّ
فَدَقَقْتُ الْبَابَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَيْتُ النَّ

 «.مَنآ ذَا؟»فَقَالَ: 

 فَقُلْتُ: أَنَا.

 .صلى الله عليه وسلم .اكَأَنَّهُ كَرِهَهَ  ،«!!أنَاَ أنَاَ: »فَقَالَ 

وَلََ بَأْسَ أَنْ يَصِفَ نَفْسَهُ بمَِا يُعْرَفُ إذَِا لَمْ يَعْرِفْهُ الْمُخَاطَبُ بغَِيْرِهِ، وَإنِْ كَانَ 

فيِهِ صُورَةُ تَبْجِيل  لَهُ بأَِنْ يُكَنِّيَ نَفْسَهُ، أَوْ يَقُولَ: أَنَا الْمُفْتيِ فُلََنٌ أَوِ الْقَاضِي أَوِ 

يْخُ فُلََنٌ أَوْ مَا  أَشْبَهَ؛ إذَِا كَانَ لََ يَعْرِفُهُ الْمُسْتَأْذَنُ عَلَيْهِ إلََِّ بهِِ. الشَّ

نََّكَ تَعْرِفُ أَنَّ 
ِ
ا أَنْ يَأْتيَِ بذَِلكَِ عَلَى سَبيِلِ التَّكَبُّرِ أَوِ الْخُيَلََءِ فَهَذَا مَمْنوُعٌ؛ لْ أَمَّ

غَارِ إذَِا بَدَأَ الْوَ  بِ الْعِلْمِ الصِّ لَبِ وَلَمْ يَبْدأْ حَقِيقَةً، كَثيِرًا منِْ طُلََّ احِدُ منِهُْمْ فيِ الطَّ
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، هُمْ أَنْدَرُ منَِ الْكبِْرِيتِ  وَإنَِّمَا هُوَ يَأْخُذُ ذَلكَِ ظَاهِرًا، فَإنَِّهُ قَلَّ أَنْ تَرَى طَالبَِ عِلْم 

نْ يَنتَْسِبُ إلَِى الْعِلْمِ باِلطَّلَبِ؛ فَهُمْ كَثيِرٌ  ، وَلَكنِْ لََ شَيْءَ نَعْرِفُ الْْحَْمَرِ، وَدَعْكَ ممَِّ

ادِقُونَ.  عَنهُْمْ، وَالْْقََلُّونَ هُمُ الصَّ

بَاحِ  نْيَا وَالَّذِي يَثْنيِ رُكَبَهُ فيِ الصَّ نََّ طَالبَِ الْعِلْمِ هُوَ الَّذِي لََ وَطَرَ لَهُ فيِ الدُّ
ِ
لْ

لُهُ عَنْ ذَلكَِ أَهْلٌ وَلََ مَالٌ وَلََ وَالْمَسَاءِ وَمَا بَيْنَ ذَلكَِ فيِ حَلَقَاتِ الْعِلْمِ لََ يَشْغَ 

وَلَدٌ، وَإذَِا رَجَعْتَ إلَِى صِفَاتِ طَالبِِ الْعِلْمِ عَلَى الْحَقِيقَةِ؛ وَجَدْتَ مَنِ اتَّصَفَ 

 بصِِفَاتهِِمْ أَنْدَرَ منَِ الْكبِْرِيتِ الْْحَْمَرِ.

، قَدْ تَجِدُ مَنْ يَأْخُذُ ظَاهِرَ الْهَدْ  ، فَإذَِا طَرَقَ بَابَكَ عَلَى كُلِّ حَال  يِ النَّبَوِيِّ

يْخُ فُلََنٌ،  ثَ عَنْ نَفْسِهِ يَقُولُ: الشَّ يْخُ فُلََنٌ، وَإذَِا حَدَّ فَقُلْتَ: مَنْ؟ يَقُولُ لَكَ: الشَّ

يْخُ فُلََنٌ؟! صِرْتَ شَيْخًا؟!! يْخُ فُلََنٌ؟ يَقُولُ: أَنَا، أَنْتَ الشَّ  فَتَقُولُ أَنْتَ: مَنِ الشَّ

حِيحَيْنِ »فيِ  اسْمُهَا فَاخِتَةُ، عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقيَِل: - ڤعَنْ أُمِّ هَانئِ  « الصَّ

بيَِّ -فَاطمَِةُ، وَقِيلَ: هِندٌْ 
ا أَتَتِ النَّ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطمَِةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، لَمَّ

. «.مَنآ هَذِهِ؟»  فَقَالَتْ: أَنَا أُمُّ هَانئِ 

حِ »وَفيِ  اسْمُهُ جُندُْبٌ، وَقِيلَ: بُرَيْرٌ بضَِمِّ الْبَاءِ - ڤعَنْ أَبيِ ذَر  « يحَيْنِ الصَّ

  -باِلتَّصْغِيرِ بَر  
ِ
يَاليِ فَإذَِا رَسُولُ اللَّه يَمْشِي وَحْدَهُ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً منَِ اللَّ

؛ «فَقُلْتُ: أَبُو ذَر   «.مَنآ هَذَا؟» لَ:فَجَعَلْتُ أَمْشِي فيِ ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنيِ؛ فَقَا

فَكَذَا يَنبَْغِي أَنْ تَقُولَ إذَِا سُئِلْتَ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَقُولَ: أَنَا؛ فَهَذَا مَكْرُوهٌ كَرِهَهُ 



 
 المُحاضرة الأولى 15

 ث
سُولُ؛ فَقَالَ:   كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. ،!!«أنَاَ أنَاَ»الرَّ

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمِ  فيِ  فيِ  ڤتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِي  عَنْ أَبيِ قَ « الصِّ

 
ِ
، وَعَلَى جُمَل  منِْ صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ الْمِيضَئَةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مُعْجِزَات  كَثيِرَة  لرَِسُولِ اللَّه

بيُِّ 
قُلْتُ:  «.مَنآ هَذَا؟»رَأْسَهُ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفُنوُنِ الْعُلُومِ، قَالَ فيِهِ أَبُو قَتَادَةُ: فَرَفَعَ النَّ

 بُو قَتَادَةَ.أَ 

فْتخَِارِ.
ِ
 وَنَظَائِرُ هَذَا كَثيِرَةٌ، وَسَبَبُهُ الْحَاجَةُ وَعَدَمُ إرَِادَةِ الَ

حِيحِ »وَيَقْرُبُ منِْ هَذَا مَا رَوَى مُسْلمٌِ فيِ  وَأَبوُ - ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصِّ

حْمَنِ بْنُ صَخْ  ! »قَالَ:  -ر  هُرَيْرَةَ اسْمُهُ عَلَى الْْصََحِّ عَبْدُ الرَّ
ِ
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: يَا »، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، إلَِى أَنْ قَالَ: «اُدْعُ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

! قَدِ اسْتَجَابَ الُلَّه دَعْوَتَكَ، وَهَدَى أُمَّ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

صَّ 
سْلََمِ، فَكَانَتْ تَأْبَى، »ةٌ، وَهُوَ: فيِ الْحَدِيثِ قِ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوهَا إلَِى الِْْ

 وَأَسَاءَتِ الْقَوْلَ، فَأَفْزَعَهُ، فَذَهَبَ بَاكِيًا 
ِ
فَدَعَاهَا يَوْمًا فَوَقَعَتْ فيِ حَقِّ رَسُولِ اللَّه

بيِِّ 
ي  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّ ! كُنتُْ أَدْعُو أُمِّ

ِ
، وَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّه سْلََمِ فَتَمْتَنعُِ عَلَيَّ

إلَِى الِْْ

، فَادْعُ لَهَا.
ِ
 وَقَدْ دَعَوْتُهَا فَتَكَلَّمَتْ فيِكَ يَا رَسُولَ اللَّه

سُولُ  ، ثُمَّ عَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَوَجَدَ الْبَابَ مُغْلَقًا قَدْ أَجَافَتِ صلى الله عليه وسلمفَدَعَا لَهَا الرَّ

 ا هِيَ تَغْتَسِلُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَكَانَكْ الْبَابَ، وَسَمِعَ صَوْتَ الْمَاءِ، وَإِذَ 

نَتْ لَهُ أَوْ خَرَجَتْ -يَعْنيِ لََ تَدْخُلْ - ا اغْتَسَلَتْ أَذِ نََّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ، فَلَمَّ
ِ
؛ لْ



 
لََمِيَّةُ  16 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يًا، وَكَانَ قَدْ 
، فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَاكِ بيِِّ  إِلَيْهِ، وَشَهِدَتْ شَهَادَةَ الْحَقِّ

ذَهَبَ إِلَى النَّ

يًا. صلى الله عليه وسلم
 بَاكِ

ةِ الثَّانيَِةِ،  ا فيِ الْمَرَّ ةِ الْْوُلَى بَاكِيًا سَخِينَ الْعَيْنِ، وَأَمَّ وَلَكنِْ كَانَ فيِ الْمَرَّ

 فَذَهَبَ بَاكِيًا قَرِيرَ الْعَيْنِ.

هُ قَدْ أَسْلَ  رُكَ... وَذَكَرَ أَنَّ أُمَّ ، أُبَشِّ
ِ
بيُِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

لَهُ  صلى الله عليه وسلممَتْ، وَدَعَا النَّ

هُ إلََِّ مُؤْمنٌِ  هِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ لََ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلََ يُحِبُّ أُمَّ مُِّ
ِ
 «.وَلْ

هُ  اكُمْ منَِ ڤوَأَنَا أُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأُحِبُّ أُمَّ ، وَأَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْعَلَنيِ وَإيَِّ

 لْخُلَّصِ.الْمُؤْمنِيِنَ ا

 گ گ گ
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لََما  ع  عَلََ السَّ لَ تَتَفَرَّ  :مَسَائا

لََمِ: $ثُمَّ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ  عُ عَلَى السَّ  مَسَائِلَ تَتَفَرَّ

يلَ يَدَيْ أَحَدٍ:*   إاذَا أَرَادَ تَقْبا

نَحْوِ ذَلكَِ منَِ إنِْ كَانَ ذَلكَِ لزُِهْدِهِ وَصَلََحِهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ شَرَفهِِ وَصِيَانَتهِِ أَوْ 

ينيَِّةِ؛ لَمْ يُكْرَهْ.  الْْمُُورِ الدِّ

، وَإنِْ كَانَ التَّقْبيِلُ لغِِناَهُ وَدُنْيَاهُ وَثَرْوَتهِِ وَشَوْكَتهِِ وَوَجَاهَتهِِ  قَالَ: بَلْ يُسْتَحَبُّ

نْيَا وَنَحْوِ ذَلكَِ؛ فَهُوَ مَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهَةِ.  عِندَْ أَهْلِ الدُّ

فَجَعَلْناَ »وَكَانَ فيِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ:  ڤ، عَنْ زَارِع  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »ي فِ 

بيِِّ 
. «.وَرِجْلَهُ  صلى الله عليه وسلمنَتَبَادَرُ منِْ رَوَاحِلنِاَ فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  الْحَدِيثُ حَسَّ

لهِِ وَرَاء  بَعْدَ وَزَارِعٌ   الْْلَفِِ عَلَى لَفْظِ زَارِعِ الْحِنطَْةِ وَغَيْرِهَا.: بزَِاي  فيِ أَوَّ

هِ مِنآ أطَآرَافِهِ *  غِيرِ وَأخَِيهِ، وَقُبآلةَُ غَيآرِ خَدِّ جُلِ خَدَّ وَلدَِهِ الصَّ ا تقَآبيِلُ الرَّ وَأمََّ

ةِ الآقَرَابةَِ؛  مَةِ وَالل طآفِ وَمَحَبَّ حآ فَقَةِ وَالرَّ هِ الشَّ وِهَا عَلىَ وَجآ ، وَالْْحََادِيثُ فَسُنَّةٌ وَنحَآ

كَرُ وَالْْنُْثَى. وَكَذَلكَِ قُبْلَةُ وَلَدِ  فيِهِ كَثيِرَةٌ صَحِيحَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَسَوَاءٌ الْوَلَدُ الذَّ

 صَدِيقِهِ وَغَيْرِهِ منِْ صِغَارِ الْْطَْفَالِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.



 
لََمِيَّةُ  18 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

وَة  *  ا التَّقآبيِلُ بِشَهآ فَاقِ وَسَوَاءٌ فيِ ذَلكَِ الْوَالدُِ وَغَيْرُهُ، بَلِ ، فَحَرَامٌ باِوَأمََّ تِّ
ِ
لَ

. تِّفَاقِ عَلَى الْقَرِيبِ وَالْْجَْنبَيِِّ
ِ
هْوَةِ حَرَامٌ باِلَ  النَّظَرُ إلَِيْهِ باِلشَّ

لََحِ أَوْ للِْعِلْمِ  $مَا ذَكَرَهُ  هْدِ أَوْ للِصَّ قُ بتَِقْبيِلِ يَدِ الْغَيْرِ للِزُّ ا يَتَعَلَّ أَوْ  ممَِّ

هُهُ عَنهُْ، وَإنَِّمَا يُصَافحُِ مَنْ  يَانَةِ هَذَا لََ أُحِبُّهُ لطَِالبِِ الْعِلْمِ، بَلْ أُنَزِّ رَفِ أَوْ للِصِّ للِشَّ

بيُِّ 
لََحَ أَوِ الْعِلْمَ أَوْ مَا أَشْبَهَ لََ بَأْسَ كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ النَّ : صلى الله عليه وسلم يَعْتَقِدُ فيِهِ الصَّ

 «.: نعََمآ أيَصَُافِحُه؟ُ قَالَ »

ا أنَآ يقَُبِّلَ يدََهُ *  سُولِ وَأمََّ حَابَةِ مَعَ الرَّ ، فَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودًا منَِ الصَّ

نََّ زَارِعًا إنَِّمَا حَكَى عَنْ صلى الله عليه وسلم
ِ
، حَتَّى مَا اسْتَدَلَّ بهِِ النَّوَوِيُّ يُمْكنُِ أَنْ يُرَاجَعَ فيِهِ؛ لْ

بيِِّ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، وَ 
ا صلى الله عليه وسلمهَؤُلََءِ كَانُوا قَدْ قَدِمُوا للِنَّ ، وَأَمَّ

ة  لَ مَرَّ ، وَهُمْ يَرَوْنَهُ أَوَّ

بيَِّ 
ذِينَ يُخَالطُِونَ النَّ  منِْ أَصْحَابهِِ، فَأَيْنَ فعِْلُهُمْ هَذَا مَعَهُ؟ صلى الله عليه وسلمالَّ

نْ تَقْبيِلِ يَدِ الْعَالمِِ عِندَْمَا سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَ  $لذَِلكَِ لَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ 

 قَالَ: وَهَلْ رَأَيْتَ عَالمًِا؟!

نََّ هَذَا رُبَّمَا كَانَ إفِْسَادًا لمَِنْ يُصْنعَُ ذَلكَِ بهِِ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ كَمَا 
ِ
وَلْ

، بَلْ مَا كَانَ بَيْنَ لََ أَقُولُ: مَا كَانَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ النَّبِ  ڤكَانَ بَيْنَ الْْصَْحَابِ  يِّ

؟ وَمَا  ، وَمَنْ منِهُْمْ مثِْلُ أَبيِ بَكْر  ، وَبَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْض  حَابَةِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْض  الصَّ

 كَانُوا يَصْنعَُونَ ذَلكَِ مَعَهُ.

 ي  بَعْدَ الثَّلََثَةِ؟!وَمَنْ منِهُْمْ بَعْدَ أَبيِ بَكْر  كَعُمَرَ أَوْ كَعُثْمَانَ بَعْدَهُمَا أَوْ كَعَلِ 
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بِ الْعِلْمِ بمَِحْمُود ، هُوَ فَاش  كَمَا تَرَى بَيْنَ  فَلَيْسَ هَذَا الَّذِي هُوَ شَائِعٌ بَيْنَ طُلََّ

ةٌ، وَهُمْ إذَِا أَحَبُّوا أَفْرَطُوا، وَإذَِا أَبْغَضُوا  ةً، فَهُمْ قَوْمٌ فيِ قُلُوبهِِمْ رِقَّ الْمِصْرِيِّينَ خَاصَّ

طًا: أَفْرَ  طُوا أَيْضًا، وَهَذَا خَطَأٌ فيِ الْحَالَتَيْنِ، بَلْ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُتَوَسِّ

مًا مَا، وَأبَآغِضآ » ناً مَا، عَسَى حَبيِبُكَ أنَآ يكَُونَ بغَِيضَكَ يوَآ ببِآ حَبيِبَكَ هَوآ أحَآ

ناً مَا، عَسَى بغَِيضُكَ أنَآ يكَُونَ حَبيِبَ  مًا مَابغَِيضَكَ هَوآ  «.كَ يوَآ

حَ  -كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ -وَللِنَّوَوِيِّ  بَعْضُ تَعَلُّق  ببَِعْضِ الْْمُُورِ فَلََ غَرْوَ أَنْ يُرَجَّ

، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ جُمْلَة  كَبيِرَة  منَِ  ي وَلََ باِلْقَائِلِ بغَِيْرِ عِلْم  هَذَا، هُوَ لَيْسَ فيِهِ باِلْمُتَشَهِّ

ةِ، وَيَتَكَلَّمُونَ باِلْعِلْمِ الْعُلَمَاءِ يَ   .-رَحِمَهُمُ الُلَّه رَحْمَةً وَاسِعَةً -أْتُونَ باِلْْدَِلَّ

بيُِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمِ  »فيِ 
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَبَّلَ النَّ

، فَقَالَ الْْقَْرَعُ: إنَِّ ليِ وَعِندَْهُ الْْقَْرَعُ بْنُ حَابسِ  التَّمِيمِ  ڤالْحَسَنَ بْنَ عَليِ   يُّ

 عَشْرَةً منَِ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ منِهُْمْ أَحَدًا.

 
ِ
حَمُ » ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه حَمُ لَِ يرُآ  «.مَنآ لَِ يرَآ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  لَى قَدِمَ نَاسٌ منَِ الْْعَْرَابِ عَ »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائشَِةَ « الصَّ

 
ِ
 مَا نُقَبِّلُ.  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
فقَالَ: تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالُوا: لَكنَِّا وَاللَّه

 أَيْ صِبْيَانَناَ.

 
ِ
مَةَ!» :صلى الله عليه وسلمفقال رَسُولُ اللَّه حآ لِكُ أنَآ كَانَ اللهُ نزََعَ مِنآكُمُ الرَّ  «.أوََ أمَآ

وَايَاتِ  . هَذَا لَفْظُ إحِْدَى الرِّ  وَهُوَ مَرْوِيٌّ بأَِلْفَاظ 



 
لََمِيَّةُ  20 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 : »ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 
ِ
ابآنهَُ  صلى الله عليه وسلمأخََذَ رَسُولُ الله

هُ  آرَاهِيمَ فَقَبَّلهَُ وَشَمَّ  «.إبِ

لَ  ڤدَخَلْتُ مَعَ أَبيِ بَكْر  »قَالَ:  ڤعَنِ الْبَرَاءِ  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ  أَوَّ

ى، فَأَتَاهَا  ڤمَ الْمَدِينةََ، فَإذَِا عَائِشَةُ ابْنتَُهُ مَا قَدِ  إذَِا هِيَ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَهَا حُمَّ

هَا  «.أَبُو بَكْر  فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنيََّةُ؟ وَقَبَّلَ خَدَّ

حِيحِ الْمَليِحِ عَنْ إيَِاسِ  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ  سْناَدِ الصَّ بْنِ دَغْفَل  قَالَ:  باِلِْْ

 .ڤرَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنَ بْنَ عَليِ  »

ادِ الْمُعْجَمَةِ -وَأَبُو نَضْرَةَ:  اسْمُهُ: الْمُنذِْرُ بْنُ مَالكِِ بْنِ قِطْعَةَ؛  -باِلنُّونِ وَالضَّ

، ثُ -تَابعِِيٌّ ثِقَةٌ، وَدَغْفَلٌ  اكِنةَِ، ثُمَّ باِلْفَاءِ بدَِال  مُهْمَلَة  مَفْتُوحَة  مَّ باِلْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ السَّ

مِ   .-الْمَفْتُوحَةِ، ثُمَّ باِللََّ

أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ ابْنهَُ سَالمًِا وَيَقُولُ: اعْجَبُوا منِْ شَيْخ  يُقَبِّلُ : »ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 «.شَيْخًا

لَفِ فيِ هَذَا الْبَابِ أَ   كْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَرَ.وَأَفْعَالُ السَّ

 *: الاحا تا الصَّ يلا وَْْجها الْْيَِّ تَقْبا  وَلَِ بَأْسَ با

حِيحِ؛  فيِ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ  ڤعَنْ عَائِشَةَ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فَفِي الصَّ

بيِِّ 
 فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ  ڤقَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْر  : »صلى الله عليه وسلمفيِ وَفَاةِ النَّ

ِ
اللَّه

 «.، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَىصلى الله عليه وسلم
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 ث
ا الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبيِلُ الْوَجْهِ لغَِيْرِ الطِّفْلِ؛ مَكْرُوهَانِ، وَيَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَا  وَأَمَّ

  ڤفيِ التِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَاجَه: عَنْ أَنَس  
ِ
جُلُ منَِّا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه ! الرَّ

 يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنيِ لَهُ؟

 .«لَِ »: قَالَ 

 قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟

 .«لَِ »: قَالَ 

 قَالَ: فَيَأْخُذُ بيَِدِهِ وَيُصَافحُِهُ؟

 «.نعََمآ »: قَالَ 

: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ  لْتزَِامِ.قَالَ التِّرْمذِِيُّ
ِ
 : حَسَنٌ دُونَ جُمْلَةِ الَ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  22 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

هْي   لاعَ عَنْ  النَّ ل أنَْ يَطَّ ج  مْ الرَّ ا غَيْْا إاذْنِا  فِا دَارا قَوْمٍ با

: م  بِغَيآرِ إذِآنهِِمآ ي دَارِ قَوآ
 وَلَِ يجَُوزُ أنَآ يطََّلِعَ فِ

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  : « الصَّ بيَِّ »عَنْ أَنَس 
لَعَ عَلَيْهِ  كَانَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ فيِ بَيْتهِِ، فَاطَّ

جُلُ  رَ الرَّ ؛ فَتَأَخَّ  «.رَجُلٌ؛ فَأَهْوَى إلَِيْهِ بمِِشْقَص 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  اعِدِيِّ « الصَّ  السَّ
لَعَ عَلَى : »ڤعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  أَنَّ رَجُلًَ اطَّ

 
ِ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

بيِِّ ، وَمَعَ الصلى الله عليه وسلممنِْ جُحْر  فيِ حُجْرَةِ النَّ
أَيْ: - مدِْرَاةٌ  صلى الله عليه وسلمنَّ

 يَحُكُّ بهَِا رَأْسَهُ. -مُشْطٌ 

بيُِّ 
ي عَيآنيَآكَ، إنَِّمَا جُعِلَ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

تُ أنََّكَ تنَآظرُُ لطَعََنآتكَُ بهَِا فِ لوَآ عَلِمآ

لِ الآبَصَرِ  تئِآذَانُ مِنآ أجَآ سآ
ِ
 «.الِ

 گ گ گ
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 ث

حْبَاب  الْْ صَافَحَةا   اسْتا

ا الآمُصَ  مَعٌ عَليَآهَا عِنآدَ التَّلََقِي:وَأمََّ لمَآ أنََّهَا سُنَّةٌ مُجآ  افَحَة؛ُ فاَعآ

نََس   «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فَفِي 
ِ
أَكَانَتِ : »ڤعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لْ

بيِِّ 
 «.؟ قَالَ: نَعَمْ صلى الله عليه وسلمالْمُصَافَحَةُ فيِ أَصْحَابِ النَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ةِ تَوْبَتهِِ قَالَ:  ڤبِ بْنِ مَالكِ  منِْ حَدِيثِ كَعْ « الصَّ صَّ
فيِ قِ

« 
ِ
ا نَزَلَتْ تَوْبَتُهُ - ڤفَقَامَ إلَِيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه   -لَمَّ

ِ
فَقَامَ إلَِيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه

 يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنيِ وَهَنَّأَنيِ. ڤ

ا جَاءَ أَهْلُ  ڤصَحِيح  عَنْ أَنَس   بإِسِْناَد   «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ  قَالَ: لَمَّ

 
ِ
لُ مَنآ جَاءَ : »صلى الله عليه وسلمالْيَمَنِ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه لُ الآيمََنِ، وَهُمآ أوََّ قَدآ جَاءَكُمآ أهَآ

 «.باِلآمُصَافَحَةِ 

الَ قَالَ: قَ  ڤوَالتِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَاجَه عَنِ الْبَرَاءِ  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ 

 
ِ
لَ أنَآ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه مَيآنِ يلَآتقَِياَنِ فَيتَصََافَحَانِ إِلَِّ غُفِرَ لهَُمَا قَبآ

لِ مَا مِنآ مُسآ

قَا  «.يتَفََرَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  24 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ما: سَاءَ غَيَْْ الْْحََارا جَالا النِّ صَافَحَةا الرِّ كْم  م   ح 

 مِنآ  لَأنَآ يطُآعَنَ »عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَار  مَرْفُوعًا قَالَ: 
يطَ  فِي رَأآسِ رَجُل  بِمِخآ

رَأةًَ لَِ تحَِل  لهَُ   خَيآرٌ لهَُ مِنآ أنَآ يمََسَّ امآ
 «.حَدِيد 

وَفيِ الْحَدِيثِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ لمَِنْ يَمَسُّ امْرَأَةً لََ تَحِلُّ لَهُ، فَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى 

ا  نََّ ذَلكَِ ممَِّ
ِ
، وَقَدْ بُليَِ بهَِذَا تَحْرِيمِ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ؛ لْ يَشْمَلُهُ الْمسُّ دُونَ رَيْب 

كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ، وَفيِهِمْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَوْ أَنَّهُمُ اسْتَنكَْرُوا 

يْءِ، وَلَكنَِّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ  رُقِ ذَلكَِ بقُِلُوبهِِمْ لَهَانَ الْخَطْبُ بَعْضَ الشَّ ذَلكَِ بشَِتَّى الطُّ

 وَالتَّأْوِيلََتِ.

 : جُلُ يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ »وَقَدْ مَرَّ كَمَا عِندَْ التِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَاجَه منِْ رِوَايَةِ أَنَس  الرَّ

 صَدِيقَهُ أَيَنحَْنيِ لَهُ؟

 .«لَِ »قَالَ: 

 فقَالَ: فَيَأْخُذُ بيَِدِهِ وَيُصَافحُِهُ؟

 .«نعََمآ »قَالَ: 

ا مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ منَِ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ  ، وَأَمَّ
فَالْمُصَافَحَةُ مُسْتَحَبَّةٌ عِندَْ كُلِّ لقَِاء 

رْعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. بْحِ وَالْعَصْرِ؛ فَلََ أَصْلَ لَهُ فيِ الشَّ  صَلََتَيِ الصُّ
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 ث
  ڤعَنْ أُمَيْمَةَ 

ِ
إنِِّي لَِ أصَُافِحُ النِّسَاءَ، : »صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

رَأةَ  وَاحِدَة   مآ
ِ
لِي لِ  كَقَوآ

رَأةَ  ليِ لمِِئةَِ امآ  «.إنَِّمَا قَوآ

لِ: لةَُ الآقَوآ أَنَّهُ صَافَحَ امْرَأَةً قَطُّ حَتَّى وَلََ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنهُْ  وَجُمآ

 ندَْ الْمُلََقَاةِ.الْمُبَايَعَةِ فَضْلًَ عَنِ الْمُصَافَحَةِ عِ 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
آنِ آدَمَ حَظ هُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كُتبَِ عَلَى اب

نَا  «.مِنَ الزِّ

وَفيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ وَاضِحٌ عَلَى تَحْرِيمِ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ الْْجَْنَبيَِّاتِ، 

دِّ عَلَى وَأَنَّ الْمُصَافَحَةَ كَالنَّظَرِ إلَِيْ  نَا، وَهُوَ فيِهِ كَالرَّ ، وَأَنَّ ذَلكَِ نَوْعٌ منَِ الزِّ هِنَّ

جَالِ مُصَافَحَةَ النِّسَاءِ غَيْرَ عَابئِِينَ بهَِذَا الْحَدِيثِ، فَضْلًَ عَنْ  ذِينَ يُبيِحُونَ للِرِّ الَّ

 فيِ هَذَا الْبَابِ، وَلََ لقَِاعِدَ 
تيِ دَلَّ غَيْرِهِ منَِ الْْحََادِيثِ الْوَارِدَةِ رَائِعِ الَّ ةِ سَدِّ الذَّ

نَّةُ.  عَلَيْهَا الْكِتَابُ وَالسُّ

نْ دَعَا لسُِفُورِ الْمَرْأَةِ وَخُرُوجِهَا فيِ الْمَحَافلِِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ؛ قَاسِم  كَانَ ممَِّ

يْلِ بَعْدَ الْعِشَاءِ  رَفَاءِ ذَهَبَ إلَِيْهِ فيِ جُنحِْ اللَّ لْ أَميِن. وَبَعْضُ الظُّ ، فَقَالَ لَهُ: تَفَضَّ

بَ فَقَالَ: أَيْنَ  ا اسْتَقَرَّ بهِِ الْمَجْلسُِ قَالَ لَهُ: أَيْنَ زَوْجَتُكَ؟! فَتَعَجَّ فَدَخَلَ، فَلَمَّ

 زَوْجَتُكَ؟ قَالَ: لمَِاذَا؟

 قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَتَكَلَّمَ مَعَهَا.

 قَالَ: كَيْفَ تَقُولُ هَذَا؟



 
لََمِيَّةُ  26 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

جَالِ، أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَشِيرَهَا قَالَ: أَلَسْتَ تَدْعُو  قَاءِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّ إِلَى اللِّ

.  فيِ شَيْء 

ذِينَ يَقُولُونَ: إنَِّهُ لََ بَأْسَ منِْ أَنْ  لََ شَكَّ أَنَّهُ طَرَدَهُ. وَلَكنَِّ أَكْثَرَ هَؤُلََءِ الَّ

تيِ لََ تَحِلُّ لَ  جُلُ الْمَرْأَةَ الَّ هُ؛ إذَِا طُلبَِ منِهُْ أَنْ يَأْتيَِ باِمْرَأَتهِِ منِْ أَجْلِ أَنْ يُصَافحَِ الرَّ

 يُصَافحَِهَا الْْجَْنبَيُِّ عَنهَْا، رَفَضَ أَوْ كَانَ فيِ نَفْسِهِ شَيْءٌ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

رَةُ ذَهَابًا كَاملًَِ، فَمَا وَهَذِهِ عَلََمَةٌ طَيِّبَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ لَمْ تَذْهَبْ عَنهُْمُ الْغَيْ 

 زَالَ لَهَا آثَارٌ وَالْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

رَرِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، بَلْ لَقَدْ قَالَ شَوْقِي فيِ الْبَيْتِ  وَأَكْثَرُ النَّارِ منِْ مُسْتَصْغَرِ الشَّ

 الْمَشْهُورِ:

 نظَآررررررَةٌ فاَبآتسَِرررررامَةٌ فَسَرررررلََمٌ 

  
عِرررررردٌ فلَِقَرررررراءُ فكََرررررلََ   مٌ فَمَوآ

   

نََّ 
ِ
قَاءِ، فَلَمْ يَذْكُرْ مَا وَرَاءَهُ، لْ وَالْقَافيَِةُ وَالْوَزْنُ أَجْبَرَاهُ عَلَى أَنْ يَقِفَ عِندَْ اللِّ

 الْبَيْتَ لََ يَحْتَمِلُ؛ قَدِ امْتَلَََ منِْ حَيْثُ الْوَزْنُ.

 نظَآررررررَةٌ فاَبآتسَِرررررامَةٌ فَسَرررررلََمٌ 

  
عِرررررردٌ فلَِقَرررررراءُ فكََرررررلََمٌ فَ   مَوآ

   

 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَهْدِيَناَ وَالْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ.

رَةا وَغَيْْا ذَلاكَ:*  الْْغَْفا عَاء  با الْوَجْها وَالدُّ سْتَحَبُّ مَعَ الْْ صَافَحَةا الْبَشَاشَة  با  ي 

  ڤبيِ ذَر  فَعِندَْ مُسْلمِ  عَنْ أَ 
ِ
قِرَنَّ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه لَِ تحَآ

ه  طلَِيق    «.الآمَعآرُوفِ شَيآئاً وَلوَآ أنَآ تلَآقَى أخََاكَ بِوَجآ
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.  أَيْ: سَهْل  مُنبَْسِط 

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَس  
ِ
بِيدَِ رَجُل  فَفَارَقَهُ حَتَّى قَالَ:  صلى الله عليه وسلممَا أخََذَ رَسُولُ الله

خِرَةِ حَسَنةًَ وَقِناَ عَذَابَ النَّارِ اللَّ  نآياَ حَسَنةًَ وَفِي الْآ  «.هُمَّ آتِناَ فِي الد 

 وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  28 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لِّ أَحَدٍ كَرَاهَة   لِّ حَالٍ لاك  هْرا فِا ك   حَنْي  الظَّ

: رِ فِي كُلِّ حَال  لكُِلِّ أحََد  رَهُ حَنآيُ الظَّهآ  وَيكُآ

، وَقَوْلُهُ:  :وَيَدُلُّ عَلَيْهِ   «.أيَنَآحَنيِ لهَ؟ُ قَالَ: لَِ »مَا مَرَّ منِْ حَدِيثِ أَنَس 

، بَلْ هُوَ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ لَهُ مُعَارِضٌ؛ فَلََ -كَمَا مَرَّ -وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ 

نْ يُنسَْبُ إِ  لَى عِلْم  وَصَلََح  مَصِيرَ إلَِى مُخَالَفَتهِِ، وَلََ يُغْتَرُّ بكَِثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ ممَِّ

 
ِ
قْتدَِاءَ إنَِّمَا يَكُونُ برَسُولِ اللَّه

ِ
قَالَ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلموَغَيْرِهِمْ منِْ خِصَالِ الْفَضْلِ؛ فَإنَِّ الَ

 .[7]الحشر: ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[63]النور:﴾ ڳ ڳ

بعِْ طَرِيقَ » :$وَعَنِ الآفُضَيآلِ  الكِيِنَ، وَإيَِّاكَ  اتَّ ةُ السَّ لَّ
كَ قِ الْهُدَى وَلََ يَضُرَّ

لََلَةِ، وَلََ تَغْتَرَّ بكَِثْرَةِ الْهَالكِيِنَ   «.وَطَرِيقَ الضَّ

 گ گ گ
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حْبَاب   يَارَةا  اسْتا يَ  زا ا الِا  الصَّ

با  قَاءا وَالْْقََارا يَْانا وَالَْْصْدا  وَالْْا

دً  الحِِينَ وَالْجِيرَانِ وَالْْصَْدِقَاءِ وَيُسْتَحَبُّ اسْتحِْبَابًا مُتَأَكَّ ا زِيَارَةُ الصَّ

هِمْ وَصِلَتُهُمْ، وَضَبْطُ ذَلكَِ يَخْتَلفُِ باِخْتلََِفِ أَحْوَالهِِمْ  وَالْْقََارِبِ، وَإكِْرَامُهُمْ وَبرُِّ

 وَمَرَاتبِهِِمْ وَفَرَاغِهِمْ.

لََ يَكْرَهُونَهُ، وَفيِ وَقْت  يَرْتَضُونَهُ،  وَيَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ زِيَارَتُهُ لَهُمْ عَلَى وَجْه  

 وَالْْحََادِيثُ وَالْْثَارُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَمنِْ أَحْسَنهَِا:

بيِِّ ڤمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
أنََّ رَجُلًَ زَارَ أخًَا لهَُ فِي »، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

صَ  رَى، فأَرَآ  أخُآ
يةَ  آهِ قَالَ: أيَآنَ ترُيِدُ؟قَرآ ا أتَىَ عَليَ رَجَتهِِ مَلكًَا، فَلَمَّ  دَ اللهُ تَعَالىَ عَلىَ مَدآ

يةَِ. ي هَذِهِ الآقَرآ
 قَالَ: أرُِيدُ أخًَا ليِ فِ

 ترَُب هَا؟
آهِ مِنآ نعِآمَة   قَالَ: هَلآ لكََ عَليَ

 تعَاَلىَ.
ِ
بَبآتهُُ فِي الله  قَالَ: لَِ غَيآرَ أنَِّي أحَآ

بَبآتهَُ فيِهِ قَا  إلِيَآكَ بأِنََّ اللهَ تعَاَلىَ قَدآ أحََبَّكَ كَمَا أحَآ
ِ
 «.لَ: فَإنِِّي رَسُولُ الله

رِيقُ.  وَالْمَدْرَجَةُ: الطَّ



 
لََمِيَّةُ  30 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

جُلُ وَلَدَهُ.«: تَرُبُّهَا»وَ   تَحْفَظُهَا وَتُرَاعِيهَا، وَتُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي الرَّ

  ڤاجَه عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعِندَْ التِّرْمذِِيِّ وَابْنِ مَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

شَاكَ » بآتَ وَطاَبَ مَمآ
 تعَاَلىَ ناَدَاهُ مُناَد  بأِنَآ طِ

ِ
مَنآ عَادَ مَريِضًا أوَآ زَارَ أخًَا لهَُ فِي الله

أآتَ مِنَ الآجَنَّةِ مَنآزِلًِ   «.وَتبََوَّ

ا يَخْتَلفُِ باِخْتلََِفِ أَحْوَالهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ أَنَّ ذَلكَِ إنَِّمَ  $مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ 

 وَفَرَاغِهِمْ.

نََّ 
ِ
وَيَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ زِيَارَتُهُ لَهُمْ عَلَى وَجْه  لََ يَكْرَهُونَهُ وَفيِ وَقْت  يَرْتَضُونَهُ؛ لْ

نكَِ، وَيَقُولُ: وَجَدْتُ نَفْسِي كَثيِرًا منَِ النَّاسِ يَأْتيِ إلَِيْكَ منِْ إخِْوَانكَِ وَغَيْرِ إخِْوَا

 فَارِغًا فَقُلْتُ: أَزُورُكَ.

، أَوَ كُلَّمَا وَجَدْتَ نَفْسَكَ فَارِغًا تُضَيِّعُ وَقْتَ  أَنْتَ فَارِغٌ! وَلَسْتُ بفَِارِغ 

 إخِْوَانكَِ؟! لََ يَجُوزُ هَذَا.

اهُ أَنْ لََ  وَإذَِا عَلمِْتَ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ لََ وَقْتَ عِندَْهُ  فَلََ تَزُرْهُ، وَصِلَتُكَ إيَِّ

نََّكَ إنِْ زُرْتَهُ ضَيَّعْتَ وَقْتَهُ وَشَغَلْتَهُ بمَِا لََ طَائِلَ تَحْتَهُ منِْ رِعَايَةِ حَق  
ِ
تَزُورَهُ؛ لْ

ا يَذْهَبُ بعُِمْرِهِ وَيَمْحَقُ بَرَكَتَ   هُ.وَالْقِيَامِ عَلَى وَاجِبكَِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

مَْثَالِ هَؤُلََءِ مَا 
ِ
: بَلْ إنَِّهُ أَعَدَّ لْ وَمنِْ هَذَا اشْتَكَى قَدِيمًا ابْنُ الْجَوْزِيِّ

ينِ الْوَرَقِ،  ا لََ يُضَيِّعُ وَقْتَهُ؛ فَيَأْتيِ لَهُمْ باِلْوَرَقِ وَسِكِّ مَّ
يَشْغَلُهُمْ بهِِ إِذَا زَارُوهُ مِ

وا الْوَرَ  قُ بإِعِْدَادِ الْمِدَادِ أَوْ وَيَأْمُرُهُمْ بأَِنْ يُعِدُّ قَ وَيُصْلِحُوهُ، وَكَذَلكَِ مَا يَتَعَلَّ
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نََّهُمْ يُضَيِّعُونَ 

ِ
بَرْيِ الْْقَْلََمِ؛ فَإِذَا زَارُوهُ شَغَلَهُمْ بمِِثْلِ هَذَا، وَانْشَغَلَ باِلْعِلْمِ؛ لْ

 عُمُرَهُ. هَذَا لََ يَجُوزُ.

ذِي لََ شُغْلَ  ا الْفَارِغُ الَّ عِنْدَهُ وَيَقُولُ: وَجَدْتُ نَفْسِي فَارِغًا، فَقُلْتُ:  فَأَمَّ

نََّكَ إِنَّمَا تَزُورُهُ لتُِضَيِّعَ لَهُ عُمُرَهُ، وَتَمْحَقَ بَرَكَةَ عِلْمِهِ، 
ِ
أَزُورُكَ! لََ زُرْتَهُ، لْ

 وَهَذَا لََ يَجُوزُ.

بُ الْعِلْمِ هَذَا بَيْنهَُمْ.  يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعِيَ طُلََّ

ءٌ آخَرُ وَشَ  دُهُ هُوَ وَلََ يُلََئمُِ أَخَاهُ يآ جُلَ رُبَّمَا زَارَ أَخَاهُ فيِ وَقْت  يُحَدِّ : أَنَّ الرَّ

 وَيَقُولُ: لَمْ أَجِدْ إلََِّ هَذَا الْوَقْتَ منِْ أَجْلِ أَنْ آتيَِ إلَِيْكَ.

الْوَقْتُ بعَِيْنهِِ لََ أَفْرُغُ يَقُولُ: وَهَذَا  -لسَِانُ حَالهِِ، وَرُبَّمَا لسَِانُ مَقَالهِِ -الْْخَرُ 

 فيِهِ لَكَ وَلََ لغَِيْرِكَ، فَمَاذَا نَصْنعَُ؟

رَ الُلَّه فيِ هَذَا الْعَصْرِ الْخُرُوجَ منِْ هَذِهِ الْمَضَائِقِ، وَجَعَلَ الُلَّه   يَسَّ

رِّ أَكْثَرَ  رَةً، النَّاسُ يَسْتَعْمِلُونَهَا فيِ الشَّ تِّصَالِ مُيَسَّ
ِ
ا يَسْتَعْمِلُونَهَا وَسَائِلَ الَ بكَِثيِر  ممَِّ

 فيِ الْخَيْرِ إنِِ اسْتَعْمَلُوهَا فيِ الْخَيْرِ، إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ.

 فَلََ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلمَِهُ فَيَقُولُ: هَلْ يُناَسِبُكَ أَنْ أَزُورَكَ فيِ وَقْتِ كَذَا فيِ يَوْمِ كَذَا؟

دَ مَوْعِدًا فَلََ  ، وَلْيَتَوَافَقْ هَذَا الْمَوْعِدُ بَيْنهَُمَا.فَإذَِا مَا حَدَّ   تَثْرِيبَ عَلَيْهِ حِينئَِذ 

نََّ الَلَّه 
ِ
ةً أَنْ يُرَاعِيَ أَمْثَالَ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَلََ عُذْرَ لَهُ؛ لْ فَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ خَاصَّ

رَ الْْمَْرَ تَيْسِيرًا كَاملًَِ.  يَسَّ



 
لََمِيَّةُ  32 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ا أَنْ يَمْضِيَ هُ  وَ عَلَى حَسَبِ طَبيِعَتهِِ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَصْلَحَتهِِ وَلََ يُرَاعِيَ وَأَمَّ

ا نَهَى عَنهُْ الُلَّه  ةَ مَصَالحَِ الْْخَرِينَ؛ فَهَذَا ممَِّ نََّ أَذِيَّ
ِ
سُولُ؛ لْ ، وَنَهَى عَنهُْ الرَّ

نََّ 
ِ
ةِ الْمُسْلمِِ، وَلْ كَثيِرًا منَِ الْعُقَلََءِ يَهُونُ عَلَيْهِمْ الْمُسْلمِِ حَرَامٌ، وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ أَذِيَّ

 أَنْ يَبْذُلُوا الْمَالَ، وَلََ يَبْذُلُوا الْوَقْتَ.

نََّهُ يَعْلَمُ يَقِيناً أَنَّ الْوَقْتَ 
ِ
الْعَاقِلُ يَهُونُ عَلَيْهِ أَنْ يَبْذُلَ مَالًَ، وَلََ يَبْذُلَ وَقْتَهُ؛ لْ

ا أَنْ تُضَيِّعَ عَلَيْهِ وَقْتَهُ،  أَهَمُّ عِندَْهُ منَِ الْمَالِ، فَلَوْ  أَنَّكَ طَلَبْتَ منِهُْ مَالًَ أَعْطَاكَ، أَمَّ

 فَهُوَ يَأْبَى عَلَيْكَ هَذَا.

تْيَانِ  مَ هَذِهِ الْْدَابَ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ حَرِيصًا عَلَى الِْْ فَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يَتَعَلَّ

عْوَ   ةِ إلَِيْهَا.بهَِا وَالْتزَِامهَِا وَالدَّ

قَناَ جَمِيعًا لمَِا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.  وَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُوَفِّ

د  وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

 مُ:يُقَدِّ 

ة الثَّانيَِة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]

 



 
لََمِيَّةُ  34 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ
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با  ْ  آدَاب  الَْْكْلا وَالشُُّّ

نَّةُ  رْبِ، دَلَّ عَلَيْهَا الْكتَِابُ الْعَزِيزُ وَالسُّ فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْْكَْلِ وَالشُّ

فَةُ.  الْمُشَرَّ

دٌ منِْ حَيْثُ وَالْْنََاسِيُّ كُلُّ  هُمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَلَكنَِّ الْمُسْلمَِ لَهُ نظَِامٌ مُتَفَرِّ

الْغَايَةُ وَمنِْ حَيْثُ الْفِعْلُ؛ فَإنَِّهُ لََ يَحْيَا ليَِأْكُلَ وَيَشْرَبَ، وَإنَِّمَا يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ ليَِحْيَا، 

النَّاسُ، وَلََ يَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ النَّاسُ، وَإنَِّمَا يَأْكُلُ ثُمَّ إنَِّهُ لََ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ 

هُ عَلَيْهِ دِينهُُ.  وَيَشْرَبُ عَلَى حَسَبِ مَا دَلَّ

ة  *  نَّ الَْكْلا قَبْلَ  :السُّ ، وَأَنْ يَبْدَآ با اسا لا قَبْلَ النَّ يْا وَالْفَاضا الْكَبا بْدَأَ با أَنْ ي 

: اسا  النَّ

بيِِّ »قَالَ:  ڤعَنْ حُذَيْفَةَ 
طَعَامًا؛ لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَناَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا إذَِا حَضَرْنَا مَعَ النَّ

 فَيَضَعَ يَدَهُ 
ِ
 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّه

رْمَةَ:*  يها وَلَِ ح  بْهَةَ فا ي لَِ ش  با الَّذا يِّ لََلا الطَّ نَ الَِْ ون  ما مََ يَك   وَالَْْكْل  إانَّ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ :لَ الُلَّه قَا

 .[172البقرة: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ



 
لََمِيَّةُ  36 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 .[157الأعراف: ]﴾ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 گ گ گ
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يَة   سْما يا  ،التَّ الْيَما ب  با ْ  وَالَْْكْل  وَالشُُّّ

ل  *  ، وَيَأكْ  ها ي الَله عَلََ طَعَاما سَمِّ :الْْ سْلام  ي  ا يَلايها َّ  مِا

، »قَالَ:  ڤفَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ 
ِ
كُنْتُ غُلََمًا فيِ حِجْرِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
حْفَةِ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه ياَ غُلََمُ، سَمِّ اللهَ، : »صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطيِشُ فيِ الصَّ

ا يلَِيكَ   تلِْكَ طعِْمَتيِ بَعْدُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ، فَمَا زَالَتْ «وَكُلآ بيِمَِينكَِ، وَكُلآ مِمَّ

  ڤوَعَنْ ابْنِ مَسْعُود  
ِ
كُرَ اللهَ فِي : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنآ نسَِيَ أنَآ يذَآ

تقَآبلُِ طعَاَمَهُ  لهِِ وَآخِرِهِ، فَإنَِّهُ يسَآ ي أوََّ
 فِ
ِ
مِ الله كُرُ: بِسآ لِ طعَاَمِهِ فلَآيقَُلآ حِينَ يذَآ أوََّ

نعَُ الآخَبيِثَ مَا كَانَ يصُِيبُ مِنآهُ جَ   «.دِيدًا، وَيمَآ

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ، وَصَحَّ يِّ
نِّ حِيحَةِ »أَخْرَجَهُ ابنُْ حِبَّانَ، وَابْنُ السُّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

يْطَانُ.«: الآخَبيِثُ »  هُوَ الشَّ

؛*  يا الْيَما ون  با مََ يَك  ب  إانَّ ْ مََلاها  وَالَْْكْل  وَالشُُّّ شا ل  با يْطَانَ يَأكْ  َنَّ الشَّ لْا

: مََلاها شا ب  با  وَيَشَُّْ

 ڤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
إذَِا أكََلَ أحََدُكُمآ فلَآيأَآكُلآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

يآطاَنَ يأَآكُلُ بِشِمَالهِِ وَيشَآ  رَبآ بيِمَِينهِِ، فَإنَِّ الشَّ رَبُ بيِمَِينهِِ، وَإذَِا شَرِبَ فلَآيشَآ

 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«بِشِمَالهِِ 



 
لََمِيَّةُ  38 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

سا  نَفُّ هْي  عَنا التَّ نَاءا النَّ  فِا الْْا

ناَءِ، بلَآ يكَُونُ خَارِجَهُ:*  ِ بِ لَِ يكَُونُ فِي الْآ رآ  وَالتَّنفَ سُ عِنآدَ الش 

رَابِ ثَلََثًا، وَيَ  ڤفَعَنْ أَنَس   سُ فيِ الشَّ  يَتَنفََّ
ِ
إنَِّهُ »قُولُ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رَأُ  آرَأُ وَأمَآ وَى وَأبَ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«أرَآ

رَابِ »وَمَعْنىَ:  سُ فيِ الشَّ سُ فيِ «: يَتَنفََّ سُ أَثْناَءَ شُرْبهِِ، لََ أَنَّهُ يَتَنفََّ أَيْ: يَتَنفََّ

رَابِ، يَتَ  رَابِ؛ أَيْ: فيِ أَثْناَءِ الشَّ سُ فيِ الشَّ نَاءِ، بَلْ يَتَنفََّ .الِْْ ات  سُ ثَلََثَ مَرَّ  نفََّ

نََّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الْمَاءَ شَيْءٌ فيِ فَمِهِ أَوْ منِْ رَائِحَةِ نَفَسِهِ 
ِ
نَاءِ؛ لْ سُ فيِ الِْْ فَلََ يُتَنفََّ

رُ مَنْ يَشْرَبُ بَعْدَهُ.  أَوْ منِْ رَائِحَةِ فَمِهِ؛ فَيَتَقَذَّ

 نَّهُ يَنقُْلُ بَعْضَ الْْمَْرَاضِ.وَفيِ هَذَا الْعَصْرِ الْحَدِيثِ اكْتَشَفُوا أَ 

بيُِّ 
نَاءَ حَامدًِا، وَيَعُودُ إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلمفَنهََى النَّ نَاءِ، وَإنَِّمَا يَرْفَعُ الِْْ سِ فيِ الِْْ عَنِ التَّنفَُّ

سَ فيِهِ.  مُبَسْمِلًَ، وَيَشْرَبُ منِْ غَيْرِ أَنْ يَتَنفََّ

 گ گ گ
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ي ؟ الْْ سْلام   كَيْفَ يَسْقا ه   غَيَْْ

قِي غَيآرَهُ؟ ا كَيآفَ يسَآ  وَأمََّ

، وَعَنْ يَمِينهِِ ڤ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ    أُتيَِ بلَِبَن  قَدْ شِيبَ بمَِاء 
ِ
: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَقَالَ:  ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْْعَْرَابيَِّ ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْر  يَآمَنُ »أَعْرَابيٌِّ الأآ

يَآمَنُ   ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«فاَلأآ

نَاءُ عَنِ الْيَمِينِ:  يَآمَنُ »إذَِنْ؛ يَدُورُ الِْْ يَآمَنُ فاَلأآ ، وَإنِْ كَانَ عَنِ الْيَسَارِ مَنْ «الأآ

 يَكُونُ، كَمَا هَاهُناَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  40 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

بَ   شَُّْ وز  أنَْ ي   قَائامًَ؟الْْ سْلام  هَلْ يََ 

نَّةُ أنَآ يشَآ   رَبَ جَالسًِا:وَالس 

 الْخُدْرِيِّ 
بيَِّ : »ڤ فَعَنْ أَبيِ سَعِيد 

رْبِ قَائِمًا صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ ، «زَجَرَ عَنِ الشُّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

بَ قَائامًَ؟*  شَُّْ وز  أَنْ ي  نْ: هَلْ يََ   وَلَكا

الِ  حَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمً »قَالَ:  ڤعَن النَّزَّ ا، فَقَالَ: إنَِّ أَتَى عَليٌِّ عَلَى بَابِ الرَّ

بيَِّ 
فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونيِ  صلى الله عليه وسلمنَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإنِِّي رَأَيْتُ النَّ

.«فَعَلْتُ   ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 يَخْفَاكَ أَنَّ هَذَا وَإنِْ كَانَ كَمَا يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَِّهُ جَائِزٌ، وَلَكنِْ لََ 

 الْجَائِزَ لََ ثَوَابَ عَلَيْهِ، وَلََ يُعْطَى مَنْ فَعَلَهُ أَجْرًا.

نَّةَ وَلَهُ  نَّةُ، فَإنَِّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيهَْا أَجْرٌ كَبيِرٌ؛ فَمَنْ شَرِبَ جَالسًِا فَقَدِ اتَّبَعَ السُّ ا السُّ  وَأَمَّ

ا مَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَ  ؛ فَإنَِّهُ أَجْرُهُ، وَأَمَّ نْ أَشْرَبَ قَائمًِا؛ فَشَرِبَ قَائمًِا منِْ غَيْرِ عِلَّة  وَلََ عُذْر 

نََّهُ أَتَى أَمْرًا جَائزًِا لََ ثَوَابَ عَلَيهِْ وَلََ عِقَابَ.
ِ
 لَيسَْ لَهُ منَِ الْحَسَناَتِ شَيْءٌ؛ لْ

 گ گ گ
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هَبا  ي  هْ نَّ ال با فِا آنايَةا الذَّ ْ ةا عَنا الَْكْلا وَالشُُّّ ضَّ  وَالفا

ةِ: صلى الله عليه وسلموَنهََى النَّبيِ  *  هَبِ وَالفِضَّ بِ فِي آنيِةَِ الذَّ رآ  عَنِ الأكَآلِ وَالش 

بيَِّ  ڤفَعَنْ حُذَيْفَةَ 
لَِ تلَآبَسُوا الحَريِرَ وَلَِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّ

ةِ، وَلَِ  هَبِ وَالفِضَّ رَبوُا فِي آنيِةَِ الذَّ يبَاجَ، وَلَِ تشَآ ي صِحَافِهَا، فَإنَِّهَا لهَُمآ الدِّ
 تأَآكُلوُا فِ

نآياَ وَلنَاَ فِي الْخِرَةِ   .«فِي الد 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  42 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ة  الَْْكْلا  يَّ  :كَيْفا

كَآلِ: ا كَيآفِيَّةُ الأآ  وَأمََّ

 يَأْكُلُ بثَِلََثِ أَصَابعَِ، »قَالَ:  ڤفَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكِ  
ِ
وَيَلْعَقُ كَانَ رَسُولُ اللَّه

 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا

 كَانَ إذَِا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابعَِهُ الثَّلََثَ، : »ڤ وَعَنْ أَنَس  
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ذََى وَلآيأَآكُلآهَا، وَلَِ »وَقَالَ:  ؛ فَلآيمُِطآ عَنآهَا الأآ هَا إذَِا سَقَطتَآ لقُآمَةُ أحََدِكُمآ  يدََعآ

يآطاَنِ  ي أيَِّ »، قَالَ: وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ؛ قَالَ: «للِشَّ
رُونَ فِ فَإنَِّكُمآ لَِ تدَآ

 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.««طعَاَمِكُمُ الآبَرَكَةُ 

جُلُ بَيْنَ التَّمْرَ »قَالَ:  ڤوَعَنْ ابْنِ عُمَرَ   أَنْ يَقْرِنَ الرَّ
ِ
تَيْنِ نَهَى رَسُولُ اللَّه

 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ 

بيَِّ ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
رَبآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ كُلآ أحََدُكُمآ بيِمَِينهِِ، وَلآيشَآ

ليِأَآ

يآطاَنَ يأَآكُلُ  خُذآ بِيمَِينهِِ، وَلآيعُآطِ بِيمَِينهِِ؛ فَإنَِّ الشَّ
رَبُ  بيِمَِينهِِ، وَلآيأَآ بِشِمَالهِِ، وَيشَآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  «.بِشِمَالهِِ، وَيعُآطِي بِشِمَالهِِ، وَيأَآخُذُ بِشِمَالهِِ  أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

حِيحَةِ »فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  ، وَغَيْرِهَا.«السِّ

عَامِ.  فَهَذِهِ كَيْفِيَّةُ الطَّ

 گ گ گ
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ل   قْدَار  مَا يَأكْ   ما

 ا مِقآدَارُ مَا يأَآكُلُ:وَأمََّ 

 ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :فَقَدْ قَالَ الُلَّه 

 .[31الأعراف: ]

 مُنذُْ قَدِمَ الْمَدِينةََ منِْ طَعَامِ بُر  »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
د  مَا شَبعَِ آلُ مُحَمَّ

 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«ثَلََثَ لَيَال  تبَِاعًا حَتَّى قُبضَِ 

يَأْكُلُ منِْ رِزْقِ رَبِّهِ الْحَلََلَ الطَّيِّبَ، وَلََ يَعِيبُ طَعَامًا، إنِِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ  الْمُسْلمُِ 

 وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ، وَلَكنِْ لََ يَعِيبُ ذَوَاقًا، لََ يَعِيبُ طَعَامًا.

بيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
، إِ  صلى الله عليه وسلممَا عَابَ النَّ نِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، طَعَامًا قَطُّ

 ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ 

 *: نَ الَْْكْلا كْثار  ما  وَلَِ ي 

بيِِّ ڤ فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ عاَء  ي سَبآعةَِ أمَآ

الآكَافِرُ يأَآكُلُ فِ

ي مِعًى وَاحِد  
مِنُ يأَآكُلُ فِ  هِ.، مُتَّفَقٌ عَلَيْ «وَالآمُؤآ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  44 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 الْْاطْعَاما  فَضْل  

َّنَ النَّبيِ   ِطآعاَمِ، وَحَضَّ عَلىَ الآمُوَاسَاةِ فِي الطَّعاَمِ: صلى الله عليه وسلموَقَدآ بيَ لَ الْآ  فَضآ

 
ِ
  ڤفَعَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللَّه

ِ
طعَاَمُ الآوَاحِدِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ثآنيَآنِ، وَطعَاَمُ الِ

ِ
بعَةَِ يكَآفِي الثَّمَانيِةََ يكَآفِي الِ رَآ بعَةََ، وَطعَاَمُ الأآ رَآ  .«ثآنيَآنِ يكَآفِي الأآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

و   بْنِ عَمْر 
ِ
بيَِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

سْلََمِ خَيْرٌ؟صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّ  : أَيُّ الِْْ

لََمَ عَلَ »قَالَ:   .«ى مَنآ عَرَفآتَ وَمَنآ لمَآ تعَآرِفآ تطُآعِمُ الطَّعاَمَ، وَتقَآرَأُ السَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
إذَِا أُتيَِ بطَِعَام   صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.أَكَلَ منِهُْ، وَبَعَثَ بفَِضْلهِِ إلَِيَّ 

يَادَةُ.«: الْفَضْلُ »  هُوَ الزِّ

 گ گ گ
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عَاما الَّ  مَدْح   نْه  الطَّ ل  ما ي نَأكْ   ذا

نْه  وَ  ب  ما شَُّْ ي ي  فْخا فِا الْْانَاءا الَّذا هْي  عَنا الن ْ  النَّ

حَ الطَّعَامِ الَّذِي نأَآكُلُ مِنآهُ. صلى الله عليه وسلم* النَّبيِ    مِنآ رِضَاهُ عَنآ رَبِّهِ عَلَّمَناَ مَدآ

 
ِ
بيَِّ ڤ فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

لْْدُُمَ، فَقَالُوا: مَا عِندَْنَا سَأَلَ أَهْلَهُ ا صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

، فَدَعَا بهِِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بهِِ وَيَقُولُ:  دُُمُ الآخَل  »إلََِّ خَلٌّ ، نعِآمَ الأآ دُُمُ الآخَل   .«نعِآمَ الأآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

. نْه  ب  ما ي يَشَُّْ خ  فِا الْْانَاءا الَّذا ه  لَِ يَنْف  نَّ بَ فَإا  * إاذَا شََا

 الْخُدْرِيِّ  فعَنْ 
 »أَنَّهُ قَالَ:  ڤأَبيِ سَعِيد 

ِ
رْبِ منِْ  صلى الله عليه وسلمنهََى رَسُولُ اللَّه عَنِ الشُّ

رَابِ   .«ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يَنفُْخَ فيِ الشَّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  46 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

وَ آ قْيَا الْقَوْما فَه  س  بًامَنْ قَامَ با ْ مْ شَ  ه  ر   خا

وب   ج  ها وَو  دْمَتا يْفا وَخا  إاكْرَاما الضَّ

بًا. ْ مْ شَ  ه  ر  وَ آخا قْيَا الْقَوْما فَه  س   * وَمَنْ قَامَ با

...»قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
إنَِّ »، فيِ آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ: «خَطَبَناَ رَسُولُ اللَّه

باً مِ آخِرُهُمآ شُرآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. ،«سَاقِيَ الآقَوآ

نَا سا أَنْف  مْ با مَه  يفَانَنَا، وَأَنْ نَخْد  مَ ضا كْرا ي عَلَيْنَا أَنْ ن  ه  يَنْبَغا نَا أَنَّ ين  نَا دا  :* وَدَلَّ

ۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴿ :فَقَالَ 

ئۆ ئۆ ئۈ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

 .[27 -24]الذاريات:  ﴾ئۈ ئې

  ، أَنڤ بيِِّ وَعَنْ أَبيِ شُرَيْح  الْكَعْ 
ِ
 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  َ   رَسُولَ اللَّه

ِ
مِنُ باِلله مَنآ كَانَ يؤُآ

، فَمَا بعَآدَ  ياَفَةُ ثلَََثةَُ أيََّام  مٌ وَليَآلةٌَ، وَالضِّ زَتهُُ يوَآ
رِمآ ضَيآفَهُ، جَائِ خِرِ فَلآيكُآ مِ الْآ وَالآيوَآ

رِجَهُ ذَلكَِ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَِ يحَِل  لهَُ أنَآ يثَآوِيَ عِنآدَ   ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«هُ حَتَّى يحُآ

يْفِ.«: وَلَِ يحَِل  لهَُ »قَوْلُهُ:   أَيِ الضَّ

 گ گ گ
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با  ْ عَةٌ لالَْْكْلا وَالشُُّّ وَّ تَنا  آدَابٌ م 

اس  عَلََ الطَّ *  لاس  النَّ يعًا أَوْ أَشتَاتًايََْ  :عَاما جََا

 .[61]النور:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈقَالَ تَعَالَى: ﴿

ل وسا لالَْْكْلا وَ *  ا هَيْئَة  الْْ   :أَمَّ

  ڤفَعَنْ أَبيِ جُحَيْفَةَ 
ِ
، «إنِِّي لَِ آكُلُ مُتَّكئِاً: »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيَِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَس  
 ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«مَقْعِيًّا يَأْكُلُ التَّمْرَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّ

 بْنِ بُسْر   وَعَنْ 
ِ
بيِِّ  ڤعَبْدِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أُهْدِيَتْ للِنَّ
ِ
شَاةٌ، فَجَثَا رَسُولُ اللَّه

: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ صلى الله عليه وسلم  عَلَى رُكْبَتَيْهِ ليَِأْكُلَ، فَقَالَ أَعْرَابيٌِّ

علَآنيِ جَبَّارًا عَنيِدًا»فقَالَ:  أَخْرَجَهُ أَبُو  .«إنَِّ اللهَ جَعلَنَيِ عَبآدًا كَريِمًا، وَلمَآ يجَآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

. فَةَ أَكْلاها نَا صا يِّ عْلا نَبا نْ فا نَا ما ين  َ لَنَا دا ول  فَقَدْ بَيَّ ا الْْشَْغ   * وَأَمَّ

 »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَس  
ِ
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ رَسُولُ اللَّه

، فَجَعَلَ النَّ يَقْسِمُهُ  صلى الله عليه وسلمبتَِمْر 

 «.وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ منِهُْ أَكْلًَ ذَرِيعًا



 
لََمِيَّةُ  48 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 :  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .«أَكْلًَ حَثيِثًا»وَفيِ رِوَايَة 

وْما. نْدَ النَّ رَ اسْمَ اللها عَلَيْها عا قَاءَ وَيَذْك  وكايَ السِّ  * وَعَلََ الْْ سْلاما أَنْ ي 

 فَعَنْ جَابرِ  أَنَّ 
ِ
، وَأطَآفِئآ »... قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
مَ الله لِقآ باَبكََ، وَاذآكُرِ اسآ وَأغَآ

رآ إنِاَءَكَ وَاذآكُرِ  ، وَخَمِّ
ِ
مَ الله كِ سِقاَءَكَ وَاذآكُرِ اسآ ، وَأوَآ

ِ
مَ الله بَاحَكَ، وَاذآكُرِ اسآ مِصآ

، وَلوَآ تعَآرُضُ عَليَآهِ شَيآئاً
ِ
مَ الله  .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. اسآ

رآ إنِاَءَكَ »قَوْلُهُ:   أَيْ: غَطِّهِ.«: خَمِّ

نَا. م  د  يَ، وَعَلَّمَنَا أَنْ نَتَوَاضَعَ مَعَ مَنْ يََْ عا د  الْْ تَوَاضا وَ سَيِّ يُّ ه  با  * وَالنَّ

 ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مُهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه إذَِا أتََى أحََدَكُمآ خَادِ

آنِ،  بِطعََام  فَإِنآ لمَآ  آنِ، أوَآ لقُآمَةً أوَآ لقُآمَتيَ آهُ أكُآلةًَ أوَآ أكُآلَتيَ هُ مَعَه؛ُ فَلآينُاَوِل لِسآ يُجآ

هُ وَعِلََجَهُ  يَ حَرَّ
 «.فَإنَِّهُ وَلِ

هُ وَعِلََجَهُ » يَعْنيِ: وَليَِ وَبَاشَرَ حَرَّ الطَّعَامِ، وَعِلََجَهُ: أَيْ إعِْدَادَهُ «: وَليَِ حَرَّ

  أَقَلَّ منِْ أَنْ يَذُوقَهُ.وَصُنعَْهُ، فَلََ 

 فَلْيُناَوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ: هَذَا إذَِا لَمْ يُجْلسِْهُ مَعَهُ.

. لََةا م  الَْْكْل  إاذَا حَضَََ عَلََ الصَّ قَدَّ  * وَي 

بيِِّ ڤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  
ذَا وُضِعَ الآعَشَاءُ وَأقُِيمَتِ إِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

لََةُ؛ فَابآدَؤُوا بِالآعَشَاءِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الصَّ
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؟  حْفَةا نَ الصَّ ل  ما ا كَيْفَ يَأكْ  نَاءُ الَّذِي يَكُونُ فيِهِ الطَّعَامُ -* وَأَمَّ  .-وَهِيَ: الِْْ

بيِِّ ڤ فَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
أحََدُكُمآ طعَاَمًا فَلََ يأَآكُلآ  إذَِا أكََلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

لََهُ  آزِلُ مِنآ أعَآ فَلِهَا؛ فَإنَِّ الآبَرَكَةَ تنَ كُلآ مِنآ أسَآ
نآ ليِأَآ

فَةِ، وَلكَِ حآ لَى الصَّ  «.مِنآ أعَآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

نََّ النَّاسَ يَعْمِدُونَ إلَِى أَ 
ِ
حْفَةِ لْ عَامِ فيِ الصَّ  -أَيْ: إلَِى وَسَطهَِا-عْلَى الطَّ

 وَيَعْدُونَ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِْلُ فيِهِ، وَتَنزِْلُ منِْ أَعْلََهُ.

يثًا نَّ لَه  حَدا ةً؛ فَإا بَ اللَّبَنَ خَاصَّ  .* إاذَا شََا

بيَِّ ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
ناً، ثُمَّ دَعَا بمَِاء  فَتَمَضْمَضَ شَرِبَ لَبَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.إنَِّ لهَُ دَسَمًا»وَقَالَ: 

نَا  يُّ َ لَنَا نَبا عَاما. صلى الله عليه وسلم* وَبَيَّ عَاما، وَبَعْدَ الطَّ  أَنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمَدَ الَله عَلََ الطَّ

  ڤفَعَنْ أَنَس  
ِ
ضَى عَنِ الآعَبآدِ أنَآ يأَآكُلَ إنَِّ اللهَ لَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يرَآ

آهَا مَدَهُ عَليَ بةََ فَيحَآ رآ رَبَ الشَّ آهَا، أوَآ يشَآ مَدَهُ عَليَ كَآلةََ فَيحَآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.الأآ

وَلَكنِْ إذَِا أَكَلَ مَا  ،مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فيِهَا شَيْءٌ، وَإنَِّمَا رَزَقَهُ إيَِّاهَا رَبُّهُ 

تيِ رَزَقَهُ الُلَّه إيَِّاهَا فَحَمِدَ الَلَّه رَزَ  رْبَةَ الَّ قَهُ الُلَّه فَحَمِدَ الَلَّه عَلَيْهِ، وَكَذَا إذَِا شَرِبَ الشَّ

 عَلَيْهَا؛ فَإنَِّ الَلَّه يَرْضَى عَنهُْ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  50 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

عَاما الْْ سْلام  إاذَا فَرَغَ  نَ الطَّ  فَعَلَيْها  ما

مََ كَانَ يَأتِْا  الْْاتْيَانا با ها با يُّ  با با يَةا  صلى الله عليه وسلمالنَّ نَ الَْْذْكَارا وَالَْْدْعا  ما

ي بِهِ النَّبيِ  
تآياَنِ بِمَا كَانَ يأَآتِ ِ تهَِدَ بِالْآ  صلى الله عليه وسلم* إذَِا فَرَغَ مِنَ الطَّعاَمِ فَعلَيَآهِ أنَآ يجَآ

دَآعِيةَِ. ذَآكَارِ وَالأآ  مِنَ الأآ

بيَِّ ڤ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
دُ للَِّهِ كَثيِرًا »مَائدَِتَهُ قَالَ:  كَانَ إذَِا رَفَعَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ الآحَمآ

تغَآنىً عَنآهُ رَبَّناَ ِّبًا مُبَارَكاً فيِهِ غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلَِ مُوَدَّع  وَلَِ مُسآ . «.طيَ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيَِّ ڤ وَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
ةً: إذَِا  وَقَالَ -كَانَ إذَِا فَرَغَ منِْ طَعَامهِِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ مَرَّ

وَاناَ غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلَِ مَكآفُور  »قَالَ:  -رَفَعَ مَائِدَتَهُ  دُ للَِّهِ الَّذِي كَفَاناَ وَأرَآ  «.الآحَمآ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 إذَِا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ 
ِ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رَجًاالآ » غَهُ، وَجَعَلَ لهَُ مَخآ دُ للَِّهِ الَّذِي أطَآعَمَ وَسَقَى وَسَوَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  «.حَمآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

دُ » ييَآتَ، فلَكََ الآحَمآ نيَآتَ وَأقَآنيَآتَ، وَهَدَيآتَ وَأحَآ قيَآتَ وَأغَآ تَ، وَأسَآ اللَّهُمَّ أطَآعمَآ

طَ  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  «.يآتَ عَلىَ مَا أعَآ حِيحَةِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

 گ گ گ
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نْدَ قَوْمٍ إاذَا أَكَلَ  يْف  عا عَاما  وَ ع  دْ يَ  نْ أَ  ها يْ لَ عَ فَ الضَّ َهْلا الطَّ  لْا

. ها وجا ر  يْفا وَخ  ولا الضَّ خ  ا وَقْت  د   * وَأَمَّ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ :فَقَدْ قَالَ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[53]الأحزاب:  ﴾ھ ے ے

عَاما  َهْلا الطَّ نْدَ قَوْمٍ دَعَا لْا يْف  إاذَا أَكَلَ عا  .* وَالضَّ

هُمآ » حَمآ ، وَارآ فِرآ لهَُمآ ، وَاغآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.اللَّهُمَّ باَرِكآ لهَُمآ فِيمَا رَزَقآتهَُمآ

بيَِّ : أَنَّ الڤ وَعَنْ أَنَس  
،  صلى الله عليه وسلمنَّ جَاءَ إلَِى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بخُِبْز  وَزَيْت 

بيُِّ 
آرَارُ، »: صلى الله عليه وسلمفَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّ بَ مُونَ، وَأكََلَ طعَاَمَكُمُ الأآ

ائِ أفَآطرََ عِنآدَكُمُ الصَّ

آكُمُ الآمَلََئكَِةُ  .أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَ  «.وَصَلَّتآ عَليَ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ه، وَصَحَّ

. يَه  نَْ سَقَاه  أَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْقا و لْا  * وَيَدْع 

قاَنيِ» قِ مَنآ أسَآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.اللَّهُمَّ أطَآعِمآ مَنآ أطَآعَمَنيِ، وَاسآ

رَابِ باِعْتبَِارِهِمَا وَسِيلَةً إِ  لَى غَيْرِهِمَا، لََ غَايَةً الْمُسْلمُِ يَنظُْرُ إلَِى الطَّعَامِ وَالشَّ

مَقْصُودَةً لذَِاتهَِا، فَهُوَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ منِْ أَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى سَلََمَةِ بَدَنهِِ الَّذِي بهِِ 
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ارِ الْْخِرَةِ وَسَعَادَتهَِ  لُهُ لكَِرَامَةِ الدَّ تيِ تُؤَهِّ  ا.يُمْكنِهُُ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ الْعِبَادَةَ الَّ

رْبِ وَشَهْوَتهِِمَا؛ فَلذَِا هُوَ لَوْ  فَلَيْسَ الْمُسْلمُِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ لذَِاتِ الْْكَْلِ وَالشُّ

 لَمْ يَجُعْ لَمْ يَأْكُلْ، وَلَوْ لَمْ يَعْطَشْ لَمْ يَشْرَبْ.

رَبِهِ بِآدَاب  شَرآ  لِمُ يلَآتزَِمُ فِي مَأآكَلِهِ وَمَشآ ، مِنآهَا:وَمِنآ هُناَ؛ كَانَ الآمُسآ ة   خَاصَّ
 عِيَّة 
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: ون  قَبْلَ الَْْكْلا  آدَابٌ تَك 

الِا  با الَْْ يِّ لََلا الطَّ نَ الَِْ ا ما َ هُ  دَّ عا أَنْ ي  ، با ابَه  يبَ طَعَامَه  وَشَََ * أَنْ يَسْتَطا

. بَها رَاما وَالشُّ نْ شَوَائابا الَِْ  ما

 ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[172]البقرة: 

.الطَّيِّبُ وَ   : هُوَ الْحَلََلُ الَّذِي لَيْسَ بمُِسْتَقْذَر  وَلََ مُسْتَخْبَث 

بَادَةا اللها تَعَالََ؛ يَةا عَلََ عا قْوا ها التَّ با ْ أَكْلاها وَشَ  يَ الْْ سْلام  با ليُِثَابَ  * وَأَنْ يَنْوا

نََّ عَلَى مَا أَكَلَهُ أَوْ شَرِبَهُ، فَالْمُبَاحُ يَصِيرُ بحُِسْنِ النِّ 
ِ
يَّةِ طَاعَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الْمُسْلمُِ؛ لْ

لُ  ا الْمَخْذُولُ فَتَتَحَوَّ الحَِةِ، وَأَمَّ  باِلنِّيَّةِ الصَّ
لُ عَادَاتُهُ إلَِى عِبَادَات  قَ تَتَحَوَّ الْمُوَفَّ

 بنِيَِّتهِِ الطَّالحَِةِ.
 عِبَادَاتُهُ إلَِى عَادَات 

، وَإنَِّمَا عَلَى حَسَبِ مَا الْمَخْذُولُ يُصَلِّي وَيَفْعَلُ  رْعِيَّةِ لََ بنِيَِّة  بَعْضَ الْْمُُورِ الشَّ

قُ فَإنَِّهُ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ النَّاسُ، وَلَكنَِّ النِّيَّةَ هَاهُنَ  ا الْمُوَفَّ ا دَرَجَ عَلَيْهِ منِْ عَادَتهِِ، وَأَمَّ

هِ  لُ عَلَيْهِ فَهُوَ يَأْكُ  ،تَجْعَلُ أَكْلَهُ عِبَادَةً للَِّ ى بمَِا يَتَحَصَّ لُ وَيَشْرَبُ نَاوِيًا أَنْ يَتَقَوَّ

 
ِ
بَ بهَِا إلَِى اللَّه رَابِ ليَِتَقَرَّ عَامِ وَالشَّ ةِ منِْ هَذَا الطَّ رْبِ فيِ  ،منَِ الْقُوَّ باِلضَّ
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زْقِ الْحَلََلِ، أَوْ للِْقِيَامِ بمَِصَالحِِ الْمُسْلمِِينَ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ  الْْرَْضِ لتَِحْصِيلِ الرِّ

فَهُ الُلَّه بهِِ.يَعْبُدَ الَلَّه   ؛ ليَِأْتيَِ بمَِا كَلَّ

مََ. نْ نَظَافَتاها دْ ما مََ أَذًى، أَوْ لََْ يَتَأَكَّ ا  قَبْلَ الَْْكْلا إانْ كَانَ بِا
ل  يَدَيْها  * يَغْسا

، لَِ عَلََ مَائادَ  فْرَةٍ فَوْقَ الَْْرْضا ةٍ؛ إاذْ هَذَا * أَنْ يَضَعَ طَعَامَه  عَلََ س 

. عا وَاض   أَقْرَب  إالََ التَّ

 : »ڤ وَلقَِوْلِ أَنَس  
ِ
جَة   صلى الله عليه وسلممَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّه ، وَلََ فيِ سُكُرُّ

 «.عَلَى خِوَان 

حَهُ.  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

جَةُ »وَ  كُرُّ حْفَةُ يُ «: السُّ بَةٌ؛ وَهِيَ الصَّ عَامُ.فَارِسِيَّةٌ مُعَرَّ  وضَعُ فيِهَا الطَّ

 ، كْبَتَيْها وَ عَلََ ر  ث  أَنْ يََْ عًا با تَوَاضا لاسَ م  وَيَجْلسَِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ، * أَنْ يََْ

 
ِ
 يَجْلسُِ. صلى الله عليه وسلمأَوْ يَنصِْبَ رِجْلَهُ الْيُمْنىَ وَيَجْلسَِ عَلَى الْيُسْرَى، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

لِسُ لَِ آكُلُ مُ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ  كُلُ الآعَبآدُ، وَأجَآ
تَّكئِاً، إنَِّمَا أنَاَ عَبآدٌ آكُلُ كَمَا يأَآ

لِسُ الآعَبآدُ  . «.كَمَا يجَآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

، وَإانْ أَعْجَبَه   يبَه  عَاما، وَأَنْ لَِ يَعا نَ الطَّ ودا ما الْْوَْج  * وَأَنْ يَرْضَى الْْ سْلام  با

بْ  عْجا  ه  تَرَكَ.أَكَلَ، وَإانْ لََْ ي 

 : »ڤ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
، إنِِ اشْتَهَاهُ  صلى الله عليه وسلممَا عَابَ رَسُولُ اللَّه طَعَامًا قَطُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ. «.أَكَلَهُ، وَإنِْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ   أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّ
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؛ يُبَارِكْ لَكُمْ فيِهِ »لخَِبَرِ: 
ِ
 «.اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامكُِمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ

بيِِّ 
 هُمْ يَأْكُلُونَ وَلََ يَشْبَعُونَ.أَنَّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ شَكَوْا إلَِى النَّ

جْتمَِاعِ عَلَى الطَّعَامِ.«لعََلَّكُمآ تَأآكُلوُنَ فُرَادَى»قَالَ: 
ِ
 ، وَأَمَرَهُمْ باِلَ

 گ گ گ
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يَ: ، فَها  آدَاب  الَْْكْلا أثَْنَاءَه 

. اسْما اللها  * أَنْ يَبْدَأَه  با

لََمُ -لقَِوْلهِِ  لََةُ وَالسَّ  تعََالىَ، إذَِ : »-عَلَيْهِ الصَّ
ِ
مَ الله كُرِ اسآ ا أكََلَ أحََدُكُمآ فَلآيذَآ

لهَُ وَآخِرَهُ   أوََّ
ِ
مِ الله : بِسآ لهِِ؛ فَلآيقَلُآ ي أوََّ

 تعََالىَ فِ
ِ
مَ الله كُرَ اسآ حَهُ  «.فَإنِآ نسَِيَ أنَآ يذَآ صَحَّ

حِيحَةِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

مَ أَكْلَه  با  تا  حَمْدا اللها تَعَالََ.* وَأَنْ يََْ

بيِِّ 
دُ للَِّهِ الَّذِي أطَآعَمَنيِ هَذَا : »صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ النَّ مَنآ أكََلَ طعَاَمًا، وَقَالَ: الآحَمآ

مَ مِنآ ذَنآبهِِ  ؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ
ة  ل  مِنِّي وَلَِ قُوَّ ،  «.وَرَزَقَنيِهِ مِنآ غَيآرِ حَوآ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

.وَابْنُ مَ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  اجَه، وَحَسَّ

يدَ  ا رَ اللُّقْمَةَ وَيَ  صَغِّ مْنَى، وَأَنْ ي  ها الْي  نْ يَدا عَ ما ثَلََثَةا أَصَابا لَ با * وَأَنْ يَأكْ 

. نْ وَسَطا الْقَصْعَةا ، لَِ ما ا يَلايها َّ لَ مِا  الْْضَْغَ، وَأَنْ يَأكْ 

بيِِّ 
ياَ غُلََمُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلآ بِيمَِينكَِ، : »ڤ مَةَ لعُِمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَ  صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّ

ا يلَِيكَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.وَكُلآ مِمَّ

بيِِّ 
آزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ، فكَُلُوا مِنآ حَافتَيَآهِ وَلَِ تأَآكُلوُا : »صلى الله عليه وسلم وَلقَِوْلِ النَّ الآبَرَكَةُ تنَ

، وَابْ  «.مِنآ وَسَطهِِ  .أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  نُ مَاجَه، وَصَحَّ
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يلا  انْدا الْْ هَا با عَه  قَبْلَ مَسْحا حْفَةَ وَأَصَابا يدَ الْْضَْغَ، وَأَنْ يَلْعَقَ الصَّ ا * وَأَنْ يَ 

. الْْاَءا  أَوْ غَسْلاهَا با

بيِِّ 
سَحآ أصََابعِهَُ حَتَّ : »صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ النَّ ى يلَآعَقَهَا أوَآ إذَِا أكََلَ أحََدُكُمآ طعَاَمًا فَلََ يمَآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.يلُآعِقَهَا

حْفَةَ، وَقَالَ: ڤوَلقَِوْلِ جَابرِ    أَمَرَ بلَِعْقِ الْْصََابعِِ وَالصَّ
ِ
: إنَِّ رَسُولَ اللَّه

ي أيَِّ طعَاَمِكُمُ الآبَرَكَةُ »
رُونَ فِ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.إنَِّكُمآ لَِ تدَآ

 *. ل  أَزَالَ عَنْه  الَْْذَى وَأَكَلَه  ا يَأكْ  َّ ءٌ مِا نْه  شََْ  وَإاذَا سَقَطَ ما

بيِِّ 
ذََى، : »صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ النَّ هَا، وَلآيمُِطآ عَنآهَا الأآ إذَِا سَقَطتَآ لقُآمَةُ أحََدِكُمآ فَلآيأَآخُذآ

يآطاَنِ  هَا للِشَّ كُلآهَا، وَلَِ يدََعآ
 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.وَلآيأَآ

.« وَلآيمُِطآ »قَوْلُهُ:   أَيْ: وَلْيُنحَِّ

دَ، وَأَنْ  نْه  حَتَّى يَبْْ  ، وَأَنْ لَِ يَطْعَمَ ما ارِّ عَاما الَِْ خَ فِا الطَّ ب  أَنْ يَنْف  * وَيَتَجَنَّ

جَ الْْانَاءا ثَلََثًا. سْ خَارا ، وَلْيَتَنَفَّ با ْ خَ فِا الْْاَءا حَالَ الشُُّّ  لَِ يَنْف 

 » :ڤ لحَِدِيثِ أَنَس  
ِ
رَابِ ثَلََثًا صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه سُ فيِ الشَّ  «.كَانَ يَتَنفََّ

بيَِّ : »ڤ وَلحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيد  
رَابِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ  «.نَهَى عَنِ النَّفْخِ فيِ الشَّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

بيَِّ : »ڤ وَلحَِدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  
نَاءِ، أَوْ يُنفَْخَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ سَ فيِ الِْْ نَهَى أَنْ يُتَنفََّ

. «.فيِهِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ
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طَ. بَعَ الْْ فْرا بَ الشِّ  * وَعَلَيْها أَنْ يَتَجَنَّ

سُولِ  ا مِنآ بطَآنِ : »صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ الرَّ َ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّ بِ ابآنِ آدَمَ مَا مَلََ هِ، بِحَسآ

نَ صُلآبَهُ، فَإنِآ لمَآ يفَآعَلآ فثَلُثٌُ لطِعََامِهِ، وَثلُثٌُ لشَِرَابهِِ، وَثلُثٌُ  لقُيَآمَاتٌ يقُِمآ

 «.لنِفََسِهِ 

بِ ابآنِ آدَمَ »  : أَيْ كَافيِهِ.«بِحَسآ

لًَ  رَابَ أَكْبَرُ الْجَالسِِينَ أَوَّ ، وَإذَِا كَانَ هُوَ يُناَوِلُ، * وَأَنْ يَتَناَوَلَ الطَّعَامَ وَالشَّ

رَابَ أَكْبَرَ الْجَالسِِينَ، ثُمَّ يُدِيرُهُ الْْيَْمَنَ فَالْْيَْمَنَ  عَامَ أَوِ الشَّ  .فَإنَِّهُ يُناَوِلُ الطَّ

 * وَأَنْ يَكُونَ هُوَ آخِرَ الْقَوْمِ شُرْبًا.

سُولِ   «.كَبِّرآ كَبِّرآ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ

سْتئِْذَانهِِ »
ِ
رَابَ الْْشَْيَاخَ عَلَى يَسَارِهِ، إذِْ  ڤابْنَ عَبَّاس   وَلَ فيِ أَنْ يُناَوِلَ الشَّ

أَخْرَجَاهُ فيِ  «.كَانَ ابْنُ عَبَّاس  عَلَى يَمِينهِِ، وَالْْشَْيَاخُ الْكبَِارُ عَلَى يَسَارِهِ 

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

رَا  بِ هُوَ الْجَالسُِ عَنِ الْيَمِينِ.فَاسْتئِْذَانُهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْْحََقَّ باِلشَّ

يَآمَنَ : »صلى الله عليه وسلم وَلقَِوْلهِِ  يَآمَنَ فَالأآ  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.الأآ

بيُِّ 
مِ آخِرُهُمآ : »صلى الله عليه وسلم وَقَالَ النَّ  «.سَاقِي الآقَوآ

 يَعْنيِ: شُرْبًا.« آخِرُهُمآ » َوْلُهُ: 
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: نْ آدَابا الَْْكْلا أَثْنَاءَه   وَما

رَابِ وَفيِ الْمَجْلسِِ مَنْ هُوَ أَوْلَى منِهُْ  أَنْ *  عَامِ أَوِ الشَّ لََ يَبْدَأَ بتَِناَوُلِ الطَّ

ضٌ صَاحِبَهُ  نََّ ذَلكَِ مُخِلٌّ باِلْْدََبِ، مُعَرِّ
ِ
؛ لْ باِلتَّقْدِيمِ لكِبَِرِ سِن  أَوْ زِيَادَةِ فَضْل 

 للِْوَصْفِ باِلْجَشَعِ الْمَذْمُومِ.

نفَْرَى فيِ وَقَدْ قَالَ   «:لََميَِّةُ الْعَرَبِ »وَهِيَ  ،«لََميَِّتهِِ »الشَّ

ادِ لرَررررمآ أكَُرررررنآ  يَآررررردِي إلِرَررررى الرررررزَّ تِ الأآ  وَإنِآ مُررررردَّ

  
جَرررررررلُ  مِ أعَآ شَرررررررعُ الآقَررررررروآ ؛ إذِآ أجَآ جَلِهِمآ  بِرررررررأعَآ

   

سْلََمِ  سْلََمِ؛ فَأَهْلُ الِْْ  أَوْلَى بهِِ وَأَحْرَى. فَهَذَا أَدَبٌ كَانَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ قَبْلَ الِْْ

* وَأَنْ لََ يُحْوِجَ رَفيِقَهُ أَوْ مُضِيفَهُ إلَِى أَنْ يَقُولَ لَهُ: كُلْ، وَيُلحَِّ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَيْهِ 

أَنْ يَأْكُلَ فيِ أَدَب  كِفَايَتَهُ منَِ الطَّعَامِ منِْ غَيْرِ حَيَاء  أَوْ تَكَلُّف  للِْحَيَاءِ؛ إذِْ فيِ ذَلكَِ 

يَاءُ حَرَامٌ.إِ  ، وَالرِّ
 حْرَاجٌ لرَِفيِقِهِ أَوْ مُضِيفِهِ، كَمَا فيِهِ نَوْعُ رِيَاء 

* وَأَنْ يَرْفُقَ برَِفيِقِهِ فيِ الْْكَْلِ، فَلََ يُحَاوِلْ أَنْ يَأْكُلَ أَكْثَرَ منِهُْ، وَلََ سِيَّمَا إذَِا 

نََّهُ فيِ ذَلكَِ يَكُونُ آ
ِ
 كلًَِ لحَِقِّ غَيْرِهِ.كَانَ الطَّعَامُ قَليِلًَ؛ لْ

فَقَاءِ أَثْناَءَ الْْكَْلِ، وَأَنْ لََ يُرَاقِبَهُمْ؛ فَيَسْتَحْيُونَ منِهُْ، بَلْ عَلَيْهِ  * وَلََ يَنظُْرُ إلَِى الرُّ

مَا قَدْ أَنْ يَغُضَّ بَصَرَهُ عَنِ الْْكََلَةِ حَوْلَهُ، وَأَنْ لََ يَتَطَلَّعَ إلَِيْهِمْ؛ إذِْ ذَلكَِ يُبْغِيهِمْ، كَ 

 يُسَبِّبُ لَهُ بُغْضَ أَحَدِهِمْ فَيَأْثَمُ لذَِلكَِ.
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مَ الطَّعَامَ، فَقَالَ صَاحِبُ  ا دَعَا رَجُلًَ إلَِى طَعَامهِِ، وَقُدِّ حَتَّى إنَِّ بَعْضَ الْكبَِارِ لَمَّ

عَامِ، قَالَ: وَبَلَ  غَ منِْ نَظَرِكَ أَنْ تَرَى الطَّعَامِ لضَِيْفِهِ: احْذَرْ! هُناَلكَِ شَعْرَةٌ فيِ هَذَا الطَّ

، لََ أَكَلْتُ طَعَامَكَ، فَهُوَ يُدَقِّقُ.
ِ
عْرَةَ؛ وَاللَّه  الشَّ

 وَلَهُمْ أَحْوَالٌ كَثيِرَةٌ وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.

 بَلْ إنَِّ بَعْضَ أَهْلِ الْجَشَعِ يَأْتيِ بمَِا لََ يَجْمُلُ أَنْ يَأْتيَِ بهِِ أَحَدٌ؛ رُبَّمَا تَكَلَّفَ 

عَامِ؛ ليَِنفِْرَ منِهُْ الْجَالسُِونَ؛ ليَِأْكُلَهُ وَحْدَهُ.  الْعُطَاسَ فيِ الطَّ

* وَعَلَيْهِ إذَِا جَلَسَ للِطَّعَامِ أَنْ لََ يَفْعَلَ مَا يَسْتَقْذِرَهُ النَّاسُ عَادَةً، فَلََ يَنفُْضُ 

كْلِ وَالتَّناَوُلِ؛ لئَِلََّ يَسْقُطَ منِْ فَمِهِ يَدَهُ فيِ الْقَصْعَةِ، وَلََ يُدْنيِ منِهَْا رَأْسَهُ عِندَْ الَْْ 

 شَيْءٌ؛ فَيَقَعَ فيِهَا، كَمَا إذَِا أَخَذَ بأَِسْناَنهِِ شَيْئًا منَِ الْخُبْزِ، لََ يَغْمِسَ بَاقِيهِ فيِ الْقَصْعَةِ.

ةِ عَلَى الْقَاذُورَا الَّ مَ باِلْْلَْفَاظِ الدَّ تِ وَالْْوَْسَاخِ؛ إذِْ رُبَّمَا كَمَا عَلَيْهِ أَنْ لََ يَتَكَلَّ

مَةٌ. ةُ الْمُسْلمِِ مُحَرَّ فَقَاءِ، وَأَذِيَّ  تَأَذَّى بذَِلكَِ أَحَدُ الرُّ

بَلْ كَثيِرٌ منِهُْمْ يُخْرِجُ منِدِْيلَهُ لكَِيْ يَمْتَخِطَ فيِهِ، وَهُمْ يَأْكُلُونَ، وَرُبَّمَا كَانَ هُوَ 

تيِ امْتَخَطَ بهَِا!! الْمَضِيفُ فَناَوَلَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ   بيَِدِهِ الَّ

نَّةِ ظَاهِرًا. كُونَ باِلسُّ ذِينَ يَتَمَسَّ ، حَتَّى فيِ أُولَئِكَ الَّ
ِ
 أَشْيَاءُ فَاشِيَةٌ فيِ خَلْقِ اللَّه

مِهَا  هَاتُ الْْبَْناَءَ عَلَى تَعَلُّ غَرِ، يَحْمِلُ الْْبَاءُ وَالْْمَُّ هَذِهِ آدَابٌ تُعَلَّمُ منَِ الصِّ

سْلََمُ يُعَلِّمُهُمْ، وَهَذِهِ هِيَ وَالْ  تزَِامهَِا وَالْْخَْذِ بهَِا، فَإنِْ لَمْ يَفْعَلُوا فَهَذَا هُوَ الِْْ

هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ -النُّصُوصُ، وَلَمْ تَدَعْ شَيْئًا   .-وَللَِّ
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وَانهِِ قَائِمًا عَلَى * أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ مَعَ الْفَقِيرِ قَائِمًا عَلَى إيِثَارِهِ، وَمَعَ إخِْ 

حْترَِامِ، 
ِ
تَبِ وَالْهَيْئَاتِ عَلَى الْْدََبِ وَالَ نْبسَِاطِ وَالْمُدَاعَبَةِ الْمَرِحَةِ، وَمَعَ ذَوِي الرُّ

ِ
الَ

هُ.  فَيُعْطيِ كُلَّ ذِي حَق  حَقَّ

 گ گ گ
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 آدَاب  مَا بَعْدَ الَْْكْلا 

كَآلِ  ا آدَابُ مَا بعَآدَ الأآ  :وَأمََّ

، وَحَتَّى لََ يَقَعَ فيِ * فَإنَِّ 
ِ
بَعِ؛ اقْتدَِاءً برَِسُولِ اللَّه هُ يُمْسِكُ عَنِ الْْكَْلِ قَبْلَ الشِّ

 التُّخْمَةِ الْمُهْلكَِةِ وَالْبطِْنةَِ الْمُذْهِبَةِ للِْفِطْنةَِ.

 .* وَأَنْ يَلْعَقَ يَدَهُ، ثُمَّ يَمْسَحَهَا أَوْ يَغْسِلَهَا، وَغَسْلُهَا أَوْلَى وَأَحْسَنُ 

* وَأَنْ يَلْتَقِطَ مَا تَسَاقَطَ منِْ طَعَامهِِ أَثْناَءَ الْْكَْلِ مَا وَرَدَ منَِ التَّرْغِيبِ فيِ ذَلكَِ؛ 

كْرِ للِنِّعْمَةِ. نََّهُ منِْ بَابِ الشُّ
ِ
 لْ

تَعَالَى، كَمَا * وَأَنْ يُخَلِّلَ أَسْناَنَهُ، وَأَنْ يَتَمَضْمَضَ تَطْيِيبًا لفَِمِهِ؛ إذِْ بهِِ يَذْكُرُ الَلَّه 

 أَنَّ نَظَافَةَ الْفَمِ قَدْ تُبْقِي عَلَى سَلََمَةِ الْْسَْناَنِ.

 * وَأَنْ يَحْمَدَ الَلَّه تَعَالَى عَقِبَ أَكْلهِِ أَوْ شُرْبهِِ.

 «.اللَّهُمَّ باَرِكآ لنَاَ فيِمَا رَزَقآتنَاَ، وَزِدآناَ مِنآهُ »* وَأَنْ يَقُولَ إذَِا شَرِبَ لَبَناً: 

ائِمُونَ، وَأكََلَ طعَاَمَكُمُ أ»نْ أَفْطَرَ عِندَْ قَوْم  قَالَ: * وَإِ   َفآطرََ عِنآدَكُمُ الصَّ

آرَارُ، وَصَلَّتآ عَليَآكُمُ الآمَلََئكَِةُ  بَ  «.الأآ

هُمآ »وَإنِْ قَالَ:  حَمآ فِرآ لهَُمآ وَارآ ، وَاغآ ؛ فَقَدْ «اللَّهُمَّ باَرِكآ لهَُمآ فِيمَا رَزَقآتهَُمآ

.أَصَابَ السُّ   نَّةَ، وَدَعَا بخَِيْر  كَثيِر 
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با  ْ ة  فِا الشُُّّ يَّ بَوا  :الْْدَاب  النَّ

بِ كَثيِرَةٌ، مِنآهَا: رآ ي الش 
دَابُ النَّبَوِيَّةُ فِ  الْآ

. يَة  قَبْلَه  سْما  * التَّ

 
ِ
، صلى الله عليه وسلم كَمَا فيِ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ: كُنْتُ غُلََمًا فيِ حِجْرِ رَسُولِ اللَّه

 وَكَ 
ِ
حْفَةِ، فَقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه ياَ غُلََمُ، سَمِّ اللهَ، »: صلى الله عليه وسلم انَتْ يَدِي تَطيِشُ فيِ الصَّ

ا يلَِيكَ   «.وَكُلآ بيِمَِينكَِ، وَكُلآ مِمَّ

 ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.-وَاللَّفْظُ لَهُ -أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 

ا يلَِيكَ »قَوْلُهُ:  عَامِ ا«: مِمَّ ا لََ أَيْ: منَِ الطَّ نََّهُ رُبَّمَا جَعَلَ اللَّحْمَ ممَِّ
ِ
لْوَاحِدِ؛ لْ

ا يَليِكَ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ،  يَليِكَ، فَإذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَمُدَّ يَدَكَ إلَِيْهِ؛ قَالَ لَكَ: كُلْ ممَِّ

فَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ »وَالْحَدِيثُ لََ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا هُوَ فيِ الطَّعَامِ الْوَاحِدِ؛ لقَِوْلهِِ: 

حْفَةِ  ، فَـ«فيِ الصَّ ا يلَِيكَ »، هَذَا فيِ طَعَام  وَاحِد  ا أَمَامَكَ.« مِمَّ  أَيْ: ممَِّ

مِيةَِ قَبآلَ الطَّعَامِ: دَةُ التَّسآ
يْطَانَ منَِ الْمُشَارَكَةِ فيِ الْْكَْلِ  فاَئِ أَنَّهُ يُحْرِمُ الشَّ

صَابَةِ منِهُْ بتِلِْكَ التَّ   سْمِيَةِ.وَالِْْ

؛ لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَناَ حَتَّى يَبْدَأَ  ڤعَنْ حُذَيْفَةَ  بيِِّ
قَالَ: كُنَّا إذَِا حَضَرْنَا مَعَ النَّ

ةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا   فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإنَِّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّ
ِ
رَسُولُ اللَّه
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 تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لتَِضَعَ يَدَهَ 
ِ
عَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه بيَِدِهَا، ثُمَّ جَاءَ  صلى الله عليه وسلما فيِ الطَّ

 أَعْرَابيٌِّ كَأَنَّهُ يُدْفَعُ فَأَخَذَ بيَِدِهِ.

 
ِ
آهِ، »: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  عَليَ

ِ
مُ الله كَرَ اسآ تحَِل  الطَّعاَمَ ألََِّ يذُآ يآطاَنَ يسَآ إنَِّ الشَّ

رَابيِ  وَإنَِّهُ جَاءَ بهَِذِهِ الآجَارِ  عَآ تُ بِيدَِهَا، فَجَاءَ هَذَا الأآ تحَِلَّ بِهَا؛ فَأخََذآ يةَِ ليِسَآ

تُ بيِدَِهِ، وَالَّذِي نفَآسِي بيِدَِهِ، إنَِّ يدََهُ  تحَِلَّ بِهِ فأَخََذآ يْطَانِ -ليِسَآ فِي  -يَعْنيِ: يَدَ الشَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.يدَِي مَعَ يدَِهَا

يْطَانُ وَيُصِيبُ منِهُْ.فَالطَّ   عَلَيْهِ يَأْكُلُ منِهُْ الشَّ
ِ
 عَامُ الَّذِي لََ يُذْكَرُ اسْمُ اللَّه

كلُِ  مِيةَِ أنَآ يقَُولَ الْآ  »: لفَآظُ التَّسآ
ِ
 .«بسِْمِ اللَّه

ياَ غُلََمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلآ بِيمَِينكَِ، : »ڤ كَمَا فيِ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ 

ا يلَِيكَ  وَكُلآ  وَاللَّفْظُ -أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  ، قَالَ: فَمَا زَالَتْ تلِْكَ طعِْمَتيِ بَعْدُ.«مِمَّ

 ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.-لَهُ 

حِيمِ، « الْْذَْكَارِ »اخْتَارَ النَّوَوِيُّ فيِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
أَنَّ الْْفَْضَلَ أَنْ يَقُولَ: بسِْمِ اللَّه

نَّةُ. فَإنِْ قَالَ: ؛ كَفَاهُ، وَحَصَلَتِ السُّ
ِ
 بسِْمِ اللَّه

ا، بَلِ  عَاهُ منَِ الْْفَْضَليَِّةِ دَليِلًَ خَاصًّ وَرَدَّ ذَلكَِ ابْنُ حَجَر  بقَِوْلهِِ: فَلَمْ أَرَ لمَِا ادَّ

نَّةُ أَنْ يَقُولَ   ): -كَمَا هُوَ فيِ غَالبِِ النُّصُوصِ -السُّ
ِ
مِ الله ، دُونَ زِيَادَةِ: (بِسآ

حِيمِ ا» حْمَنِ الرَّ  «.لرَّ

برََانيِِّ دُونَ زِيَادَةِ: 
حِيمِ »بلَْ جَاءَ التَّصْرِيحُ بلَِفْظِ التَّسْمِيةَِ عِندَْ الطَّ حْمَنِ الرَّ ، «الرَّ
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  ڤمنِْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ 

ِ
ياَ غُلََمُ، إذِاَ أكَلَآتَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
مِ الله : بسِآ ا يلَِيكَ فقَلُآ  «.، وَكلُآ بيِمَِينكَِ، وَكلُآ مِمَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، وَصَحَّ بَرَانيُِّ
حِيحَةِ »أَخْرَجَهُ الطَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

يَ الَلَّه قَبْلَ الطَّعَامِ، ثُمَّ ذَكَرَ فيِ أَثْناَئِهِ؛ فَإنَِّهُ يَقُولُ:  لُ أَنْ يُسَمِّ
 إذَِا نَسِيَ الْْكِ

مِ ) لهَُ وَآخِرَهُ  بِسآ  أوََّ
ِ
لهِِ وَآخِرِهِ )، أَوْ: (الله ي أوََّ

 فِ
ِ
مِ الله  .(بِسآ

 ڤ فَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
مَ الله كُرِ اسآ إذَِا أكََلَ أحََدُكُمآ فَلآيذَآ

لهِِ؛ فَلآيقَُ  ي أوََّ
 تعََالىَ فِ

ِ
مَ الله كُرَ اسآ لهَُ وَآخِرَهُ تعََالىَ؛ فَإنِآ نسَِيَ أنَآ يذَآ  أوََّ

ِ
مِ الله : بِسآ  «.لآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

رَابِ.  فَالتَّسْمِيَةُ قَبْلَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّ

 گ گ گ
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مْنَى الْيَدا الْي  ب  با ْ  الَْْكْل  وَالشُُّّ

كَآلُ  نىَ. * وَالأآ بُ بِالآيدَِ الآيمُآ رآ  وَالش 

مَالِ، وَالْْصَْلُ فيِ ذَلكَِ: رْبِ باِلشِّ  وَالنَّهْيُ وَارِدٌ عَنِ الْْكَْلِ أَوِ الشُّ

 ڤ حَدِيثُ عُمَرَ 
ِ
إذَِا أكََلَ أحََدُكُمآ فلَآيأَآكُلآ بِيمَِينهِِ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رَبآ بيِمَِي رَبُ بِشِمَالهِِ وَإذَِا شَرِبَ فَلآيشَآ يآطاَنَ يأَآكُلُ بِشِمَالهِِ وَيشَآ  «.نهِِ، فَإنَِّ الشَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

ياَ غُلََمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلآ بيِمَِينكَِ، : »ڤ لعُِمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلموَمنِهُْ قَوْلُهُ 

ا يلَِيكَ   «.وَكُلآ مِمَّ

 وَمنِْ حَدِيثِ جَابرِِ 
ِ
 ڤ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
لَِ تأَآكُلوُا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَالِ  يآطاَنَ يأَآكُلُ باِلشِّ مَالِ، فَإنَِّ الشَّ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.باِلشِّ

 : »ڤ وَرَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْْكَْوَعِ 
ِ
بشِِمَالهِِ،  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَجُلًَ أَكَلَ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

 «.بيِمَِينكَِ كُلآ »فَقَالَ: 

 قَالَ: لََ أَسْتَطيِعُ.

تطَعَآتَ؛ مَا مَنعََهُ إلَِِّ الآكبِآرُ »قَالَ:   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«؛ فَمَا رَفَعَهَا إلَِى فيِهِ «لَِ اسآ

 «.فَمَا وَصَلَتْ يَمِينهُُ إلَِى فَمِهِ بَعْدُ »وَفيِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ، قَالَ: 
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رْبُ باِلْيَدِ   الْيُسْرَى إلََِّ لضَِرُورَة . فَيَحْرُمُ الشُّ

عَاءِ عَلَى مَنْ خَالَفَ الْحُكْمَ $ قَالَ النَّوَوِي   : وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الدُّ

. رْعِيَّ بلََِ عُذْر 
 الشَّ

 .وَفيِهِ الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ فيِ كُلِّ حَال  حَتَّى فيِ حَالِ الْْكَْلِ 

 وَاسْتحِْبَابُ تَعْليِمِ الْْكِلِ آدَابَ الْْكَْلِ إذَِا خَالَفَهَا.

زِيِّ  سْتنِْجَاءِ وَمُبَاشَرَةِ $ وَقَالَ ابآنُ الآجَوآ
ِ
مَالُ للَِ ا جُعِلَتِ الشِّ : لَمَّ

غْلِ الْْنَْجَاسِ، وَالْيُمْنىَ لتَِناَوُلِ الْغِذَاءِ؛ لَمْ يَصْلُحِ اسْتعِْمَالُ أَحَدِهِمَا فيِ شُ 

تْبَةِ، وَرَفْعٌ للِْمَحْطُوطِ، فَمَنْ خَالَفَ مَا اقْتَضَتْهُ  نََّهُ حَطٌّ لرُِتْبَةِ ذِي الرُّ
ِ
الْْخُْرَى؛ لْ

يْطَانَ.  الْحِكْمَةُ وَافَقَ الشَّ

سْتنِْجَاءِ وَمُبَاشَرَ 
ِ
مَالَ إنَِّمَا جُعِلَتِ للَِ نََّ الشِّ

ِ
ا؛ لْ ةِ وَالَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ حَسَنٌ جِدًّ

الْْنَْجَاسِ، وَالْيُمْنىَ إنَِّمَا جُعِلَتْ لتَِناَوُلِ الْغِذَاءِ؛ فَلََ يَصْلُحُ اسْتعِْمَالُ إحِْدَاهُمَا فيِ 

 شُغْلِ الْْخُْرَى.

، فَتُبَاشِرُ يَمِينهُُ أَقْذَارَهُ وَأَنْجَاسَهُ،  الَّذِي لََ يَكُونُ آخِذًا بهَِذَا الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ

؛ فَإنَِّ -حَتَّى بيَِمِينهِِ -فَضَلََتهِِ، ثُمَّ يَجْلسُِ مَعَكَ عَلَى طَعَام  وَيُناَوِلُكَ  وَتُعَالجُِ 

اهُ، هَذَا رَجُلٌ لََ  نْسَانَ يَسْتَقْذِرُ منِهُْ ذَلكَِ، وَرُبَّمَا امْتَنعََ أَنْ يَأْخُذَ منِهُْ شَيْئًا نَاوَلَهُ إيَِّ  الِْْ

 .فَرْقَ بَيْنَ يَمِينهِِ وَشِمَالهِِ 



 
لََمِيَّةُ  68 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

وَاكِ   الْيُمْنىَ لََ تَمَسُّ فَرْجًا وَلََ تُبَاشِرُ قَذَرًا، الْيُمْنىَ حَتَّى لََ تُسْتَعْمَلُ فيِ السِّ

ا هَذِهِ الْيُمْنىَ -كَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ - مَالُ، وَأَمَّ ، وَإنَِّمَا يُسْتَعْمَلُ فيِ ذَلكَِ الشِّ

خَرَةٌ للِْمَعَاليِ وَالْمَ  تْبَةِ فَمُدَّ كَارِمِ، فَإذَِا جَعَلَ ذَلكَِ مَكَانَ ذَلكَِ حَطَّ رُتْبَةَ ذِي الرُّ

يْطَانَ.  وَرَفَعَ قَدْرَ الْمَحْطُوطِ؛ فَخَالَفَ مَا اقْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ وَوَافَقَ الشَّ

 گ گ گ
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ب  جَالاسًا  ْ  الشُُّّ

رَبُ جَالسًِا.  * يشَآ

رْبِ قَائِمًا، وَيَعُودُ اخْتلََِفُهُمْ فيِهِ إلَِى وُجُودِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ ا لشُّ

رْبِ قَائِمًا،  أَحَادِيثَ صَحِيحَة  ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ، فَبَعْضُهَا كَانَتْ تَنهَْى عَنِ الشُّ

 وَبَعْضُهَا كَانَتْ عَلَى الْعَكْسِ منِْ ذَلكَِ، وَإلَِيْكَ بَعْضَهَا:

لًِ  رْبِ قَائِمًا.: أَحَادِيثُ اأوََّ  لنَّهْيِ عَنِ الشُّ

بيَِّ » :رَوَى أَنَسٌ 
رْبِ قَائِمًا صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ  «.زَجَرَ عَنِ الشُّ

 : جُلُ قَائِمًا»وَفيِ رِوَايَة   رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّ

 الْخُدْرِيِّ 
بيَِّ » :ڤ عَنْ أَبيِ سَعِيد 

رْبِ قَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ رَوَاهُ  «.ائِمًازَجَرَ عَنِ الشُّ

 مُسْلمٌِ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رَبنََّ أحََدٌ مِنآكُمآ » :صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لَِ يشَآ

تقَِئآ  مًا، فَمَنآ نسَِيَ فَلآيسَآ
 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.قَائِ

رْبِ قَائِمًا، فَتُعَارِضُ  هَذِهِ الْْحََادِيثَ وَلَكنِْ هُناَلكَِ أَحَادِيثُ فيِهَا جَوَازُ الشُّ

 ظَاهِرًا.
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: يزَةا يثا الْْ جا نَ الَْْحَادا  ما

 منِْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ »قَالَ:  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
ِ
 «.سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّه

يْخَانِ.  أَخْرَجَهُ الشَّ

الِ  حَبَةِ، فَشَ  ڤأَتَى عَليٌِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ النَّزَّ رِبَ قَائِمًا، عَلَى بَابِ الرَّ

بيَِّ 
فَعَلَ كَمَا  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: إنَِّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإنِِّي رَأَيْتُ النَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.رَأَيْتُمُونيِ فَعَلْتُ 

بيَِّ  فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ إنِْ »وَفيِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ: 
 صلى الله عليه وسلمأَشْرَبْ قَائِمًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّ

بيَِّ 
 «.يَشْرَبُ قَاعِدًا صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا، وَإنِْ أَشْرَبْ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُ النَّ

 »أَنَّهُ قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
نَشْرَبُ قِيَامًا،  صلى الله عليه وسلم كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

. «.سْعَىوَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

نْسَانِ : »ڤ وَفيِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاص   أَنَّهُمَا لََ يَرَيَانِ بشُِرْبِ الِْْ

 «.وَهُوَ قَائِمٌ بَأْسًا

بَيْرِ وَهُمَا يَ » أَخْرَجَهُ مَالكٌِ فيِ  «.شْرَبَانِ قِيَامًاوَرُؤِيَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّ

أِ »  «.الْمُوَطَّ

تيِ ظَاهِرُهَا التَّعَارِضُ وَغَيْرِهَا؛ تَناَزَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ  جَْلِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الَّ
ِ
وَلْ

رْبِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا.  بَيَانِ حُكْمِ الشُّ
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قَآوَالِ: دَلُ الأآ سْلََمِ مَا قَالَ شَيْ  وَأعَآ : وَلَكنَِّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْْحََادِيثِ $ خُ الِْْ

خْصَةُ عَلَى حَالِ الْعُذْرِ، فَأَحَادِيثُ النَّهْيِ مثِْلُهَا فيِ  حِيحِ »أَنْ تُحْمَلَ الرُّ أَنَّ «: »الصَّ

بيَِّ 
رْبِ قَائِمًا صلى الله عليه وسلمالنَّ : «نَهَى عَنِ الشُّ بيَِّ  أَنَّ »، وَفيِهِ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس 

 صلى الله عليه وسلمالنَّ

رْبِ قَائِمًا.  زَجَرَ عَنِ الشُّ

 قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْناَ: الْْكَْلُ؟

 «.قَالَ: ذَاكَ شَرٌّ وَأَخْبَثُ 

يَاطيِنِ فيِ الْْكَْلِ، يَشْرَبُونَ  ]الْمَدَنيَِّةُ الْغَرْبيَِّةُ الْحَدِيثَةُ عَلَّمَتِ النَّاسَ فعِْلَ الشَّ

رَابِ؛ فَإنَِّهُمُ اتَّخَذُوا قيَِامًا وَهُمْ سَائِرُونَ،  عَامِ وَالشَّ ا فيِ الطَّ بَلْ وَهُمْ يَعْدُونَ، وَأَمَّ

منَِ الْْلََتِ مَا لََ يُسْتَخْدَمُ إلََِّ باِلْيَمِينِ بحَِيْثُ لََ يَسْتَطيِعُ الْمَرْءُ أَنْ يَأْكُلَ إلََِّ 

ينَ تُسْتَعْمَلُ باِلْيَمِينِ،  كِّ مَالِ، بشِِمَالهِِ، فَإنَِّ السِّ وْكَةُ فَإنَِّهَا تُلْتَقَطُ وَتُدْفَعُ باِلشِّ ا الشَّ وَأَمَّ

نََّهُمْ شَيَاطيِنُ[.
ِ
يَاطيِنِ؛ لْ  فَعَلَّمُوا النَّاسَ فعِْلَ الشَّ

خْصَةِ مثِْلُ حَدِيثِ مَا فيِ  حِيحَيْنِ »وَأَحَادِيثُ الرُّ  عَنْ عَليِ  وَابْنِ عَبَّاس  « الصَّ

بيُِّ »قَالَ:  ڤ
 «.قَائِمًا منِْ زَمْزَمَ  صلى الله عليه وسلم شَرِبَ النَّ

 : مٌ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ نَاسًا »وَفيِ الْبُخَارِيِّ
أَنَّ عَليًِّا فيِ رَحَبَةِ الْكُوفَةِ شَرِبَ وَهُوَ قَائِ

 صَنَعَ كَمَا صَنعَْتُ 
ِ
رْبَ قَائِمًا، وَإنَِّ رَسُولَ اللَّه  «.يَكْرَهُونَ الشُّ

يهِ أَثَرٌ أَنَّهُ كَانَ ذَلكَِ كَانَ منِْ زَمْزَمَ، كَمَا جَاءَ فيِ وَحَدِيثُ عَليِ  هَذَا قَدْ رُوِيَ فِ 

، وَالنَّاسُ هُناَكَ يَطُوفُونَ وَيَشْرَبُونَ منِْ زَمْزَمَ،  ، هَذَا كَانَ فيِ الْحَجِّ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس 
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، وَيَسْتَقُونَ وَيَسْأَلُونَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ قُعُود ، مَعَ أَنَّ هَذَ  ا كَانَ قَبْلَ مَوْتهِِ بقَِليِل 

رِيعَةِ؛ أَنَّ  فَيَكُونُ هَذَا وَنَحْوُهُ مُسْتَثْنىً منِْ ذَلكَِ النَّهْيِ، وَهَذَا جَاءَ عَنْ أَحْوَالِ الشَّ

 الْمَنهِْيَّ عَنهُْ يُبَاحُ عِندَْ الْحَاجَةِ، بَلْ مَا هُوَ أَشَدُّ منِْ هَذَا يُبَاحُ عِندَْ الْحَاجَةِ، بَلِ 

رُورَةِ. مِ تُباَحُ للِضَّ مَ الُلَّه أَكْلَهَا وَشُرْبَهَا كَالْمِيتةَِ وَالدَّ تيِ حَرَّ مَاتُ الَّ  الْمُحَرَّ

رْبَ قَائِمًا يَجُوزُ للِْحَاجَةِ إذَِنآ  رْبُ قَاعِدًا، مَعَ الْعِلْمِ بأَِنَّ الشُّ ؛ الْْصَْلُ الشُّ

ةِ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا وَرَدَ  بيِِّ الْمُلحَِّ
ةِ الْجَوَازِ منِْ فعِْلِ النَّ نْ صلى الله عليه وسلممنِْ أَدِلَّ ، وَممَِّ

ابيُِّ فيِ 
، «كَشْفِ الْمُشْكلِِ »، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ «الْمَعَالمِِ »حَمَلَهُ عَلَى هَذَا: الْخَطَّ

 مَعَ قَوْلهِِمَا باِلْكَرَاهَةِ التَّنزِْيهِيَّةِ.

ائِرُ بَيْنَ جَ إذَِنآ  رْبِ قَائِمًا وَعَدَمِ جَوَازِهِ؛ هَذَا حَلُّ النِّزَاعِ ؛ الْخِلََفُ الدَّ وَازِ الشُّ

فيِهِ: الْْصَْلُ أَنْ تَشْرَبَ قَاعِدًا، وَأَنْ لََ تَشْرَبَ قَائِمًا، وَلَكنِْ يَجُوزُ أَنْ تَشْرَبَ منِْ 

رُورَاتُ تُبيِحُ ا ةِ، وَالضَّ رُورَةِ الْمُلْجِئَةِ الْمُلحَِّ لْمَحْظُورَاتِ، فَحِينئَِذ  لََ قيَِام  عِندَْ الضَّ

 قيَِاسَ عَلَى مثِْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ.

 گ گ گ
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دَةً؟ بَ دَفْعَةً وَاحا وز  أنَْ يَشَُّْ  هَلْ يََ 

رْبُ يَكُونُ ثَلََثًا  .* وَالشُّ

سُ »، قَالَ: ڤ * وَالْْصَْلُ فيِهِ: حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالكِ    يَتَنفََّ
ِ
كَانَ رَسُولُ اللَّه

سُ فيِ فيِ ا رَابِ ثَلََثًا، وَيَقُولُ: إنَِّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ، قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنفََّ لشَّ

رَابِ ثَلََثًا  .-وَاللَّفْظُ لَهُ -أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ  «.الشَّ

رَابِ ثَلََثًا هُوَ: إبِْعَادُ الِْْ  سِ فيِ الشَّ ارِبِ، ثُمَّ وَالْمُرَادُ باِلتَّنفَُّ نَاءِ عَنْ فَمِ الشَّ

بيِِّ 
سَ النَّ نََّ تَنفَُّ

ِ
سُ خَارِجَهُ؛ لْ نَاءِ عَنِ الْفَمِ، وَلَمْ  صلى الله عليه وسلمالتَّنفَُّ رْبِ كَانَ برَِفْعِ الِْْ أَثْناَءَ الشُّ

نَاءِ مَنهِْيٌّ عَنهُْ.
سُ فيِ الِْْ سُ فيِهِ، وَإلََِّ فَالتَّنفَُّ  يَكُنْ يَتَنفََّ

وز  *  دَةً؟ هَلْ يََ  بَ دَفْعَةً وَاحا  أَنْ يَشَُّْ

رْبُ دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَلََ كَرَاهَةَ فيِ ذَلكَِ.  يُبَاحُ الشُّ

 الْخُدْرِيِّ 
ا دَخَلَ عَلَى : »ڤ وَيُسْتَدَلُّ لذَِلكَِ بحَِدِيثِ أَبيِ سَعِيد   أَنَّهُ لَمَّ

 
ِ
رَابِ؟ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ لَهُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّه  أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فيِ الشَّ

. : نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إنِِّي لََ أَرْوَى منِْ نَفَس  وَاحِد   قَالَ لَهُ أَبُو سَعِيد 

 
ِ
 «.فَأبَِنِ الآقَدَحَ عَنآ فِيكَ، ثُمَّ تَنفََّسآ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه
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 يهِ؟قَالَ: فَإنِِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِ 

رِقآهَا»قَالَ:  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ««.فَأهَآ ، وَمَالكٌِ، وَصَحَّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

رْبِ «: إنِِّي لََ أَرْوَى منِْ نَفَس  وَاحِد  » َوْلُهُ:  اسْتَدَلَّ بهِِ مَالكٌِ عَلَى جَوَازِ الشُّ

 «.التَّمْهِيدِ »، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ بنِفََس  وَاحِد  

؟ اشْرَبْ  نََّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلكَ مُبَاحًا لَقَالَ لَهُ: وَلمَِاذَا تَشْرَبُ منِْ نَفَس  وَاحِد 
ِ
لْ

، وَلَكنَِّهُ قَالَ لَهُ:   «.فأَبَِنِ الآقَدَحَ عَنآ فِيكَ، ثمَُّ تنَفََّسآ »ثَلََثَ مرَِار 

 أَبنِْ: أَيْ أَبْعِدِ القَدَحَ عَنْ فيِكَ.فَ 

بيِِّ 
، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ  صلى الله عليه وسلموَدَليِلُهُ عَلَى هَذَا عَدَمُ إنِْكَارِ النَّ حَابيِِّ عَلَى قَوْلِ هَذَا الصَّ

، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ 
ِ
 لَبَيَّنَ لَهُ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

رْبُ بنِفََس  وَاحِد   يَجُزِ الشُّ

 الْحَاجَةِ لََ يَجُوزُ.

لَفِ، وَمنِْ ذَلكَِ: رْبِ بنِفََس  وَاحِد  عَنْ بَعْضِ السَّ  وَقَدْ وَرَدَ جَوَازُ الشُّ

، وَمنِْ طَرِيقِهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ «مُصَنَّفِهِ »مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 

: ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ «التَّمْهِيدِ » ، عَنْ عَطَاء  رْبِ »سَالمِ  أَنَّهُ كَانَ لََ يَرَى باِلشُّ

 «.باِلنَّفَسِ الْوَاحِدِ بَأْسًا

 ، وَمنِْ طَرِيقِهِ ابْنُ -أَيْضًا-« مُصَنَّفِهِ »وَمنِهَْا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 

 بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: ، عَنْ حَاتمِِ بْنِ إسِْمَاعِي«التَّمْهِيدِ »عَبْدِ الْبَرِّ فيِ 
ِ
لَمْ أَرَ »لَ، عَنْ عَبْدِ اللَّه
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نًا، وَيُؤْتَى بقَِدَح   أَحَدًا كَانَ أَعْجَلَ إفِْطَارًا منِْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، كَانَ لََ يَنتَْظرُِ مُؤَذِّ

، لََ يَقْطَعُهُ حَتَّى يَفْرَغَ   «.منِْ مَاء  فَيَشْرَبُهُ بنِفََس  وَاحِد 

، وَمنِْ طَرِيقِهِ ابْنُ -أَيْضًا-« مُصَنَّفِهِ »مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ  وَكَذَلكَِ 

، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: «التَّمْهِيدِ »عَبْدِ الْبَرِّ فيِ  قَفِيِّ
ابِ الثَّ نُبِّئْتُ عَنْ »، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّ

بْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَشْرَبُ، فَجَعَلْتُ أَقْطَعُ مَيْمُونَ بْنِ مهِْرَانَ، قَالَ: رَآنيِ عُمَرُ بْنُ عَ 

سْ فيِ  نَاءِ، فَإذَِا لَمْ تَتَنفََّ سَ فيِ الِْْ سُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَنْ تَتَنَفَّ شَرَابيِ وَأَتَنفََّ

نَاءِ فَاشْرَبْهُ إنِْ شِئْتَ بنَِفَس  وَاحِد    «.الِْْ

: قَوْلُ عُمَ  حِيحُ فيِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فيِ هَذَا هُوَ الْفِقْهُ الصَّ

 هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

خْصَةَ أَنْ يَشْرَبَ منِْ نَفَس  وَاحِد  مَا  :$قَالَ مَالكٌِ  فَكَأَنِّي أَرَى فيِ ذَلكَِ الرُّ

، وَأَرَى فيِهِ  رْبِ منِْ نَفَس  وَاحِد  رُخْصَةً لمَِوْضِعِ  شَاءَ، وَلََ أَرَى بَأْسًا باِلشُّ

 «.فَإنِِّي لََ أَرْوَى منِْ نَفَس  وَاحِد  »الْحَدِيثِ: 

لََمِ  ِسآ مِ -وَفيِهِ دَليِلٌ  :$قَالَ شَيآخُ الْآ عَلَى أَنَّهُ لَوْ  -أَيِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّ

؛ لَمْ يَحْتَجْ إلَِى النَّفَسِ جَازَ، وَمَا عَلمْتُ أَ  ةِ رُوِيَ منِْ نَفَس  وَاحِد  حَدًا منَِ الْْئَِمَّ

. رْبَ بنِفََس  وَاحِد  مَ الشُّ سَ وَحَرَّ  أَوْجَبَ التَّنفَُّ

، فَإنِْ لَمْ يُرْوَ بذَِلكَِ فَإنَِّهُ يُبْعِدُ  فَكَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تَؤُولُ إلَِى أَنَّهُ يَشْرَبُ بنِفََس  وَاحِد 

ةً أُخْرَ  ا إذَِا رُوِيَ منِْ نَفَس  وَاحِد  فَذَاكَ.الْقَدَحَ عَنْ فَمِهِ، ثُمَّ يَشْرَبُ مَرَّ  ى وَثَالثَِةً، أَمَّ

نَاءِ وَالنَّفْخِ فيِهِ وَارِدٌ. سِ فيِ الِْْ  وَالنَّهْيُ عَنِ التَّنفَُّ
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بِ: رآ نَاءِ وَلََ يَنفُْخُ فيِهِ، وَفيِ ذَلكَِ  فَمِنآ آدَابِ الش  ارِبُ فيِ الِْْ سَ الشَّ أَنْ لََ يَتَنفََّ

 .حِيحَةٌ أَحَادِيثُ صَ 

ناَءِ : »صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ  :منِهَْا ِ  ، الْحَدِيثَ....«إذَِا شَرِبَ أحََدُكُمآ فَلََ يتَنَفََّسآ فِي الْآ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ   عَنْ قَتَادَةَ.« الصَّ

 : بيَِّ »وَمنِهُْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاس 
نَاءِ، أَوْ يُنفَْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ سَ فيِ الِْْ خَ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّ

. «.فيِهِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

نَاءِ هُوَ منِْ طَرِيقِ الْْدََبِ مَخَافَةً منِْ تَقْذِيرِهِ وَنَتَنهِِ  سِ فيِ الِْْ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّنفَُّ

.وَسُقُوطِ شَيْء  منَِ الْفَمِ وَالْْنَْفِ فيِهِ، وَنَحْوِ ذَ   لكَِ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ

رَابِ؛ فَإنَِّهُ يُكْسِبُهُ منِْ فَمِ النَّافخِِ رَائِحَةً كَرِيهَةً يُعَافُ  ا النَّفْخُ فيِ الشَّ وَأَمَّ

جَْلهَِا، وَلََ سِيَّمَا إنِْ كَانَ مُتَغَيِّرَ الْفَمِ.
ِ
 لْ

لةَِ   بَيْنَ النَّهْيِ عَنِ : فَأَنْفَاسُ النَّافخِِ تُخَالطُِهُ؛ وَلهَِذَا وَباِلآجُمآ
ِ
جَمَعَ رَسُولُ اللَّه

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  نَاءِ وَالنَّفْخِ فيِهِ، قَالَهُ الِْْ سِ فيِ الِْْ  .$التَّنفَُّ

ائِحَةِ. سِ فيِ نَقْلِ الرَّ  وَهَذَا النَّفْخُ أَشَدُّ منَِ التَّنَفُّ

سِ، وَيُبْعَدُ  وَالنَّفْخُ فيِ هَذِهِ  «:الآفَتآحِ »قَالَ ابآنُ حَجَر  فِي  الْْحَْوَالِ أَشَدُّ منَِ التَّنفَُّ

نَاءَ أَوِ الْكُوبَ عَنْ فَمِهِ إذَِا  ارِبُ الِْْ سِ، أَيْ: يُبْعِدُ الشَّ نَاءُ عَنِ الْفَمِ عِندَْ التَّنفَُّ الِْْ

رْبِ؛ لقَِوْلهِِ:  سَ أَثْناَءَ الشُّ سْ »تَنفََّ  «.فَأَبنِِ الْقَدَحَ عَنْ فيِكَ، ثُمَّ تَنفََّ
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قَاءا  ي  هْ نَّ ال نْ فِا السِّ با ما ْ  عَنا الشُُّّ

قاَءِ، وَفِيهِ أحََادِيثُ صَحِيحَةٌ. صلى الله عليه وسلم* وَقَدآ نهََى النَّبيِ   ي السِّ
بِ مِنآ فِ رآ  عَنِ الش 

قَاءِ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  رْبِ منِْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّ  عَنِ الشُّ
ِ
، نهََى رَسُولُ اللَّه

يْخَانِ. «.وَأَنْ يُمْنعََ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبةًَ فيِ جِدَارِهِ، فَنهََى عَنْ ذَلكَِ   أَخْرَجَهُ الشَّ

بيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
قَاءِ  صلى الله عليه وسلمنَهَى النَّ رْبِ منِْ فيِ السِّ  «.عَنِ الشُّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

قَاءِ، وَالَّذِي وَفيِ الْحَدِيثَيْنِ نَهْيٌ صَرِ  رْبِ منِْ فَمِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّ يحٌ عَنِ الشُّ

رْبُ منِهُْ. نَاءِ، ثُمَّ الشُّ
رَابِ فيِ الِْْ  يَنبَْغِي هُوَ: صَبُّ الشَّ

وَهَذَا النَّهْيُ حَمَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى 

 نزِْيهِ، وَهُمُ الْْكَْثَرُ، وَمنِهُْمْ مَنْ جَعَلَ أَحَادِيثَ النَّهْيِ نَاسِخَةً للِِْْبَاحَةِ.كَرَاهَةِ التَّ 

يُ: لِهَا جَاءَ هَذَا النَّهآ لُ الآعِلآمِ بعَآضَ الآحِكَمِ الَّتيِ مِنآ أجَآ  وَقَدآ ذَكَرَ أهَآ

ارِبِ فيِهِ يُكْسِبُهُ فَمِنآهَا دَ أَنْفَاسِ الشَّ زُهُومَةً وَرَائِحَةً كَرِيهَةً يُعَافُ  : أَنَّ تَرَدُّ

جَْلهَِا.
ِ
 لْ

قَاءِ حَشَرَاتٌ أَوْ حَيَوَانَاتٌ أَوْ قَذَاةٌ أَوْ وَمِنآهَا : أَنَّهُ رُبَّمَا تَكُونُ فيِ الْقِرْبَةِ أَوِ السِّ

رُ بهَِا. ارِبُ؛ فَتَدْخُلُ فيِ جَوْفهِِ فَيَتَضَرَّ  غَيْرُهَا، لََ يَشْعُرُ بهَِا الشَّ
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لْ رُبَّمَا جَاءَ إلَِى إنَِاء  لََ يَرَى مَا بدَِاخِلهِِ سَقَطَ فيِهِ فَارٌ صَغِيرٌ، وَكَانَ هَذَا بَ 

؛ فَدَخَلَ جَوْفَهُ، أَوْ سَقَطَ فيِهِ ثُعْبَانٌ، فَدَخَلَ رَأْسُهُ فيِ  ظَامئًِا، فَأَتَى فَشَرِبَ غَيْرَ مُسَم 

 بُ هُناَلكَِ، فَمَنْ يَحْيَا بَعْدَ ذَلكَِ.فَمِهِ، وَبَقِيَ ذَيْلُهُ خَارِجَهُ يَلْعَ 

رُهُ غَيْرُهُ.وَمِنآهَا ارِبِ فَيَتَقَذَّ  : أَنَّهُ رُبَّمَا يُخَالطُِ الْمَاءَ منِْ رِيقِ الشَّ

ارِبِ وَنَفَسَهُ قَدْ يَكُونُ مُمْرِضًا غَيْرَهُ؛ لمَِا ثَبَتَ عِندَْ وَمِنآهَا : أَنَّ رِيقَ الشَّ

يقِ وَالنَّفَسِ. الْْطَبَِّاءِ: أَنَّ   عَنْ طَرِيقِ الرِّ
ِ
 الْعَدْوَى قَدْ تَنْتَقِلُ بقَِدَرِ اللَّه

بيَِّ »يَقُولُ قَائِلٌ: وَلَكنِْ؛ ثَبَتَ 
قَة   صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّ أَخْرَجَهُ  «شَرِبَ منِْ فيِ قِرْبَة  مُعَلَّ

؛ فَكَيْفَ نَجْ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ الِّ عَلَى  صلى الله عليه وسلممَعُ بَيْنَ فعِْلهِِ التِّرْمذِِيُّ الدَّ

؟ هِ الْقوْليِِّ
 الْجَوَازِ، وَبَيْنَ نَهْيِ

: قَالَ الْعِرَاقيُِّ فيِ الآجَوَابُ 
قَ بَيْنَ مَا «: شَرْحِ التِّرْمذِِيِّ »: قَالَ ابْنُ حَجَر  لَوْ فُرِّ

قَةً، وَلَمْ يَجِ  ، كَأَنْ تَكُونَ الْقِرْبَةُ مُعَلَّ رًا، يَكُونُ لعُِذْر  رْبِ إنَِاءً مُتَيَسِّ دِ الْمُحْتَاجُ إلَِى الشُّ

، وَعَلَى ذَلكَِ تُحْمَلُ الْْحََادِيثُ  هِ؛ فَلََ كَرَاهَةَ حِينئَِذ  نْ منَِ التَّناَوُلِ بكَِفِّ وَلَمْ يَتَمَكَّ

، فَتُحْمَلُ عَلَيْ  قُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا يَكُونُ لعُِذْر   هِ أَحَادِيثُ النَّهْيِ.الْمَذْكُورَةُ، فَنفَُرِّ

قَةً،  هَا فيِهَا أَنَّ الْقِرْبَةَ كَانَتْ مُعَلَّ دُهُ أَنَّ أَحَادِيثَ الْجَوَازِ كُلُّ : وَيُؤَيِّ قَالَ ابْنُ حَجَر 

رْبِ منِْ مُطْلَقِ الْقِرْبَةِ، وَلََ دَلََلَةَ فيِ  قَةِ أَخَصُّ منَِ الشُّ رْبُ منَِ الْقِرْبَةِ الْمُعَلَّ وَالشُّ

ورَةِ وَحْدَهَا، وَحَمْلُهَا عَلَى  خْصَةِ مُطْلَقًا، بَلْ عَلَى تلِْكَ الصُّ أَخْبَارِ الْجَوَازِ عَلَى الرُّ

رُورَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ أَوْلَى منِْ حَمْلهَِا عَلَى النَّسْخِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ.  حَالِ الضَّ
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مَد   با  الَله يََْ ْ  بَعْدَ الشُُّّ

مَدُ رَبَّهُ  بِ. وَيحَآ رآ  بعَآدَ الش 

 ڤ فَعَنْ أَنَس  
ِ
ضَى عَنِ الآعَبآدِ أنَآ يأَآكُلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه إنَِّ اللهَ ليَرَآ

آهَا مَدَهُ عَليَ بةََ فَيحَآ رآ رَبَ الشَّ آهَا، أوَآ يشَآ مَدَهُ عَليَ كَآلةََ فَيحَآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.الأآ

دِ عَنآهُ وَقَدآ تَ  دَتآ ألَآفَاظُ الآحَمآ  بعَآدَ الآفَرَاغِ مِنآ طعَاَمِهِ وَشَرَابهِِ، وَمِنآهَا: صلى الله عليه وسلمعَدَّ

تغَآنىً * » ، وَلَِ مُسآ يهِ، غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلَِ مُوَدَّع 
ِّبًا مُبَارَكًا فِ دُ للَِّهِ كَثيِرًا طيَ الآحَمآ

 «.عَنآهُ، رَبَّناَ

دُ للَِّهِ الَّذِي كَفَ * » فُور  الآحَمآ  «.اناَ وَآوَاناَ، غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلَِ مَكآ

 : وَاناَ، غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلَِ مَكآفُور  »* وَفيِ رِوَايَة  دُ للَِّهِ الَّذِي كَفَاناَ وَأرَآ  «.الآحَمآ

بيَِّ ڤ * وَرَوَى أَبُو أُمَامَةَ 
ةً: -كَانَ إذَِا فَرَغَ منِْ طَعَام   صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ وَقَالَ مَرَّ

وَاناَ غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلَِ مَكآفُور  »قَالَ:  -ذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ إِ  دُ للَِّهِ الَّذِي كَفَاناَ وَأرَآ  «.الآحَمآ

ةً:  يهِ، غَيآرَ مَكآفِيٍّ وَلَِ مُوَدَّع  وَلَِ »* وَقَالَ مَرَّ
ِّبًا مُبَارَكًا فِ دُ للَِّهِ كَثيِرًا طيَ الآحَمآ

تغَآنىً عَنآهُ، رَبَّناَ . «.مُسآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ة  * » ل  مِنِّي وَلَِ قُوَّ دُ للَِّهِ الَّذِي أطَآعَمَنيِ هَذَا وَرَزَقَنيِهِ مِنآ غَيآرِ حَوآ  «.الآحَمآ
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، عَنْ أَبيِهِ   ڤ * وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَس 
ِ
مَنآ أكََلَ : »صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

دُ للَِّهِ  ة ؛  طعَاَمًا فَقَالَ: الآحَمآ ل  مِنِّي وَلَِ قُوَّ الَّذِي أطَآعَمَنيِ هَذَا وَرَزَقَنيِهِ مِنآ غَيآرِ حَوآ

مَ مِنآ ذَنآبهِِ   «.غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

غَهُ وَ * » دُ للَِّهِ الَّذِي أطَآعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّ رَجًاالآحَمآ  «.جَعَلَ لهَُ مَخآ

لَ فيِ مَعَانيِ مَا يَقُولُ، فَإنَِّ فيِهَا دَلََلَةً عَلَى نعَِم   لِ أَنْ يَتَأَمَّ
جُلِ الْعَاقِ وَعَلَى الرَّ

 عَظيِمَة  يَعْمَى عَنهَْا كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ.

أَطْعَمَكَ مَا طَعِمْتَ، وَلَوْلََ  أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ، وَهَذِهِ منِْ أَجَلِّ النِّعَمِ، وَلَوْلََ أَنَّهُ 

هِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى»أَنَّهُ سَقَاكَ مَا سُقِيتَ،   «.فَالْحَمْدُ للَِّ

رَابَ، وَلََ تَجِدُهُ سَائِغًا، فَلََ يَسُوغُ، وَلَكنِْ:  عَامَ وَالشَّ غَهُ »وَقَدْ تَجِدُ الطَّ  «.وَسَوَّ

وَجَعَلَ لَهُ »رَابُ وَلََ تَجِدُ لَهُ مَخْرَجًا، قَالَ: وَقَدْ يَسُوغُ لَكَ الطَّعَامُ وَالشَّ 

 «.مَخْرَجًا

 
ِ
دُ للَِّهِ »إذَِا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَرَوَى أَبُو أَيُّوبَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه الآحَمآ

رَجًا غَهُ وَجَعلََ لهَُ مَخآ  «.الَّذِي أطَآعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّ

.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

دُ عَلىَ * » ييَآتَ، فلَِلَّهِ الآحَمآ تَ وَسَقَيآتَ، وَأقَآنيَآتَ وَهَدَيآتَ، وَأحَآ اللَّهُمَّ أطَآعَمآ

طيَآتَ   «.مَا أعَآ
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 ثَمَانيِ سِنيِنَ، أَنَّ 

ِ
ثَهُ رَجُلٌ خَدَمَ رَسُولَ اللَّه ، أَنَّهُ حَدَّ حْمَنِ بْنِ جُبَيْر  هُ عَنْ عَبْدِ الرَّ

 
ِ
بَ إلَِيْهِ الطَّعَامُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللَّه  »إذَِا قُرِّ

ِ
مِ الله ، فَإذَِا فَرَغَ قَالَ: «بِسآ

دُ عَلىَ مَا » ييَآتَ، فلَِلَّهِ الآحَمآ قَيآتَ، وَأقَآنيَآتَ وَهَدَيآتَ، وَأحَآ تَ وَأسَآ اللَّهُمَّ أطَآعَمآ

طيَآتَ   «.أعَآ

ي  قَ 
آبَانِ لَ لآسِلةَِ »فِي  $الَ الأآ يْخِ فيِ «: السِّ أَخْلََقِ »رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو الشَّ

بيِِّ 
هُمْ ثِقَاتٌ، رِجَالُ «النَّ ، ثُمَّ ذَكَرَ سَندََهُ، وقَالَ: هَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ، رِجَالُهُ كُلُّ

.  مُسْلمِ 

مَامُ ابآنُ الآقَيِّمِ  ِ لِ  :$قَالَ الْآ  وَللِتَّسْمِيَةِ فيِ أَوَّ
ِ
رَابِ، وَلحَِمْدِ اللَّه عَامِ وَالشَّ الطَّ

تهِِ. هِ، وَدَفْعِ مَضَرَّ
 فيِ آخِرِهِ؛ تَأْثِيرٌ عَجِيبٌ فيِ نَفْعِهِ وَاسْتمِْرَائِ

مَدُ  مَامُ أحَآ ِ   :$ وَقَالَ الْآ
ِ
إذَِا جَمَعَ الطَّعَامُ أَرْبَعًا فَقَدْ كَمُلَ؛ إذَِا ذُكِرَ اسْمُ اللَّه

لهِِ، وَحُمِدَ ا .فيِ أَوَّ  لُلَّه فيِ آخِرِهِ، وَكَثُرَتْ عَلَيْهِ الْْيَْدِي، وَكَانَ منِْ حِل 

عَامُ الْكَاملُِ.  هَذَا هُوَ الطَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  82 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

مْ  ه  ر  ي الْقَوْما آخا  سَاقا

 يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، »* الْْصَْلُ فيِ ذَلكَِ حَدِيثُ قَتاَدَةَ، وَفيِهِ: 
ِ
فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه

، فَقَالَ ليِ: حَتَّى مَا بقَِيَ غَ 
ِ
، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّه

ِ
رَبآ »يرِْي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّه  «.اشآ

.
ِ
 فَقُلْتُ: لََ أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّه

باً»قَالَ:  مِ آخِرُهُمآ شُرآ  «.إنَِّ سَاقِيَ الآقَوآ

.
ِ
 قَالَ: فَشَرِبْتُ وَشَرِبَ رَسُولُ اللَّه

ينَ رِوَاءً قَالَ: فَأَتَى   «.-أَيْ: مُسْتَرِيحِينَ قَدْ رَوَوْا منَِ الْمَاءِ -النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

ارِبيِنَ؛ مَا ثَبَتَ منِْ حَدِيثِ  اقِي آخِرَ الشَّ ةِ عَلَى كَوْنِ السَّ الَّ وَمنَِ الْْحََادِيثِ الدَّ

بيِِّ -أَبيِ هُرَيْرَةَ 
َ  صلى الله عليه وسلمفيِ ضِيَافَةِ النَّ

ِ
ةِ لْ فَّ ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ، »وَفيِ آخِرِهِ:  -هْلِ الصُّ

بيِِّ 
هُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمحَتَّى انْتَهَيْتُ إلَِى النَّ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّ

مَ، وَقَالَ:   !«.ياَ أبَاَ هِرٍّ »يَدِهِ، فَنظََرَ إلَِيَّ فَتَبَسَّ

.قُلْتُ: لَبَّ 
ِ
 يْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.بقَِيتُ أنَاَ وَأنَآتَ »قَالَ: 
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.
ِ
 قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

رَبآ »قَالَ:   «.اقآعُدآ فَاشآ

 فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ.

رَبآ »قَالَ:   «.اشآ

رَبآ »فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ:  ذِي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ « اشآ مَا أَجِدُ حَتَّى قُلْتُ: لََ وَالَّ

 لَهُ مَسْلَكًا.

 «.فأَرَِنيِ»قَالَ: 

ى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ  . «.قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ؛ فَحَمِدَ الَلَّه وَسَمَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيُِّ 
ةِ، وَمنِهُْمْ أَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ فَّ هَْلِ الصُّ

ِ
اقِيَ الْحَقِيقِيَّ لْ بُو فيِ هَذَا الْحَدِيثِ يُعَدُّ السَّ

 
ِ
اقِي الْحَقِيقِيُّ فَهُوَ رَسُولُ اللَّه ا السَّ اقِي الْمُبَاشِرُ، وَأَمَّ  .صلى الله عليه وسلمهُرَيْرَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: السَّ

. الَْْيْمَنا فَالَْْيْمَنا  * وَالْبَدْء  با

 أُتيَِ بلَِبَن  بمَِاء  منَِ الْبئِْرِ ڤ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  
ِ
ي: يَعْنِ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

يقُ، فَشَرِبَ، -شِيبَ بمَِاء  منَِ الْبئِْرِ  دِّ ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْر  الصِّ ، وَعَنْ يَمِينهِِ أَعْرَابيٌِّ

، وَقَالَ:  يَآمَنَ »ثُمَّ أَعْطَى الْْعَْرَابيُِّ يَآمَنَ فاَلأآ حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.الأآ  «.الصَّ

: خَالدُِ بْنُ «: بيٌِّ وَعَنْ يَمِينهِِ أَعْرَا»قَوْلُهُ:   الْْعَْرَابيَِّ
: قيِلَ: إنَِّ قَالَ ابْنُ حَجَر 

، وَكَأَنَّ الْحَاملَِ لَهُ   لََ يُقَالُ لَهُ أَعْرَابيٌِّ
بَ أَنَّ مثِْلَ خَالدِ   الْوَليِدِ، حَكَاهُ ابْنُ التِّينِ، وَتُعُقِّ



 
لََمِيَّةُ  84 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

قَالَ:  -ذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ الَّ -عَلَى ذَلكَِ؛ أَنَّهُ رَأَى فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  

«... ، الْحَدِيثَ، «دَخَلْتُ أَنَا وَخَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْناَ بإِنَِاء  منِْ لَبَن 

ةَ فيِ بَ  ةَ وَاحِدَةٌ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْقِصَّ يْتِ إلَِى أَنْ قَالَ: فَظَنَّ أَنَّ الْقِصَّ

تَيْنِ. ؛ فَافْتَرَقَتَا، يَعْنيِ الْقِصَّ ةُ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  فيِ دَارِ أَنَس  صَّ
 مَيْمُونَةَ، وَقِ

آهِ هَذَا الآحَدِيثُ مَا يلَِي:  قَدآ يعُاَرِضُ ظاَهِرَ مَا دَلَّ عَليَ

بَرَانيُِّ فيِ «مُسْندَِهِ »مَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى فيِ 
عَنْ عَليِِّ بْنِ « الْْوَْسَطِ »، وَالطَّ

ثَناَ  ، قَالَ: حَدَّ حْمَنِ بنِْ سَهْم  دِ بنِْ عَبدِْ الرَّ ، كلََِهُمَا عَنْ مُحَمَّ أَحْمَدَ بنِْ النَّضْرِ الْْزَْدِيِّ

اءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس   ثَناَ خَالدٌِ الْحَذَّ  بْنُ الْمُباَرَكِ، قَالَ: حَدَّ
ِ
 ڤعَبدُْ اللَّه

  قَالَ:
ِ
كََابرِِ أَوْ قَالَ: - ابآدَؤُوا باِلآكُبَرَاءِ »إذَِا سُقِيَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه  «.-باِلأآ

اءِ إلََِّ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَلََ وَقَالَ الطَّبَرَانيِ   : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالدِ  الْحَذَّ

.رَوَاهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ إلََِّ الْوَ   ليِدُ بْنُ مُسْلمِ  وَابْنُ سَهْم 

 ، وَقَالَ: رُبَّمَا أَخْطَأَ.«ثِقَاتهِِ »وَابْنُ سَهْم  ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 

قَهُ الْخَطيِبُ فيِ  سْناَدِ: « الْفَتْحِ »، وَقَالَ ابْنُ حَجَر  فيِ «تَارِيخِهِ »وَوَثَّ عَنْ هَذَا الِْْ

.  قَوِيٌّ

هُ؛ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ كِتَابِ )الْوُضُوءِ( بَابِ: دَفْعِ وَأَيْضًا قَدْ يُعَارِضُ 

وَاكِ إلَِى الْْكَْبَرِ.  السِّ

بيَِّ 
، فَجَاءَنيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّ كُ بِسِوَاك  ي أتََسَوَّ

أرََانِ
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خَرِ، فنَاَوَلآتُ  ،  رَجُلََنِ أحََدُهُمَا أكَآبَرُ مِنَ الْآ غَرَ مِنآهُمَا، فَقِيلَ ليِ: كَبِّرآ صَآ وَاكَ الأآ السِّ

كَآبَرِ مِنآهُمَا  «.فَدَفَعآتهُُ إلِىَ الأآ

وَكَذَلكَِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ كِتَابِ )الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ( بَابُ: الْمُوَادَعَةُ 

 يْرِهِ، وَإثِْمُ مَنْ لَمْ يَفِ باِلْعَهْدِ.وَالْمُصَالَحَةُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ باِلْمَالِ وَغَ 

 بنُْ سَهْل  وَمُحَيِّصَةُ بنُْ »منِْ حَدِيثِ سَهْلِ بنِْ أَبيِ حَثْمَةَ، قَالَ: 
ِ
انطَْلَقَ عَبدُْ اللَّه

قَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَِى عَبْ   صُلْحٌ، فَتفََرَّ
 بْنِ مَسْعُودِ بنِْ زَيْد  إلَِى خَيبَْرَ، وَهِيَ يَوْمَئذِ 

ِ
دِ اللَّه

حْمَنِ بنُْ  طُ فيِ دَمهِِ قَتيِلًَ؛ فَدَفَنهَُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينةََ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّ سَهْل  وَهُوَ يَتَشَحَّ

حْمَنِ يَتكََلَّمُ فَقَالَ:  ، فَذَهَبَ عَبدُْ الرَّ بيِِّ
سَهْل  وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابنْاَ مَسْعُود  إلَِى النَّ

 ، الْحَدِيثُ.«، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ؛ فَسَكَتَ فَتكََلَّمَا...«كَبِّرْ كَبِّرْ »

مَحْمُولٌ عَلَى  -يَعْنيِ الْبدَْءَ باِلْكَبيِرِ -وَيُجْمَعُ بأَِنَّهُ  «:الآفَتآحِ »قاَلَ ابآنُ حَجَر  فيِ 

ا بيَنَْ  تيِ يَجْلسُِونَ فيِهَا مُتَسَاوِينَ، إمَِّ يَدَيِ الْكَبيِرِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ كُلُّهُمْ أَوْ خَلْفَهُ، الْحَالَةِ الَّ

ورَةُ منِْ تَقْدِيمِ الْْيَْمَنِ، أَوْ يُخَصُّ منِْ  أَوْ حَيْثُ لََ يَكُونُ فيِهِمْ، فَتُخَصُّ هَذِهِ الصُّ

ئيِسِ وَبعَْضٌ عَنْ عُمُومِ هَذَا الْْمَْرِ باِلْبدََاءَةِ باِلْكَبيِرِ مَا إذَِا جَلَسَ بعَْضٌ عَنْ يَمِي نِ الرَّ

غِيرُ عَلَى الْكَبيِرِ، وَالْمَفْضُولُ عَلَى الْفَاضِلِ. مُ الصَّ ورَةِ يُقَدَّ  يَسَارِهِ، فَفِي هَذِهِ الصُّ

، ثُمَّ بَعْدَ «كَبِّرآ كَبِّرآ »فَإذَِا كَانُوا مُتَسَاوِينَ أَوْ وَقَعَتِ الْبُدَاءَةُ؛ فَإنَِّهُ يُبْدَأُ باِلْكَبيِرِ 

ذَلكَِ يَدُورُ الْْيَْمَنَ فَالْْيَْمَنَ، وَلَكنِْ إذَِا كَانُوا عَلَى يَمِينِ الْكَبيِرِ، كَمَا جَلَسُوا مَعَ 

، فَكَانَ الْْعَْرَابيُِّ عَنْ يَمِينهِِ وَأَبُو بَكْر  عَنْ يَسَارِهِ، فَحِينئَِذ  يُبْدَأُ باِلْيَمِينِ، 
ِ
رَسُولِ اللَّه

مَالِ  وَلَوْ كَانَ أَبُو بَكْر     ڤعَنِ الشَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمكَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه
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لىَ وَآ ارِبيِنَ وَالأآ لِ الشَّ ةُ عَلَى الْبَدْءِ باِلْكَبيِرِ عَلَى أَوَّ الَّ : أَنْ تُحْمَلَ الْْحََادِيثُ الدَّ

حَابَةُ يَفْعَلُونَ فيِ تَ   منَِ الْقَوْمِ، أَيْ: يُبْدَأُ فيِهِمْ باِلْْكَْبَرِ، كَمَا كَانَ الصَّ
ِ
قْدِيمِ رَسُولِ اللَّه

مُ الْْيَْمَنُ فَالْْيَْمَنُ، وَالُلَّه أَعْلَمُ.صلى الله عليه وسلم ا منِْ بَعْدِ الْكَبيِرِ فَيُقَدَّ  ، وَأَمَّ

 فَيُجْمَعُ بهَِذَا بَيْنَ النُّصُوصِ.

. ها غَيْْا غْبَةا فِا الْبَدْءا با نْدَ الرَّ
سْتَأذَْن  الَْْيْمَن  عا  * وَي 

 : »-وَلَفْظُهُ - ڤفَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  
ِ
أُتيَِ بشَِرَاب  فَشَرِبَ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّه

طيَِ »منِهُْ، وَعَنْ يَمِينهِِ غُلََمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْْشَْيَاخُ، فَقَالَ للِْغُلََمِ:  آذَنُ ليِ أنَآ أعُآ أتَأَ

؛ لََ أُوثِرُ بِ «هَؤُلَِءِ؟
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
هُ ، قَالَ الْغُلََمُ: لََ وَاللَّه نَصِيبيِ منِكَْ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.-أَيْ: فيِ يَدِ الْغُلََمِ -بيَِدِهِ 

بيَِّ « عَنْ يَمِينهِِ غُلََمٌ »قَوْلُهُ: 
، وَهَذَا منِْ فقِْهِهِ؛ فإنَِّ النَّ ا  صلى الله عليه وسلمهُوَ ابْنُ عَبَّاس  لَمَّ

ذِي  اسْتَأْذَنَ لَمْ يَأْذَنْ، نَاءَ الَّ نََّهُ سَيَأْخُذُ منِهُْ الِْْ
ِ
وَقَالَ: لََ أُوثِرُ بنِصَِيبيِ منِكَْ أَحَدًا؛ لْ

؛ فَهَذَا نَصِيبُهُ.
ِ
 شَرِبَ منِهُْ، ثُمَّ يُدِيرُهُ حَتَّى يَقَعَ فَمُهُ مَوْضِعَ شُرْبِ رَسُولِ اللَّه

بيُِّ 
دِيثِ سَهْل  وَلَمْ يَسْتَأْذِنِ الْْعَْرَابيَِّ الْغُلََمَ، كَمَا فيِ حَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا اسْتَأْذَنَ النَّ

رِيعَةِ، فَاسْتَأْلَفَهُ بتَِرْكِ   الْْعَْرَابيَِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ باِلشَّ
نََّ
ِ
؛ لْ فيِ حَدِيثِ أَنَس 

رِيعَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا ابْنُ حَجَ  « الْفَتْحِ »ر  فيِ اسْتئِْذَانهِِ، بخِِلََفِ الْغُلََمِ، فَلَهُ عِلْمٌ باِلشَّ

.  عَنِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ

 گ گ گ
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با اللَّبَنا الدُّ  ْ  عَاء  قَبْلَ شَ 

 » :ڤ ثَبَتَ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس  
ِ
مَنآ أطَآعَمَهُ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

زُقآناَ خَيآرًا مِنآ  : اللَّهُمَّ باَرِكآ لنَاَ فِيهِ، وَارآ : طعَاَمًا فلَآيقَلُآ هُ، وَمَنآ سَقاَهُ اللهُ لبََناً فَلآيقَُلآ

 .«اللَّهُمَّ باَرِكآ لنَاَ فِيهِ وَزِدآناَ مِنآهُ 

رَابِ إلََِّ اللَّبَنَ   «.قَالَ: فَإنِِّي لََ أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ

، وَابْنُ مَاجَه،  أَخْرَجَهُ  «.فَزِدْنَا منِهُْ »فَهُوَ غِذَاءٌ كَاملٌِ، وَلذَِلكَِ قَالَ:  التِّرْمذِِيُّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  وَحَسَّ

 گ گ گ
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با ألَْبَانا الْبَقَرا  ْ حْبَاب  شَ   اسْتا

. با أَلْبَانا الْبَقَرا ْ حْبَاب  شَ  ا اسْتا  * وَأَمَّ

ارُ فيِ  سَائِيُّ فيِ «مُسْندَِهِ »فَالْْصَْلُ فيِهِ مَا أَخْرَجَهُ الْبَزَّ
، «ىالْكُبْرَ »، وَالنَّ

وَغَيْرُهُ فيِ غَيْرِهِ فيِ « شَرْحِ الْمُشْكلِِ »، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ «الْجَعْدِيَّاتِ »وَالْبَغَوِيُّ فيِ 

 بْنِ مَسْعُود  
ِ
، عَنْ عَبْدِ اللَّه ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب  ، ڤطُرُق  عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلمِ 

بيِِّ 
آبَانِ الآبَقَرِ  مَا أنَآزَلَ اللهُ مِنآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ  إلَِِّ وَقَدآ أنَآزَلَ لهَُ شِفَاءً، وَفِي ألَ

دَاء 

 «.شِفَاءٌ مِنآ كُلِّ دَاء  

، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.  وَاللَّفْظُ للِْحَاكمِِ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمِ 

 گ گ گ
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با اللَّبَنا  ْ نْ شَ  حْبَاب  الْْضَْمَضَةا ما  اسْتا

.* وَ  با اللَّبَنا ْ ة  الْْضَْمَضَةا بَعْدَ شَ  يَّ وعا ا مَشُّْ   أَمَّ

 
ِ
مِضُوا، : »صلى الله عليه وسلم فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إذَِا شَرِبآتمُُ اللَّبَنَ فَمَضآ

 «.فَإنَِّ لهَُ دَسَمًا

نهَُ الْبُوصِيرِيُّ  . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ، وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ  وَالْْلَْبَانيُِّ

هُومَةِ الْوَاقعَِةِ عَلَى الْيَدِ وَالْفَمِ منَِ  وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فيِ اسْتحِْبَابِ إزَِالَةِ الزُّ

سَمِ.  الدَّ

لِم  »قَالَ النَّوَوِي  فِي  حِهِ عَلىَ مُسآ فيِهِ اسْتحِْبَابُ الْمَضْمَضَةِ منِْ شُرْبِ «: شَرآ

لَمَاءُ: وَكَذَلكَِ غَيْرُهُ منَِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ تُسْتَحَبُّ لَهُ اللَّبَنِ، قَالَ الْعُ 

لََةِ، وَلتَِنقَْطعَِ لُزُوجَتَهُ  الْمَضْمَضَةُ، وَلئَِلََّ تَبْقَى منِهُْ بَقَايَا يَبْتَلعُِهَا فيِ حَالِ الصَّ

رَ فَمُهُ   .-باِلْمَضْمَضَةِ  يَعْنيِ-وَدَسَمُهُ، وَليَِتَطَهَّ

بَنِ، فَيَدُلُّ عَلَى  «:الآفَتآحِ »قَالَ ابآنُ حَجَر  فِي وَ  ةِ للِْمَضْمَضَةِ منَِ اللَّ فيِهِ بَيَانُ الْعِلَّ

، وَيُسْتَنبَْطُ منِهُْ اسْتحِْبَابُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ للِتَّنظْيِفِ.  اسْتحِْبَابهَِا فيِ كُلِّ شَيْء  دَسِم 

 گ گ گ
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ولا  ابا إالََ رَس  َ دَ  صلى الله عليه وسلماللها  أَحَبُّ الشَُّّ لْوَ الْبَارا  الِْ 

يَّ  با نَّ النَّ ؛ فَإا د  لْو  الْبَارا اب  الِْ  َ ا الشَُّّ . صلى الله عليه وسلم* وَأَمَّ ه  بُّ ا  كَانَ يَ 

 »قَالَتْ:  ڤفَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
رَابِ إلَِى رَسُولِ اللَّه الْحُلْوَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَحَبُّ الشَّ

 «.الْبَارِدَ 

بيَِّ : أَ ڤ مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاس   :وَمنِهَْا
رَابِ أَطْيَبُ؟سُئِ  صلى الله عليه وسلم نَّ النَّ  لَ: أَيُّ الشَّ

 «.الآحُلآوُ الآبَارِدُ »قَالَ: 

عَبِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ  اهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الشُّ لْسِلَةِ »، وَقَوَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

 گ گ گ
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اب   َ طْرَح  الشَُّّ يها الذُّ لَِ ي  ي وَقَعَ فا  بَاب  الَّذا

بيُِّ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
باَبُ فِي شَرَابِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ إذَِا وَقَعَ الذ 

رَى شِفَاءً  خُآ دَى جَناَحَيآهِ دَاءً وَالأآ ي إحِآ
ه؛ُ فَإنَِّ فِ هُ ثُمَّ لآينَآزِعآ  «.أحََدِكُمآ فلَآيغَآمِسآ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ي إنِاَءِ أحََدِكُمآ فَإنَِّ فِي أحََدِ »اوُدَ: وَعِندَْ أَحْمَدَ، وَأَبيِ دَ 
باَبُ فِ إذَِا وَقَعَ الذ 

هُ كُلَّهُ  اءَ، فَلآيغَآمِسآ خَرِ شِفَاءً، وَإنَِّهُ يتََّقِي بِجَناَحِهِ الَّذِي فيِهِ الدَّ  «.جَناَحَيآهِ دَاءً وَفِي الْآ

وَقَدْ » :-تكََلَّمَ عَلَى هَذَا الآحَدِيثِ رَدًّا عَلىَ مَنآ -« الآمَعاَلِمِ »قَالَ الآخَطَّابِي  فِي 

تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ مَنْ لََ خَلََقَ لَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ يَكُونُ هَذَا؟ وَكَيْفَ 

بَابَةِ؟ وَكَيْفَ تَعْلَمُ ذَلكَِ منِْ نَفْسِهَا حَتَّى تُ  فَاءُ فيِ جَناَحَيِ الذُّ اءُ وَالشِّ مَ يَجْتَمِعُ الدَّ قَدِّ

فَاءِ؟ وَمَا إرِْبُهَا رَ جَناَحَ الشِّ اءِ وَتُؤَخِّ  منِْ ذَلكَِ؟ -أَيْ: وَمَا وَطَرُهَا- جَناَحَ الدَّ

 فَقَالَ ذَلكَِ بَعْضُ مَنْ لََ خَلََقَ لَهُمْ!!

، وَإنَِّ الَّذِي يَجِدُ نَفْسَهُ وَنُفُوسَ عَ  ةِ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا سُؤَالُ جَاهِل  أَوْ مُتَجَاهِل  امَّ

طُوبَةِ وَالْيُبُوسَةِ، وَهِيَ أَشْيَاءُ  الْحَيَوَانِ وَقَدْ جُمِعَ فيِهَا بَيْنَ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ وَالرُّ

فَ بَيْنهََا وَقَهَرَهَا عَلَى  ةٌ؛ إذَِا تَلََقَتْ تَفَاسَدَتْ، ثُمَّ يَرَى أَنَّ الَلَّه سُبْحَانَهُ قَدْ أَلَّ مُتَضَادَّ

جْتمَِا
ِ
تيِ بهَِا بَقَاؤُهَا وَصَلََحُهَا، مَنْ رَأَى ذَلكَِ الَ عِ، وَجَعَلَ منِهَْا قُوَى الْحَيَوَانِ الَّ

فَاءِ فيِ جُزْأَيْنِ منِْ حَيَوَان  وَاحِد   اءِ وَالشِّ  «.وَعَلمَِهُ جَدِيرٌ أَنْ لََ يُنكْرَِ اجْتمَِاعَ الدَّ
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ادِ » وَقَالَ ابآنُ الآقَيِّمِ فِي يَّةً، يَدُلُّ وَاعْلَ » «:الزَّ ةً سُمِّ بَابِ عِندَْهُمْ قُوَّ مْ أَنَّ فيِ الذُّ

لََحِ، فَإذَِا سَقَطَ فيِمَا  ةُ الْعَارِضَةُ عَنْ لَسْعِهِ، وَهِيَ بمَِنزِْلَةِ السِّ عَلَيْهَا الْوَرَمُ وَالْحِكَّ

بيُِّ 
قَاهُ بسِِلََحِهِ، فَأَمَرَ النَّ يَّةَ بمَِا أَوْدَعَهُ الُلَّه سُبْحَانَهُ أَنْ يُقَابلَِ تلِْكَ ا صلى الله عليه وسلميُؤْذِيهِ اتَّ مِّ لسُّ

ةَ  هُ فيِ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ، فَيُقَابلُِ الْمَادَّ فَاءِ؛ فَيَغْمِسُهُ كُلَّ فيِ جَناَحِهِ الْْخَرِ منَِ الشِّ

ةِ النَّافعَِةِ؛ فَيَزُولُ ضَرَرُهَا. يَّةَ باِلْمَادَّ مِّ  السُّ

ةِ، وَهَذَا طبٌِّ لََ يَهْتدَِي إلَِيْ  تهُُمْ، بلَْ هُوَ خَارِجٌ منِْ مشِْكَاةِ النُّبُوَّ هِ كبَِارُ الْْطَبَِّاءِ وَأَئمَِّ

وَمَعَ هَذَا فَالطَّبيِبُ الْعَالمُِ الْعَارِفُ الْمُوَفَّقُ يَخْضَعُ لهَِذَا الْعِلََجِ، وَيُقِرُّ لمَِنْ جَاءَ بهِِ 

طْلََقِ   «.، وَأَنَّهُ مُؤَيَّدٌ بوَِحْي  إلَِهِي  خَارِج  عَنِ الْقُوَى الْبشََرِيَّةِ بأَِنَّهُ: أَكْمَلُ الْخَلْقِ عَلَى الِْْ

يْخُ شَاكِرٌ  ذِينَ طَعَنوُا فيِ  $وَقَدْ تَوَلَّى الشَّ دَّ عَلَى بَعْضِ الْمُعَاصِرِينَ الَّ الرَّ

يْخُ الْْلَْبَانيُِّ  هَذَا الْحَدِيثِ، بَلْ طَعَنوُا فيِ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَكَذَلكَِ قَامَ 
 .$الشَّ

ثِينَ »وَقَدْ أَدْلَى الْعَبْدُ الْفَقِيرُ بدَِلْوِهِ، كَمَا فيِ:  وَايَةِ عِندَْ الْمُحَدِّ ، بمَِا «ضَوَابطِِ الرِّ

يَِّ أَحَد  أَنْ يُرَاجِعَ فيِ مثِْلِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي هُوَ منِْ 
ِ
لََ يَدَعُ مَجَالًَ بَعْدَ ذَلكَِ لْ

د  دَ  ةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ لِ نُبُوَّ
دَهُ صلى الله عليه وسلملََئِ ، بَلْ أَيَّ

دَهُ مَا اكْتَشَفُوهُ منِْ عُلُوم  مُحْدَثَة  ، وَالَّذِي أَيَّ

يَّةَ،  مِّ تيِ تُقَابلُِ السُّ ةِ الَّ بَابِ منَِ الْمَادَّ الطِّبُّ الْحَدِيثُ نَفْسُهُ، باِكْتشَِافِ مَا عِندَْ الذُّ

مَةٌ إِ  ا أَثْبَتَتْهُ وَهِيَ مُعَقِّ  رُبَّمَا لََ يُوجَدُ لَهَا نَظيِرٌ، وَكُلُّ ذَلكَِ ممَِّ
لَى دَرَجَة  كَبيِرَة 

فيِنَ.  الْبُحُوثُ الْحَدِيثَةُ، فَلََ مَجَالَ بَعْدَ ذَلكَِ للِنَّظَرِ فيِ كَلََمِ هَؤُلََءِ الْمُخَرِّ

 گ گ گ
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هْي  عَنا  با النَّ ْ هَبا وَالْ  الشُُّّ ةا فِا أَوَانِا الذَّ ضَّ  فا

: ةا ضَّ هَبا وَالْفا ب  فِا أَوَانِا الذَّ ْ م  الشُُّّ ر   وَيََْ

بيَِّ 
يبَاجَ، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّ لَِ تلَآبَسُوا الآحَريِرَ وَلَِ الدِّ

ةِ، وَلَِ تأَآكُلوُا فِي صِحَافِهِمَا هَبِ وَالآفِضَّ رَبوُا فِي آنيِةَِ الذَّ ؛ فَإنَِّهَا لهَُمآ فِي وَلَِ تشَآ

خِرَةِ  نآياَ وَلنَاَ فِي الْآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.الد 

بيِِّ 
 ڤوَ ، صلى الله عليه وسلمعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّ

ِ
الَّذِي : »صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جِرُ فِي بطَآنهِِ ناَرَ  ةِ؛ إنَِّمَا يجَُرآ رَبُ فِي إنِاَءِ الآفِضَّ يْخَانِ. «.جَهَنَّمَ يشَآ  أَخْرَجَهُ الشَّ

جَرَةُ  وْتُ.الآجَرآ  : الصَّ

دُهُ الْبَعِيرُ فيِ حَنجَْرَتهِِ وَقَدْ  دُ هَدِيرِ الْفَحْلِ، وَهُوَ صَوْتٌ يُرَدِّ الْجَرْجَرَةُ: تَرَدُّ

 جَرْجَرَ.

جِرُ »فَـ ةِ؛ إنَِّمَا يجَُرآ هَبِ أوَِ الآفِضَّ رَبُ فِي إنِاَءِ الذَّ فِي بطَآنهِِ ناَرَ  الَّذِي يشَآ

 «.جَهَنَّمَ 

رْبَ وَالْجَرْعَ جَرْجَرَةً، وَهُوَ صَوْتُ وُقُوعِ الْمَاءِ  أَيْ: يَحْدُرُ فيِهِ، فَجَعَلَ الشُّ

 فيِهِ.
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رْبُ بهَِا ةِ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ الشُّ هَبِ وَالْفِضَّ  .-أَيْ: بآِنيَِةِ الذَّ

قَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لحِِكْمَةِ هَذَا النَّهْيِ، وَاخْتَلَفُوا فيِهِ، فَمِنْ هَذِهِ وَقَدْ تَطَرَّ 

الحِِينَ »الْعِلَلِ:  رَفُ وَالْخُيَلََءُ، وَأَذَى الصَّ التَّشَبُّهُ باِلْجَبَابرَِةِ وَمُلُوكِ الْْعََاجِمِ، وَالسَّ

ذِينَ لََ يَجِدُونَ منِْ ذَلكَِ  . «.مَا بهِِمُ الْحَاجَةُ إلَِيْهِ  وَالْفُقَرَاءِ الَّ  قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

 : مَاعِيلِي  سآ
ِ : أَيْ: تَسْتَعْمِلُونَهُ «وَلَكُمْ فيِ الْْخِرَةِ »وَقَوْلُهُ: قَالَ الْآ ، وَفيِ رِوَايَة 

ذِينَ اسْ  نْيَا، وَيَمْنعَُهُ أُولَئِكَ الَّ نْيَا جَزَاءً مُكَافَأَةً لَكُمْ عَلَى تَرْكِهِ فيِ الدُّ تَعْمَلُوهُ فيِ الدُّ

 «.لَهُمْ عَلَى مَعْصِيَتهِِمْ باِسْتعِْمَالهِِ 

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ الَّذِي يَتَعَاطَى : »$ قَالَ ابآنُ حَجَر  

نْيَا لََ يَتَعَاطَاهُ فيِ الْخِرَةِ، كَمَا فيِ شُرْبِ الْخَمْ  فَإنَِّ الَّذِي يَشْرَبُ - رِ ذَلكَِ فيِ الدُّ

نْيَا لََ يَذُوقُ خَمْرَ الْْخِرَةِ   «.-خَمْرَ الدُّ

 گ گ گ
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هَا تْ أفَْوَاه  َ يَةٍ تَكَسََّّ نْ أوَْعا با ما ْ هْي  عَنا الشُُّّ  النَّ

لْمَةا الْقَدَحا وَ  نْ ث  با ما ْ  عَنا الشُُّّ

يَةٍ تَكَ *  نْ أَوْعا با ما ْ هْي  عَنا الشُُّّ هَا:وَقَدْ وَرَدَ النَّ تْ أَفْوَاه  َ  سََّّ

 الْخُدْرِيِّ 
 »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ سَعِيد 

ِ
يَنهَْى عَنِ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

يْخَانِ. «.اخْتنِاَثِ الْْسَْقِيَةِ   أَخْرَجَهُ الشَّ

خْتنِاَثُ: مَصْدَرٌ للِْفِعْلِ اخْتَنَثَ، يُقَالُ: اخْتَنثََ فَمَ «اخْتنِاَثُ الْْسَْقِيَةِ »
ِ
، الَ

قَاءِ؛ ثَنىَ فَاهُ وَكَسَرَهُ إلَِى الْخَارِجِ؛ فَشَرِبَ منِهُْ، وَيُقَالُ فيِهِ أَيْضًا: خَنَثَ.ا  لسِّ

 ، ر  وَتَثَن  : الْخَاءُ وَالنُّونُ وَالثَّاءُ؛ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى تَكَسُّ قَالَ ابْنُ فَارِس 

رُ، يُقَالَ  قَاءَ؛ إذَِا كَسَرْتَ فَمَهُ إلَِى خَارِج  فَالْخَنثُِ: الْمُسْتَرْخِي الْمُتَكَسِّ : خَنثَْتَ السِّ

 فَشَرِبْتُ منِهُْ.

يُّ *  با ى النَّ : صلى الله عليه وسلم وَنََِ لْمَةا الْقَدَحا  عَنْ ث 

 الْخُدْرِيِّ 
رْبِ منِْ ثُلْمَةِ »أَنَّهُ قَالَ:  ڤ فَعَنْ أَبيِ سَعِيد   عَنِ الشُّ

ِ
نَهَى رَسُولُ اللَّه

رَابِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنفَْخَ فِ  . «.ي الشَّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

جُلُ منِْ كَسْرِ الْقَدَحِ، أَوْ : »ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّ

أَ منِهُْ   «.يَتَوَضَّ
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اقِ، وَكَذَلكَِ « صَنَّفِ الْمُ »كَمَا فيِ آخِرِ « جَامعِِهِ »أَخْرَجَهُ مَعْمَرٌ فيِ  زَّ لعَِبْدِ الرَّ

بَرَانيُِّ فيِ 
 «.نُهِيَ أَنْ نَشْرَبَ منِْ كَسْرِ الْقَدَحِ »، وَلَفْظُهُ: «الْْوَْسَطِ »الطَّ

حَهُ جُمْلَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمنِهُْمُ الْْلَْبَانيُِّ  رَحِمَهُ الُلَّه -وَالْحَدِيثُ صَحَّ

حِيحَةِ »، كَمَا فيِ -تَعَالَى لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ،  رْبِ منِْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ قَدْ ثَبَتَ عَنْ بَعْضِ الصَّ وَالنَّهْيُ عَنِ الشُّ

بيِِّ الْمُخْتَارِ 
، كَمَا فيِ صلى الله عليه وسلموَفيِ بَعْضِ تلِْكَ الْْثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعِ ذَلكَِ للِنَّ

تيِ مَ  وَاهِدِ الَّ ا الشَّ ةِ ممَِّ حَّ ةِ، وَحِفْظُ الصِّ حَّ تْ، وَهِيَ فيِ الْجُمْلَةِ تَتَعَلَّقُ بحِِفْظِ الصِّ رَّ

رِيعَةُ.  جَاءَتْ بهِِ الشَّ

رْبُ منِْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ مَكْرُوهٌ عَلَى أَقَلِّ الْْحَْوَالِ.  وَعَلَى هَذَا فَالشُّ

ا قَوْلُ ابْنِ حَزْم  فيِ ةِ النَّهْيِ عَنهُْ؛ بأَِ « الْمُحَلَّى» وَأَمَّ نَّ ذَلكَِ مُبَاحٌ لعَِدَمِ صِحَّ

تهِِ وَنَبْذِهِ للِْقِيَاسِ وَالتَّعْليِلِ فيِ الْجُمْلَةِ. ا يَتَناَسَبُ مَعَ ظَاهِرِيَّ  فَهَذَا ممَِّ

بِ مِنآ ثلُآمَةِ الآقَدَحِ  رآ يِ عَنِ الش  ي النَّهآ
؛ وَهُوَ أَنَّ : مَا ذَكَرَهُ الْْطَبَِّاءُ لعَلََّ الآعِلَّةَ فِ

هَا فيِهِ، مَعَ صُعُوبَةِ تَنظْيِفِهَا. عِ الْجَرَاثيِمِ وَنُمُوِّ  هَذِهِ الثُّلْمَةَ مَكَانٌ صَالحٌِ لتَِجَمُّ

رْبِ؛ بأَِنْ وَمِنَ الآعِللَِ أيَآضًا رَرِ منِْ هَذِهِ الثُّلْمَةِ عِندَْ الشُّ : خَشْيَةُ حُصُولِ الضَّ

ارِبَ.  تَجْرَحَ الشَّ

عَبِ »: مَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ لآعِللَِ أيَآضًاوَمِنَ ا نََّ الْمَاءَ لََ »؛ حَيْثُ قَالَ: «الشُّ
ِ
لْ

قُ فَيُصَبُّ منِْ حَوَاشِيهَا  حِيحِ، لَكنِْ يَتَفَرَّ يَنزِْلُ منِهَْا كَمَا يَنزِْلُ منَِ الْمَوْضِعِ الصَّ
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ارِبِ؛ فَيَتَأَذَّى بهِِ، وَ   «.هَذَا الْْخَِيرُ عِندَْ سَعَةِ الثُّلْمَةِ وَيَبُلُّ ثَوْبَ الشَّ

قَاءِ  أَيْ: فيِ فَمِ مَا - وَهَذَا مَعْرُوفٌ يَعْرِفُهُ كُلُّ أَحَد  شَرِبَ منِْ كَسْر  فيِ فَمِ السِّ

دَ أَنْ يَشْرَبَ منِْ ذَلكَِ الْكَسْرِ -يَشْرَبُ منِْهُ  -أَيْ: منِْ تلِْكَ الثُّلْمَةِ - ، فَإنَِّهُ إذَِا تَعَمَّ

قَ الْمَاءُ وَصُبَّ منِْ حَوَاشِيهَا حَتَّى يَنزِْلَ عَلَى لحِْيَتهِِ وَثَوْبهِِ، فَهَذَا مَعْرُوفٌ،  تَفَرَّ

 وَلَكنِْ ذَلكَِ إنَِّمَا يَكُونُ عِندَْ سَعَةِ الثُّلْمَةِ.

آبَانيِ   لَ حِيحَةِ »كَمَا فِي -وَقَالَ الأآ لآسِلةَِ الصَّ نََّهُ لََ وَإنَِّمَا نَهَى عَنْ » :-«السِّ
ِ
هُ؛ لْ

ارِبِ عَلَيْهَا أَيْ: عَلَى الثُّلْمَةِ، عَلَى ذَلكَِ الْكَسْرِ الَّذِي يَكُونُ فيِ - يَتَمَاسَكُ فَمُ الشَّ

نَاءِ  نََّ مَوْضِعَهَا لََ يَناَلُهُ -فَمِ الِْْ
ِ
، وَرُبَّمَا انْصَبَّ الْمَاءُ عَلَى ثَوْبهِِ وَيدَيْهِ، وَقيِلَ: لْ

نَاءُ.التَّنظْيِفُ ا  لتَّامُّ إذَِا غُسِلَ الِْْ

يْطَانِ »وَقَدْ جَاءَ فيِ لَفْظِ الْحَدِيثِ:   «.أَنَّهُ مَقْعَدُ الشَّ

لَ إنَِّمَا يَظْهَرُ إذَِا  نََّ الْمَعْنىَ الْْوََّ
ِ
قَالَ: قُلْتُ: وَلَعَلَّ هَذَا الْمَعْنىَ الْْخَِيرِ أَوْلَى؛ لْ

، وَحِينئَذِ  فَفِيهِ تَحْدِيدٌ -صَبُّ الْمَاءُ عَلَى يَدَيْهِ وَعَلَى ثيِاَبهِِ فَينَْ -كَانَتِ الثُّلْمَةُ كَثيِرَةً؛ 

طْلََقَ  طْلََقهَِا؛ بخِِلََفِ الْمَعْنىَ الْْخَرِ، فَإنَِّ الِْْ لمَِعْنىَ الثُّلْمَةِ فيِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُناَسِب  لِِْ

يًّا أَنَّ الثُّلْمَةَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَمْ كَبيِرَةً مَجْمَعٌ الْمَذْكُورَ يُناَسِبُهُ؛ فَقَدْ ثَبَتَ الْْنَ مجِْهَرِ 

رُهَا، بَلْ إنَِّ  ناَءِ الْغَسْلَ الْمُعْتاَدَ لََ يُطَهِّ ةِ، وَأَنَّ غَسْلَ الِْْ ارَّ هُ للِْجَرَاثيِمِ وَالْمَيكُْرُوبَاتِ الضَّ

رْ  ارِعُ الْحَكيِمُ عَنِ الشُّ بَ مَعَهُ بعَْضُهَا قَدْ يَزِيدُ فيِهَا؛ فَنهََى الشَّ بِ منِهَْا خَشْيَةَ أَنْ يَتسََرَّ

هْيُ طبِِّيٌّ دَقيِقٌ 
ارِبِ فَيتَأََذَّى بهِِ، فَالنَّ  .$؛ كَذَا قَالَ الْْلَْباَنيُِّ «إلَِى جَوْفِ الشَّ
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ناَءِ لَوَجَدْتَ شَكْلَهُ قَبيِحًا؛ فَإنَِّ   لَوْ أَنَّكَ نَظَرْتَ فيِ كَسْر  يَكُونُ فيِ فَمِ الِْْ

رُ  عَ فيِهِ منَِ الْْوَْضَارِ وَالْْقَْذَارِ مَا يُنفَِّ ذَا الت نظْيِفَ لََ يَبْلُغُ منِهُْ الْمَبَالغَِ، فَتَجِدُهُ قَدْ تَجَمَّ

ليِمَةِ منِْ أَنْ يَضَعَ فَمَهُ عَلَيْهِ، هَذَا مَعْرُوفٌ، فَكُلُّ أَحَد  وَجَدَ إنَِاءً مَثْلُومًا   الْفِطْرَةِ السَّ

عَ فيِهِ  -كُسِرَ بَعْضُهُ منَِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْرَبُ منِهُْ  أَيْ:- أَيْ: فيِ - وَجَدَهُ قَدْ تَجَمَّ

منَِ الْقَاذُورَاتِ مَا يَجْعَلُ شَكْلَهُ مُغَايِرًا لمَِا حَوْلَهُ،  -ذَلكَِ الْكَسْرِ، فيِ تلِْكَ الثُّلْمَةِ 

 بذَِلكَِ خِبْرَةٌ. هَذَا مَعْرُوفٌ لََ يُناَزِعُ فيِهِ مَنْ لَهُ 

؛ كَمَا قَالَ  وَهَذِهِ الْْوَْسَاخُ وَالْْوَْضَارُ لََبُدَّ أَنْ تَكُونَ مَجْمَعًا لكُِلِّ ضَار 

 : ا يَدُلُّ عَلَى «فَإنَِّهَا تَكُونُ مَجْمَعًا للِْمَيْكُرُوبَاتِ وَالْجَرَاثِيمِ »الْْلَْبَانيُِّ ؛ فَهَذَا أَيْضًا ممَِّ

 مَ النَّهْيَ.حِكْمَةِ مَنْ حَكَ 

دُنَا فيِ هَذَا النَّهْيِ عَنْ نَبيِِّناَ  وَلَكنِْ: لَوْ أَنَّناَ لََ نَعْلَمُ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ؛ فَهَلْ هَذَا يُزَهِّ

، وَلَوْ لَمْ نَعْلَ 
ِ
نَاءِ؟ لََ وَاللَّه تيِ فيِ الِْْ ؤُنَا عَلَى مُخَالَفَتهِِ أَنْ نَشْرَبَ منَِ الثُّلْمَةِ الَّ مْ وَيُجَرِّ

قْناَ، وَإذَِا  نََّ الْمُؤْمنَِ الْحَقَّ إذَِا جَاءَهُ الْخَبَرُ فَإنَِّهُ يَقُولُ: سَمِعْناَ وَصَدَّ
ِ
لذَِلكَِ حِكْمَةً؛ لْ

 جَاءَ الْْمَْرُ أَوِ النَّهْيُ يَقُولُ: سَمِعْناَ وَامْتَثَلْناَ.

 فَإذَِا جَاءَنَا النَّهْيُ عَنْ ذَلكَِ نَقُولُ: سَمْعًا وَطَاعَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمةً لرَِسُولِ اللَّه

ةٌ فيِ الْجُمْلَةِ كَمَا  يَّ لُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ، وَهِيَ مَادِّ ا مَا نَتَحَصَّ وَأَمَّ

لُ عَلَى الثَّوَابِ بطَِاعَةِ   منِهَْا؛ فَيَكْفِي أَنَّناَ نَتَحَصَّ
لْ عَلَى شَيْء  ، لَوْ لَمْ نَتَحَصَّ مَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلم رَسُولِ اللَّه
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وَهَذَا مَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَفيِ سَائِرِ النَّظَائِرِ: أَنَّناَ إذَِا جَاءَنَا 

ليِلَ »النَّصُّ فَعَمَلُ الْعَقْلِ فيِهِ: فيِ إثِْبَاتهِِ؛  عِيًا فَالدَّ ةَ، أَوْ مُدَّ حَّ لًَ فَالصِّ
، «إذَِا كُنْتَ نَاقِ

حِيحِ، فَإذَِا ثَبَتَ فَإنَِّناَ حِينئَِذ  لََ يَنبَْغِي لَناَ أَنْ نُعْمِلَ فَنحَْنُ نَبْحَثُ عَ  ليِلِ الصَّ نِ الدَّ

 ، هَذَا لََ يَجُوزُ.صلى الله عليه وسلمعُقُولَناَ فيِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولنِاَ 

ا  َ -يَعْنيِ: لََ نَعْرِفُ وَجْهَ الْحِكْمَةِ فيِهِ -حَتَّى لَوْ جَعَلْنَاهُ أَمْرًا تَعَبُّدِيًّ
ِ
نَّ الْْمُُورَ ؛ لْ

ةَ غَيْرُ مَعْقُولَةِ الْمَعْنىَ.  التَّعَبُّدِيَّ

حََد  أَنْ يَقُولَ: لمَِاذَا 
ِ
فَالْعِبَادَاتُ فيِ الْجُمْلَةِ غَيْرُ مَعْقُولَةِ الْمَعْنىَ، لََ يَحِلُّ لْ

هْرُ أَرْبَعًا، لََ أُصَلِّي حَتَّى أَعْرِفَ الْحِكْمَةَ!  كَانَتِ الظُّ

نََّ الْحِكْمَةَ قَائِمَةٌ فيِ الْْمَْرِ هَذِهِ غَيْ 
ِ
رُ مَعْقُولَةِ الْمَعْنىَ، لَهَا حِكْمَةٌ لََ تَعْلَمُهَا؛ لْ

. رْعِيِّ
 الْكَوْنيِِّ وَفيِ الْْمَْرِ الشَّ

نَّةِ يُثْبتُِونَ  رْعِ، وَأَهْلُ السُّ الْحِكْمَةُ مَوْجُودَةٌ فيِ الْقَدَرِ كَمَا هِيَ مَوْجُودَةٌ فيِ الشَّ

حِكْمَةَ فيِهِمَا مَعًا؛ فَيُثْبتُِونَ الْحِكْمَةَ فيِ الْقَدَرِ وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ، وَيُثْبتُِونَ الْحِكْمَةَ فيِ الْ 

 الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَيُؤْمنِوُنَ بهِِ.

يًا إلَِى الْجَبْرِ؛ يُهْمِ  ذِينَ يَأْخُذُونَ باِلْقَدَرِ وَحْدَهُ وَيَجْعَلُونَ ذَلكَِ مُؤَدِّ لُونَ الَّ

ذِينَ يُهْمِلُونَ الْقَدَرَ وَيَأْخُذُونَ باِلْْمَْرِ  رْعَ وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ، وَالَّ الشَّ

ةٌ فيِ هَذَا الْبَابِ.  وَالنَّهْيِ وَيُثْبتُِونَ للِِْْنْسَانِ مَشِيئَةً مُسْتَقِلَّةً؛ هَؤُلََءِ أَيْضًا قَدَرِيَّ

نَّةِ   يُثْبتُِونَ هَذَا وَهَذَا. أهَلْ اُلسُّ
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لْ فيِهِ مَليًِّا وَاخْشَعْ عِندَْهُ؛ وَهُوَ فَمَثلًََ  : خُذْ هَذَا الْْمَْرَ منِْ أَوَامرِِ نَبيِِّكَ، وَتَأَمَّ

رْبِ وَعِندَْ النَّوْمِ. نَاءِ بَعْدَ الشُّ  تَغْطيَِةُ الِْْ

 ڤ عَنْ جَابرِ  
ِ
ِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه قاَءَ غَط وا الْآ كُوا السِّ أَيْ: - ناَءَ، وَأوَآ

بَاطُ الَّذِي يُرْبَطُ بهِِ  وا رَأْسَ الْوِعَاءِ باِلْوِكَاءِ؛ وَهُوَ الرِّ لِقوُا ، -شُدُّ رَاجَ، وَأغَآ وَأطَآفِئوُا السِّ

يآطاَنَ لَِ يحَُل  سِقاَءً، وَلَِ يفَآتحَُ باَباً، وَلَِ يكَآشِفُ إنِاَءً، فإَنِآ لمَآ يجَِدآ  الآبَابَ؛ فإَنَِّ الشَّ

؛ فإَنَِّ   فلَآيفَآعلَآ
ِ
مَ الله كُرَ اسآ   الآفُوَيآسِقةََ  أحََدُكُمآ إلَِِّ أنَآ يعَآرُضَ عَلىَ إنِاَئهِِ عُودًا وَيذَآ

آتهَُمآ  -يَعْنيِ: الْفَأْرَةَ - لِ الآبَيآتِ بيَ رمُِ عَلىَ أهَآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.تضُآ

نَ » ِ ، وَلََ يَحِلُّ لَهُ «اءَ غَطوّا الْآ  ؛ فَإنَِّهُ لََ يَبْقَى إنَِاءٌ مَكْشُوفٌ فيِ بَيْتِ مُسْلمِ 

 أَنْ يَبْقَى.

 -« وَلوَآ أنَآ يعَآرُضَ عَليَآهِ عُودًا»
ِ
 .-صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

نَاءِ منِْ فَوْقِهِ - وَلوَآ أنَآ يعَآرُضَ » كُرَ  -أَيْ: أَنْ يَسْتَعْرِضَ عَلَى فَمِ الِْْ عُودًا وَيذَآ

، فَإنِآ لمَآ يجَِدآ إلَِِّ ذَلكَِ فَلآيفَآعلَآ 
ِ
مَ الله  «.اسآ

 لمَِاذَا؟

ي ليَآلةَ  مِنَ اللَّياَليِ لَِ يدََعُ إنِاَءً مَكآشُوفاً »قَالَ: 
ةً فِ ي كُلِّ عَام  مَرَّ

آزِلُ فِ لِأنََّ بلَََءً ينَ

 «.إلَِِّ نزََلَ فِيهِ 

ضُ نَفْسَكَ   باِسْتجِْلََبِ الْبَلََءِ؟! فَلمَِاذَا تُعَرِّ

ذِي يَجْعَلُ إنَِاءَهُ مَصْيَدَةً للِْبَلََءِ النَّازِلِ.  فَالْجَاهِلُ الْْحَْمَقُ هُوَ الَّ
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سُولُ  يهِ كَمَا أَمَرَكَ الرَّ  ؟!صلى الله عليه وسلملمَِاذَا لََ تُغَطِّ

قَاءَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  كُوا السِّ ناَءَ، وَأوَآ ِ نََّهُ رُبَّمَا وَقَعَ «غَط وا الْآ
ِ
فيِهِ مَا يَذْهَبُ بهِِ ؛ لْ

كَ.  جُمْلَةً؛ فَإنَِّكَ بَعْدَ ذَلكَِ تَسْتَقْذِرُهُ، أَوْ وَقَعَ فيِهِ مَا يَضُرُّ

رَاجَ » ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ «وَأطَآفِئوُا السِّ بيُِّ
نََّ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ؛ كَمَا قَالَ النَّ

ِ
؛ لْ

ارِ بَيْتَهُمْ أَوْ الْفُوَيْسِقَةَ أَنَّ الْفَأْرَةَ تَأْتيِ لِ  يْلِ لتَِحْرِقَ عَلَى أَهْلِ الدَّ رَاجَ باِللَّ كَيْ تَجُرَّ السِّ

 دَارَهُمْ؛ لتَِحْرِقَهَا عَلَيْهِمْ.

نََّ 
ِ
نََّهَا خَارِجَةٌ عَنِ الْمَعْهُودِ؛ لْ

ِ
ى الْفَأْرَةَ فُوَيْسِقَةً؛ لْ تَأْتيِ الْفُوَيْسِقَةُ، وَسَمَّ

 مُطْلَقًا. الْفِسْقَ هُوَ الْخُرُوجُ 

قُ فِي الل غةَِ: يَ الْفَاسِقُ فَاسِقًا، وَمنِهُْ:  الآفِسآ هُوَ مُطْلَقُ الْخُرُوجِ، وَمنِهُْ سُمِّ

طَبَةُ، أَيْ: خَرَجَتْ منِْ قِشْرِهَا.  فَسَقَتِ الرُّ

، وَكُلُّ مَا خَرَجَ منِهُْ؛ فَهُوَ فَاسِقٌ، فَإذَِا تَعَلَّقَ  رِيعَةِ  فَكُلُّ مَنْ خَرَجَ منِْ شَيْء  باِلشَّ

 وَنَوَاهِيهِ.
ِ
 كَانَ خُرُوجًا عَلَى أَوَامرِِ اللَّه

طَبَةُ، أَيْ: خَرَجَتْ منِْ  رِيعَةِ تَعَلُّقٌ؛ فَتَقُولُ: فَسَقَتِ الرُّ ا إذَِا لَمْ يَكُنْ لَهُ باِلشَّ وَأَمَّ

رِيعَةِ.  قشِْرِهَا، وَلََ تَعَلُّقَ لذَِلكَِ باِلشَّ

، وَهِيَ تُقْتَلُ فيِ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، حَتَّى وَلَوْ وَرَاءَ أَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَالْفَأْرَةُ فُوَيْسِقَةٌ 

سُولُ؛ فَإنَِّهَا بيُِّ - كَمَا بَيَّنَ الرَّ
لِ الآبَيآتِ بيَآتهَُمآ »: -صلى الله عليه وسلمكَمَا يَقُولُ النَّ رمُِ عَلىَ أهَآ تُضآ

يْلِ منِْ أَجْلِ أَنْ «ناَرًا رَاجَ باِللَّ  تُضْرِمَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ نَارًا. ، تَجُرُّ السِّ
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بيُِّ 
ناَ هُناَ عَلَى أَمْر  عَظيِم  يَقْطَعُ حِيَلَ الْمُتَحَيِّليِنَ وَشُبَهَ أَصْحَابِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ دَلَّ

، وَهُوَ عِفْرِيتٌ نفِْرِ  يٌّ
نََّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: ظَهَرَ فيِ بَيْتهِِمْ جِنِّ

ِ
بُهَاتِ؛ لْ يتٌ، الشُّ

 يَسْرِقُ الْْمَْوَالَ.

يَقُولُ: بَلَغَ بهِِ الْحَالُ إلَِى أَنْ جَعَلَ الْمَالَ فيِ خِزَانَة  مُوصَدَة  لََ يَسْتَطيِعُ أَعْتَى 

ذِي  رَقَةِ أَنْ يَصِلَ إلَِى فَكِّ رُمُوزِهَا وَفَتْحِهَا، يَقُولُ: وَمَعَ ذَلكَِ لََ أَجِدُ الْمَالَ الَّ السَّ

 يهَا، فَلََ يَفْعَلُ ذَلكَِ إلََِّ عِفْرِيتٌ نفِْرِيتٌ.أَضَعُهُ فِ 

سُولِ  يآطاَنَ لَِ يحَُل  سِقاَءً : »صلى الله عليه وسلم فَيَأْتيِ إلَِيْهِ كَلََمُ الرَّ ، يَعْنيِ: إذَِا أَتَيْتَ «فَإنَِّ الشَّ

يْطَانُ لََ يَحُلُّهُ، لََ يَنفُْذُ إلَِيْهِ.  برِِبَاط  فَأَوْكَيْتَ بهِِ سِقَاءَكَ؛ الشَّ

يآطاَنَ لَِ يحَُل  سِقاَءً، وَلَِ يفَآتحَُ باَباً»الَ: قَ  ، يَعْنيِ: إذَِا أَغْلَقْتَ دُرْجَ «فَإنَِّ الشَّ

سُولُ   «.وَلَِ يفَآتحَُ باَباً»، قَالَ: صلى الله عليه وسلممَكْتَبكَِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَسْتَطيِعُ فَتْحَهُ، كَمَا قَالَ الرَّ

يْطَانُ وَلََ يَسْتَطيِعُ؛ قَالَ وَإذَِا غَطَّيْتَ إنَِاءَكَ لََ يَكْشِفُهُ ا شِفُ : »صلى الله عليه وسلملشَّ وَلَِ يكَآ

 «.إنِاَءً 

 فَلمَِاذَا لََ تَفْعَلُ هَذَا؟!

وَإذَِا جَاءَكَ مَنْ يَقُولُ: إنَِّهُ وَجَدَ الْمَالَ يَنقُْصُ، وَإنَِّهُ يَتَّهِمُ شَيْطَانًا قَدْ أَوَى إلَِى 

يْطَانَ الَّ  ؛ فَابْحَثْ بَيْتهِِ؛ فَقُلْ لَهُ: إنَِّ الشَّ ذِي يَأْخُذُ الْمَالَ هُوَ قَدْ أَوَى عِندَْكَ منِْ قَدِيم 

يْطَانَ الَّذِي تَتَّهِمُهُ بَرِيءٌ، هُوَ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَفْتَحَ بَابًا، وَلََ أَنْ يَكْشِفَ  نََّ الشَّ
ِ
عَنهُْ؛ لْ

نْ يَسْتَطيِ نْسِ لََ إنَِاءً، وَلََ أَنْ يَحُلَّ سِقَاءً؛ فَابْحَثْ عَمَّ عُ، هَذَا يَسْتَطيِعُهُ شَيْطَانُ الِْْ

.  شَيْطَانُ الْجِنِّ
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قَاءِ، »يَرْفَعُهُ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  نَاءِ، وَإيِكَاءِ السِّ

 بتَِغْطيَِةِ الِْْ
ِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

نَاءِ  ،  «.وَإكِْفَاءِ الِْْ ارِميُِّ  وَابْنُ خُزَيْمَةَ.أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَالدَّ

بيِِّ ڤوَفيِ رِوَايَة  منِْ حَدِيثِ جَابرِ  
كُوا : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ ناَءَ، وَأوَآ ِ غَط وا الْآ

آهِ غِطاَءٌ وَلَِ سِقَاء    ليَآسَ عَليَ
آزِلُ فِيهَا وَباَءٌ لَِ يمَُر  بِإنِاَء  آلةًَ ينَ نةَِ ليَ ي السَّ

قاَءَ؛ فَإنَِّ فِ  السِّ

آهِ وِ  يهِ مِنآ ذَلكَِ الآوَباَءِ ليَآسَ عَليَ
 «.كَاءٌ؛ إلَِِّ نزََلَ فِ

رِيقَةِ الْمُرْسَلَةِ حَتَّى لََ يُظَنَّ أَنَّ بهِِ سَجْعًا:  ناَءَ »فَلْنقَْرَأِ الْحَدِيثَ باِلطَّ ِ غَط وا الْآ

يهَا وَباَءٌ لَِ يمَُر  بِ 
آزِلُ فِ آلةًَ ينَ نَّةِ ليَ ي الس 

قاَءَ؛ فَإنَِّ فِ كُوا السِّ آهِ غِطاَءٌ وَأوَآ  ليَآسَ عَليَ
إنِاَء 

آهِ وِكَاءٌ؛ إلَِِّ نزََلَ فِيهِ مِنآ ذَلكَِ الآوَباَءِ   ليَآسَ عَليَ
 «.وَلَِ سِقاَء 

 فَلمَِاذَا تَظْلمُِ نَفْسَكَ؟!

 اتَّقِ الَلَّه رَبَّكَ.

 «.صَحِيحِهِ »الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 -فَهَذِهِ جُمْلَةٌ 
ِ
رَابِ. منِْ  -عِبَادَ اللَّه عَامِ وَالشَّ  آدَابِ الطَّ

رَابُ لَمْ تَعْفُوهُمَا منَِ الْْدَابِ؟!  قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: حَتَّى الطَّعَامُ وَالشَّ

 هَذِهِ الْْدَابُ منِْ لَدُنْ رَبِّناَ.

ينِ. هُ خُلُقٌ؛ مَنْ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الْخُلُقِ؛ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الدِّ ينُ كُلُّ  وَالدِّ

ينِ.الدِّ  هُ خُلُقٌ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الْخُلُقِ؛ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الدِّ  ينُ كُلُّ
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، لََ حِلْمَ  ينِ هُوَ أَزْعَرُ مُهْتَاجٌ، لََ يَسْتَقِرُّ عَلَى قَرَار  كُ باِلدِّ فَالَّذِي لََ يَتَمَسَّ

بَتْ فيِ طَبْعِهِ وَجُ  فَاهَةُ قَدْ رُكِّ بلَِ عَلَيْهَا، فَهُوَ نَزِقٌ طَائِشٌ مُهْتَاجٌ عِندَْهُ، وَإنَِّمَا السَّ

ينُ؟! ؛ فَقُلْ لَهُ: مَاذَا صَنَعَ بكَِ الدِّ  مُسْتَفَزٌّ

ينُ ليُِغَيِّرَكَ.  إنَِّمَا جَاءَ الدِّ

ينُ ليُِعِيدَ صِيَاغَتَكَ.  إنَِّمَا جَاءَ الدِّ

 بهِِ حَليِمًا رَزِيناً. الْكَافرُِ يَصِيرُ بهِِ مُسْلمًِا، وَالْْحَْمَقُ الطَّائِشُ يَصِيرُ 

ا. ينُ يَجْعَلُ الْمُهْتَاجَ مُسْتَقِرًّ  الدِّ

نْسَانَ خَلْقًا جَدِيدًا. ينُ يَجْعَلُ الِْْ  الدِّ

لُوكِ؛ كَمَا  وحِ وَالْقَلْبِ وَالسُّ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ ذَلكَِ يَتَعَلَّقُ باِلْجَسَدِ كَمَا يَتَعَلَّقُ باِلرُّ

حِيحِ؛ فِ  مَ لَهُ حِلََبٌ وَحِلََبٌ وَحِلََبٌ، إلَِى فيِ حَدِيثِ الصَّ ي شَأْنِ الْكَافرِِ الَّذِي قُدِّ

مَ إلَِيْهِ  ، شَرِبَ ذَلكَِ كُلَّهُ؛ فَأَمْسَى منِْ لَيْلَتهِِ مُسْلمًِا، وَأَصْبَحَ عَلَى ذَلكَِ، فَقُدِّ سَبْعَة 

هُ، وَلَمْ يَمُرَّ   فَلَمْ يَسْتَتمَِّ
عَلَيْهِ سِوَى سَوَادِ اللَّيْلِ؛ فَذُكِرَ ذَلكَِ  حِلََبٌ؛ فَشَرِبَهُ، وَثَان 

 
ِ
، وَالآكَافِرُ يأَآكُلُ فِي : »صلى الله عليه وسلم؛ فقَالَ صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ اللَّه ي مِعًى وَاحِد 

مِنُ يأَآكُلُ فِ الآمُؤآ

عَاء    «.سَبآعةَِ أمَآ

 )كَافرٌِ قَالَ: 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه ا ، كَانَ يَأْكُلُ فيِ سَ (لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ ، فَلَمَّ

بْعَةِ أَمْعَاء 

. ، وَصَارَ مُسْلمًِا مُؤْمنِاً؛ يَأْكُلُ فيِ معًِى وَاحِد 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، مُحَمَّ

 هَلْ تَغَيَّرَتْ أَمْعَاؤُهُ؟ هَلْ تَغَيَّرَتْ بَطْنهُُ؟
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 صَارَ نَحِيفًا؟كَانَ بَطيِناً فَصَارَ خَمِيصًا؟ كَانَ بَدِيناً سَمِيناً فَ 

نََّهُ صَارَ مُسْلمًِا.
ِ
 هُوَ هُوَ، مَا مَرَّ عَلَيْهِ سِوَى سَوَادِ اللَّيْلِ، وَلَكنَِّ قَلْبَهُ تَغَيَّرَ؛ لْ

ينُ فَاعْلمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَاكِمٌ، أَنْتَ  ينُ يَحْكُمُكَ، وَإذَِا لَمْ يَحْكُمْكَ الدِّ فَالدِّ

يْطَانُ!!مُطْلَقٌ، تَفْعَلُ مَا تَشَ  ا يَشَاءُ لَكَ هَوَاكَ وَالشَّ  اءُ كَمَا تَشَاءُ، ممَِّ

 «.قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ »فَاتَّقِ الَلَّه رَبَّكَ، وَاحْكُمْ نَفْسَكَ بـِ: 

حَابَةُ،  افًا عِنْدَ حُدُودِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى رَسُولهِِ، وَكَذَلكَِ كَانَ الصَّ كُنْ وَقَّ

 : »ڤمْ وَعَلَى رَأْسِهِمْ عُمَرُ وَكَانَ منِْهُ 
ِ
افًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّه ؛ كَمَا قَالَ «كَانَ وَقَّ

 .ڤابْنُ عَبَّاس  

اءَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ مَشُورَتهِِ شُبَّانًا كَانُوا أَوْ شِيبًا. ڤكَانَ عُمَرُ »  يُدْنيِ الْقُرَّ

اءِ وَمنِْ أَصْحَابِ وَ -فَجَاءَ عُيَيْنةَُ بْنُ حِصْن  إلَِى ابْنِ أَخِيهِ  كَانَ منَِ الْقُرَّ

، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! لَكَ وَجْهٌ عِندَْ هَذَا الْْمَيِرِ؛ فَاسْتَأْذِنْ -ڤمَشُورَةِ عُمَرَ 

 ليِ عَلَيْهِ؛ فَفَعَلَ.

 مَا تُعْطيِناَ
ِ
ا دَخَلَ عَلَى عُمَرَ قَالَ: هِيهْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَاللَّه الْجَزْلَ وَلََ  فَلَمَّ

 تَمْضِي فيِناَ باِلْعَدْلِ!

 .ڤفَغَضِبَ عُمَرُ 

، لَقَدِ اسْتأَْذَنَ لَكَ عَلَيَّ ابْنُ  يَعْنيِ: أَذِنْتُ لَكَ منِْ أَجْلِ أَنْ تَقُولَ هَذَا بيَنَْ يَدَيَّ

اءِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَ   دْخُلَ لتِقَُولَ هَذَا؟!أَخِيكَ، وَهُوَ منِْ أَصْحَابِ الْمَشُورَةِ، وَمنَِ الْقُرَّ
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ڄ ڃ ڃ ڃ ؛ فَعِندَْ ذَلكَِ انْتَفَضَ ابْنُ أَخِيهِ، فَقَالَ: ﴿ڤفَهَمَّ بهِِ عُمَرُ 

، قَالَ هَذَا رَبُّناَ لنِبَيِِّهِ الْْمَيِنِ، وَإنَِّ هَذَا منَِ [199]الأعراف:  ﴾ڃ چ چ

 ، وَ ڤالْجَاهِليِنَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؛ فَسَكَنَ عُمَرُ 
ِ
افًا عِندَْ كِتَابِ اللَّه  «.كَانَ وَقَّ

؛ تَتَغَيَّرُ فيِهِ أُمُورٌ، منَِ  -كَمَا تَعْلَمُونَ -الْغَضَبُ  نْسَانيِِّ
شَيْءٌ يَتعََلَّقُ باِلْجَسَدِ الِْْ

كَناَتِ، أَمْرٌ عُضْوِيٌّ باَعِثهُُ نَ  فْرَازَاتِ، تَتَغَيَّرُ فيِهِ أُمُورٌ منَِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّ ، الِْْ فْسِيٌّ

؛ فَهَذَا -أَيْضًا-وَباَعِثهُُ عُضْوِيٌّ  ، وَلَكنَِّهُ فيِ الْمُنتَْهَى يُترَْجَمُ إلَِى أَمْر  عُضْوِي  فَاعِل 

﴿ :
ِ
نُ بآِيَة  منِْ كتَِابِ اللَّه ]الأعراف:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چيُسَكَّ

199]. 

 نهُْ؛ لََ يَسَعُكَ إلََِّ أَنْ هَذَا منَِ الْجَاهِليِنَ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ، أَعْرِضْ عَ 

 تُعْرِضَ عَنهُْ.

 فَكُنْ كَذَلكَِ.

دُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ خُطَاكَ.  وَالُلَّه يَرْعَاكَ، وَيُسَدِّ

د  وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ
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ةِ مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْ   هَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة الثَّالِثَة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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ل وسا وَالْْجَْلاسا   آدَاب  الْْ 

سْلََمِ دِينٌ كَاملٌِ: كَاملٌِ فيِ عَقِيدَتهِِ، وَكَاملٌِ فيِ شَرِيعَتهِِ، وَ  كَاملٌِ فَإنَِّ دِينَ الِْْ

فيِ بَيَانِ الْْخَْلََقِ الْمَطْلُوبَةِ منَِ الْعَبْدِ، وَكَاملٌِ فيِ كُلِّ أَمْر  منَِ الْْمُُورِ؛ كَمَا قَالَ 

چ چ چ ڇ ﴿ :فيِ حَجةِ الْوَدَاعِ  صلى الله عليه وسلمفيِمَا أَنْزَلَ عَلَى نَبيِِّناَ  رَبُّناَ 

 .[3 ]المائدة: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

تيِ بَيَّنهََ  حَهَا رَسُولُهُ  ا الُلَّه وَالْْدَابُ الَّ كَثيِرَةٌ، عَلَى الْمُسْلمٌِ  صلى الله عليه وسلموَوَضَّ

مِهَا وَالتَّخَلُّقِ بهَِا، منِهَْا مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَمنِهَْا مَا هُوَ مَندُْوبٌ.  أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَعَلُّ

لِسِ.  وَمِنآ ذَلكَِ: مَا يتَعَلََّقُ بِآدَابِ الآجُلوُسِ وَالآمَجآ

سْلََمِ وَحَيَاةُ الْمُ  سْلََمِ الْعَظيِمِ أَمْرًا وَنَهْيًا، وَدِينُ الِْْ سْلمٌِ كُلُّهَا خَاضِعَةٌ لدِِينِ الِْْ

يَتَناَوَلُ كُلَّ شَأْن  منِْ شُئُونِ الْحَيَاةِ، حَتَّى مَا يَتَعَلَّقُ بجُِلُوسِ الْمُسْلمٌِ وَكَيْفِيَّةِ 

خْوَانهِِ، وَعَلَى الْمُسْلمٌِ   أَنْ يَلْتَزِمَ بهَِذِهِ الْْدَابِ فيِ جُلُوسِهِ وَمُجَالَسَتهِِ: مُجَالَسَتهِِ لِِْ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  110 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لاسَ مَاذَا يَفْعَل  الْْ سْلام    إاذَا أرََادَ أَنْ يََْ

لاسَ:*   إاذَا أَرَادَ أَنْ يََْ

لًَ، ثُمَّ يَجْلسُِ حَيْثُ انْتَهَى بهِِ الْ  مَجْلسُِ، وَلََ فَإنَِّهُ يُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِ الْمَجْلسِِ أَوَّ

يُقِيمَنَّ أَحَدًا منِْ مَجْلسِِهِ ليَِقْعُدَ فيِهِ، وَلََ يَجْلسُِ بَيْنَ اثْنيَْنِ إلََِّ بإِذِْنهِِمَا؛ لقَِوْلِ 

سُولِ  لِسآ فِيهِ، وَلكَنِآ »: صلى الله عليه وسلمالرَّ لِسِهِ ثمَُّ يجَآ لَِ يقُِيمَنَّ أحََدُكُمآ رَجُلًَ مِنآ مَجآ

حُوا عُوا أوَآ تفََسَّ  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.توََسَّ

 إذَِا قَامَ لَهُ رَجُلٌ منِْ مَجْلسِِهِ لَمْ يَجْلسِْ فيِهِ. ڤوَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 

آناَ النَّبيَِّ : »ڤوَقَالَ جَابرُِ بْنُ سَمُرَةَ  جَلسََ أحََدُناَ حَيآثُ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا إذَِا أتَيَ

لِسُ  آتهَِي بِهِ الآمَجآ . أَخْرَجَهُ  «.ينَ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَغَيْرُهُمَا، وَصَحَّ  أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

سُولِ  آنِ إلَِِّ بِإذِآنهِِمَا: »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ الرَّ قَ بيَآنَ اثآنيَ  «.لَِ يحَِل  لرَِجُل  أنَآ يفَُرِّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

لِسِهِ وَعَادَ إلِيَآهِ فَهُوَ أحََق  بِهِ:وَإذَِا قَامَ أحََ *   دٌ مِنآ مَجآ

سُولِ  آهِ؛ فهَُوَ أحََق  بهِِ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ لِس  ثمَُّ رَجَعَ إلِيَ  «.إذَِا قَامَ أحََدُكُمآ مِنآ مَجآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

حْمَنُ.وَسَيَأْتيِ لهَِذَا الْْمَْرِ تَفْصِيلٌ وَبَيَانٌ إنِْ  حِيمُ الرَّ  شَاءَ الرَّ
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مَلَةٌ  آدَابٌ  ْ ي  مُ  ا يَنْبَغا َ رَاعَاتُ  نَْ أرََادَ م  ل وسَ  لْا لاسٍ  الْْ   فِا مَُْ

تِيةََ:*  دَابَ الْآ  وَإذَِا جَلسََ يرَُاعِي الْآ

بلِحِْيَتهِِ أَوْ  أَنْ يَجْلسَِ وَعَلَيْهِ وَقَارٌ وَسَكيِنةٌَ، وَلََ يُشَبِّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ، وَلََ يَعْبَثَ 

خَاتَمِهِ، وَلََ يُخَلِّلَ أَسْناَنَهُ، أَوْ يُدْخِلَ أُصْبُعَهُ فيِ أَنْفِهِ، أَوْ يُكْثرَِ منَِ الْبُصَاقِ 

مِ، أَوْ يُكْثرَِ منَِ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ.  وَالتَّنخَُّ

يَكُنْ كَلََمُهُ مَنْظُومًا مُتَّزِنًا، وَإذَِا وَلْيَكُنْ مَجْلسُِ الْمُسْلمِِ هَادِئًا قَليِلَ الْحَرَكَةِ، وَلْ 

وَابَ، وَلََ يُكْثرُِ منَِ الْكَلََمِ، وَلْيَجْتَنبِِ الْمِزَاحَ وَالْمِرَاءَ، وَأَنْ لََ  ثَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّ تَحَدَّ

ثَ بإِِِ عْجَاب  عَنْ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ أَوْ صِناَعَتهِِ أَوْ إنِْتَاجِهِ ا .يَتَحَدَّ يِّ أَوِ الْْدََبيِِّ  لْمَادِّ

عْجَابِ بحَِدِيثِ مَنْ  ثَ غَيْرُهُ أَصْغَى يَسْمَعُ غَيْرَ مُفْرِط  فيِ الِْْ وَإذَِا تَحَدَّ

 يَسْمَعُهُ.

نََّ ذَلكَِ يَسُوءُ 
ِ
مَ أَوْ يَطْلُبُ إلَِيْهِ إعَِادَةَ كَلََمهِِ؛ لْ وَعَلَيْهِ أَنْ لََ يُقَاطعَِ أَحَدًا إذَِا تَكَلَّ

ثَ.  الْمُتَحَدِّ

رَيآنِ: دَابِ فَإنَِّمَا يلَآتزَِمُهَا لِأمَآ لِمُ إذَِا الآتزََمَ بهَِذِهِ الْآ  وَالآمُسآ

ةَ الْمُسْلمِِ حَرَامٌ، أحََدُهُمَا نََّ أَذِيَّ
ِ
: أَنْ لََ يُؤْذِيَ إخِْوَانَهُ بخُِلُقِهِ أَوْ عَمَلهِِ؛ لْ



 
لََمِيَّةُ  112 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لِمُونَ مِ »وَ  لِمُ مَنآ سَلِمَ الآمُسآ  «.نآ لسَِانهِِ وَيدَِهِ الآمُسآ

رُ الثَّانيِ: مَآ ارِعَ أَمَرَ  وَالأآ نََّ الشَّ
ِ
أَنْ يَجْلِبَ مَحَبَّةَ إخِْوَانهِِ وَمُؤَالَفَتَهُمْ؛ لْ

 باِلتَّحَابُبِ وَالْمُؤَالَفَةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَحَثَّ عَلَى ذَلكَِ.

 گ گ گ
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قَاتا  ر  ل وسا فِا الطُّ نْ آدَابا الْْ   ما

تيِةََ:وَإِ  دَابَ الْآ لِمُ الآجُلُوسَ فِي الط رُقَاتِ؛ فَإنَِّهُ يرَُاعِي الْآ  ذَا أرََادَ الآمُسآ

ة  منَِ الْمُؤْمنَِاتِ، أَوْ وَاقفَِة  ببَِابهَِا، أَوْ غَض  الآبَصَر:  فَلََ يُرْسِلُ بَصَرَهُ فيِ مَارَّ

، كَمَا لََ يُرْسِلُ نَظَرَهُ مُسْتَشْرِفَة  عَلَى شُرُفَاتِ مَنْزِلهَِا، أَوْ مُطلَِّ  ة  عَلَى نَافذَِتهَِا لحَِاجَة 

، أَوْ زَارِيًا مُحْتَقِرًا أَحَدًا. حََد 
ِ
 حَاسِدًا لْ

ةِ منِْ سَائِرِ النَّاسِ، فَلََ يُؤْذِي أَحَدًا بلِسَِانهِِ شَاتمًِا، أَوْ  وَأَنْ يَكُفَّ أَذَاهُ عَنِ الْمَارَّ

بًا مُقَبِّحًا، وَلََ بِ 
يَدِهِ ضَارِبًا لََكِمًا، وَلََ سَالبًِا مَالَ غَيْرِهِ غَاصِبًا، وَلََ مُعْتَرِضًا فيِ عَائِ

ةَ قَاطعًِا سَبيِلَهُمْ. ا الْمَارَّ رِيقِ صَادًّ  الطَّ

لََمِ وَاجِبٌ؛  نََّ رَدَّ السَّ
ِ
ةِ؛ لْ  وَأَنْ يَرُدَّ سَلََمَ كُلِّ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ منَِ الْمَارَّ

 تَعَالَى: ﴿لقَِوْلِ ا
ِ
 .[86]النساء:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخللَّه

وَأَنْ يَأْمُرَ بمَِعْرُوف  تُرِكَ أَمَامَهُ وَأُهْمِلَ شَأْنُهُ وَهُوَ شَاهَدَهُ؛ إذِْ هُوَ مَسْئُولٌ فيِ 

نََّ الْْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ فَرِيضَةُ كُلِّ مُسْلمِ  يَتَعَ 
ِ
يَّنُ عَلَيْهِ وَلََ هَذِهِ الْحَالِ عَنِ الْْمَْرِ بهِِ؛ لْ

 يَسْقُطُ إلََِّ باِلْقِيَامِ بهِِ أَوِ الْعَجْزِ عَنهُْ.

لََةِ وَلََ يُجِيبُ الْحَاضِرُونَ منِْ أَهْلِ الْمَجْلسِِ، فَإنَِّهُ وَمِثاَلهُُ  : أَنْ يُناَدَى باِلصَّ



 
لََمِيَّةُ  114 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لََةِ  ا تُرِكَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بإِجَِابَةِ الْمُناَدِي للِصَّ نََّ هَذَا منَِ الْمَعْرُوفِ، فَلَمَّ
ِ
؛ لْ

 وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ بهِِ.

، فَإنَِّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَهُ أَوْ يَكْسُوَهُ إنِْ قَدَرَ،  وَمِثاَلٌ آخَرُ: أَنْ يَمُرَّ جَائِعٌ أَوْ عَار 

ذِي وَإلََِّ أَمَرَ بإِطِْعَامهِِ أَوْ كِسْوَتهِِ؛ إذِْ إطِْ  عَامُ الْجَائِعِ وَكِسْوَةُ الْعَارِي منَِ الْمَعْرُوفِ الَّ

 يَجِبُ أَنْ يُؤْمَرَ بهِِ إذَِا تُرِكَ.

وَعَلَيْهِ أَنْ يَنهَْى عَنْ كُلِّ مُنكَْر  يُشَاهِدُهُ يُرْتَكَبُ أَمَامَهُ؛ إذِْ تَغْييِرُ الْمُنكَْرِ كَالْْمَْرِ 

سُولِ باِلْمَعْرُوفِ: وَظيِفَةُ كُلِّ مُ  ؛ لقَِوْلِ الرَّ مَنآ رَأىَ مِنآكُمآ مُنآكَرًا : »صلى الله عليه وسلمسْلمِ 

هُ   .«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.فلَآيغُيَِّرآ

: أَنْ يَبْغِيَ أَمَامَهُ أَحَدٌ عَلَى آخَرَ، فَيَضْرِبَهُ أَوْ يَسْلُبَهُ مَالَهُ؛ فَإنَِّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ وَمِثاَلهُُ 

لْمِ وَالْعُدْوَانِ فيِ حُدُودِ طَاقَتهِِ  فيِ هَذِهِ الْحَالِ  أَنْ يُغَيِّرَ الْمُنكَْرَ، فَيَقِفَ فيِ وَجْهِ الظُّ

 وَوُسْعِهِ.

، فَلَوِ اسْتَرْشَدَهُ أَحَدٌ فيِ  الَّ رُقَاتِ: أَنْ يُرْشِدَ الضَّ وَعَلَى الَّذِي يَجْلسُِ فيِ الطُّ

، ، أَوْ هِدَايَة  إلَِى طَرِيق  أَوْ تَعْرِيف  بأَِحَد  منَِ النَّاسِ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ  بَيَانِ مَنزِْل 

فَهُ بمَِنْ يُرِيدُ مَعْرِفَتَهُ. رِيقَ، أَوْ يُعَرِّ  لَهُ الْمَنزِْلَ، أَوْ يَهْدِيَهُ الطَّ

رُقَاتِ، كَأَنْ يَجْلسَِ أَمَامَ الْمَنزِْلِ أَوْ  عَلَى  كُلُّ هَذَا منِْ آدَابِ الْجُلُوسِ فيِ الطُّ

رِيقِ أَوْ مَا أَشْبَهَ.  قَارِعَةِ الطَّ

ا يَتَعَلَّقُ بهَِذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ.  وَسَتَأْتيِ آدَابٌ سِوَى هَذِهِ الْْدَابِ ممَِّ
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نْسَانَ مَدَنيًِّا بطَِبْعِهِ، لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَعِيشَ وَ ْحَدُه  لَقَدْ خَلَقَ الُلَّه  الِْْ

 ا لقَِضَاءِ مَصَالحِِهِ، أَوْ مُؤَانَسَتهِِ وَإزَِالَةِ الْوَحْشَةِ عَنهُْ.دُونَ الْْخَرِينَ، إمَِّ 

وَلََبُدَّ للِِْْنْسَانِ فيِ حَيَاتهِِ منِْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ وَمُعَامَلَتهِِمْ، وَمُجَالَسَتهِِمْ فيِ 

، وَمنِْ هُناَ يُبْحَثُ عَنِ الْمَجَالسِِ  ة   أَوْ خَاصَّ
ة  تيِ قَدْ تُؤَدِّي إلَِى ذَلكَِ  مَجَالسَِ عَامَّ الَّ

الْغَرَضِ؛ فَيَخْتَلفُِ النَّاسُ، فَمِنهُْمْ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ أَيِّ مَجْلسِ  كَانَ، بقَِطْعِ النَّظَرِ عَنِ 

ا يَجْنيِهِ منِْ ذَلكَِ الْمَجْلسِِ منَِ الْفَوَائِدِ أَوْ  الْجَالسِِينَ فيِ ذَلكَِ الْمَجْلسِِ، وَعَمَّ

 قِبُهُ منَِ الْْثَامِ.يَحْتَ 

وَالْعَاقِلُ يَخْتَارُ مَجْلسَِهُ وَيَنتَْقِيهِ، وَالْمَجَالسُِ مُجْتَمَعَاتٌ يَحْضُرُهَا أُنَاسٌ منِْ 

ةً، منِهُْمُ الْعَاقِلُ، وَمنِهُْمُ  مُ فيِهَا رِجَالٌ منَِ الْمُسْتَوَيَاتِ كَافَّ بَقَاتِ، وَيَتَكَلَّ جَمِيعِ الطَّ

فِيهُ، وَ  منِهُْمُ الْمُصْلحُِ، وَمنِهُْمُ الْمُفْسِدُ، وَالْمُسْلمُِ الْفَطنُِ هُوَ مَنْ يَسْتَطيِعُ أَنْ السَّ

 
ِ
ةَ الْمَجْلسِِ لمَِا فيِهِ خَيْرُ الْمُتَجَالسِِينَ فيِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَلمَِا فيِهِ رِضَا اللَّه يُدِيرَ دَفَّ

عْرَاضُ عَنْ ذَلكَِ الْمَجْلسِِ هُوَ مَحْضُ ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ   ؛ فَالِْْ

وَابِ.  الْخَيْرِ وَعَيْنُ الصَّ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿ :قَالَ تَعَالَى

 .[140]النساء:  ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

هُمْ وَقَدْ كَانَ الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُصْلحُِونَ يَغْشَوْنَ مَجَالسَِ النَّاسِ، فَيَقْعُدُونَ مَعَ 

رُونَهُمْ بمَِا  بتَِوَاضُع  وَإخِْلََص  يَأْمُرُونَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْوْنَهُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَيُذَكِّ



 
لََمِيَّةُ  116 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

بُونَهُمْ فيِ التَّقْوَى  يُصْلحُِهُمْ، وَيَعِظُونَهُمْ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ، وَيُرَغِّ

الحِِ، وَيُ  ثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالْعُدْوَانِ وَالْفُسُوقِ.وَالْعَمَلِ الصَّ بُونَهُمْ منَِ الْكُفْرِ وَالِْْ  رَهِّ

آهِ  : فَلََ يَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يُجَالسَِ قَوْمًا يَخُوضُونَ فيِ بَاطلِهِِمْ، وَيَرْتَكبُِونَ وَعَليَ

 تَعَالَى، سَاهِ 
ِ
نُوبَ وَالْْثَامَ، غَافلِيِنَ عَنِ اللَّه ينَ الذُّ ينَ عَنْ عِقَابهِِ وَانْتقَِامهِِ، مُغْتَرِّ

بحِِلْمِهِ وَإمِْهَالهِِ، لََ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يُجَالسَِ أَمْثَالَ هَؤُلََءِ إلََِّ كَمَا يُجَالسُِ 

قُ الِْْ   صْلََحَ.الطَّبيِبُ الْمَرِيضَ، وَالْعَالمُِ الْمُتَعَلِّمَ بمِِقْدَارِ الْحَاجَةِ، وَبمَِا يُحَقِّ

، يُشَارِكُهُمْ 
ِ
وَكَمَا لََ يَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يَجْلسَِ مَجْلسًِا تُنتَْهَكُ فيِهِ حُرُمَاتُ اللَّه

فيِهَا أَكْلَهُمْ وَشُرْبَهُمْ وَضَحِكَهُمْ وَبَطَالَتَهُمْ، غَيْرَ مُبَال  بمَِا يَنزِْلُ عَلَى مَجْلسِِهِمْ هَذَا 

 
ِ
 قْتهِِ.وَمَ  منِْ غَضَبِ اللَّه

 كَمَا لََ يَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يُجَالسَِ قَوْمًا يَخُوضُونَ فيِ بَاطلِهِِمْ.

، يُشَارِكُ 
ِ
كَذَلكَِ يَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ لََ يَجْلسَِ مَجْلسًِا تُنتَْهَكُ فيِهِ حُرُمَاتُ اللَّه

تَهُمْ، غَيْرَ مُبَال  بمَِا يَنزِْلُ عَلَى الْجَالسِِينَ أَكْلَهُمْ وَشُرْبَهُمْ وَضَحِكَهُمْ وَبَطَالَ 

 تَعَالَى وَمَقْتهِِ.
ِ
 مَجْلسِِهِمْ منِْ غَضَبِ اللَّه

تْ  ارُ الْْخِرَةُ، بَعْدَ أَنْ عَمَّ وَقَلَّ الْيَوْمَ أَنْ تَرَى مَجْلسًِا يُذْكَرُ فيِهِ الُلَّه وَالدَّ

الْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالطَّعْنِ فيِ  مَجَالسُِ الْغَفْلَةِ وَالْمُنكَْرَاتِ، وَفَشَتْ مَجَالسُِ 

هَوَاتِ. مَاتِ وَالشَّ نْغِمَاسِ فيِ الْمُحَرَّ
ِ
 الْْعَْرَاضِ، وَ الَ

قَاءِ  ةً منَِ الشَّ وَرُبَّ مَجْلسِ  يَجْلسُِهُ الْمَرْءُ مَعَ قَوْم  أَشْقِيَاءَ يَصْنَعُ لنِفَْسِهِ فيِهِ حُلَّ
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 مَةِ.تُلََزِمُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَا

نْسَانُ فيِ رَوْضَة  منِْ  ، يَرْتَعُ فيِهَا الِْْ وَرُبَّ مَجْلسِِ عِلْم  أَوْ ذِكْر  أَوْ نَصِيحَة 

 رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَلََ يَخْرُجُ منِهَْا إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

بيُِّ 
نفِْ منَِ الْْشَْقِيَاءِ الْْشَْرَارِ يَقُولُ النَّ مٌ مَ : »صلى الله عليه وسلموَعَنْ هَذَا الصِّ ا جَلسََ قَوآ

، وَكَانَ ذَلكَِ  قُوا عَنآ مِثآلِ جِيفَةِ حِمَار  ؛ إلَِِّ تفََرَّ
ِ
قُوا عَنآ غَيآرِ ذِكآرِ الله لِسًا، فتَفََرَّ مَجآ

مَ الآقِياَمَةِ  آهِمآ يوَآ رَةً عَليَ لِسُ حَسآ . «.الآمَجآ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 : كُرُوا اللهَ فيِهِ، وَلمَآ يصَُل وا عَلىَ »وَفيِ رِوَايَة  لِسًا لمَآ يذَآ مٌ مَجآ مَا جَلسََ قَوآ

ِّهِمآ  رَةً وَندََامَةً - ؛ إلَِِّ كَانَ عَليَآهِمآ تِرَةً صلى الله عليه وسلمنبَيِ : حَسآ ، وَإنِآ شَاءَ  -أيَآ بهَُمآ فَإنِآ شَاءَ عَذَّ

، وَقَالَ: حَسَنٌ صَ  «.غَفَرَ لهَُمآ  .أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  حِيحٌ، وَصَحَّ

بيُِّ 
نفِْ الثَّانيِ يَقُولُ النَّ كُرُونَ اللهَ : »صلى الله عليه وسلموَعَنِ الصِّ مٌ يذَآ إلَِِّ  لَِ يقَآعُدُ قَوآ

كيِنةَُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ  مَةُ، وَنزََلتَآ عَليَآهِمُ السَّ حآ تآهُمُ الآمَلََئكَِةُ، وَغَشِيتَآهُمُ الرَّ حَفَّ

 .«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.دَهُ فيِمَنآ عِنآ 

 هَذَا فيِ الْحَدِيثِ عَنْ أَنْوَاعِ الْمَجَالسِِ.

جْتمَِاعِيَّةِ، 
ِ
ا مَا يَتَعَلَّقُ بآِدَابهَِا، فَفِيهَا تَنعَْكسُِ جَمِيعُ آدَابِ المُسْلمِِ الَ أَمَّ

تزَِاعِ إعِْجَابهِِمْ، وَاكْتسَِابِ قُلُوبهِِمْ؛ وَتَتَجَلَّى حِكْمَتُهُ فيِ لَفْتِ أَنْظَارِ النَّاسِ، وَانْ 

وَذَلكَِ بحُِسْنِ أَدَبهِِ، وَكَرَمِ مَعْشَرِهِ، وَدَمَاثَةِ خُلُقِهِ، وَليِنِ جَانبِهِِ، وَطيِبِ كَلََمهِِ، 

 وَبَشَاشَةِ وَجْهِهِ.



 
لََمِيَّةُ  118 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

عِ وَقَدْ نَبَّهَناَ الُلَّه تَعَالَى إلَِى شَيْء  منِْ هَذِهِ الْْدَابِ فيِ كِتَ  ابهِِ الْعَزِيزِ؛ فَأَمَرَ باِلتَّوَسُّ

حْسَانِ إلَِيْهِمْ. حِ فيِ الْمَجَالسِِ للِْقَادِميِنَ إلَِيْهَا، وَإكِْرَامهِِمْ، وَإيِثَارِهِمْ، وَالِْْ  وَالتَّفَسُّ

ن وا مَنآ جَاءَهُمآ مُقآبلًَِ؛ ضَ  اكَانوُا إذَِا رَأوَآ »أَخْرَجَ ابْنُ جَرِير  عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: 

 
ِ
لِسِهِمآ عِنآدَ رَسُولِ الله : صلى الله عليه وسلمبِمَجآ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴿، فنَزََلتَآ

 «.[11]المجادلة:  ﴾ی ی ی ئج ئح ئم

 گ گ گ
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: نْ آدَابا الْْجََالاسا  ما

وجا  ر  نْدَ الْْ  وما وَعا د  نْدَ الْق  لََما عا السَّ  الْبَدْء  با

لََمِ عِنآدَ ا ءُ باِلسَّ لقَِوْلِ  لآقُدُومِ وَعِنآدَ الآخُرُوجِ؛وَمِنآ آدَابِ الآمَجَالسِِ: الآبَدآ

 
ِ
، فَإذَِا أرََادَ أنَآ يقَُومَ » :صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه لِسِ؛ فلَآيسَُلِّمآ إذَِا انآتهََى أحََدُكُمآ إلِىَ الآمَجآ

خِرَةِ  وُلىَ بأِحََقَّ مِنَ الْآ ؛ فَليَآسَتِ الأآ ،  «.فلَآيسَُلِّمآ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

سَائِيُّ فيِ وَ 
.«الْكُبْرَى»النَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

لََمِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  مَنآ لمَآ يبَآدَأآ بِالسَّ
آذَنوُا لِ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي، وَالْبَيْهَقِيُّ  «.لَِ تأَ

عَبِ »فيِ  .«الشُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

لََمِ عِنْ  وُلىَ بِأحََقَّ »دَ الْقُدُومِ وَعِندَْ الْخُرُوجِ، فَلََبُدَّ منَِ الْبَدْءِ باِلسَّ فلَيَآسَتِ الأآ

خِرَةِ   «.مِنَ الْآ

لََمِ » ذَنوُا لمَِنآ لمَآ يبَآدَأآ بِالسَّ
آ  ، أَيْ: أَنْ يَكُونَ مَعَكُمْ فيِ مَجْلسِِكُمْ.«وَلَِ تأَ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  120 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

: نْ آدَابا الْْجََالاسا  ما

لا  يَار  الَْْ الاحا يسا أَوا الْْجَْلا اخْتا  سا الصَّ

بيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
وءِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ حِ وَالس 

الِ مَثلَُ الآجَلِيسِ الصَّ

ذِيكََ  ا أنَآ يحُآ كِ: إمَِّ خِ الآكيِرِ، فَحَامِلُ الآمَسآ
كِ وَناَفِ ا أنَآ  -كَحَامِلِ الآمِسآ : إمَِّ أيآ

ا أنَآ تَبآتاَعَ مِنآهُ، وَإمَِّ -يعُآطيِكََ  ا أنَآ ، وَإمَِّ خُ الآكيِرِ: إمَِّ
ِّبًا، وَناَفِ ا أنَآ تجَِدَ مِنآهُ رِيحًا طيَ

ا أنَآ تَجِدَ رِيحًا خَبيِثاً رِقَ ثيِاَبكََ، وَإمَِّ  «.يحُآ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

بيُِّ 
وءِ بهَِذَا الْمِثَالِ الْ  صلى الله عليه وسلمفَمَثَّلَ النَّ الحِِ وَالْجَليِسِ السُّ ا للِْجَليِسِ الصَّ عَظيِمِ، فَأَمَّ

الحُِ فَمِثَالُهُ:  ا »الْجَليِسُ الصَّ ا أنَآ تبَآتاَعَ مِنآهُ وَإمَِّ ذِيكََ وَإمَِّ ا أنَآ يحُآ كِ: إمَِّ كَحَامِلِ الآمِسآ

ِّبَةً.  أنَآ تجَِدَ مِنآهُ رِيحًا طيَ

 َ رِقَ ثيِ ا أنَآ يحُآ خِ الآكيِرِ: إمَِّ
وءُ فَهُوَ كَناَفِ ا الآجَلِيسُ الس  ا أنَآ تَجِدَ وَأمََّ ابكََ، وَإمَِّ

 «.مِنآهُ رِيحًا خَبيِثةًَ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
جُلُ عَلىَ دِينِ خَلِيلِهِ؛ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الرَّ

، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ،  «.فلَآينَآظرُآ أحََدُكُمآ مَنآ يخَُاللُِ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَ   «.صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ »حَسَّ
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 ث
اعِرُ:  وَقَالَ الشَّ

، وَأبَآصِرآ قَريِنرَهُ  ألَآ ءِ لَِ تسَآ  عَنِ الآمَرآ

  
 فكَُررررل  قَررررريِن  باِلآمُقَررررارِنِ يقَآترَررردِي

   

اكَ وَكُلَّ جَليِس  لََ يُفِيدُكَ عِلْ : »ڤوَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل    «.مًاإيَِّ

ثَلََثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ مَلَََ الُلَّه قَلْبَهُ إيِمَانًا: صُحْبَةُ الْفَقِيهِ، : »ڤوَقَالَ ابْنُ مَسْعُود  

يَامُ   «.وَتلََِوَةُ الْقُرْآنِ، وَالصِّ

حْمَنِ بْنُ أَبيِ لَيْلَى:  كَ؛ فَإنَِّهُ يَحْفَظُ عَلَيْكَ »وَقَالَ عَبْدُ الرَّ لََ تُجَالسِْ عَدُوَّ

 «.طَاتكَِ، وَيُمَارِيكَ فيِ صَوَابكَِ سَقَ 

، وَلََ يَزْدَدْنَ إلََِّ قِلَّةً: دِرْهَمٌ حَلََلٌ »وَقَالَ ابْنُ عَجْلََنَ:  ثَلََثَةٌ لََ أَقَلَّ منِهُْنَّ

 تَسْكُنُ إلَِيْهِ، وَأَميِنٌ تَسْتَرِيحُ إلَِى الثِّقَةِ بهِِ 
ِ
، وَأَخٌ فيِ اللَّه  «.تُنفِْقُهُ فيِ حَلََل 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  122 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

: نْ آدَابا الْْجََالاسا  ما

، وَ  كْرا اللها نْ ذا غْفَارا فِا الْْجَْلاسا الْْاكْثَار  ما سْتا  الِا

 »قَالَ:  ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
لِسِ الآوَاحِدِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا لنَعَُد  لرَِسُولِ الله ي الآمَجآ

فِ

؛ إنَِّكَ أنَآتَ ال فِرآ ليِ وَتبُآ عَلَيَّ ة : رَبِّ اغآ حِيمُ مِئةََ مَرَّ ابُ الرَّ  «.تَّوَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

ةً : »صلى الله عليه وسلموَكَانَ  مِ؛ أكَآثرََ مِنآ سَبآعِينَ مَرَّ ي الآيوَآ
آهِ فِ تغَآفِرُ اللهَ وَيتَوُبُ إلِيَ  «.يسَآ

 .«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

لْ فيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَتَ   : »ڤأَمَّ
ِ
لِسِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا لنَعَُد  لرَِسُولِ الله ي الآمَجآ

فِ

حِيمُ  ابُ الرَّ ؛ إنَِّكَ أنَآتَ التَّوَّ فِرآ ليِ وَتبُآ عَلَيَّ ةً: رَبِّ اغآ  «.الآوَاحِدِ مِئةََ مَرَّ

كْثَارُ مِ  دَةُ فيِ الْمَجَالسِِ: الِْْ سْتغِْفَارُ فيِ فَمِنَ الْْدَابِ الْمُتَأَكَّ
ِ
، وَالَ

ِ
نْ ذِكْرِ اللَّه

 ذَلكَِ الْمَجْلسِِ.

 گ گ گ
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 ث

نْهَا:  وَما

ها الْْجَْلاس   ي با ل وس  حَيْث  يَنْتَها  الْْ 

آناَ النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  جَلسََ أحََدُناَ حَيآثُ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا إذَِا أتَيَ

آتهَِي ، وَغَيْرُهُ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُ  «.ينَ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  دَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

آتهَِي»وَقَوْلُهُ:   أَيْ حَيْثُ يَنتَْهِي بهِِ الْمَجْلسُِ.«: جَلسََ أحََدُناَ حَيآثُ ينَ

لِسِهِ وَالآجُلوُسِ مَكَانهَُ.*  جُلِ مِنآ مَجآ يُ عَنآ إقِاَمَةِ الرَّ  مِنآ آدَابِ الآمَجَالسِِ: النَّهآ

بيُِّ 
لِسِهِ، ثمَُّ »عَنْ ذَلكَِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ نَهَى النَّ جُلَ مِنآ مَجآ جُلُ الرَّ لَِ يقُِيمُ الرَّ

عُوا حُوا وَتوََسَّ لِسُ فيِهِ، وَلكَنِآ تفََسَّ  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.يجَآ

 تَعَالَى: ﴿
ِ
ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی وَلقَِوْلِ اللَّه

 .[11لة: ]المجاد ﴾ی ئج ئح ئم

لِس  فَأوُسِعَ لهَُ »مَرْفُوعًا:  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  إذَِا جَاءَ أحََدُكُمآ إلِىَ مَجآ

؛ فَلآينَآظرُآ  عآ لِمُ، فَإنِآ لمَآ يوَُسَّ ؛ فَإنَِّهَا كَرَامَةٌ أكَآرَمَهُ اللهُ بهَِا وَأخَُوهُ الآمُسآ لِسآ فلَآيجَآ

لِسِ فيِهِ  ضِع  فلَآيجَآ سَعَ مَوآ  «.صَحِيحِ الْجَامعِِ »نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ حَسَّ  «.أوَآ

جُلِ منِْ مَجْلسِِهِ وَالْجُلُوسِ  فَهَذَا منِْ آدَابِ الْمَجَالسِِ: النَّهْيُ عَنْ إقَِامَةِ الرَّ

 مَكَانَهُ.



 
لََمِيَّةُ  124 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

نْهَا:  وَما

مََ  ا ذْنِا إا يقا بَيَْ اثْنَيْا إالَِّ با فْرا  عَدَم  التَّ

آنهَُمَا  تَ قَطعَآتَ ذَلِكَ فَقَدآ يكَُونُ بيَ َّنٌ، فَإذَِا جَلسَآ رٌ مُعيَ ، أوَآ أمَآ حَدِيثٌ خَاصٌّ

. قَعآتهَُمَا فِي حَرَج  آهِمَا وَأوَآ  عَليَ

آنِ إلَِِّ بِإذِآنهِِمَا»أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ عَنهُْ  آنَ رَجُليَ لسَُ بيَ  «.لَِ يجُآ

نهَُ الْْلَْبَانِ  .أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ  يُّ

 گ گ گ
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 ث

: نْ أَدَبا الْْجَْلاسا  وَما

لاسَ حَيْث  أَوْسَعَ لَه  أَ  ، أَوْ أهَْل  الْْجَْلاسا أنَْ يََْ وه   خ 

بيِِّ 
سَعَ لهَُ أخَُوهُ فَإنَِّمَا هِيَ كَرَامَةٌ » :صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ النَّ إذَِا جَاءَ أحََدُكُمآ فَأوَآ

 «.بِهَا أكَآرَمَهُ اللهُ 

لِسآ : »صلى الله عليه وسلم -أَيْضًا-وَلقَِوْلهِِ  مِ فَأوُسِعَ لهَ؛ُ فَلآيجَآ إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمآ إلِىَ الآقَوآ

 
ِ
لِمُ، فَإنِآ لمَآ يوُسَعآ لهَ؛ُ فلَآينَآظرُآ  فَإنَِّمَا هِيَ كَرَامَةٌ مِنَ الله أكَآرَمَهُ بِهَا أخَُوهُ الآمُسآ

لِسآ فِيهِ  سَعَهَا مَكَاناً، فلَآيجَآ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  «.أوَآ  وَغَيْرِهِ.« صَحِيحِ الْجَامعِِ »فيِ  حَسَّ

فَمِنْ أَدَبِ الْمَجْلسِِ: أَنْ يَجْلسَِ حَيْثُ أَوْسَعَ لَهُ أَخُوهُ، أَوْ أَهْلُ الْمَجْلسِِ، فَإنِْ 

 لَمْ يُوسِعُوا لَهُ فَلْيَجْلسِْ حَيْثُ انْتَهَى بهِِ الْمَجْلسُِ.

عُ فِي الآمَجَالسِِ  نَّةِ: التَّوَس  بيِِّ وَمِنَ الس 
إنَِّ خَيآرَ الآمَجَالسِِ : »صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلِ النَّ

سَعُهَا ةٌ.«أوَآ صَّ
 ، وَللِْحَدِيثِ قِ

حْمَنِ بْنِ أَبيِ عَمْرَةَ الْْنَْصَارِيِّ قَالَ:  أُخْبرَِ أَبُو سَعِيد  بجَِناَزَة ، »فَعَنْ عَبْدِ الرَّ

بُوا عَنهُْ، فَعَادَ فَتَخَلَّفَ حَتَّى إذَِا أَخَذَ النَّاسُ مَجَالسَِهُ  ا رَآهُ الْقَوْمُ تَشَذَّ مْ، ثُمَّ جَاءَ، فَلَمَّ

بيَِّ ڤفَقَامَ بَعْضُهُمْ ليَِجْلسَِ فيِ مَجْلسِِهِ، فَقَالَ 
 صلى الله عليه وسلم: لََ، إنِِّي سَمِعْتُ النَّ

 فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.« يَقُولُ:...



 
لََمِيَّةُ  126 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

حِهِ: ي شَرآ
هَْلهَِا، وَيَخْتَ » قَالَ الآمُناَوِي  فِ

ِ
لفُِ ذَلكَِ باِخْتلََِفِ باِلنِّسْبَةِ لْ

فهِِ  نََّهُ أَرْوَحُ للِْجَالسِِ وَأَمْتَنُ فيِ تَصَرُّ
ِ
الْْشَْخَاصِ وَالْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَانِ وَالْبُلْدَانِ؛ لْ

كْرَامِ  يْرِ فيِ أَدَاءِ مَا يَسْتَحِقُّ منَِ التَّوْسِعَةِ وَالِْْ  «.منِْ قِيَامهِِ وَقُعُودِهِ، وَالسَّ

قِينَ مُتَبَاعِدِينَ، وَهِيَ سُنَّةٌ وَمنَِ ال نَّةِ كَذَلكَِ: أَنْ لََ يَكُونَ أَهْلُ الْمَجْلسِِ مُتَفَرِّ سُّ

رُوا  مَانِ، لََ يَلْتَفِتُونَ إلَِيْهَا وَإنِْ ذُكِّ بِ الْعِلْمِ فيِ هَذَا الزَّ ةٌ عِندَْ طُلََّ مَهْجُورَةٌ خَاصَّ

 وَلََ مَا أَرْشَدَهُمْ إلَِيْهِ! صلى الله عليه وسلمرِ نَبيِِّهِمْ بهَِا، وَكَأَنَّهُمْ لََ يُبَالُونَ بأَِمْ 

قُوا فِي »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنيِِّ  كَانَ النَّاسُ إذَِا نزََلوُا مَنآزِلًِ تفََرَّ

 
ِ
دِيةَِ، فَقَالَ رَسُولُ الله وَآ عَابِ وَالأآ وَآ صلى الله عليه وسلمالشِّ عَابِ وَالأآ ي هَذِهِ الشِّ

قَكُمآ فِ دِيةَِ؛ : إنَِّ تفََر 

 ، آزِلآ بعَآدُ ذَلكَِ مَنآزِلًِ إلَِِّ انآضَمَّ بعَآضُهُمآ إلِىَ بعَآض  يآطاَنِ، فَلمَآ ينَ إنَِّمَا ذَلكُِمآ مِنَ الشَّ

هُمآ  بٌ لعََمَّ  «.حَتَّى يقَُالَ: لوَآ بسُِطَ عَليَآهِمآ ثوَآ

، وَالْحَاكِمُ  بَرَانيُِّ
حَهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالطَّ حَهُ، وَصَحَّ وَصَحَّ

 «.صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

وا بَعْضُهُمْ إلَِى  ينَ، بَلْ يَنضَْمُّ
قِ نَّةِ: أَنْ يَجْلسُِوا أَوْزَاعًا مُتَفَرِّ فَلَيْسَ منَِ السُّ

دًا؛ فَقَدْ أَتَى ببِدِْعَ  ، هَذِهِ سُنَّةٌ؛ فَمَنْ خَالَفَهَا مُتَعَمِّ ، وَيُخَالفُِ أَمْرَ بَعْض   عَمَليَِّة 
ة 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

قُونَ،  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَليَآناَ »عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:  نُ حِلقٌَ مُتفََرِّ جِدَ وَنحَآ الآمَسآ

، وَهُوَ عِ  «.فَقاَلَ: مَا ليِ أرََاكُمآ عِزِينَ؟! فْظِ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ
ندَْ أَخْرَجَهُ بهَِذَا اللَّ

 مُسْلمِ  بغَِيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.
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 ث
يْخُ الْْلَْبَانيُِّ 

حِجَابِ الْمَرْأَةِ »وَقَدْ ذَكَرَ هَذَا النَّصَّ فيِ - $قَالَ الشَّ

فيِ وُجُوبِ مُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ، فَبَيَّنَ مَجَالسَِ الْمُؤْمنِيِنَ وَمَجَالسَِ « المُسْلمَِةِ 

فَذَكَرَ هَذَا ، هَيْئَاتِ الْجُلُوسِ منَِ المُسْلمِِ فيِ مَجَالسِِ المُسْلمِِينَ الْمُناَفقِِينَ، وَذَكَرَ 

، إذَِا مَا : »-الْحَدِيثَ وَالَّذِي قَبْلَهُ، وَقَالَ  سْلََمِ فيِ شَيْء  لَيْسَ منَِ الْْدََبِ فيِ الِْْ

بُ الْعِلْمِ أَنْ يَجْلسُِوا هَكَذَا كَمَا يَشَاءُونَ مُ  ، اجْتَمَعَ طُلََّ قِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْض  تَفَرِّ

وا  «.بَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَنضَْمُّ

 : قيِنَ أَشْتاَتًا، »قَالَ الْمُناَوِيُّ : هَذَا إنِْكَارٌ منِهُْ عَلَى رُؤْيَةِ أَصْحَابهِِ مُتفََرِّ يبيُِّ
قَالَ الطِّ

نْكَارُ عَلَيهِْمْ كَائنِيِنَ عَلَى تلِْكَ الْ  قُوا، وَلََ وَالْمَقْصُودُ: الِْْ حَالِ، يَعْنيِ: لََ يَنبْغَِي أَنْ تَتفََرَّ

، كَيفَْ وَقَدْ «مَا ليِ أرََاكُمآ عِزِينَ »تَكُونُوا مُجْتَمِعِينَ بَعْدَ تَوْصِيتَيِ إيَِّاكُمْ لذَِلكَِ، فَقَالَ: 

 .[103]آل عمران:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃقَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

بيَِّ وَلَوْ قَالَ: مَا لَكُمْ مُتَ 
قُونَ؛ لَمْ يُفِدِ الْمُبَالَغَةَ، وَهَذَا لََ يُناَفيِهِ أَنَّ النَّ : صلى الله عليه وسلمفَرِّ

نََّهُ إنَِّمَا كَرِهَهُ »
ِ
كَانَ يَجْلسُِ فيِ الْمَجْلسِِ وَأَصْحَابُهُ مُحْدِقُونَ كَالْمُتَحَلِّقِينَ؛ لْ

قُهُمْ عَلَى مَا لََ فَائِدَةَ فيِهِ وَلََ مَنفَْعَةَ، بخِِ  قِهِمْ حَوْلَهُ؛ فَإنَِّهُ لسَِمَاعِ الْعِلْمِ تَحَلُّ لََفِ تَحَلُّ

 «.وَالتَّعَلُّمِ منِهُْ 

بيِِّ 
، ثُمَّ رَجَعَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بمَِوْضِعِهِ؛ لقَِوْلِ النَّ

جُلُ منِْ مَكَانهِِ لحَِاجَة  وَإذَِا قَامَ الرَّ

لِسِهِ، ثمَُّ رَجَعَ إِ : »صلى الله عليه وسلم آهِ؛ فَهُوَ أحََق  بهِِ إذَِا قَامَ أحََدُكُمآ مِنآ مَجآ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.ليَ

 «.صَحِيحِهِ »



 
لََمِيَّةُ  128 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 وَمِنآ فِقآهِ هَذَا الآحَدِيثِ:

افعِِيَّةَ -قَالَ أَصْحَابُناَ: : »$قَالَ النَّوَوِي   هَذَا الْحَدِيثُ فيِمَنْ  -يَعْنيِ الشَّ

مَثَلًَ، ثُمَّ فَارَقَهُ ليَِعُودَ، بأَِنْ فَارَقَهُ جَلَسَ فيِ مَوْضِع  منَِ الْمَسْجِدِ، أَوْ غَيْرِهِ لصَِلََة  

أَ، أَوْ يَقْضِيَ شُغُلًَ يَسِيرًا ثُمَّ يَعُودُ؛ لَمْ يَبْطُلِ اخْتصَِاصُهُ بمَوْضِعِهِ الَّذِي كَانَ  ليَِتَوَضَّ

لََةِ، فَإنِْ كَانَ قَدْ قَعَ  دَ فيِهِ غَيْرُهُ؛ فَلَهُ أَنْ فيِهِ، بَلْ إذَِا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ فيِ تلِْكَ الصَّ

 يُقِيمَهُ منِْ ذَلكَِ الْمَوْضِعِ، وَعَلَى الْقَاعِدِ أَنْ يُفَارِقَهُ لهَِذَا الْحَدِيثِ.

حِيحُ عِندَْ أَصْحَابنِاَ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَعَدَ فيِهِ مُفَارَقَتُهُ إذَِا  هَذَا هُوَ الصَّ

لُ، يَجِبُ عَلَ  يْهِ أَنْ يُفَارِقَهُ، بمَِعْنىَ: أَنَّهُ إذَِا لَمْ يُفَارِقْهُ؛ فَهُوَ آثِمٌ، وَقَدِ رَجَعَ الْْوََّ

لُ. مًا، أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ قَعَدَ فيِهِ مُفَارَقَتُهُ إذَِا رَجَعَ الْْوََّ  ارْتَكَبَ مُحَرَّ

وَابُ: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: هَذَا مُسْتَحَبٌّ وَلََ يَجِبُ، وَهُوَ مَ  ، وَالصَّ
ذْهَبُ مَالكِ 

لُ؛ أَنَّهُ وَاجِبٌ.  الْْوََّ

قَالَ أَصْحَابُناَ: وَلََ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُومَ منِهُْ، وَيَتْرُكَ فيِهِ : »$قَالَ النَّوَوِيُّ 

ادَةً وَنَحْوِهَا أَمْ لََ، فَهَذَا أَحَقُّ بهِِ فيِ الْحَالَيْنِ، قَالَ أَصْحَابُناَ: وَإِ  نَّمَا يَكُونُ أَحَقَّ سِجَّ

لََةِ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا، وَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ   «.بهِِ فيِ تلِْكَ الصَّ

ثْنيَْنِ أَنْ يَتَكَلَّمَا مَعَ بَعْض  
ِ
وَإذَِا لَمْ يَكُنْ فيِ الْمَجْلسِِ إلََِّ ثَلََثَةٌ؛ فَلََ يَجُوزُ لَ

بيِِّ 
إذَِا كُنآتمُآ ثلَََثةَ؛ً فَلََ يتَنَاَجَينََّ اثآناَنِ دُونَ : »صلى الله عليه وسلمدُونَ الثَّالثِِ؛ لقَِوْلِ النَّ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.صَاحِبهِِمَا  «.الصَّ
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ادِسِ،  ابعِِ، أَوْ خَمْسَةً دُونَ السَّ وَكَذَا الْحُكْمُ فيِمَا لَوْ كَانُوا ثَلََثَةً دُونَ الرَّ

 ودُ أَنْ لََ يَبْقَى وَاحِدٌ وَحْدَهُ.وَهَكَذَا؛ فَإنَِّهُ حَرَامٌ؛ إذِِ الْمَقْصُ 

ثُ بلُِغَة  لََ يَفْهَمُهَا الثَّالثُِ، أَوِ الْكتَِابَةُ فيِ وَرَقَة   وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ أَيْضًا: التَّحَدُّ

مِ.  بَيْنَ اثْنيَْنِ دُونَ الثَّالثِِ، كُلُّ ذَلكَِ دَاخِلٌ فيِ التَّناَجِي الْمُحَرَّ

آدَابِ الْمَجَالسِِ، بَلْ هَذَا منَِ الْْدَابِ الْوَاجِبَةِ فيِ الْمَجَالسِِ؛  فَهَذَا أَيْضًا منِْ 

. نََّ مُخَالَفَتَهَا حَرَامٌ، كَمَا مَرَّ
ِ
 لْ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  130 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

: نْ آدَابا الْْجََالاسا  وَما

مََ. ا غَيْْا إاذْنِا ينَ با يثا الْْخَرا دا َ عا لِا سَمُّ هْي  عَنا التَّ  النَّ

بيِِّ عَ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
م  وَهُمآ لهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنِ النَّ تمََعَ إلِىَ حَدِيثِ قَوآ مَنِ اسآ

ونَ مِنآهُ  مَعَ مَا يتَكََلَّمُونَ فيِهِ -كَارِهُونَ، أوَآ يفَِر  بِمَعآنىَ: أنََّهُمآ لَِ يرُيِدُونَ أنَآ يسَآ

ونَ مِنآهُ  مَ الآ -وَعَنآهُ، أوَآ يفَِر  نكُُ يوَآ صَاصُ «قِياَمَةِ ؛ صُبَّ فِي أذُُنهِِ الْآ ، وَهُوَ الرَّ

 الْمُذَابُ.

ونَ مِنآه؛ُ صُبَّ فِي أذُُنهِِ » م  وَهُمآ لهَُ كَارِهُونَ، أوَآ يفَِر  تمََعَ إلِىَ حَدِيثِ قَوآ مَنِ اسآ

مَ الآقِياَمَةِ  نكُُ يوَآ  «.الْآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 گ گ گ
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: نْ آدَابا الْْجََالاسا  وَما

ةا عَنْ أهَْلا الْْجَْلاسا رَفْع  الَْْ  يَّ  ذا

 »قَالَ:  ڤفَعَنْ جَابرِ  
ِ
جِدِ، فَقاَلَ لهَُ رَسُولُ الله ي الآمَسآ

مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَام  فِ

سِكآ بنِصَِالهَِاصلى الله عليه وسلم  «.: أمَآ

يْخَانِ.  أَخْرَجَهُ الشَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
ِ
لِس  أوَآ إذَِا مَرَّ أحََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه ي مَجآ

دُكُمآ فِ

، وَبيِدَِهِ نبَآلٌ؛ فَلآيأَآخُذآ بنِصَِالهَِا، ثمَُّ ليِأَآخُذآ بِنصَِالهَِا، ثُمَّ ليِأَآخُذآ بنِصَِالهَِا
 «.سُوق 

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

ةُ إلَِى أَحَد  منَِ الْمُسْلِمِ  ةَ الْمُسْلمِِ وَهَذَا منِْ أَجْلِ أَنْ لََ تَصِلَ الْْذَِيَّ نََّ أَذِيَّ
ِ
ينَ؛ لْ

لُ إلَِيْهَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ حَرَامٌ أَيْضًا.  حَرَامٌ، فَالتَّوَسُّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  132 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

كْرَه  لالْجَالاسا   وَي 

ها ا ئَ عَلََ يَدا كا ها أنَْ يَتَّ نْ وَرَاءا ظَهْرا ى ما سََّْ  لْي 

رِيدِ بْنِ سُوَ  رِيدِ، عَنِ الشَّ  »قَالَ:  ڤيْد  فَعَنْ عُمَرَ بْنِ الشَّ
ِ
مَرَّ بِي رَسُولُ الله

رِي، وَاتَّكَأآتُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم رَى خَلآفَ ظهَآ وَأنَاَ جَالسٌِ هَكَذَا، وَقَدآ وَضَعآتُ يدَِي الآيسُآ

؟ آيةَِ يدَِي، قَالَ: أتَقَآعُدُ قِعآدَةَ الآمَغآضُوبِ عَليَآهِمآ  .«ألَ

كَاءُ عَلَى الْيُسْرَى منِْ وَرَاءِ الظَّهْ  تِّ
ِ
رِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ: إنَِّمَا هِيَ قِعْدَةُ فَالَ

 الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

 ، حَهُ النَّوَوِيُّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّ

، وَغَيْرُهُمَا.  وَالْْلَْبَانيُِّ

 گ گ گ
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لِّ وَ  ل وسا بَيَْ الظِّ هْي  عَنا الْْ  :النَّ مْسا  الشَّ

سِ. مآ آنَ الظِّلِّ وَالشَّ يُ عَنِ الآجُلُوسِ بيَ  وَمِنآ آدَابِ الآمَجَالسِِ: النَّهآ

بيِِّ 
، عَنْ رَجُل  منِْ أَصْحَابِ النَّ بيَِّ صلى الله عليه وسلمفَعَنْ أَبيِ عِيَاض 

نهََى أنَآ : »صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ

حِّ وَالظِّلِّ  آنَ الضِّ لسََ بيَ سِ وَالظِّ -يجُآ مآ آنَ الشَّ : بيَ يآطاَنِ -لِّ أيَآ لِسُ الشَّ ؛ «، وَقَالَ: مَجآ

يْطَانِ. ؛ جُلُوسٌ فيِ مَجْلسِِ الشَّ مْسِ وَالظِّلِّ  فَالْجُلُوسُ بَيْنَ الشَّ

، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَد  حَسَن 

بيَِّ  ڤوَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ 
آنَ الظِّلِّ نهََى أنَآ يُ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ قآعَدَ بيَ

مآسِ  . «.وَالشَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

بيَِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
سِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ مآ ي الشَّ

إذَِا كَانَ أحََدُكُمآ فِ

سِ، وَبعَآضُهُ فِي  مآ ي الشَّ
، وَصَارَ بعَآضُهُ فِ ؛ فَلآيقَُمآ فَقلَصََ عَنآهُ الظِّل   «.الظِّلِّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  134 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

: عَاسا نْدَ النُّ نَ الْْجَْلاسا عا ل  ما حَوُّ  التَّ

لُ منَِ الْمَجْلسِِ عِندَْ النُّعَاسِ.  وَمنَِ الْْدَابِ فيِ الْمَجْلسِِ: التَّحَوُّ

 قَالَ: سَمِعْتُ  ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
إذَِا نعََسَ أحََدُكُمآ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

لِسِهِ ذَلكَِ إلِىَ غَيآرِهِ  لآ مِنآ مَجآ جِدِ؛ فَلآيتَحََوَّ ي الآمَسآ
 «.وَهُوَ فِ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 ُ
ِ
ذِينَ يَناَمُونَ فيِ مَجَالسِِ الْعِلْمِ فَهَذَا أَدَبٌ نَبَوِيٌّ عَظيِمٌ، وَهُوَ مُهْدًى لْ ولَئِكَ الَّ

لْ منِْ مَجْلسِِهِ ذَلكَِ إلَِى غَيْرِهِ،  وَغَيْرِهَا، إذَِا نَعَسَ أَحَدُهُمْ فيِ الْمَجْلسِِ؛ فَلْيَتَحَوَّ

 
ِ
لِ أَمْرٌ منِْ رَسُولِ اللَّه حِيحِ الَّذِي صلى الله عليه وسلموَالْْمَْرُ باِلتَّحَوُّ أَخْرَجَهُ ؛ لهَِذَا الْحَدِيثِ الصَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 گ گ گ
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: يها ل وسا فا نْدَ الْ  يقا عا را ، وَحَقُّ الطَّ اسا قا النَّ ر  نُّب  ط   تَََ

 وَمنِْ آدَابِ الْمَجَالسِِ: تَجَنُّبُ طُرُقِ النَّاسِ وَالْجُلُوسِ فيِهَا.

  ڤيِّ فَعَنْ أَبيِ سَعِيد  الْخُدْرِ 
ِ
إيَِّاكُمآ وَالآجُلوُسَ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .«الط رُقَاتِ 

ثُ فيِهَا. ! مَا لَناَ بُدٌ منِْ مَجَالسِِناَ نَتَحَدَّ
ِ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
لِسَ؛ فَأعَآطوُا الطَّرِيقَ حَقَّهُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .«فَإذِآ أبَيَآتمُآ إلَِِّ الآمَجآ

؟
ِ
رِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه  قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّ

يُ »: قَالَ  رُ باِلآمَعآرُوفِ، وَالنَّهآ مَآ لََمِ، وَالأآ ذََى، وَرَد  السَّ غَض  الآبَصَرِ، وَكَف  الأآ

 «.عَنِ الآمُنآكَرِ 

يْخَانِ فيِ   .«صَحِيحَيْهِمَا»وَهَذَا أَخْرَجَهُ الشَّ

رُقِ  فَهَذَا منِْ آدَابِ الْجُلُوسِ  لِسَ فَأعَآطوُا » ؛عَلَى قَوَارِعِ الطُّ آتمُآ إلَِِّ الآمَجآ فَإذِآ أبَيَ

 .«الطَّريِقَ حَقَّهُ 

؟
ِ
رِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه  قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّ

يُ »: قَالَ  رُ باِلآمَعآرُوفِ، وَالنَّهآ مَآ لََمِ، وَالأآ ذََى، وَرَد  السَّ غَض  الآبَصَرِ، وَكَف  الأآ

 «.الآمُنآكَرِ  عَنِ 



 
لََمِيَّةُ  136 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

؟ لْمٍ، فَمََذَا يَفْعَل  لاسا عا  إاذَا انْتَهَى الْْ سْلام  إالََ مَُْ

يْثيِِّ 
 ڤعَنْ أَبيِ وَاقِد  اللَّ

ِ
بَيْنمََا هُوَ جَالسٌِ فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، فَأَقْبَلَ اثْناَنِ إِ   وَالنَّاسُ مَعَهُ؛ إذِْ أَقْبَلَ ثَلََثَةُ نَفَر 
ِ
وَذَهَبَ وَاحِدٌ،  صلى الله عليه وسلملَى رَسُولِ اللَّه

 ڤقَالَ أَبُو وَاقِد  
ِ
ا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فيِ صلى الله عليه وسلم: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّه ، فَأَمَّ

ا الثَّالثُِ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. ا الْْخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُ، وَأَمَّ  الْحَلْقَةِ، فَجَلَسَ فيِهَا، وَأَمَّ

ا فَرَ   فَلَمَّ
ِ
ا أحََدُهُمآ » قَالَ: صلى الله عليه وسلمغَ رَسُولُ اللَّه برُِكُمآ عَنِ النَّفَرِ الثَّلََثةَِ؟ أمََّ ألََِ أخُآ

خَرُ  ا الْآ ياَ اللهُ مِنآهُ، وَأمََّ تحَآ ياَ، فَاسآ تحَآ خَرُ فاَسآ ا الْآ ؛ فَآوَاهُ اللهُ، وَأمََّ
ِ
فأَوََى إلِىَ الله

رَضَ اللهُ عَنآهُ  رَضَ؛ فَأعَآ  .«فأَعَآ

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. أَخْرَجَهُ 

 گ گ گ
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 ث

: الْمََانَةا  الْجََالاس  با

وَالْمَجَالسُِ باِلْْمََانَةِ، فَمِنَ الْْدََبِ الَّذِي أَخَلَّ بهِِ كَثيِرٌ منَِ النَّاسُ الْيَوْمَ: مَا جَاءَ 

بيِِّ 
مََانةَِ : »صلى الله عليه وسلمفيِ قَوْلِ النَّ  «.الآمَجَالسُِ باِلأآ

بيِِّ فَيَجِبُ حِفْظُ أَسْرَارِ 
جُلُ : »صلى الله عليه وسلمالْمَجَالسِِ؛ لقَِوْلِ النَّ ثَ الرَّ إذَِا حَدَّ

 «.الآحَدِيثَ ثمَُّ الآتفََتَ؛ فَهِيَ أمََانةٌَ 

، وَذَكَرَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ لْسِلَةِ الصَّ  ،«السِّ

ذِي مَرَّ  نَ الْحَدِيثَ الَّ مََانةَِ »أنََّ : وَكَذَلكَِ حَسَّ  «.الآمَجَالسَِ بِالأآ

 وَكَمَا قِيلَ: صُدُورُ الْْحَْرَارِ مُسْتَوْدَعُ الْْسَْرَارِ.

ا يَتَعَلَّقُ باِلْمَجَالسِِ، أَخَلَّ بهِِ أَكْثَرُ النَّاسِ، بَلْ  ةِ ممَِّ فَهَذَا أَدَبٌ منَِ الْْدَابِ النَّبَوِيَّ

 رَحِمَ رَبُّكَ.أَخَلُّوا بهِِ جَمِيعًا إلََِّ مَنْ 

لَ للِْمُتَكَلِّمِ مَا يَلْفِظُ بهِِ، أَوْ منِْ  سُ منِْ أَجْلِ أَنْ يُسَجِّ وَالْيَوْمَ تَرَى مَنْ يَتَدَسَّ

تيِ لََ  رَهُ منِْ حَيْثُ يَعْلَمُ وَلََ يَعْلَمُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْخِيَانَاتِ الَّ أَجْلِ أَنْ يُصَوِّ

 مَنْ هُوَ مَغْمُوزٌ فيِ دِينهِِ.يَأْتيِ بهَِا إلََِّ 

مََانةَِ » وَهَذَا منَِ الْْدََبِ الَّذِي أَخَلَّ بهِِ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ الْيَوْمَ، « الآمَجَالسُِ باِلأآ



 
لََمِيَّةُ  138 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 
ِ
مََانةَِ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه ، فَيَجِبُ حِفْظُ أَسْرَارِ الْمَجَالسِِ؛ «الآمَجَالسُِ باِلأآ

 
ِ
جُلُ الآحَدِيثَ ثمَُّ الآتفََتَ؛ فهَِيَ أمََانةٌَ : »صلى الله عليه وسلم لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه ثَ الرَّ  «.إذَِا حَدَّ

 وَكَمَا قِيلَ: صُدُروُ الْْحَْرَارِ مُسْتَوْدَعُ الْْسَْرَارِ.

تيِ يَحُضُّ عَلَيْهَا  ينِ، لَكَانَ منَِ الْمُرُوءَةِ الَّ أَيْ: أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ لَوْ لَمْ يَكُنْ منَِ الدِّ

جَالِ؛ فَصُدُورُ الْْحَْرَارِ مُسْتَوْدَعُ الْْسَْرَارِ.الدِّ   ينُ، وَهِيَ منِْ خُلُقِ الرِّ

 گ گ گ
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 ث

: ها يما قَصْدا تَعْظا ما با يَاما لالقَادا  عَدَم  القا

دِ تعَآظيِمِهِ  ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ وَأيَآضًا مِنآ آدَابِ الآمَجَالسِِ: عَدَمُ الآقِياَمِ للِآقاَدِمِ بِقَصآ

دُ هَذَا التَّحْرِيمُ إذَِا كَانَ مَنْ يَقُومُ لَهُ النَّاسُ يُحِبُّ ذَلكَِ منِهُْمْ.مُحَرَّ   مٌ شَرْعًا، وَيَتَأَكَّ

: كَام  وَال  وَأحَآ ألَةَِ تفَآصِيلٌ: فاَلآقِياَمُ لهَُ ثلَََثةَُ أحَآ ي هَذِهِ الآمَسآ
 وَفِ

هِ وَالْقَصْدِ، كَالْقِيَامِ إلَِى الْقَادِمِ وَهُوَ مَا يَكُونُ الْقِيَامُ إلَِيْ  الآقِياَمُ الآجَائِزُ  هِ باِلتَّوَجُّ

فَرِ ليُِعَانقَِهُ فَرَحًا بقُِدُومهِِ؛ فَهُوَ سَيَقُومُ لَهُ سَيَقُومُ، أَوْ تَلْقَى الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا  منَِ السَّ

يْفِ باِلْقِيَامِ إلَِ  هُ إلَِى الضَّ يْهِ ليُِنزِْلَهُ منِْ مَرْكَبهِِ، أَوْ ليُِعِينهَُ باِلْقِيَامِ وَالْخِدْمَة، أَوِ التَّوَجُّ

يَهُ  عَلَى الْجُلُوسِ، أَوْ ليَِحْمِلَ عَنهُْ مَا يُثْقِلُهُ، أَوِ الْقِيَامُ إلَِى مَنكُْوب  ليُِوَاسِيَهُ وَيُعَزِّ

كْرَامِ.  بمُِصَابهِِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ منِْ آدَابِ التَّعَامُلِ وَأَنْوَاعِ الِْْ

ةِ نُزُولِ قُرَيْظَةَ  ڤلُّ عَلَى هَذَا النَّوْعِ منَِ الْقِيَامِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ وَيَدُ  صَّ
فيِ قِ

 »وَفيِهِ:  ڤعَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ  
ِ
إلَِى سَعْدِ بْنِ مُعَاذ ،  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ رَسُولُ اللَّه

، قَدْ حُمِلَ  ا طَلَعَ  فَأُتيَِ بهِِ عَلَى حِمَار  عَلَيْهِ إكَِافٌ منِْ ليِف  عَلَيْهِ وَحَفَّ بهِِ قَوْمُهُ، فَلَمَّ

 
ِ
 .«قُومُوا إلِىَ سَيِّدِكُمآ فَأنَآزِلوُهُ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللَّه

 .سَيِّدُنَا الُلَّه  :ڤفقَالَ عُمَرُ 

 
ِ
 .«فأَنَآزِلوُهُ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه



 
لََمِيَّةُ  140 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.فَأَنْزَلُوهُ 

بيِِّ كَمَ 
إلَِى ابْنتَهِِ  صلى الله عليه وسلما يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْقِيَامِ الْجَائِزِ: مَا كَانَ منِْ قِيَامِ النَّ

 إذَِا دَخَلَ عَلَيْهَا. صلى الله عليه وسلمإلَِى أَبيِهَا  ڤإذَِا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَقِيَامهَِا  ڤفَاطمَِةَ 

 كَانَتْ إذَِا دَخَ : »ڤ، أَنَّ فَاطِمَةَ ڤفَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلملَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّه

قَامَ إلَِيْهَا، فَأَخَذَ بيَِدِهَا، وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فيِ مَجْلسِِهِ، وَكَانَ إذَِا دَخَلَ عَلَيْهَا: 

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلم« قَامَتْ إلَِيْهِ، فَأَخَذَتْ بيَِدِهِ فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فيِ مَجْلسِِهَا

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَ  ، وَصَحَّ صَحِيحِ سُننَِ »بُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 ، وَغَيْرِهِ.«أَبيِ دَاوُدَ 

لُ منِْ أَحْكَامِ الْقِيَامِ. زِ وَهُوَ الْحُكْمُ الْْوََّ
 فَهَذَا يَتَعَلَّقُ باِلْقِيَامِ الْجَائِ

رُوهُ   :الثَّانيِ: الآقِياَمُ الآمَكآ

جْلََلِ وَالتَّبْجِيلِ وَالتَّعْظيِمِ؛ عِناَيَةً بشَِأْنهِِ، وَاهْتمَِامًا وَهُوَ مَا يَ  كُونُ الْقِيَامُ لَهُ باِلِْْ

اخِلِ تَبْجِيلًَ لمَِنْ خُلُقُهُ التَّوَاضُعُ، وَلََ يُحِبُّ أَنْ يُقَامَ لَهُ، وَهَذَا  بأَِمْرِهِ، كَالْقِيَامِ للِدَّ

مَا »قَالَ:  ڤهُ وَالْقَائمِِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  النَّوْعُ يُكْرَهُ للِْمَقُومِ لَ 

 
ِ
، وَكَانُوا إذَِا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا؛ لمَِا صلى الله عليه وسلمكَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إلَِيْهِمْ رُؤْيَةً منِْ رَسُولِ اللَّه

، «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »ي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِ  «.يَعْلَمُونَ منِْ كَرَاهِيَتهِِ لذَِلكَِ  ، وَالتِّرْمذِِيُّ

، وَغَيْرُهُ. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

ةُ الْكَرَاهَةِ فيِ هَذَا الْقِيَامِ تَكْمُنُ فيِ خَشْيَةِ الْفِتْنةَِ بتَِغْيِيرِ نَفْسِ الْمَقُومِ لَهُ؛  عِلَّ
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 ث
بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
يْطَانِ كَانَ يَكْرَهُ الْقِيَامَ لنِفَْسِهِ، فَمِنْ  وَنَفْسُهُ مَعْصُومَةٌ منِْ نَزَغَاتِ  صلى الله عليه وسلملْ الشَّ

ةُ منِْ  ضِ نَفْسِهِ للِْفِتْنةَِ، وَتَظْهَرُ الْعِلَّ مْكَانِ تَعَرُّ
بَابِ أَوْلَى أَنْ يَكْرَهَهُ غَيْرُ الْمَعْصُومِ، لِِْ

رِيعَ   أُخْرَى: فيِ تَرْكِ التَّشَبُّهِ باِلْْعََاجِمِ، وَسَدِّ الذَّ
 ةِ إلَِى فعِْلِ الْجَبَابرَِةِ.جِهَة 

ذُورُ: آقِياَمُ الآمَحآ ثُ: ال
عُ الثَّالِ كْبَارِ  النَّوآ وَهُوَ مَا يَكُونُ الْقِيَامُ لَهُ باِلِْْ

مِينَ لَهُ، بِحَيْثُ لََ 
وَالتَّعْظِيمِ كَسَابقِِهِ، إلََِّ أَنَّ الْمَقُومَ لَهُ يُحِبُّ ذَلكَِ منَِ الْقَائِ

يَامًا، وَيُعَدُّ ذَلكَِ إِهَانَةً لَهُ، يَجْلِسُونَ حَتَّ 
ى يَجْلِسَ، وَيَسْخَطُ إِذَا لَمْ يَمْتَثِلُوا لَهُ قِ

بْرِيَاءِ وَالتَّجَبُّرِ، فَهَذَا النَّوْعُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَقُومِ لَهُ وَيُكْرَهُ للِْقَائِمِ، 
عَلَى وَجْهِ الْكِ

 
ِ
أآ »: صلى الله عليه وسلموَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّه ياَمًا؛ فَلآيتَبََوَّ

جَالُ قِ ثلَُ لهَُ الرِّ هُ أنَآ يَمآ مَنآ سَرَّ

 «.مَقآعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

.  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَد  صَحِيح 

ةٌ  خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامُوا لَهُ؛ »: فَعَنْ أَبيِ مجِْلَز  قَالَ: وَلهَِذَا الآحَدِيثِ قِصَّ

 لْحَدِيثَ.فَذَكَرَ ا« فَقَالَ:...

فَةٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَنَقَلَ الْقَرَافيُِّ عَنْ  $وَأَنْكَرَ هَذَا الْقِيَامَ مَالكٌِ 
وَطَائِ

هِ، وَتَنزِْعُ ثِيَابَهُ وَنَعْلَيْهِ،  $مَالكِ   أَنَّهُ قيِلَ لَهُ: فَالْمَرْأَةُ تَلْقَى زَوْجَهَا تُبَالغُِ فيِ برِِّ

 ؟وَتَقِفُ حَتَّى يَجْلسَِ 

 قَالَ: ذَلكَِ حَسَنٌ غَيْرَ قيَِامهَِا حَتَّى يَجْلسَِ؛ هَذَا فعِْلُ الْجَبَابرَِةِ.

سْلََمِ،  وَرُبَّمَا كَانَ النَّاسُ يَنتَْظرُِونَهُ، فَإذَِا طَلَعَ قَامُوا، لَيْسَ هَذَا منِْ فعِْلِ الِْْ



 
لََمِيَّةُ  142 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يَ، حِينَ خَرَجَ إلَِى النَّاسِ؛ فَأَنْكَرَهُ أوَ َ  لَ مَا وُ  $وَفُعِلَ هَذَا لعُِمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ  لِّ

وَقَالَ: إنِْ تَقُومُوا نَقُمْ، وَإنِْ تَقْعُدُوا نَقْعُدْ، وَإنَِّمَا يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ، انْتَهَى 

.  كَلََمُ الْقَرَافيِِّ

آنَ  قُ بيَ صِ »وَالآفَرآ خآ ظَاهِرٌ: أَنْ تَقُومَ إلَِيْهِ وَأَنْ « هُ الآقِياَمِ لَ »وَ « الآقِياَمِ إلِىَ الشَّ

 تَقُومَ لَهُ، الْفَرْقُ بَيْنهَُمَا ظَاهِرٌ.

رُوعِ فيِ الْْمَْرِ، نَحْوَ قَوْلهِِ  هِ وَالْقَصْدِ الْمُنتَْهِي إلَِى الشُّ لُ: يَدُلُّ عَلَى التَّوَجُّ فَالْْوََّ

 .[6]المائدة:  ﴾ٻ ٻ پ پتَعَالَى: ﴿

رُ؛ فَأُطْلِقَ « لَهُ  الْقِيَامُ »بَيْنمََا  عْتنِاَءِ بشَِأْنهِِ، وَيَلْزَمُهُ التَّجَلُّدُ وَالتَّشَمُّ
ِ
يَدُلُّ عَلَى الَ

 الْقِيَامُ عَلَى لََزِمهِِ.

هَذَا؛ وَمنِْ قَبيِلِ الْقِيَامِ الْمَحْذُورِ شَرْعًا: الْوُقُوفُ للِْجَمَادَاتِ منَِ التَّمَاثيِلِ 

لَفِ أَنْوَاعِهَا وَشَتَّى أَشْكَالهَِا؛ فَيَدْخُلُ فيِ النَّهْيِ: مَنحُْوتَةُ وَالْْوَْثَانِ عَلَى مُخْتَ 

ورَةِ الْحَيَوَانيَِّةِ منِْ بَقِيَّةِ  ورَةِ منِْ ذَوَاتِ الْْرَْوَاحِ، كَالْْصَْناَمِ، وَغَيْرِ الصُّ الصُّ

ليِبِ، أَوْ للِنُّصُبِ ال ةِ، أَوْ للِنَّارِ الْمُشْتَعِلَةِ، الْجَمَادَاتِ الْْخُْرَى، كَالْقِيَامِ للِصَّ تَّذْكَارِيَّ

رِيحِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، سَوَاءٌ كَانَ الْقِيَامُ مَصْحُوبًا باِلتَّحِيَّةِ  أَوْ للِْعَلَمِ، أَوِ الْمِدْفَعِ، أَوْ للِضَّ

نْشَادِ، أَوْ بقِِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَوَضْعِ الْوُرُودِ وَالْْزَْهَارِ، أَوِ ا مْتَ وَالِْْ لْتَزَمَ الْوَاقفُِونَ الصَّ

قَ؛ فَإنَِّ هَذَا الْقِيَامُ يُعَدُّ مَظْهَرًا وَثَنيًِّا مُناَفيًِا لجَِناَبِ التَّوْحِيدِ.
 لدَِقيِقَة  أَوْ دَقَائِ

 گ گ گ
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شَاءا لاغَيْْا حَاجَةٍ: مَرا بَعْدَ العا  كَرَاهَة  السَّ

دَابِ فِي الآمَجَالسِِ: كَرَاهَةُ  .مِنَ الْآ هَرِ بعَآدَ الآعِشَاءِ، إلَِِّ لِحَاجَة  مَرِ وَالسَّ  السَّ

تيِ يَعُودُ عَلَيْهِ منَِ الْجُلُوسِ فيِهَا  فَالْمُسْلمُِ لََ يَجْلسُِ إلََِّ فيِ الْمَجَالسِِ الَّ

يْرَهُ، وَلََ النَّفْعُ، لََ يَجْلسُِ فيِ مَجَالسَِ بَعْدَ الْعِشَاءِ إذَِا كَانَتْ لََ تُفِيدُهُ أَوْ تُفِيدُ غَ 

هَرِ وَضَيَاعِ الْوَقْتِ، وَالْْوَْلَى: أَنْ يَناَمَ الْمُسْلمُِ  مَرِ وَالسَّ يَكْتَسِبُ منِهَْا سِوَى السَّ

بَاحِ فيِ  يَ صَلََةَ الْفَجْرِ، وَليَِبْدَأَ أَعْمَالَهُ فيِ الصَّ رًا، وَيُؤَدِّ رًا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ مُبَكِّ مُبَكِّ

 .وَقْتِ الْبُكُورِ 

  ڤفَعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 
ِ
مَ قَبآلَ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رَهُ النَّوآ كَانَ يكَآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الآعِشَاءِ وَالآحَدِيثَ بعَآدَهَا

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ عُمَرَ 
ِ
ر  اللَّيآلةََ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله مُرُ عِنآدَ أبَِي بكَآ يسَآ

لِمِينَ وَأنَاَ مَعَهُ كَذَلكَِ فِي ا رِ الآمُسآ رِ مِنآ أمَآ مَآ سَائِيُّ فيِ  «.لأآ
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّ

.«الْكُبْرَى» حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ نهَُ التِّرْمذِِيُّ ، وَحَسَّ  ، وَالتِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  
ِ
لمُِصَلٍّ أوَآ  لَِ سَمَرَ إلَِِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

. «.مُسَافِر   حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 گ گ گ
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: ارَةا الْجَْلاسا عَاء  كَفَّ  د 

لِمِينَ: دُعَاءُ كَفَّارَةِ  طُ فِيهَا كَثيِرٌ مِنَ الآمُسآ مِنآ آدَابِ الآمَجَالسِِ الَّتيِ يفَُرِّ

لِسِ، أوَآ آخِرِ  لِسِ. الآمَجآ  الآمَجآ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لِس  فكََثرَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ي مَجآ

مَنآ جَلسََ فِ

هَدُ  دِكَ، أشَآ لِسِهِ ذَلكَِ: سُبآحَانكََ اللَّهُمَّ وَبِحَمآ فيِهِ لغَطَهُُ، فَقاَلَ قَبآلَ أنَآ يقَُومَ مِنآ مَجآ

تَ  لِسِهِ ذَلكَِ أنَآ لَِ إلِهََ إلَِِّ أنَآتَ، أسَآ ي مَجآ
 «.غآفِرُكَ وَأتَوُبُ إلِيَآكَ؛ إلَِِّ غُفِرَ لهَُ مَا كَانَ فِ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
يَقُومُ منِْ مَجْلسِ  حَتَّى  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

عَوَ  صَْحَابهِِ:يَدْعُوَ بهَِؤُلََءِ الدَّ
ِ
آننَاَ » اتِ لْ يتَكَِ مَا يحَُولُ بيَ اللَّهُمَّ اقآسِمآ لنَاَ مِنآ خَشآ

نُ بِهِ عَلَيآناَ  آنَ مَعاَصِيكَ، وَمِنآ طاَعَتكَِ مَا تبَُلِّغُناَ بِهِ جَنَّتكََ، وَمِنَ الآيقَِينِ مَا تهَُوِّ وَبيَ

مَاعِناَ، وَ  نآياَ، وَمَتِّعآناَ بِأسَآ علَآهُ مُصِيبَاتِ الد  ييَآتنَاَ، وَاجآ تنِاَ مَا أحَآ أبَآصَارِناَ، وَقُوَّ

عَلآ  ناَ عَلىَ مَنآ عَادَاناَ، وَلَِ تجَآ آرَناَ عَلىَ مَنآ ظلَمََناَ، وَانآصُرآ عَلآ ثأَ الآوَارِثَ مِنَّا، وَاجآ

ناَ، وَلَِ مَبآلغََ  نآياَ أكَآبَرَ هَمِّ عَلِ الد  ي دِيننِاَ، وَلَِ تَجآ
عِلآمِناَ، وَلَِ تُسَلِّطآ مُصِيبَتنَاَ فِ

حَمُناَ آناَ مَنآ لَِ يرَآ  «.عَليَ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ
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لْ فيِ كَلََمِ ابْنِ عُمَرَ  عَوَاتِ منِْ دَعَوَاتِ نَبيِِّناَ  ڤتَأَمَّ  صلى الله عليه وسلمقَبْلَ سَوْقِ هَذِهِ الدَّ

 »قَالَ: 
ِ
عَوَاتِ يَ  صلى الله عليه وسلمقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه قُومُ منِْ مَجْلسِ  حَتَّى يَدْعُوَ بهَِؤُلََءِ الدَّ

صَْحَابهِِ 
ِ
 ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.«لْ

 گ گ گ
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با  نْ صَاحا ئْذَان  ما سْتا  الْْكََانا  الِا

: وجا ر  نْدَ إارَادَةا الْْ   أَوا الْبَيْتا عا

تئِآذَانُ مِنآ صَاحِبِ الآمَكَانِ أَ  سآ
ِ
وِ الآبَيآتِ عِنآدَ إرَِادَةِ مِنآ آدَابِ الآمَجَالسِِ: الِ

 الآخُرُوجِ.

سُولِ  إذَِا زَارَ أحََدُكُمآ أخََاهُ، فَجَلسََ عِنآدَهُ؛ فَلََ يقَُومَنَّ حَتَّى : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ

آذِنهَُ  تأَ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  «.يسَآ حِيحَةِ »صَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

آبَانيِ   لَ يآخُ الأآ : وَهُوَ » لِّقاً:مُعَ  $قَالَ الشَّ وَفيِ الْحَدِيثِ تَنبْيِهٌ عَلَى أَدَب  رَفيِع 

ائِرَ لََ يَنبَْغِي أَنْ يَقُومَ إلََِّ بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْمَزُورَ.  أَنَّ الزَّ

 وَقَدْ أَخَلَّ بهَِذَا التَّوْجِيهِ النَّبَوِيِّ الْكَرِيمِ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ فيِ بَعْضِ الْبلََِدِ 

 .$، انْتَهَى كَلََمُهُ «الْعَرَبيَِّةِ، فَتَجِدُهُمْ يَخْرُجُونَ منَِ الْمَجْلسِِ دُونَ اسْتئِْذَان  

 گ گ گ
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يَ  الاسا الْْجََالاسا وَالَْْ قَةٌ تَتَعَلَّق  با تَفَرِّ  آدَابٌ م 

قَةٌ تتَعََلَّقُ باِلآمَجَالسِِ وَالآجَالِسِينَ فِيهَا:  وَهَذِهِ آدَابٌ مُتفََرِّ

مَةُ ابآنُ الآقَيِّمِ  مَامُ الآعَلََّ ِ ةُ $ قَالَ الْآ : أَدَبُ الْمَرْءِ عُنوَْانُ سَعَادَتهِِ وَفَلََحِهِ، وَقِلَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ بمِِثْلِ الْْدََبِ، وَلََ  أَدَبهِِ عُنوَْانُ شَقَاوَتهِِ وَبَوَارِهِ، فَمَا اسْتُجْلبَِ خَيْرُ الدُّ

ةِ الْْدََبِ. اسْتُجْلبَِ حِرْمَانُهَا  بمِِثْلِ قِلَّ

لِمِ أنَآ يتَأَدََّبَ بِهَا وَيعَآتاَدَهَا: سُنُ بِالآمُسآ دَابِ الَّتيِ يحَآ  وَمِنَ الْآ

تدَِال  *  قُ النَّظَرَ فيِ الآجُلوُسُ باِعآ بًا، لََ يُحَدِّ ؛ فَالْمُسْلمُِ يَجْلسُِ مُعْتَدِلًَ مُتَأَدِّ

وْقَ الْجَالسِِينَ حَوْلَهُ، وَلََ يُكْثِ  لِ فيِ الْمَجْلسِِ، وَلََ يَفْعَلُ مَا يُناَفيِ الذَّ رُ منَِ التَّنقَُّ

بْعَ الْحَمِيمَ، وَلََ يَقِفُ وَالْقَوْمُ جَالسُِونَ، وَلََ يَجْلسُِ وَالنَّاسُ وَاقِفُونَ. ليِمَ وَالطَّ  السَّ

كِ   ينةَِ وَحُسْنِ الْمَظْهَرِ.كَمَا أَنَّ المُسْلمَِ يَلْتَزِمُ فيِ مَجْلسِِهِ باِلْوَقَارِ وَالسَّ

تيِ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُرَاعِيَهَا وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَحْصِيلهَِا فيِ  فَهَذِهِ منَِ الْْدَابِ الَّ

 مَجْلسِِهِ.

بِ ؛ فَالْمُسْلمُِ يَجْلسُِ جِلْسَةَ الْمُتَأَدِّ مَا يتَعَلََّقُ بِالتَّأدَ بِ فِي الآمُحَاوَرَةِ : وَأيَآضًا* 

، وَلََ يُقَاطِعُ  ثُوا بإِثِْم  أَوْ مَعْصِيَة  ثِينَ مَا لَمْ يَتَحَدَّ الْوَقُورِ، يُنصِْتُ إلَِى كَلََمِ الْمُتَحَدِّ
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ثَ كَانَ كَلََمُهُ لَطيِفًا، فَيُسْمِعُ مَنْ حَوْلَهُ منِْ غَيْرِ زِيَادَة   أَحَدًا أَثْناَءَ حَدِيثهِِ، وَإذَِا تَحَدَّ

تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى وْتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فيِ رَفْعِ الصَّ 

 .[19]لقمان: ﴾ثي

لِمُ رَأآيهَُ *  : عَرَضَهُ بهُِدُوء  وَوُضُوح  حَتَّى يَفْهَمَهُ النَّاسُ، فَإذَِا وَإذَِا عَرَضَ الآمُسآ

بيُِّ 
إذَِا تكََلَّمَ »: صلى الله عليه وسلمرَأَى أَنْ يُعِيدَ كَلََمَهُ ليَِفْهَمَ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ أَعَادَهُ، وَقَدْ كَانَ النَّ

حِيحِ »، كَمَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ «بكَِلِمَة  أعََادَهَا ثلَََثاً  ؛ حَتَّى يَفْهَمَهَا الْمُسْتَمِعُ.«الصَّ

  ڤوَقَدْ وَصَفَتْ عَائِشَةُ 
ِ
ثُ حَدِيثاً »بقَِوْلهَِا:  صلى الله عليه وسلمكَلََمَ رَسُولِ اللَّه كَانَ يحَُدِّ

صَاهُ  هُ الآعَاد  لَأحَآ حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  «.لوَآ عَدَّ  .«الصَّ

أَيْ: لَوْ أَرَادَ الْمُسْتَمِعُ عَدَّ كَلمَِاتهِِ أَوْ حُرُوفهِِ؛ : »«شَرْحِهِ »وَقَالَ الْمُناَوِيُّ فيِ 

سِ أَنْ لََ يَسْرُدَ الْكَلََمَ سَرْدًا، بَ  ، وَمنِهُْ أُخِذَ أَنَّ عَلَى الْمُدَرِّ
لْ لَْمَْكَنهَُ ذَلكَِ بسُِهُولَة 

؛  رَ فيِهِ هُوَ وَسَامعُِهُ، وَإذَِا فَرَغَ منِْ مَسْأَلَة  أَوْ فَصْل  لُ ليَِتَفَكَّ لُهُ تَرْتيِلًَ، وَيَتَمَهَّ يُرَتِّ

 «.سَكَتَ قَليِلًَ ليَِتَكَلَّمَ مَنْ فيِ نَفْسِهِ شَيْءٌ 

دِكُمآ  صلى الله عليه وسلملمَآ يكَُنآ : »ڤقَالَتْ عَائِشَةُ  رُدُ الآحَدِيثَ كَسَرآ جَاهُ فيِ أَخْرَ  «.يسَآ

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

 گ گ گ
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رْص   ينَ الِْا مََعا إالََ الْْخَرا سْتا  عَلََ الِا

لِمِ مُرَاعَاتهَُا فِي الآمَجَالسِِ: دَابِ الَّتيِ عَلىَ الآمُسآ  وَمِنَ الْآ

خَريِنَ *  تمَِاعِ إلِىَ الْآ سآ
ِ
رِصَ عَلىَ الِ ، وَاحْترَِامِ رَأْيِ جُلَسَائِهِ، وَلََ أنَآ يحَآ

حَتَّى لََ يَمَلَّ النَّاسُ  -هَدَاهُمُ اللَّهُ -طيِلُ الْكَلََمَ وَيَسْتَأْثِرُ بهِِ كَمَا يَفْعَلُ الْبَعْضُ يُ 

 حَدِيثَهُ وَمَجْلسَِهُ.

ثُ بكُِلِّ شَيْء  سَمِعَهُ، عَرَفَ  ا يَجْدُرُ التَّنبْيِهُ عَلَيْهِ: أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُحَدِّ وَممَِّ

 يَعْرِفْهُ، ليُِشْبعَِ شَهْوَةَ الْكَلََمِ عِندَْهُ!!صِدْقَهُ أَوْ لَمْ 

فَبَعْضُ النَّاسِ عِندَْهُ شَبَقٌ للِْكَلََمِ، فَلََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَكُفَّ عَنِ الْكَلََمِ، وَلََ أَنْ 

، فَهَذَا إذَِا فَرَغَ مَا عِندَْهُ منَِ الْكَلََمِ فيِ أَيِّ شَيْء   يَتَكَلَّمُ؟  يَخْزِنَ لسَِانَهُ فيِ حَال 

وَيَتَكَلَّمُ عَنْ كُلِّ وَبكُِلِّ مَا سَمِعَهُ، سَوَاءٌ عَرَفَ صِدْقَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ ليُِشْبعَِ شَهْوَةَ 

ثَ بكُِلِّ »عَنْ ذَلكَِ؛ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْكَلََمِ عِندَْهُ، وَقَدْ نَهَى  ءِ إثِآمًا أنَآ يحَُدِّ كَفَى باِلآمَرآ

 «.مَا سَمِعَ 

حِيحِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ  رَوَاهُ  مَةِ الصَّ مُسْلمٌِ فيِ مُقَدِّ

. ، وَالْْلَْبَانيُِّ هَبيُِّ
حَهُ الذَّ حَهُ، وَصَحَّ  وَصَحَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  150 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

رَاعَاة  الَْْدَبا إاذَا عَطَسَ الْ سْلام  أَوْ سَعَلَ أَوْ بَصَقَ   م 

دََبِ إِ *  لِمُ أوَآ سَعَلَ أوَآ بصََقَ كَذَلكَِ: مُرَاعَاةُ الأآ : فَعَلَى الْمُسْلمِِ ذَا عَطسََ المُسآ

بهَُ  صلى الله عليه وسلمفَقَدآ كَانَ النَّبيِ  »أَنْ يَتَجَنَّبَ إيِذَاءَ الْحَاضِرِينَ،  إذَِا عَطسََ: وَضَعَ يدََهُ أوَآ ثوَآ

تهَُ  ،  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو «.عَلىَ فِيهِ، وَخَفَضَ أوَآ غَضَّ بِهَا صَوآ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

.  وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَكَذَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

وَإذَِا عَطَسَ الْمُسْلمُِ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ للَِّهِ، حِينئَذِ  يَقُولُ مَنْ سَمِعَهُ: يَرْحَمُكُمُ الُلَّه، 

 فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَائلًَِ: يَهْدِيكُمُ الُلَّه وَيُ 
ِ
حَق  : »صلى الله عليه وسلمصْلحُِ بَالَكُمْ؛ وَذَلكَِ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه

لِمِ سِتٌّ  لِمِ عَلىَ الآمُسآ تآهُ  -:وَذَكَرَ منِهَْا-...  الآمُسآ  «.وَإذَِا عَطسََ فحََمِدَ اللهَ فَشَمِّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

بيِِّ 
دُ إذَِا عَطسََ أحََدُكُمآ فلَآيقَُ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلِ النَّ دُ للَِّهِ، فَإذَِا قَالَ: الآحَمآ : الآحَمآ لآ

دِيكُمُ اللهُ  : يهَآ حَمُكَ اللهُ، فَلآيقَلُآ حَمُكَ اللهُ، فَإذَِا قِيلَ لهَُ: يرَآ للَِّهِ، قَالَ لهَُ أخَُوهُ: يرَآ

لِحُ باَلكَُمآ   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.وَيصُآ

ناَ عَلَيْهَا رَبُّناَ فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَا تيِ دَلَّ فيِ كِتَابهِِ،  بِ الْمَجَالسِِ الَّ

ناَ عَلَيْهَا نَبيُِّناَ   فيِ الثَّابتِِ منِْ سُنَّتهِِ. صلى الله عليه وسلموَدَلَّ

وَقَدْ مَرَّ فيِ ضِمْنهَِا مَا يَتَعَلَّقُ بآِدَابِ عَقْدِ الْمَجَالسِِ، أَوِ الْجُلُوسِ عَلَى 
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رِيقِ، فَإنَِّهُ لَيْسَ  ا نَهَى الُلَّه  الطَّ ، بَلْ إنَِّ ممَِّ

عَنهُْ: أَنْ  منَِ الْْدَابِ فيِ شَيْء 

يَقِفَ النَّاسُ بَعْدَ الْخُرُوجِ منَِ الْمَسْجِدِ مَثَلًَ أَمَامَ الْمَسْجِدِ، ليَِقْطَعُوا عَلَى النَّاسِ 

ةً، فَهَؤُلََءِ لَمْ يَعْتَدُوا عَلَى حُرْمَةِ سَبيِلَهُمْ، حَتَّى إنَِّ الْمَرْأَةَ لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَمُرَّ سَالمَِ 

ابلَِةِ، وَهَذَا لََ يَجُوزُ بحَِال  أَبَدًا. رِيقِ فَقَطْ، وَإنَِّمَا أَغْلَقُوهَا دُونَ السَّ  الطَّ

 
ِ
رْ فيِ الْمُسْلمِِ، فَمَاذَا  هَذِهِ كُلُّهَا منَِ الْْدَابِ، وَدِينُ اللَّه إذَِا لَمْ يُؤَثِّ

نَّةُ إنَِّمَا  لمُِ منِهُْ، إنَِّمَا أَنْزَلَ الُلَّه أَفَادَ الْمُسْ  الْقُرْآنَ ليُِعْمَلَ بهِِ، وَكَذَلكَِ السُّ

بيُِّ 
افعِِيَّ  صلى الله عليه وسلمنَطَقَ بهَِا النَّ

بيِِّ  $لتُِلْتَزَمَ، حَتَّى إنَِّ الشَّ
ا رَوَى حَدِيثًا عَنِ النَّ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

؟ يَعْنيِ: أَتَأْخُذُ بهِِ؟ غَضِبَ فَقَالَ قَائِلٌ مَنْ عُرْضِ الْمَجْلسِِ: أَتَقُو
ِ
لُ بهِِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه

؟ أَرَأَيْتَ فيِ عُنُقِي صَليِبًا؟  غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَيْحَكَ أَرَأَيْتَنيِ خَارِجًا منِْ كَنيِسَة 

 
ِ
 بهِِ؟! ، وَلََ أَعْمَلُ صلى الله عليه وسلمأَرَأَيْتَ عَلَى وَسَطيِ زُنَّارًا؟ أَأَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نَّةِ مُجْمِعُونَ: عَلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ إذَِا عَلمَِ حَدِيثًا  وَالْعُلَمَاءُ منِْ أَهْلِ السُّ

دُ مُخَالَفَةَ  نََّهُ يَتَعَمَّ
ِ
سُولِ أَنْ لََ يَعْمَلَ بهِِ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَالفَِهُ؛ لْ ثَابتًِا عَنِ الرَّ

سُولِ، وَهَ   ذَا حَرَامٌ لََ يَجُوزُ.الرَّ

رِيقِ. قَةِ باِلطَّ هَا منَِ الْْدَابِ الْمُتَعَلِّ  هَذِهِ كُلُّ

نََّ أَكْثَرَهَا إذَِا خُولفَِتْ وَقَعَ المُسْلمُِ بمُِخَالَفَتهَِا 
ِ
فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُرَاعِيَهَا؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلمجَبَهُ الُلَّه وَأَوْجَبَهُ رَسُولُهُ فيِ الْحَرَامِ، فَأَكْثَرُهَا منَِ الْوَاجِبِ الَّذِي أَوْ 

وَالْمُسْلمُِ يُعْرَفُ بسَِمْتهِِ، يُعْرَفُ بكَِلََمهِِ، يُعْرَفُ بحَِرَكَاتهِِ، يُعْرَفُ بنِظََرَاتهِِ، يُعْرَفُ 
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لَ التَّعَاليِمُ عِندَْهُ إلَِى وَ  ا بطَِرِيقَتهِِ وَأُسْلُوبهِِ فيِ الْحَيَاةِ، منِْ أَجْلِ أَنْ تَتَحَوَّ اقعِ  يَعِيشُهُ، أَمَّ

أَنْ يَعْلَمَ وُيُخَالفَِ؛ فَهَذَا شَأْنُ الْمُناَفقِِينَ، هَذَا لَيْسَ منِْ شَأْنِ الْمُسْلمِِينَ الْخَالصِِينَ 

 الْمُخْلصِِينَ، وَإنَِّمَا هَذَا منِْ شَأْنِ الْمُناَفقِِينَ، هُمْ يَعْلَمُونَ الْكَلََمَ وَيُخَالفُِونهَُ.

 وَمَا الَّ 
ِ
يَأْمُرُهُ بهِِ أَوْ يَنهَْاهُ  صلى الله عليه وسلمذِي يَمْنعَُ الْمُسْلمَِ إذَِا عَلمَِ شَيْئًا عَنْ رَسُولِ اللَّه

 عَنهُْ أَنْ يَمْتَثلَِ الْْمَْرَ وَأَنْ يَجْتَنبَِ النَّهْيَ؟ مَا الَّذِي يَمْنعَُهُ؟

لَ وَقَدْ مَرَّ كَثيِرًا: أَنَّكَ منِْ أَجْلِ أَنْ تُفِيدَ إفَِادَةً حَقِيقِ  ؛ أَنْ تُنزَِّ
ِ
يَّةً منِْ كَلََمِ اللَّه

يَأْمُرُهُ وَيَنهَْاهُ، فَكَأَنَّمَا أَنْزَلَ الْقُرْآنَ  نَفْسَكَ مَنزِْلَةَ الْوَاقفِِ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ 

 مُخَاطبًِا إيَِّاكَ، يَقُولُ: يَا فُلََنُ! افْعَلْ كَذَا، وَلََ تَفْعَلْ.

أَيَسَعُكَ أَنْ تُخَالفَِ أَمْرَ رَبِّكَ، أَوْ أَنْ تَرْتَكِبَ نَهْيَهُ؟  لَوْ أَنَّكَ كُنتَْ كَذَلكَِ 

بيِِّ 
سُولِ: إنِْ أَرَدْتَ أَنْ تُفِيدَ منِْ أَحَادِيثِ النَّ أْنُ مَعَ أَحَادِيثِ الرَّ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ الشَّ

، يَقُولُ لَكَ: يَا فُلََنُ، صلى الله عليه وسلمكَ إفَِادَةً صَحِيحَةً؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تُمَثِّلَ نَفْسَكَ بَيْنَ يَدَيْ نَبيِِّ 

! افْعَلْ كَذَا، وَلََ تَفْعَلْ كَذَا.  يَا ابْنَ فُلََن 

 أَكَانَ يَسَعُكَ أَنْ لََ تَمْتَثلَِ أَمْرَهُ؟!

 أَكَانَ يَسَعُكَ أَنْ تُخَالفَِهُ إذَِا نَهَاكَ فَتَقَعَ فيِ النَّهْيِ الَّذِي نُهِيتَ عَنهُْ؟!

 الْحَدِيثُ؛ عَلَيْكَ أَنْ تَأْخُذَهُ هَذَا الْمَأْخَذَ، منِْ أَجْلِ أَنْ فَكَذَلكَِ إذَِا جَاءَ 

 يَنفَْعَكَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ.

هَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْمَجَالسِِ، هِيَ ظَاهِرَةٌ وَاضِحَةٌ، مَنْ خَالَفَهَا بَعْدُ فَقَدْ 
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دًا، فَقَدْ عَلمِْتَ   مُتَعَمِّ

ِ
ةَ لَكَ بَعْدُ.خَالَفَ رَسُولَ اللَّه ةُ، فَلََ حُجَّ  وَقَامَتْ عَلَيْكَ الْحُجَّ

تيِ  رُقَاتِ، وَكَآدَابِ الْمَسَاجِدِ الَّ وَسَتَأْتيِ آدَابٌ أُخْرَى تُخَالَفُ، كَآدَابِ الطُّ

نَّةِ تَصِيرُ أَسْوَاقًا بَعْ  لَوَاتِ، مَسَاجِدُ السُّ لُ إلَِى سُوق  بَعْدَ الْفَرَاغِ منَِ الصَّ دَ تَتَحَوَّ

لََةَ أَنْ يُصَلِّيَ، وَلََ مَنْ يُرِيدُ  لَوَاتِ، حَيْثُ لََ يَسْتَطيِعُ مَنْ يُرِيدُ الصَّ الْفَرَاغِ منَِ الصَّ

كْرَ أَنْ يَذْكُرَ، وَلََ مَنْ يُرِيدُ التِّلََوَةَ أَنْ يَتْلُوَ، حَتَّى فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ، مَنْ أَرَادَ  الذِّ

ذِينَ يَدْعُونَ النَّاسَ إلَِى مُتَابَعَةِ النَّوْمَ أَنْ يَناَمَ  نَّةِ؟ وَهُمُ الَّ ، هَذَا مَا يَتَأَتَّى منِْ أَهْلِ السُّ

بيِِّ 
 ظَاهِرًا وَبَاطنِاً؟! صلى الله عليه وسلمالنَّ

 أَنْ يَغْفِرَ لَناَ أَجْمَعِينَ. نَسْأَلُ الَلَّه 

، وَعَلَى آلهِِ وَ  د  أَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ينِ.  بإِحِْسَان  إلَِى يَوْمِ الدِّ

 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة الرَّابعَِة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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عَاءا   آدَاب  الدُّ

ناَ عَلَيْهَا رَبُّناَ  تيِ دَلَّ تَابهِِ الْمَجِيدِ، وَبَيَّنهََا لَناَ  فَمِنَ الْْدَابِ الَّ
فيِ كِ

لَهَا لَناَ نَبيُِّناَ  عَاءِ. صلى الله عليه وسلموَفَصَّ فَةِ؛ مَا يَتَعَلَّقُ بآِدَابِ الدُّ  فيِ سُنَّتهِِ الْمُشَرَّ

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ : ﴿قَالَ رَبُّناَ 

 .[186]البقرة:﴾ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

عَاءُ نَوْعٌ منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، فَكَمَا أَنَّهُ  وْمِ؛ فَكَذَلكَِ  ¢الدُّ لََةِ وَالصَّ أَمَرَ باِلصَّ

عَاءَ الْعِبَادَةَ، وَالْعِبَادَةَ ال عَاءِ، بَلْ جَعَلَ الدُّ عَاءَ.أَمَرَ باِلدُّ  دُّ

 ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئويَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

 .[186]البقرة:

 .[60]غافر: ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

 .[56]الأعراف: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ﴿

 .[55]الأعراف: ﴾ہ ہ ھ ھ﴿

 .[65]غافر: ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿

 .[110]الْسراء: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿
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 .[205]الأعراف: ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې﴿

عَاءِ أَنَّهُ فَبهَِذِهِ ا عَاءَ عِبَادَةٌ، وَفيِ فَضْلِ الدُّ لَمْ يَقْتَصِرْ فيِ  ¢لْْيَاتِ عَرَفْناَ أَنَّ الدُّ

عَاءِ عَلَى الْْمَْرِ بهِِ، بَلْ بَيَّنَ فيِ آيَة  أُخْرَى أَنَّهُ يَغْضَبُ إذَِا لَمْ يُسْأَلْ؛  بَيَانِ فَضْلِ الدُّ

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ فَقَالَ: ﴿

 .[43]الأنعام: ﴾ئۈ ئې

عَاءُ، ﴿  ﴾ى ئا ئا ئە ئەفَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّهُ يَغْضَبُ إذَِا تُرِكَ الدُّ

 ، وَلَكنَِّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا!، أَيْ: دَعَوْا مُخْلصِِينَ لرَِبِّهِمْ [43]الأنعام:

 گ گ گ
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 ث

عَاءا  فَضْل    الدُّ

عَاءِ  لِ الد  ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ :فِي فَضآ

 .[60افر:]غ

لَهُمُ الُلَّه تَفْضِيلًَ عَظيِمًا، فَقَالَ  نََّ بَنيِ إسِْرَائِيلَ فَضَّ
ِ
تنِاَ؛ لْ مَُّ

ِ
وَفيِهِ كَرَامَةٌ عَظيِمَةٌ لْ

هِمْ: ﴿  .[47]البقرة: ﴾ئا ئە ئە ئوفيِ حَقِّ

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱوَقَالَ أَيْضًا: ﴿

 .[20]المائدة:

رَجَةِ الْعَظيِمَةِ   ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ: ﴿ڠقَالُوا لمُِوسَى  ثُمَّ مَعَ هَذِهِ الدَّ

 .[68]البقرة:

سَأَلُوا  [52]آل عمران: ﴾ئى ئى ئىوَالْحَوَارِيُّونَ مَعَ جَلََلَتهِِمْ فيِ قَوْلهِِمْ: ﴿

مَاءِ. أَنْ يَسْأَلَ لَهُمُ الَلَّه  ڠعِيسَى   مَائِدَةً تَنزِْلُ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ

ةِ منِْ غَيْرِ رَفَعَ هَذِهِ الْوَ  وَلَكنَِّ الَلَّه  تنِاَ؛ فَقَالَ مُخَاطبًِا للَِْمَُّ اسِطَةَ فيِ أُمَّ

﴿ :  .[60]غافر: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿوَاسِطَة 

 .[32]النساء: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇوَقَالَ: ﴿
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عَاءِ فِي الل غةَِ: لَ الد  لمَآ أنََّ أصَآ اعِي،  وَاعآ الطَّلَبُ، فَهُوَ اسْتدِْعَاءٌ لمَِا يَطْلُبُهُ الدَّ

 وَيُؤْثِرُ حُصُو
ِ
ؤَالِ منَِ اللَّه عَاءُ باِلسُّ بْتهَِالِ إلَِيْهِ؛ كَقَوْلِ لَهُ، فَتَارَةً يَكُونُ الدُّ

ِ
، وَالَ

اعِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ.  الدَّ

تيِ تَقْتَضِي حُصُولَ الْمَطَالبِِ، وَهُوَ  تْيَانِ باِلْْسَْبَابِ الَّ وَتَارَةً يَكُونُ باِلِْْ

شْ 
ِ
 وَذِكْرِهِ، وَمَا يَجِبُ منِْ عَبْدِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الَ

ِ
تغَِالُ بطَِاعَةِ اللَّه

يمَانِ.  الِْْ

 مَا يُحِبُّ وَاسْتَدْفَعَ منِهُْ مَا يَكْرَهُ بأَِعْظَمَ منَِ اشْتغَِالهِِ 
ِ
فَمَا اسْتَجْلَبَ الْعَبْدُ منَِ اللَّه

 وَعِبَادَتِ 
ِ
يمَانِ.بطَِاعَةِ اللَّه  هِ وَذِكْرِهِ؛ وَهُوَ حَقِيقَةُ الِْْ

عَاءُ مِنَ الآعِبَادَةِ، بلَآ هُوَ الآعِبَادَةُ  ، كَمَا جَاءَ ذَلكَِ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالد 

 .صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَنَا بهِِ نَبيُِّناَ الْعَظيِمُ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[60]غافر: ﴾ڤٹ ٹ أَيْ: عَنْ دُعَائيِ ﴿ ﴾ٹ

ظُ ابآنُ كَثيِر  
وَكَرَمهِِ؛ أَنَّهُ نَدَبَ  هَذَا منِْ فَضْلهِِ » :$قَالَ الآحَافِ

جَابَةِ، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ  لَ لَهُمْ باِلِْْ هِ، وَتَكَفَّ
يَا مَنْ : »$عِبَادَهُ إلَِى دُعَائِ

رَ سُؤَالَهُ، وَيَا مَنْ أَبْغَضُ عِبَادِهِ إلَِيْهِ مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ، أَحَبُّ عِبَادِهِ إلَِيْهِ مَنْ سَأَلَهُ فَأَكْثَ 

.«وَلَيْسَ أَحَدٌ كَذَلكَِ سِوَاكَ يَا رَبُّ   ، رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمِ 
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اعِرُ:  وَفيِ هَذَا الْمَعْنىَ يَقُولُ الشَّ

 اللهُ يغَآضَررربُ إنِآ ترََكآررررتَ سُررررؤَالهَُ 

  
ررألَُ يغَآضَرربُ وَبنُرَري  آدَمَ حِررينَ   يسُآ

   

عآدِي   يآخُ السَّ هَذَا منِْ لُطْفِهِ بعِِبَادِهِ وَنعِْمَتهِِ الْعَظيِمَةِ، حَيْثُ » :$قَالَ الشَّ

دَعَاهُمْ إلَِى مَا فيِهِ صَلََحُ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بدُِعَائهِِ دُعَاءَ الْعِبَادَةِ وَدُعَاءَ 

دَ مَنِ اسْتَكْبَرَ عَنهَْا فَقَالَ: ﴿الْمَسْأَلَةِ، وَوَعَ  ٿ ٿ دَهُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُمْ، وَتَوَعَّ

 «.[60]غافر: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 أَيْ: ذَليِليِنَ حَقِيرِينَ، يَجْتَمِعُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ.

بيِِّ ڤوَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير  
ڀ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

عَاءُ هُوَ الآعِبَادَةُ »، قَالَ: [60]غافر: ﴾ٺ ٺ ٿٺ ٺ  ، وَقَرَأَ: «الد 

 .[60]غافر:﴾ ڤإلَِى قَوْلهِِ: ﴿ ،﴾..ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

، وَغَيْرُهُ. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، أَيْ » :$قَالَ الآقاَرِي   تيِ الدُّ : هُوَ الْعِبَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّ

ا سِوَاهُ،  عْرَاضِ عَمَّ ، وَالِْْ
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه ى عِبَادَةً؛ لدَِلََلَتهِِ عَلَى الِْْ تَسْتَأْهِلُ أَنْ تُسَمَّ

عَاءِ مَنْ كَانَ قَ  اهُ، فَإنَِّمَا يَقُومُ باِلدُّ ائِمًا بوَِاجِبِ بحَِيْثُ لََ يَرْجُو وَلََ يَخَافُ إلََِّ إيَِّ

مْدَادِ، عَلَى  يجَادِ، طَالبًِا لمَِدَدِ الِْْ بُوبيَِّةِ، عَالمًِا بنِعِْمَةِ الِْْ ةِ، مُعْتَرِفًا بحَِقِّ الرُّ الْعُبُودِيَّ

سْعَادِ   «.وَفْقِ الْمُرَادِ وَتَوْفيِقِ الِْْ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ألَِ اللهَ يغَآضَبآ مَنآ لمَآ يَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه سآ
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آهِ  . «.عَليَ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

آهِ » ألَِ اللهَ يغَآضَبآ عَليَ هِ تَعَالَى «مَنآ لمَآ يسَآ ؤَالِ للَِّ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْْمَْرَ باِلسُّ

.وَاجِبٌ، وَالْغَضَبُ لََ يَكُونُ إلََِّ عَلَى تَرْكِ  م   وَاجِب  أَوْ فعِْل  مُحَرَّ

نآعاَنيِ   ٺ وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه تَعَالَى عِبَادَهُ بدُِعَائِهِ؛ فَقَالَ: ﴿» :$قَالَ الصَّ

ى ، وَأَخْبَرَهُمْ بأَِنَّهُ قَرِيبٌ يُجِيبُ دُعَاءَهُمْ؛ فَقَالَ: ﴿[60]غافر: ﴾ٺ ٺ ٿ

، وَأَخْبَرَ [186]البقرة:﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

الْْدََبِ »نَّ الَلَّه تَعَالَى يَغْضَبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْعُهُ، فَإنَِّهُ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ أَ  صلى الله عليه وسلم

آهِ »مَرْفُوعًا:  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الْمُفْرَدِ  ألَِ اللهَ يغَآضَبآ عَليَ ، «مَنآ لمَآ يسَآ

أَ : »صلى الله عليه وسلموَأَخْبَرَ   «.لَ أنََّهُ تعَاَلىَ يحُِب  أنَآ يسُآ

عْترَِافَ 
ِ
نُ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، وَالَ وَالْْحََادِيثُ فيِ الْحَثِّ عَلَيْهِ كَثيِرَةٌ، وَهُوَ يَتَضَمَّ

، وَافْتقَِارِ الْعَبْدِ إلَِى قُدْرَتهِِ تَعَالَى وَعَجْزِ الْعَبْدِ، وَإحَِاطَتهِِ تَعَالَى بكُِلِّ  بِّ بغِِنىَ الرَّ

 شَيْء  عِلْمًا.

هِ، وَلذَِا حَثَّ فَالدُّ  عَاءِ،  صلى الله عليه وسلمعَاءُ يَزِيدُ الْعَبْدَ قُرْبًا منِْ رَبِّهِ وَاعْترَِافًا بحَِقِّ عَلَى الدُّ

 [286]البقرة: ﴾ې ې ې ى ى ئا ئاوَعَلَّمَ الُلَّه عِبَادَهُ دُعَاءَهُ بقَِوْلهِِ: ﴿

 الْْيَةَ، وَنَحْوَهَا.

عِهِمْ  ٿ ٿ ٹ ٹ ؛ حَيْثُ قَالَ أَيُّوبُ: ﴿وَأَخْبَرَنَا بدَِعَوَاتِ رُسُلهِِ وَتَضَرُّ

 .[83]الأنبياء: ﴾ٹ ٹ
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 ث
ڃ ڃ ڃ ، وقَالَ: ﴿[89]الأنبياء: ﴾ڭ ڭ ۇ ۇوَقَالَ زَكَرِيَّا: ﴿

 .[5]مريم: ﴾ڃ چ

 الْْيَةَ. [23]الأعراف: ﴾ٻ ٻ ٻوَقَالَ أَبُو الْبَشَرِ: ﴿

 ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىوَقَالَ يُوسُفُ: ﴿

 .[101ف:]يوس ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈإلَِى قَوْلهِِ: ﴿

 ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀوَقَالَ يُونُسُ: ﴿

 .[87]الأنبياء:

فيِ مَوَاقِفَ لََ تَنْحَصِرُ عِندَْ لقَِاءِ الْْعَْدَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَدَعَوَاتُهُ  صلى الله عليه وسلموَدَعَا نَبيُِّناَ 

لَوَاتِ وَغَيْرِهَا مَعْرُوفَةٌ. بَاحِ وَالْمَسَاءِ وَالصَّ  فيِ الصَّ

اعِينَ.وَالْْيَةُ تَدُلُّ عَلَ   ى أَنَّ الَلَّه تَعَالَى يُجِيبُ أَدْعِيَةَ الدَّ

اعِينَ لََ يُسْتَجَابُ لَهُمْ، فَمَا تَفْسِيرُ ذَلكَِ؟  وَتَرَى كَثيِرًا منَِ الدَّ

زِيِّ  ى إنِْ قَالَ قَائِلٌ: هَذِهِ الْْيَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿: »قَالَ ابآنُ الآجَوآ

اعِينَ،  تَدُلُّ  [186]البقرة: ﴾ئا ئا ئە عَلَى أَنَّ الَلَّه تَعَالَى يُجِيبُ أَدْعِيَةَ الدَّ

اعِينَ لََ يُسْتَجَابُ لَهُمْ؟  وَتَرَى كَثيِرًا منَِ الدَّ

بيِِّ فاَلآجَوَابُ 
لِم  دَعَا اللهَ »أنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ أَبَا سَعِيد  رَوَى عَنِ النَّ مَا مِنآ مُسآ

 ليَآسَ فِيهَا 
وَة  دَى ثَلََثِ تعََالىَ بِدَعآ طاَهُ اللهُ بِهَا إحِآ ؛ إلَِِّ أعَآ قَطيِعَةُ رَحِم  وَلَِ إثِآم 
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فَعَ عَنآهُ  ا أنَآ يدَآ خِرَةِ، وَإمَِّ خِرَهَا لهَُ فِي الْآ ا أنَآ يدََّ وَتهَُ، وَإمَِّ لَ لهَُ دَعآ ا أنَآ يعَُجِّ : إمَِّ
 خِصَال 

وءِ مِثآلهََا . ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَد  «مِنَ الس   جَيِّد 

 فَهَذَا جَوَابٌ.

: أَصْلُهَا الطَّاعَةُ للَِّهِ، وَجَوَابٌ آخَرُ هُوَ  عَاءَ تَفْتَقِرُ إجَِابَتُهُ إلَِى شُرُوط  : أَنَّ الدُّ

رُوطِ: حُضُورُ  عَاءِ، وَمنَِ الشُّ وَمنِهَْا أَكْلُ الْحَلََلِ؛ فَإنَِّ أَكْلَ الْحَرَامِ يَمْنَعُ إجَِابَةَ الدُّ

 .الْقَلْبِ 

أَخْرَجَهُ  «.لَِ يقَآبَلُ اللهُ دُعَاءً مِنآ قَلآب  غَافلِ  لَِه  »فَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: 

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ  التِّرْمذِِيُّ

اعِيَ قَدْ يَعْتَقِدُ الْمَصْلَحَةَ فيِ إجَِابَتهِِ إلَِى مَا سَأَلَ، وَجَوَابٌ آخَرُ  : هُوَ أَنَّ الدَّ

ونُ الْمَصْلَحَةُ فيِ ذَلكَِ، فَيُجَابُ إلَِى مَقْصُودِهِ الْْصَْليِِّ وَهُوَ طَلَبُ وَقَدْ لََ تَكُ 

 الْمَصْلَحَةِ وَتَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فيِ التَّأْخِيرِ أَوْ فيِ الْمَنْعِ.

رَ مَا طَلَبَ أَوْ مُنعَِ منِهُْ؛ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ، وَقَدِ  اسْتُجِيبَ لَهُ؛ فَإذَِا أُخِّ

هُ لَوْ  نََّهُ اسْتُجِيبَ لَهُ فيِ أَصْلِ الْمَصْلَحَةِ، لََ فيِمَا طَلَبَ، فَإنَِّ الَّذِي طَلَبَهُ يَضُرُّ
ِ
لْ

 حَصَلَ لَهُ، وَلَكنَِّهُ لََ يَعْلَمُ.

 گ گ گ
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 ث

عَاءا  نْ آدَابا الدُّ لَةٌ ما ْ  :جَ 

لََلا  نَ الَِْ  الَْْكْل  ما

نْ  لَةٌ ما ْ ها جَ  : وَهَذا عَاءا  آدَابا الدُّ

 أحََدُهَا: أنَآ يأَآكُلَ الآحَلََلَ.* 

عَاءِ وَالْعِبَادَةِ، كَمَا أَنَّ الْْكَْلَ منَِ الْحَرَامِ  وَالْْكَْلُ منَِ الْحَلََلِ سَبَبٌ لتَِقَبُّلِ الدُّ

عَاءِ وَالْعِبَادَةِ.  يَمْنعَُ قَبُولَ الدُّ

  ڤهُرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمِ فيِ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مِنيِنَ بِمَا أمََرَ بهِِ » ِّبًا، وَإنَِّ اللهَ أمََرَ الآمُؤآ أيَ هَا النَّاسُ! إنَِّ اللهَ طيَِّبٌ لَِ يقَآبَلُ إلَِِّ طيَ

سَلِينَ، فَقاَلَ:  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿الآمُرآ

 ﴾ڌ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿، وَقَالَ: [51]المؤمنون: ﴾ھ

 .[172]البقرة:

مَاءِ! ياَ رَب  ياَ  بَرَ، يمَُد  يدََيآهِ إلِىَ السَّ عَثَ أغَآ فَرَ، أشَآ جُلَ يطُيِلُ السَّ ثمَُّ ذَكَرَ الرَّ

رَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلآبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلآحَرَامِ؛ فَأنََّى  ، وَمَطآعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشآ رَب 

تجََابُ لذَِلِكَ؟!  .«يسُآ

تجََابُ لذَِلِكَ؟!: »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  أَيْ: منِْ أَيْنَ يُسْتَجَابُ لمَِنْ هَذِهِ «: فَأنََّى يسُآ



 
لََمِيَّةُ  166 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 صِفَتُهُ؟ وَكَيْفَ يُسْتَجَابُ لَهُ؟

عَاءِ أَيْضًا: أَكْلُ الْحَرَامِ، وَمَا كَانَ : »$قَالَ الْقُرْطُبيُِّ  وَيَمْنَعُ منِْ إجَِابَةِ الدُّ

 فيِ مَعْناَهُ.

مَاءِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  بَرَ، يمَُد  يدََيآهِ إلِىَ السَّ عَثَ أغَآ فَرَ، أشَآ جُلُ يطُيِلُ السَّ إلَِى  ،«الرَّ

تجََابُ لِذَلكَِ؟!»أَنْ قَالَ:  سْتبِْعَادِ منِْ قَبُولِ «فَأنََّى يسُآ
ِ
، وَهَذَا اسْتفِْهَامٌ عَلَى جِهَةِ الَ

اعِي، وَفيِ دُعَاءِ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، فَإنَِّ إجَِابَةَ الدُّ  عَاءِ لََبُدَّ لَهَا منِْ شُرُوط  فيِ الدَّ

يْءِ الْمَدْعُوِّ بهِِ  عَاءِ، وَفيِ الشَّ  «.الدُّ

اعِي:  فَمِنآ شَرُوطِ الدَّ

أَنْ يَكُونَ عَالمًِا بأَِنْ لََ قَادِرَ عَلَى حَاجَتهِِ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّ الْوَسَائِطَ فيِ قَبْضَتهِِ، 

رَةٌ بتَِسْ   خِيرِهِ.وَمُسَخَّ

، فَإنَِّ   اللهُ لَِ يقَآبَلُ دُعَاءً مِنآ قَلآب  »وَأَنْ يَدْعُوَ بنِيَِّة  صَادِقَة  وَحُضُورِ قَلْب 

 «.غَافلِ  لَِه  

كَْلِ الْحَرَامِ.
ِ
 وَأَنْ يَكُونَ مُجْتَنبًِا لْ

عَاءِ.  وَأَنْ لََ يَمَلَّ منَِ الدُّ

عُوِّ فِيهِ:  وَمِنآ شُرُوطِ الآمَدآ

لَبِ وَالْفِعْلِ شَرْعًا.أَنْ يَكُ   ونَ منَِ الْْمُُورِ الْجَائِزَةِ الطَّ
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 ث
عُ بِإثِآم  أوَآ قَطيِعةَِ رَحِم  »كَمَا قَالَ:   ، أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«مَا لمَآ يدَآ

نُوبِ. ثْمِ: كُلُّ مَا يَأْثَمُ بهِِ منَِ الذُّ  فَيَدْخُلُ فيِ الِْْ

حِمِ: جَمِيعُ حُقُوقِ   الْمُسْلمِِينَ وَمَظَالمِِهِمْ. وَيَدْخُلُ فيِ الرَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  168 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

: عَاءا نْ آدَابا الدُّ  وَما

ه  فِا الَْْوْقَاتا وَالْْمََاكا  يفَةا كَوْن  ا  نا وَالَْْحْوَالا الشَُّّ

عَاءِ  دَ «: مُخْتَصَرِ الْمِنهَْاجِ »كَمَا فيِ  -وَهِيَ كَثيِرَةٌ - فَمِنْ آدَابِ الدُّ أَنْ يَتَرَصَّ

نةَِ، وَرَمَضَانَ منَِ الْْشَْهُرِ، وَكَيَوْمِ لدُِعَائهِِ الْْوَْقَ  رِيفَةَ، كَيَوْمِ عَرَفَةَ منَِ السَّ اتَ الشَّ

يْلِ. حَرِ منِْ سَاعَاتِ اللَّ  الْجُمُعَةِ منَِ الْْسُْبُوعِ، وَوَقْتَ السَّ

 .[18]الذاريات: ﴾گ گ گقَالَ تَعَالَى: ﴿

آلةَ  : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  آزِلُ اللهُ تعَاَلىَ كُلَّ ليَ نآياَ حِينَ يبَآقَى ثلُثُُ اللَّيآلِ  ينَ إلِىَ سَمَاءِ الد 

خَِيرُ، فيَقَُولُ  طيِهَ؟ُ مَنآ الأآ ألَنُيِ فأَعُآ تجَِيبَ لهَ؟ُ مَنآ يسَآ عُونيِ فأَسَآ : مَنآ يدَآ

فِرَ لهَ؟ُ تغَآفِرُنيِ فأَغَآ  ، الْحَدِيثَ.«يسَآ

نآيَ »  إلِىَ سَمَاءِ الد 
آلةَ  آزِلُ اللهُ كُلَّ ليَ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ  «.ا حِينَ يبَآقَى ثلُثُُ اللَّيآلِ ينَ

 .ڤعَلَيْهِ، منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

؛ [98]يوسف: ﴾ڦ ڄ ڄ ڄإنَِّمَا قَالَ: ﴿صلى الله عليه وسلم وَقيِلَ: إنَِّ يَعْقُوبَ 

حَرِ.  ليَِدْعُوَ فيِ وَقْتِ السَّ

حَرِ يَدْعُو، وَأَوْلََ  نوُنَ خَلْفَهُ، فَأَوْحَى الُلَّه قيِلَ: إنَِّهُ قَامَ فيِ وَقْتِ السَّ : دُهُ يُؤَمِّ

، وَجَعَلآتهُُمآ أنَآبيِاَءَ » تُ لهَُمآ  «.إنِِّي قَدآ غَفَرآ
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 ث
طبُيِ   جَابَةُ، » :$وَقَالَ الآقُرآ عَاءِ أَوْقَاتٌ وَأَحْوَالٌ يَكُونُ الْغَالبُِ فيِهَا الِْْ وَللِدُّ

حَرِ، وَوَقْتِ الْفِطْرِ، وَمَا قَامَةِ، وَمَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ  وَذَلكَِ كَالسَّ بَيْنَ الْْذََانِ وَالِْْ

فَرِ، وَالْمَرَضِ، وَعِندَْ نُزُولِ  ضْطرَِارِ، وَحَالَةِ السَّ
ِ
فيِ يَوْمِ الْْرَْبعَِاءِ، وَأَوْقَاتِ الَ

، وَكُلُّ هَذَا جَاءَتْ بهِِ الْْثَارُ.
ِ
فِّ فيِ سَبيِلِ اللَّه  الْمَطَرِ، وَالصَّ

حَرِ وَ  باِلْحَقِيقَةِ يَرْجِعُ شَرَفُ الْْوَْقَاتِ إلَِى شَرَفِ الْحَالََتِ أَيْضًا؛ إذِْ وَقْتُ السَّ

شَاتِ، وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ  وَقْتُ صَفَاءِ الْقَلْبِ وَإخِْلََصِهِ وَفَرَاغِهِ منَِ الْمُشَوِّ

 وَقْتُ اجْتمَِاعِ الْهِمَمِ وَتَعَاوُنِ الْقُ 
ِ
؛ فَهَذَا أَحَدُ لُوبِ عَلَى اسْتدِْرَارِ رَحْمَةِ اللَّه

لعُِ الْبَشَرُ عَلَيْهَا.  أَسْبَابِ شَرَفِ الْْوَْقَاتِ، سِوَى مَا فيِهَا منِْ أَسْرَار  لََ يَطَّ

جَابَةِ. جُودِ أَيْضًا أَجْدَرُ باِلِْْ  وَحَالَةُ السُّ

بيُِّ ڤقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 
وَهُوَ  أقَآرَبُ مَا يكَُونُ الآعَبآدُ مِنآ رَبِّهِ » :صلى الله عليه وسلم: قَالَ النَّ

عَاءَ   «.سَاجِدٌ، فَأكَآثرُِوا الد 

بيِِّ  ڤوَرَوَى ابْنُ عَبَّاس  
آنَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ  الآقُرآ

إنِِّي نهُِيتُ أنَآ أقَآرَأَ

كُوعُ فَعَظِّمُوا فيِهِ الرَّ  ا الر  تهَِدُوا رَاكعًِا أوَآ سَاجِدًا، فَأمََّ جُودُ فاَجآ ا الس  بَّ تعَاَلىَ، وَأمََّ

عَاءِ؛ فَقَمِنٌ  تجََابَ لكَُمآ  فِي الد   ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«أنَآ يسُآ

 فَقَمِنٌ: أَيْ: جَدِيرٌ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  170 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

: عَاءا نْ آدَابا الدُّ  ما

قْبَ  عَاءا اسْتا بْلَةا فِا الدُّ  ال  الْقا

عَاءِ كَوْنُهُ منَِ : »$يُّ هَذَا عَلَى خِلََف  فيِهِ، قَالَ النَّوَوِ  منِْ آدَابِ الدُّ

رِيفَةِ، وَاسْتقِْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَرَفْعُ يَدَيْهِ   «.الْْوَْقَاتِ وَالْْمََاكنِِ وَالْْحَْوَالِ الشَّ

 الْْنَْصَارِيِّ «: صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 
 بْنِ زَيْد 

ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّه

ا دَعَا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أنََّ »، ڤ أوَآ أرََادَ أنَآ -خَرَجَ إلِىَ الآمُصَلَّى يصَُلِّي، وَأنََّهُ لمََّ

عُوَ  لَ رِدَاءَهُ  -يدَآ تقَآبَلَ الآقِبآلةََ وَحَوَّ  «.اسآ

عَاءِ مُطْلَقًا.  وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى اسْتقِْبَالِ الْقِبْلَةِ عِندَْ الدُّ

ا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ : »قَوْلُهُ » :$قَالَ النَّوَوِي   فيِهِ: « وَأَنَّهُ لَمَّ

مُ وَالْقِرَاءَةُ  عَاءِ، وَيَلْحَقُ بهِِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ وَالتَّيَمُّ اسْتحِْبَابُ اسْتقِْبَالُهَا للِدُّ

دَليِل  كَالْخُطْبَةِ وَنَحْوِهَا؛ فَإنَِّ وَالْْذَْكَارُ وَالْْذََانُ وَسَائِرُ الطَّاعَاتِ، إلََِّ مَا خَرَجَ بِ 

 الْخَطيِبَ يَسْتَدْبرُِ الْقِبْلَةَ.

ا كَانَ يَوْمُ »قَالَ:  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ « صَحِيحِهِ »وَرَوَى مُسْلمٌِ فيِ  لَمَّ

 
ِ
ثُمِائَة  وَتسِْعَةَ إلَِى الْمُشْرِكيِنَ، وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلََ  صلى الله عليه وسلمبَدْر  نَظَرَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
اللَّهُمَّ »الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتفُِ برَِبِّهِ:  صلى الله عليه وسلمعَشَرَ رَجُلًَ، فَاسْتَقْبَلَ نَبيُِّ اللَّه
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 ث
لِكآ هَذِهِ الآعِصَابةَُ مِ  تنَيِ، اللَّهُمَّ إنِآ تهَآ تنَيِ، اللَّهُمَّ آتِنيِ مَا وَعَدآ نآ أنَآجِزآ ليِ مَا وَعَدآ

ضِ  رَآ ي الأآ
لََمِ لَِ تعُآبَدُ فِ سآ ِ لِ الْآ  «.أهَآ

ا يَدَيْهِ، مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنكْبَِيْهِ؛  فَمَا زَالَ يَهْتفُِ برَِبِّهِ مَادًّ

 مَهُ منِْ وَرَائِهِ، وَقَالَ: فَأَتَاهُ أَبُو بَكْر  فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنكْبَِيْهِ، ثُمَّ الْتَزَ 

! كَفَاكَ مُناَشَدَتُكَ رَبَّكَ، فَإنَِّهُ سَيُنجِْزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ.
ِ
 يَا نَبيَِّ اللَّه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ : ﴿فَأَنْزَلَ الُلَّه 

هُ الُلَّه باِلْمَلََئِكَةِ [9]الأنفال: ﴾ڀ ڀ  «.، فَأَمَدَّ

عَاءِ.وَفيِهِ: اسْتحِْبَابُ اسْتقِْبَالِ الْقِ   بْلَةِ فيِ الدُّ

 گ گ گ
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: عَاءا نْ آدَابا الدُّ  ما

عَاءا رَ  ي فِا الدُّ  فْع  الَْْيْدا

اعِي رَفْعُ يَدَيْهِ.  فَيُسَنُّ للِدَّ

ارِينيُِّ 
فَّ  :$قَالَ السَّ

آرررهِ كَرررفَّ فَقآرررركَِ ضَرررارِعًا  وَمُررردَّ إلِيَ

  
رعَدآ   بِقلَآب  مُنيِب  وَادآعُ تعُآرطَ وَتسَآ

   

اعِي فيِ دُعَائِكَ إلَِيْهِ مُدَّ أَيُّهَ  ، أَيْ: رَاحَتَكَ. ¢ا الدَّ  كَفَّ

: هَرِي  زَآ نََّهَا تَكُفُّ » قَالَ الأآ
ِ
يَتْ بذَِلكَِ؛ لْ احَةُ مَعَ الْْصََابعِِ، سُمِّ : الرَّ الْكَفُّ

نْسَانِ الْْذََى عَنِ الْبَدَنِ، وَالْجَمْعُ إذَِا كَانُوا فيِ الْحَرْبِ ِ َوالْقِتَالِ، وَهِيَ مُؤَنَّ  ثَةٌ منَِ الِْْ

رَةٌ   «.وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: مُذَكَّ

: أَنَّكَ إذَِا قُمْتَ فيِ جَوْفِ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ ذَلكَِ بَعْدَ النِّصْفِ  ارِينيُِّ
فَّ يُرِيدُ السَّ

 
ِ
يَّتكَِ إلَِى اللَّه هْ بكُِلِّ لِ منَِ اللَّيْلِ، فَتَوَجَّ زِمِ وَمُدَّ إلَِيْهِ كَفَّ فَقْ  الْْوََّ رِكَ إلَِيْهِ، اللََّ

رُ انْفِكَاكُكَ عَنْ فَقْرِكَ لَحْظَةً وَاحِدَةً.  لوُِجُودِكَ؛ فَلََ يُتَصَوَّ

سْلََمِ  دَ مَضْجَعَهُ فيِ قَوْلهِِ: $وَإلَِيْهِ أَشَارَ شَيْخُ الِْْ  وَبَرَّ

رفُ ذَات  لَِزِمٌ أبَرَدًا  الآفَقآرُ ليِ وَصآ

  
رفٌ   لرَهُ ذَاتِريكَمَا الآغِنىَ أبَرَدًا وَصآ
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غْبَةِ. ث ؤَالِ وَالرَّ لًَ، مُبَالغًِا فيِ السُّ  حَالَ كَوْنكَِ ضَارِعًا، أَيْ: مُتَذَلِّ

، قَالَهُ فيِ  -باِلْكَسْرِ وَالْفَتْحِ - يُقَالَ: ضَرَعَ يَضْرَعُ  عَ: إذَِا خَضَعَ وَذَلَّ وَتَضَرَّ

 «.النِّهَايَةِ »

عَ إلَِ  : وَتَضَرَّ ، أَيْ: ابْتَهَلَ.وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ
ِ
 ى اللَّه

 رَبِّ 
ِ
، أَيْ: تَائِب  يَرْجِعُ إلَِى اللَّه ، أَيْ: مُتَعَلِّق  ضَارِع  وَقَوْلُهُ: بقَِلْب  مُنيِب 

نُوبِ إلَِى الطَّاعَاتِ، أَوْ منَِ الْفِرَارِ منِهُْ إلَِيْهِ.  الْعَالَمِينَ منَِ الذُّ

 .
ِ
 .¢، وَادْعُ الَلَّه «ابَ أَنَ »كَـ: « نَابَ »يُقَالُ: نَابَ إلَِى اللَّه

ى الْمَأْثُورَ عَنْ مَنبَْعِ الْهُدَى وَيَنبُْوعِ النُّورِ، مَعَ مُرَاعَاةِ  وَيَنبَْغِي لَكَ أَنْ تَتَحَرَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَتَسْعَدْ  عَاءِ، فَإنِْ فَعَلْتَ ذَلكَِ تُعْطَ مَا سَأَلْتَهُ منِْ خَيْرَيِ الدُّ آدَابِ الدُّ

عِكَ لمَِوْلََكَ، وَقِيَامكَِ باِلْْدَْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ الْفَاخِرَةِ، سَعَادَةً لََ   شَقَاوَةَ بَعْدَهَا بتَِضَرُّ

وَتَنجُْو منِْ أَليِمِ الْعَذَابِ، وَأَلَمِ الْحِجَابِ، وَتُجَاوِرُ رَبًّا كَرِيمًا، إذَِا سُئِلَ أَعْطَى وَإذَِا 

 دُعِيَ أَجَابَ.

عَاءِ خَارِجَ » :$قَالَ النَّوَوِي   فَرْعٌ فيِ اسْتحِْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ الدُّ

لََةِ، وَبَيَانُ جُمْلَة  منَِ الْْحََادِيثِ الْوَارِدَةِ فيِهِ.  الصَّ

؛ لمَِا سَنذَْكُرُهُ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى.  اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ

بيَِّ  ڤعَنْ أَنَس  
تسَآ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ مَاءِ قَزَعَةٌ، اسآ ي السَّ

قَى وَرَفَعَ يدََيآهِ، وَمَا فِ

آزِلآ مِنآ مِنآبَرِهِ حَتَّى رَأيَآتُ الآمَطرََ يتَحََادَرُ مِنآ  ثاَلُ الآجِبَالِ، ثُمَّ لمَآ ينَ فثَاَرَ سَحَابٌ أمَآ

يتَهِِ   ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.«لحِآ
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:  وَرَوَيَا بمَِعْناَهُ عَنْ أَنَس  منِْ   للِْبُخَارِيِّ
 فَرَفَعَ »طُرُق  كَثيِرَة ، وَفيِ رِوَايَة 

 
ِ
  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ِ
عُو، وَرَفَعَ النَّاسُ أيَآدِيهَُمآ مَعَ رَسُولِ الله عُونَ، فَمَا  صلى الله عليه وسلميدَآ يدَآ

 ُ ناَ، فَمَا زِلآناَ بِمَطرَ  حَتَّى كَانَتِ الآجُمُعةَُ الأآ جِدِ حَتَّى مُطرِآ ناَ مِنَ الآمَسآ رَىخَرَجآ ، «خآ

 وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ.

بيِِّ 
سْتسِْقَاءِ عَنِ النَّ

ِ
منِْ رِوَايَةِ جَمَاعَة  منَِ  صلى الله عليه وسلموَثَبَتَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فيِ الَ

. حَابَةِ غَيْرِ أَنَس   الصَّ

هْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ 
بيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ عُثْمَانَ النَّ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

رًا » جُلُ يدََيآهِ إلِيَآهِ أنَآ يرَُدَّهُمَا صِفآ يِي إذَِا رَفَعَ الرَّ تحَآ ، يسَآ إنَِّ اللهَ حَيِيٌّ كَريِمٌ سَخِيٌّ

بَتيَآنِ 
 ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.«خَائِ

فْرُ  ادِ -وَالصِّ  : الْخَاليِ.-بكَِسْرِ الصَّ

ةِ الْقُ  ڤوَعَنْ أَنَس   صَّ
ذِينَ قُتلُِوا، قَالَ: فيِ قِ اءِ الَّ  »رَّ

ِ
لقََدآ رَأيَآتُ رَسُولَ الله

عُو عَليَآهِمآ  صلى الله عليه وسلم ذِينَ قَتَلُوهُمْ.«كُلَّمَا صَلَّى الآغَدَاةَ رَفَعَ يدََيآهِ يدَآ  ، يَعْنيِ: عَلَى الَّ

.  رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بإِسِْناَد  صَحِيح  حَسَن 

بيِِّ فيِ حَدِيثهَِا ا ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
يْلِ إلَِى  صلى الله عليه وسلملطَّوِيلِ فيِ خُرُوجِ النَّ فيِ اللَّ

سْتغِْفَارِ لَهُمْ، قَالَتْ: أَتَى الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ 
ِ
هَْلِ الْبَقِيعِ وَالَ

ِ
عَاءِ لْ الْبَقِيعِ، للِدُّ

، ثُمَّ انْحَرَفَ، قَالَ:
ات  أتَاَنيِ،  ڠريِلَ إنَِّ جِبآ » الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلََثَ مَرَّ

تغَآفِرَ لهَُمآ  لَ الآبَقِيعِ وَتسَآ يَ أهَآ
آمُرُكَ أنَآ تأَآتِ  ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«فَقاَلَ: إنَِّ رَبَّكَ يأَ
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 ث
 »قَالَ:  ڤوَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

ِ
ا كَانَ يَوْمُ بَدْر  نَظَرَ رَسُولُ اللَّه إلَِى  صلى الله عليه وسلملَمَّ

 الْمُشْرِكيِنَ، وَهُمْ أَلْفٌ، وَ 
ِ
 وَتسِْعَةَ عَشَرَ رَجُلًَ، فَاسْتَقْبَلَ نَبيُِّ اللَّه

أَصْحَابُهُ ثَلََثُمِائَة 

تنَيِ، » الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتفُِ برَِبِّهِ، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ أنَآجِزآ لِي مَا وَعَدآ

تنَيِ ا يَدَيْهِ حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ ، فَمَا زَالَ يَهْتفُِ برَِ «اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدآ بِّهِ مَادًّ

. .«مَنكْبَِيْهِ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ، وَقَدْ مَرَّ

تفُِ »فَقَوْلُهُ:  لهِِ، وَكَسْرِ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ -« يهَآ : يُقَالُ: هَتَفَ يَهْتفُِ؛ -بفَِتْحِ أَوَّ

عَاءِ وَغَيْرِهِ   .إذَِا رَفَعَ صَوْتَهُ باِلدُّ

، يُكَبِّرُ عَلَى إثِْرِ : »ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
أَنَّهُ كَانَ يَرْميِ الْجَمْرَةَ سَبْعَ حَصَيَات 

مُ حَتَّى يَسْتَقْبلَِ، فَيَقُومَ مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًَ، وَيَدْعُو،  ، ثُمَّ يَتَقَدَّ
كُلِّ حَصَاة 

مَالِ فَيَسْتَقْبلُِ  وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْميِ أَيْ: يَسْتَقْبلُِ  -الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّ

ةَ، يَسْتَقْبلُِ الْكَعْبَةَ  ، وَيَقُومُ طَوِيلًَ، وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْميِ الْجَمْرَةَ ذَاتَ -مَكَّ

 الْعَقَبَةِ، وَلََ يَقِفُ عِندَْهَا، ثُمَّ يَنصَْرِفُ فَ 
ِ
، «يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

.  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَقَدْ وَرَدَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ دَاعِيًا مُسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةِ رَافعًِا يَدَيْهِ بقَِدْرِ مَا يَقْرَأُ سُورَةَ 

 الْبَقَرَةِ.

  ڤوَعَنْ أَنَس  
ِ
خَيْبَرَ بُكْرَةً، وَقَدْ خَرَجُوا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَبَّحَ رَسُولُ اللَّه

بيُِّ 
، رَوَاهُ «اللهُ أكَآبَرُ، خَربِتَآ خَيآبَرُ »: يَدَيْهِ، وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمباِلْمَسَاحِي، فَرَفَعَ النَّ

ةِ »الْبُخَارِيُّ فيِ آخِرِ   «.صَحِيحِهِ »منِْ « عَلََمَاتِ النُّبُوَّ
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ا»قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  بيُِّ  لَمَّ
منِْ خَيْبَرَ بَعَثَ أَبَا  صلى الله عليه وسلمفَرَغَ النَّ

 ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.«عَامرِ  عَلَى جَيْش  إلَِى أَوْطَاس  

بيُِّ  ڤوَأَنَّ أَبَا عَامرِ  »
بَيِ مُوسَى: يَا ابْنَ أَخِي! أَمَرَنيِ النَّ

ِ
اسْتُشْهِدَ فَقَالَ لْ

.فَقُلْ لَهُ: اسْتغِْفِرْ ليِ، وَمَاتَ أَبُو عَا صلى الله عليه وسلم  مرِ 

بيِِّ 
أَ، ثُمَّ رَفَعَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْتُ إلَِى النَّ  فَتَوَضَّ

فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا بمَِاء 

فِرآ لعَِبآدِكَ أبَِي عَامِر  »يَدَيْهِ فَقَالَ:  ةِ -، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إبِطَِيْهِ «اللَّهُمَّ اغآ يَعْنيِ: منِْ شِدَّ

قَ كَثيِر  مِنآ خَلآقِكَ »: ، ثُمَّ قَالَ -يًارَفْعِهِ ليَِدَيْهِ دَاعِ  مَ الآقِياَمَةِ فَوآ علَآهُ يوَآ  اللَّهُمَّ اجآ

 «.وَمِنَ النَّاسِ 

 بآنِ قَيآس  »قَالَ أَبُو مُوسَى: فَقُلْتُ: وَليِ فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: 
ِ
دِ الله فِرآ لعَِبآ اللَّهُمَّ اغآ

مَ الآقِياَمَ  خَلًَ كَريِمًاذَنآبَهُ، وَأدَآخِلآهُ يوَآ  ، الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.«ةِ مُدآ

عَثَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  فَرَ أشَآ جُلَ يطُيِلُ السَّ ذَكَرَ الرَّ

رَ  ، وَمَطآعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشآ مَاءِ: ياَ رَب  ياَ رَب  بَرَ، يمَُد  يدََيآهِ إلِىَ السَّ بهُُ حَرَامٌ، أغَآ

تجََابُ لذَِلكَِ؟!  ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«وَغُذِيَ باِلآحَرَامِ، فأَنََّى يسُآ

 : »ڤوَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  
ِ
ذَهَبَ إلَِى بَنيِ عَمْرِو بنِْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

نُ إلَِى أَبِ  لََةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّ فَقَالَ:  ڤي بَكْر  عَوْف  ليُِصْلحَِ بَيْنهَُمْ، فَحَانَتِ الصَّ

 أَتُصَلِّي باِلنَّاسِ فَأُقِيمُ؟

 فَقَالَ: نَعَمْ.

 ڤقَالَ: فَصَلَّى بهِِمْ أَبُو بَكْر  
ِ
لََةِ،  صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه وَالنَّاسُ فيِ الصَّ
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قَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْر  لََ يَلْتَفِتُ  ث ، فَصَفَّ فِّ ، فَالْتَفَتَ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فيِ الصَّ

ا- ڤأَبُو بَكْر   ، فَلَمَّ فِّ بيَِّ قَدْ جَاءَ حَتَّى وَقَفَ فيِ الصَّ
قَ  يَعْنيِ: فَلَمْ يَدْرِ أَنَّ النَّ صَفَّ

 -النَّاسُ عَلمَِ أَنَّ أَمْرًا قَدْ وَقَعَ فَالْتَفَتَ 
ِ
مَكَانَكَ،  أَنِ اثْبُتْ  صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه

 ڤبَكْر  يَدَيْهِ فَرَفَعَ أَبُو 
ِ
منِْ  صلى الله عليه وسلم ؛ فَحَمِدَ الَلَّه تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بهِِ رَسُولُ اللَّه

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.ذَلكَِ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
الْقِبْلَةَ، وَتَهَيَّأَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّه

سًا وَائآتِ بِهِمآ  اللَّهُمَّ » وَقَالَ: دِ دَوآ حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.اهآ  «.الصَّ

بيِِّ : »ڤعَنْ جَابرِ  
و قَالَ للِنَّ فَيْلَ بْنَ عَمْر  : هَلْ جَابرٌِ فيِ حِصْن  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الطُّ

؟  حَصِين  وَمَنعََة 

فَجَزِعَ، فَجَرَحَ  وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فيِ هِجْرَتهِِ مَعَ صَاحِب  لَهُ، وَأَنَّ صَاحِبَهُ مَرِضَ 

فَيْلُ فيِ الْمَناَمِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الُلَّه بكَِ؟  يَدَيْهِ فَمَاتَ، فَرَآهُ الطُّ

فَيْلُ فيِ  هَذَا خَرَجَ مُهَاجِرًا، وَلَكنَِّهُ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَرَآهُ الطُّ

 الْمَناَمِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الُلَّه بكَِ؟

بيِِّ قَ 
 .صلى الله عليه وسلمالَ: غُفِرَ ليِ بهِِجْرَتيِ إلَِى النَّ

فَيْلُ: مَا شَأْنُ يَدَيْكَ؟  فَقَالَ الطُّ

بيِِّ 
فَيْلُ عَلَى النَّ هَا الطُّ  قَالَ: قيِلَ: لَنْ يُصْلَحَ منِْكَ مَا أَفْسَدْتَ منِْ نَفْسِكَ، فَقَصَّ

فِرآ »: فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم  رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.-هِ رَفَعَ يَدَيْ - «اللَّهُمَّ وَليِدََيآهِ فَاغآ
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دِ بْنِ إبِْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ:  بيَِّ »وَعَنْ مُحَمَّ
يَدْعُو عِندَْ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَنيِ مَنْ رَأَى النَّ

يْهِ  يْتِ بَاسِطًا كَفَّ .«أَحْجَارِ الزَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 «.يَرْفَعُ يَدَيْهِ فيِ الْقُنوُتِ  ڤكَانَ عُمَرُ » وَعَنْ أَبيِ عُثْمَانَ قَالَ:

 «.كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فيِ الْقُنوُتِ  ڤأَنَّ ابْنَ مَسْعُود  »وَعَنِ الْْسَْوَدِ: 

، وَهَذَا وَإنِْ «إنَِّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلََ تُعَاقِبْنيِ»هَذِهِ الْْحََادِيثُ منِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: 

.ذُكِرَ إلََِّ   أَنَّهُ لََ يَصِحُّ

، « رَفْعِ الْيَدَيْنِ »هَذِهِ الْْحََادِيثُ رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ فيِ كِتَابِ  بأَِسَانيِدَ صَحِيحَة 

 »ثُمَّ قَالَ فيِ آخِرِهَا: 
ِ
 .«وَأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الْْحََادِيثُ صَحِيحَةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّه

سِوَى مَا ذَكَرْتُ، وَفيِمَا ذَكَرْتُهُ كفَِايَةٌ، وَالْمَقْصُودُ: فيِ الْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ 

فْعِ فيِهَا؛ فَهُوَ  تيِ وَرَدَتِ الْْحََادِيثُ باِلرَّ عَى حَصْرَ الْمَوَاضِعِ الَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَنِ ادَّ

 «.الْمَجْمُوعِ »فيِ  $وِيِّ انْتَهَى كَلََمُ النَّوَ  «.غَالطٌِ غَلَطًا فَاحِشًا وَالُلَّه تَعَالَى أَعْلَمُ 

لَ مَا يُعَلَّمُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلتَّوَاتُرِ؛ أَنَّ التَّوَاتُرَ يَكُونُ لَفْظًا  طَالبُِ الْحَدِيثِ يُعَلَّمُ أَوَّ

 وَيَكُونُ مَعْنىً، وَيَكُونُ مَعْنىً لََ لَفْظًا.

عَاءِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يُمَثِّلُونَ لذَِلكَِ: برَِفْعِ النَّ  ، وَيَذْكُرُونَ صلى الله عليه وسلمبيِِّ يَدَيْهِ عِندَْ الدُّ

بهِِ، هُمْ يَعْلَمُونَ  رُورَةِ عِندَْ طُلََّ أَعْدَادًا كَثيِرَةً، هَذَا كَالْمَعْلُومِ ِ منِْ عِلْمِ الْحَدِيثِ باِلضَّ

 ذَلكَِ فَهَذَا مَا يُمَثَّلُ بهِِ لَهُمْ.

 گ گ گ



 
 المُحاضرة الرابعة 179

 ث

يَ  ثْنا : أنَْ ي  عَاءا نْ آدَابا الدُّ وَ أهَْل ه  عَلََ اللها  ما مََ ه    تَعَالََ با

يِّ  با َ عَلََ النَّ صَلِِّّ ، وَي  َ لَه  مََ تَيَسََّّ  صلى الله عليه وسلمبا

لََةِ عَلَى  هِ وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ، وَالصَّ بْتدَِاءُ باِلْحَمْدِ للَِّ
ِ
اعِي: رَفْعُ يَدَيْهِ، وَالَ فَيُسَنُّ للِدَّ

بيِِّ 
 هِ، وَباِلتَّأْميِنِ.، وَأَنْ يَخْتمَِهُ بذَِلكَِ كُلِّ صلى الله عليه وسلمالنَّ

هِ » :$قَالَ النَّوَوِي   عَاءِ باِلْحَمْدِ للَِّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتحِْبَابِ ابْتدَِاءِ الدُّ

 
ِ
لََةِ عَلَى رَسُولِ اللَّه عَاءَ بهَِا، وَالْْثَارُ  صلى الله عليه وسلموَالثَّناَءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الصَّ وَكَذَلكَِ يَخْتمُِ الدُّ

 «.ابِ كَثيِرَةٌ مَعْرُوفَةٌ فيِ هَذَا الْبَ 

 
ِ
بيُِّ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّ وَأَبُو بَكْر  وَعُمَرُ مَعَهُ، فَلَمَّ

بيِِّ 
لََةِ عَلَى النَّ ، ثُمَّ الصَّ

ِ
، ثُمَّ دَعَوْتُ لنِفَْسِي، صلى الله عليه وسلمجَلَسْتُ بَدَأْتُ باِلثَّناَءِ عَلَى اللَّه

بيُِّ 
: . «سَلآ تعُآطهَُ، سَلآ تعُآطهَُ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ ، وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 .«حَسَنٌ صَحِيحٌ »

اعِي رَبَّهُ تَعَالَى بمَِا يُناَسِبُ دُعَاءَهُ منِْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ.  فَيَصِفُ الدَّ

  ڤعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد  
ِ
قَاعِدٌ؛ إذِْ دَخَلَ رَجُلٌ  صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنمََا رَسُولُ اللَّه

 فَصَلَّى، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ وَارْحَمْنيِ.

 
ِ
تَ؛ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  عَجِلآتَ أيَ هَا الآمُصَلِّى، إذَِا صَلَّيآتَ فَقعََدآ
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، ثمَُّ ادآعُهُ  لهُُ، وَصَلِّ عَليََّ مَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أهَآ  .«فاَحآ

بيِِّ قَالَ: ثُمَّ 
، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمصَلَّى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذَلكَِ؛ فَحَمِدَ الَلَّه، وَصَلَّى عَلَى النَّ

بيُِّ 
.«ادآعُ تُجَبآ  !أيَ هَا الآمُصَلِّي»: صلى الله عليه وسلمالنَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  ، أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

نآعَانيِ   ا ذُكِرَ منَِ التَّحْمِيدِ الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى وُجُوبِ مَ » :$قَالَ الصَّ

بيِِّ 
لََةِ عَلَى النَّ عَاءِ بمَِا شَاءَ  صلى الله عليه وسلموَالثَّناَءِ وَالصَّ  «.وَالدُّ

بيِِّ 
لََةُ عَلَى النَّ لََةِ. صلى الله عليه وسلموَالصَّ عَاءِ بمَِنزِْلَةِ الْفَاتحَِةِ منَِ الصَّ  للِدُّ

آ »قَالَ:  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  قُوفٌ بيَ عَاءَ مَوآ ضِ، إنَِّ الد  رَآ مَاءِ وَالأآ نَ السَّ

ءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلىَ نبَيِِّكَ  عَدُ مِنآهُ شَيآ  .«صلى الله عليه وسلملَِ يصَآ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

مَاءِ : »ڤوَهُوَ منِْ كَلََمِ عُمَرَ الْفَارُوقَ  عَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّ إنَِّ الدُّ

 «.صلى الله عليه وسلمعَدُ منِهُْ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبيِِّكَ وَالْْرَْضِ، لََ يَصْ 

: وَمثِْلُ هَذَا لََ يُقَالُ منِْ قِبَلِ $قَالَ ابْنُ الْعَرَبيِِّ » :$قَالَ الآحَافظُِ 

فْعِ  أْيِ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّ  «.الرَّ

 گ گ گ
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عَ  نْ آدَابا الدُّ ورا ما الْْأَثْ  عَاء  با : الدُّ  اءا

يِّ عَنا النَّ  الاحا صلى الله عليه وسلمبا لَفا الصَّ  ، وَعَنا السَّ

بيِِّ 
عَاءُ باِلْمَأْثُورِ عَنِ النَّ الحِِ، فَلََ يَخْتَرِعُ منِْ نَفْسِهِ  صلى الله عليه وسلمالدُّ لَفِ الصَّ وَعَنِ السَّ

نََّهُ 
ِ
أُوتيَِ جَوَامعَِ الْكَلمِِ، وَلَمْ يَدَعْ حَاجَةً  صلى الله عليه وسلمشَيْئًا يَدْعُو بهِِ مَعَ وُجُودِ الْمَأْثُورِ؛ لْ

 لَى غَيْرِهِ، وَفيِهِ الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ.إِ 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ : ﴿قَالَ 

 .[147]آل عمران: ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ميِنَ، وَفيِهِ: » :$قَالَ  بِّيِّينَ منِْ أَتْبَاعِ الْْنَْبيَِاءِ الْمُتَقَدِّ فيِهِ حِكَايَةٌ عَنْ دُعَاءِ الرِّ

نَْ نَقُولَ مِ 
ِ
 ثْلَ قَوْلهِِمْ عِندَْ حُضُورِ الْقِتَالِ.تَعْليِمٌ لَناَ لْ

نََّ الَلَّه تَعَالَى حَكَى 
ِ
؛ لْ فَيَنبَْغِي للِْمُسْلمِِينَ أَنْ يَدْعُوا بمِِثْلهِِ عِندَْ مُعَايَنةَِ الْعَدُوِّ

ضَا بقَِوْلهِِمْ لنِفَْعَلَ مثِْلَ فعِْلهِِمْ، وَلنِسَْتَحِقَّ  ذَلكَِ عَنهُْمْ عَلَى وَجْهِ الْمَدْحِ لَهُمْ وَالرِّ

 منَِ الْمَدْحِ كَاسْتحِْقَاقهِِمْ.

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[180]الأعراف:﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ

 ﴾ڃ چ چ چ چقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿» :$قَالَ ابآنُ الآعَرَبِيِّ 



 
لََمِيَّةُ  182 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لْحَادُ يَكُونُ بوَِجْهَيْنِ. ثُ  يَادَةِ يُقَالُ: أَلْحَدَ وَلَحَدَ؛ إذَِا مَالَ، وَالِْْ مَّ ذَكَرَ أَحَدَهُمَا: باِلزِّ

ونَ فيِهَا الْبَارِيَ  ذِينَ يَخْتَرِعُونَ أَدْعِيَةً يُسَمُّ الُ الَّ فيِهَا وَالنُّقْصَانِ منِهَْا كَمَا يَفْعَلُ الْجُهَّ

ا لََ يَليِقُ بهِِ، بغَِيْرِ أَسْمَائِهِ، وَيَذْكُرُونَهُ بمَِا لَمْ يَذْكُرْهُ منِْ أَفْعَالهِِ، إلَِى غَيْرِ ذَلِ  كَ ممَِّ

 فَحَذَارِ منِهُْ.

 ، وَلََ يَدْعُوَنَّ أَحَدٌ منِكُْمْ إلََِّ بمَِا فيِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ كِتَابُ الْبُخَارِيِّ

. سَائيِِّ
، وَأَبيِ دَاوُدَ، وَالنَّ ، وَالتِّرْمذِِيِّ  وَمُسْلمِ 

سْلََمِ  أِ »، وَقَدْ دَخَلَ فيِهَا مَا فيِ فَهَذِهِ الْكُتُبُ هِيَ بَدْءُ الِْْ الَّذِي هُوَ « الْمُوَطَّ

 أَصْلُ التَّصَانيِفِ.

وَذَرُوا سِوَاهَا، وَلََ يَقُولَنَّ أَحَدٌ: أَخْتَارُ دُعَاءَ كَذَا؛ فَإنَِّ الَلَّه قَدِ اخْتَارَ لَهُ وَأَرْسَلَ 

 «.صلى الله عليه وسلمبذَِلكَِ إلَِى الْخَلْقِ رَسُولَهُ 

 منِكُْمْ إلََِّ بمَِا فيِ الْكُتُبِ الْخَمْسَةِ. فَلََ يَدْعُوَنَّ أَحَدٌ 

 ، وَالْْمَْرُ وَاسِعٌ.$هَذَا يَقُولُهُ ابْنُ الْعَرَبيِِّ 

 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَقْبَلَ منَِّا أَجْمَعِينَ.

 گ گ گ
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: عَاءا نْ آدَابا الدُّ  ما

يها أَنَّ  دَاء  فا عْتا م  الِا ر   ه  يََْ

 .[55:]الأعراف ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

سْلََمِ  عَاءِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿: »$قَالَ شَيْخُ الِْْ عْتدَِاءُ فيِ الدُّ
ِ
ھ ے يَحْرُمُ الَ

 «.[55]الأعراف: ﴾ے ۓ

عَاءِ تَارَةً بأَِنْ يَسْأَلَ مَا لََ : »$ قَالَ ابآنُ الآقيَِّمِ  عْتدَِاءُ باِلدُّ
ِ
وَعَلَى هَذَا: فَالَ

مَاتِ، وَتَارَةً بأَِنْ يَسْأَلَ مَا لََ يَفْعَلُهُ الُلَّه، كَأَنْ يَجُوزُ لَهُ سُؤَالُهُ منَِ الِْْ  عَانَةِ عَلَى الْمُحَرَّ

ةِ  اهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَوْ يَسْأَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ عَنهُْ لَوَازِمَ الْبَشَرِيَّ منَِ يَسْأَلَ الَلَّه تَخْليِدَهُ إيَِّ

عَامِ وَالشَّ  رَابِ، أَوْ يَسْأَلُهُ أَنْ يُطْلعَِهُ عَلَى غَيْبهِِ، أَوْ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ الْحَاجَةِ إلَِى الطَّ

، وَنَحْوِ ذَلكَِ  منَِ الْمَعْصُوميِنَ، أَوْ يَسْأَلُهُ أَنْ يَهَبَ لَهُ وَلَدًا منِْ غَيْرِ زَوْجَة  وَلََ أَمَة 

ا سُؤَالُهُ اعْتدَِاءٌ.  ممَِّ

نُ فَكُلُّ سُؤَال  يُناَقِضُ  نُ مُناَقَضَةَ شَرْعِهِ وَأَمْرِهِ، أَوْ يَتَضَمَّ  أَوْ يَتَضَمَّ
ِ
حِكْمَةَ اللَّه

 «.خِلََفَ مَا أَخْبَرَ بهِِ؛ فَهُوَ اعْتدَِاءٌ لََ يُحِبُّهُ الُلَّه وَلََ يُحِبُّ سَائِلَهُ 

 گ گ گ
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نْ  ه   وَما : إاخْفَاؤ  عَاءا  آدَابا الدُّ

 .[55]الأعراف: ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

عَاءِ فاَ : أَنْ يَصِيرَ الْعَبْدُ مُشَاهِدًا لحَِاجَةِ نَفْسِهِ وَعَجْزِهَا، لآمَقآصُودُ مِنَ الد 

حْمَةِ، فَكُلُّ هَذِهِ الْمَعَانيِ  مُشَاهِدًا لكَِوْنِ مَوْلََهُ مَوْصُوفًا بكَِمَالِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالرَّ

 .[55]الأعراف: ﴾ہ ہ ھدَخَلَتْ تَحْتَ قَوْلهِِ: ﴿

ثُمَّ إذَِا حَصَلَتْ هَذِهِ الْْحَْوَالُ عَلَى سَبيِلِ الْخُلُوصِ، فَلََ بُدَّ منِْ صَوْنهَِا عَنِ 

خْلََصِ، وَهُوَ الْمُرَادُ منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ يَاءِ الْمُبْطلِِ لحَِقِيقَةِ الِْْ ﴾ ھالرِّ

عِ؛ تَحْقِيقُ الْحَالَ  عَاءِ، وَالْمَقْصُودُ منِْ ذِكْرِ التَّضَرُّ ةِ الْْصَْليَِّةِ الْمَطْلُوبَةِ منَِ الدُّ

يَاءِ. بِ الرِّ
خْلََصِ عَنْ شَوَائِ خْفَاءِ: صَوْنُ ذَلكَِ الِْْ  وَالْمَقْصُودُ منِْ ذِكْرِ الِْْ

مُشْتَمِلٌ  ﴾ھ ھ ھوَإذَِا عَرَفْتَ هَذَا الْمَعْنىَ؛ ظَهَرَ لَكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿

عَاءِ، وَأَنَّهُ لََ يَزِيدُ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ عَلَى كُلِّ مَا يُرَ  ادُ تَحْقِيقُهُ وَتَحْصِيلُهُ فيِ شَرَائِطِ الدُّ

 بوَِجْه  منَِ الْوُجُوهِ.

عُ  عُ: هُوَ إظِْهَارُ ذُلِّ النَّفْسِ، منِْ قَوْلهِِمْ: ضَرَعَ فُلََنٌ التَّضَر  لُ وَالتَّخَشُّ : التَّذَلُّ

عَ  ، وَتَضَرَّ
ؤَالِ.لفُِلََن  لَّ لَهُ فيِ مَعْرِضِ السُّ  لَهُ؛ إذَِا أَظْهَرَ الذُّ

يْءَ إذَِا سَتَرْتُهُ.وَالآخُفآيةَُ   : ضِدُّ الْعَلََنيَِةِ، يُقَالُ: أَخْفَيْتُ الشَّ
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 ، فَيُقَالُ: أَخْفَاهُ، وَيُقَالُ: خُفْيَةً، وَيُقَالُ: خِفْيَةً.-باِلْكَسْرِ -: خِفْيَةً أيْضًا وَيقُاَلُ 

عَاءِ، وَيدَُل  عَلَى ذَلِكَ وُجُوهٌ:وَاعآ  فَاءَ مُعآتبََرٌ فِي الد  ِخآ  لمَآ أنََّ الْآ

لُ  وََّ خْفَاءِ، الأآ عَاءِ مَقْرُونًا باِلِْْ : هَذِهِ الْْيَةُ؛ فَإنَِّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ باِلدُّ

وُجُوبُ فَلََ أَقَلَّ منِْ كَوْنهِِ نَدْبًا، ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ الْْمَْرِ للِوُجُوبِ، فَإنِْ لَمْ يَحْصُلِ الْ 

 .[55]الأعراف: ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓتَعَالَى بَعْدَهُ: ﴿

وَالْْظَْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ: أَنَّهُ لََ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فيِ تَرْكِ هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ 

خْفَا عُ وَالِْْ ءُ، فَإنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّهُ، وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ؛ كَانَ منِْ الْمَذْكُورَيْنِ وَهُمَا التَّضَرُّ

 ﴾ھ ے ے ۓأَهْلِ الْعِقَابِ لََ مَحَالَةَ، فَظَهَرَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿

عَاءِ. خْفَاءِ فيِ الدُّ عِ وَالِْْ دِيدِ عَلَى تَرْكِ التَّضَرُّ  كَالتَّهْدِيدِ الشَّ

ةُ الثَّانيِةَُ: پ ڀ ڀ ڀ هُ تَعَالَى أَثْنىَ عَلَى زَكَرِيَّا فَقَالَ: ﴿أَنَّ  الآحُجَّ

 ، أَيْ: أَخْفَاهُ عَنِ الْعِبَادِ وَأَخْلَصَهُ للَِّهِ.[5]مريم: ﴾ڀ

ةُ الثَّالثِةَُ  : أَنَّهُمْ كَانُوا فيِ غَزَاة ، فَأَشْرَفُوا الآحُجَّ : مَا رَوَى أَبُو مُوسَى الْْشَْعَرِيُّ

فُقُوا عَلىَ » :صلى الله عليه وسلمكَبِّرُونَ وَيُهَلِّلُونَ رَافعِِي أَصْوَاتهِِمْ، فَقَالَ عَلَى وَاد ، فَجَعَلُوا يُ  ارُآ

عُونَ سَمِيعاً قَريِبًا وَإنَِّهُ  بًا، إنَِّكُمآ تدَآ
عُونَ أصََمَّ وَلَِ غَائِ ؛ إنَِّكُمآ لَِ تدَآ أنَآفُسِكُمآ

حِيحَيْنِ »، الْحَدِيثُ فيِ «لمََعكَُمآ   .«الصَّ

بعَُوا عَلىَ أنَآفُسِكُمآ »ظهِِ: وَفيِ بَعْضِ أَلْفَا فْقِ أَيْضًا.«ارآ  ، وَهِيَ بمَِعْنىَ الرِّ

جُلَ كَانَ يَجْمَعُ الْقُرْآنَ وَمَا يَشْعُرُ بهِِ جَارُهُ، »عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:  إنَِّ الرَّ
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لََةَ  ائِرُونَ يَفْقَهُ الْكَثيِرَ وَمَا يَشْعُرُ بهِِ النَّاسُ، وَيُصَلِّي الصَّ وِيلَةَ فيِ لَيْلهِِ وَعِندَْهُ الزَّ الطَّ

وَمَا يَشْعُرُونَ بهِِ، وَلَقَدْ أَدْرَكَناَ أَقْوَامًا كَانُوا يُبَالغُِونَ فيِ إخِْفَاءِ  -أَيْ: فيِ بَيْتهِِ -

عَاءِ وَمَا يُسْمَعُ صَوْتُ  هُمْ إلََِّ الْْعَْمَالِ، وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْلمُِونَ يَجْتَهِدُونَ فيِ الدُّ

نََّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ: ﴿
ِ
 .[55]الأعراف: ﴾ہ ہ ھ ھ ھهَمْسًا؛ لْ

ا فَقَالَ: ﴿  .[5]مريم: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀوَذَكَرَ الُلَّه تَعَالَى عَبْدَهُ زَكَرِيَّ

ةُ الآخَامِسَةُ  غْبَةِ فِ الآحُجَّ ي : الْمَعْقُولُ هُوَ أَنَّ النَّفْسَ شَدِيدَةُ الْمَيْلِ عَظيِمَةُ الرَّ

عَاءِ، فَلََ يَبْقَى  يَاءُ بذَِلكَِ الدُّ عَاءِ امْتَزَجَ الرِّ مْعَةِ، فَإذَِا رَفَعَ صَوْتَهُ فيِ الدُّ يَاءِ وَالسُّ الرِّ

يَاءِ. عَاءِ ليَِبْقَى مَصُونًا عَنِ الرِّ  فيِهِ فَائِدَةٌ أَلْبَتَّةَ؛ فَكَانَ الْْوَْلَى: إخِْفَاءُ الدُّ

حِيحَينِْ »فيِ وَهُناَ الْحَدِيثُ الَّذِي  وَقَدْ مَرَّ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ « الصَّ

بيِِّ ڤ
لْناَ وَكَبَّرْناَ، وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُناَ، صلى الله عليه وسلم: كُنَّا مَعَ النَّ  هَلَّ

، فَكُنَّا إذَِا أَشْرَفْناَ عَلَى وَاد 

بيُِّ 
بعَوُا عَ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ عُونَ أصََمَّ وَلَِ ياَ أيَ هَا النَّاسُ! ارآ ، فإَنَِّكُمآ لَِ تدَآ لىَ أنَآفُسِكُمآ

هُ.«غَائبًِا؛ إنَِّهُ مَعكَُمآ سَمِيعٌ قَريِبٌ   ، تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّ

الْْصَْلُ فيِ الْْعَْمَالِ الْفَرَضِيَّةِ: الْجَهْرُ، وَالْْصَْلُ فيِ » :$قَالَ ابآنُ الآعَرَبِيِّ 

يَاءِ، وَالتَّظَاهُرِ بهَِا فيِ الْْعَْمَالِ النَّ  قُ إلَِى النَّفْلِ منَِ الرِّ ، وَذَلكَِ لمَِا يَتَطَرَّ رُّ فْليَِّةِ: السِّ

نْيَا، وَالتَّفَاخُرِ عَلَى الْْصَْحَابِ باِلْْعَْمَالِ.  الدُّ

اعَةِ، وَقَدْ جَعَلَ الْ   ¢بَارِي وَجُبلَِتْ قُلُوبُ الْخَلْقِ عَلَى الْمَيْلِ إلَِى أَهْلِ الطَّ

بَهَا عَلَيْهَا؛  ا، بحِِكْمَة  بَالغَِة  أَنْشَأَهَا بهَِا وَرَتَّ فيِ الْعِبَادَاتِ ذِكْرًا جَهْرًا وَذِكْرًا سِرًّ
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خْتلََِفِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ.

ِ
 وَذَلكَِ لمَِا عَلَيْهِ قُلُوبُ الْخَلْقِ منَِ الَ

عَاءِ، ، فَمَدَحَهُ [5]مريم: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀقَالَ تَعَالَى: ﴿ بإِخِْفَاءِ الدُّ

ليِلُ عَلَى أَنَّ إخِْفَاءَهُ أَفْضَلُ منَِ الْجَهْرِ بهِِ.  وَفيِهِ: الدَّ

 .[55]الأعراف: ﴾ہ ہ ھ ھ ھوَنَظيِرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

لََمِ  سآ ِ هِ: الْمُخَافَتَةُ، إلََِّ أَنْ يَكُونَ »: $قَالَ شَيآخُ الْآ عَاءِ كُلِّ نَّةُ فيِ الدُّ  وَالسُّ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے هُناَكَ سَبَبٌ يُشْرَعُ لَهُ الْجَهْرُ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[55]الأعراف: ﴾ۓ

ا   .[5]مريم: ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ: ﴿ڠوَقَالَ تَعَالَى عَنْ ذَكَرِيَّ

هِ ذَلكَِ  كْرِ كُلِّ نَّةُ فيِ الذِّ ۉ ۉ ې يَعْنيِ: أَنْ يَكُونَ خَفِيًّا، ﴿-بَلِ السُّ

 .[205لأعراف:]ا ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

حِيحَيْنِ »وَذَكَرَ حَدِيثَ  بعَُوا عَلىَ أنَآفُسِكُمآ «: »الصَّ  «.ياَ أيَ هَا النَّاسُ، ارآ

، فَرَفْعُ   الَلَّه يَسْمَعُ الْخَفِيَّ كَمَا يَسْمَعُ الْجَليَِّ
عَاءِ؛ فَإنَِّ وَلذَِلكَِ شُرِعَ إخِْفَاءُ الدُّ

بِّ فُضُولٌ لََ  وْتِ فيِ مُناَجَاةِ الرَّ   حَاجَةَ إلَِيْهِ.الصَّ

 گ گ گ
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عَاءا  نْ آدَابا الدُّ  :ما

يها   الْعَزْم  فا

حِيحَينِْ »فَفِي    ڤعَنْ أَنَس  « الصَّ
ِ
إذَِا دَعَا أحََدُكُمآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

: اللَّهُمَّ إنِآ شِئآتَ فأَعَآطنِيِ، فإَنَِّ  ألَةََ، وَلَِ يقَوُلنََّ تكَآرهَِ لهَُ فلَآيعَآزِمِ الآمَسآ  «.هُ لَِ مُسآ

 
ِ
: قَالَ رَسُولُ اللَّه عَاءِ : »صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةِ مُسْلمِ   «.إذَِا دَعَا أحََدُكُمآ فَلآيعَآزِمآ فِي الد 

ألَةََ »قَوْلُهُ: : »قَالَ الآحَافظُِ  مَعْنىَ الْْمَْرِ باِلْعَزْمِ: الْجِدُّ فيِهِ، وَأَنْ « فَلآيعَآزِمِ الآمَسآ

 تَعَالَى، وَإنِْ كَانَ مَأْمُورًا يَجْزِمَ بوُِقُ 
ِ
وعِ مَطْلُوبهِِ، وَعَلَيْهِ أَنْ لََ يُعَلِّقَ ذَلكَِ بمَِشِيئَةِ اللَّه

 تَعَالَى.
ِ
قَهُ بمَِشِيئَةِ اللَّه  فيِ جَمِيعِ مَا يُرِيدُ فعِْلَهُ أَنْ يُعَلِّ

 تَعَالَى 
ِ
نَ الظَّنَّ باِللَّه جَابَةِ وَقيِلَ: مَعْنىَ الْعَزْمِ: أَنْ يُحَسِّ رِهَ »فيِ الِْْ تكَآ فَإنَِّهُ لَِ مُسآ

رِهَ لهَُ »، وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ: «لهَُ   ، وَهُمَا بمَِعْنىً.«فَإنَِّهُ لَِ مُكآ

: أَنَّ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَِى التَّعْليِقِ باِلْمَشِيئَةِ مَا إذَِا كَانَ الْمَطْلُوبُ منِهُْ وَالآمُرَادُ 

فُ الْْمَْرَ عَلَيْهِ، وَيَعْلَمُ بأَِنَّهُ لََ يَطْلُبُ منِهُْ ذَلكَِ يَتَأَتَّى إكِْ  يْءِ فَيُخَفَّ رَاهُهُ عَلَى الشَّ

يْءَ إلََِّ برِِضَاهُ.  الشَّ

هٌ عَنْ ذَلكَِ؛ فَلَيْسَ للِتَّعْليِقِ فَائِدَةٌ. ا الُلَّه سُبْحَانَهُ فَهُوَ مُنزََّ  وَأَمَّ

سْتغِْناَءِ عَنِ الْمَطْلُوبِ وَالْمَطْلُوبِ منِهُْ، وَقيِلَ: الْمَعْنىَ أَنَّ فيِهِ 
ِ
صُورَةَ الَ

لُ أَوْلَى.  وَالْْوََّ



 
 المُحاضرة الرابعة 189

 ث
 أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعْطنِيِ إنِْ شِئْتَ، وَغَيْرُ : »قَالَ ابآنُ عَبآدِ الآبَرِّ 

حََد 
ِ
لََ يَجُوزُ لْ

نََّهُ كَلََمٌ 
ِ
نْيَا؛ لْ ينِ وَالدُّ نََّهُ لََ يَفْعَلُ إلََِّ مَا ذَلكَِ منِْ أُمُورِ الدِّ

ِ
مُسْتَحِيلٌ لََ وَجْهَ لَهُ؛ لْ

اهِرُ.  شَاءَهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّحْرِيمِ وَهُوَ الظَّ

 وَحَمَلَ النَّوَوِيُّ النَّهْيَ فيِ ذَلكَِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنزِْيهِ، وَهُوَ أَوْلَى.

عَاءِ،  :$ قَالَ ابآنُ بطََّال   فيِهِ دَليِلٌ أَنَّهُ يَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الدُّ

نََّهُ يَدْعُو 
ِ
؛ لْ

ِ
جَابَةِ، وَعَلَيْهِ أَنْ لََ يَقْنَطَ منِْ رَحْمَةِ اللَّه وَيَكُونُ عَلَى رَجَاء  منَِ الِْْ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمكَرِيمًا، فَبذَِلكَِ تَوَاتَرَتِ الْْثَارُ عَنِ النَّ

بيِِّ ڤوَى شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلََءِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَ 
قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

بَتهَُ، فَإنَِّ » نيِ، وَلكَنِآ ليِعُآظمِآ رَغآ
طِ : اللَّهُمَّ إنِآ شِئآتَ فَأعَآ إذَِا دَعَا أحََدُكُمآ فلَََ يقَُولنََّ

آهِ شَيآ  طاَهُ اللهَ تعَاَلىَ لَِ يتَعَاَظَمُ عَليَ  رَوَاهُ أَحْمَدُ. «.ءٌ أعَآ

بَ »قَالَ: قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  أنَاَ عِنآدَ ظنَِّ عَبآدِي بِي، وَأنَاَ مَعَهُ إذَِا دَعَانيِ، فَإنِآ تقََرَّ

بآتُ مِنآهُ ذِرَاعًا حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ  «.مِنِّي شِبآرًا تقََرَّ  «.الصَّ

، عَنِ ابْنِ  بَيْرِ، عَنْ جَابرِ  وَرَوَى أَبُو عَاصِم  ، عَنْ أَبيِ الزُّ بيِِّ ڤجُرَيْج 
، عَنِ النَّ

 تعََالىَ»قَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.لَِ يمَُوتنََّ أحََدٌ مِنآكُمآ إلَِِّ وَهُوَ حَسَنُ الظَّنِّ باِلله

 الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ مَا أُعْطَى: »ڤوَقَالَ ابْنُ مَسْعُود  
ِ
عَبْدٌ مُؤْمنٌِ قَطُّ  وَاللَّه

 الَّذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ لََ يُحْسِنُ عَبْدٌ الظَّنَّ 
ِ
 وَاللَّه

ِ
، وَاللَّه

ِ
 شَيْئًا خَيْرًا منِْ حُسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

 «.إلََِّ أَعْطَاهُ الُلَّه ظَنَّهُ، وَذَلكَِ أَنَّ الْخَيْرَ فيِ يَدَيْهِ 
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عَاءِ مَا يَعْلَمُ منِْ نَفْسِهِ، فَإنَِّ الَلَّه : »وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ  لََ يَمْنعََنَّ أَحَدًا منَِ الدُّ

ڃ ڃ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃتَعَالَى قَدْ أَجَابَ دُعَاءَ شَرِّ الْخَلْقِ إبِْليِسَ؛ ﴿

 .[15 -14]الأعراف: ﴾چ

 گ گ گ
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: أنَْ  عَاءا نْ آدَابا الدُّ يها  ما جْعا فا نَ السَّ ذَرَ ما  يََْ

عَاءِ، وَالتَّنمِْيقِ فيِ أَلْفَاظهِِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ لَيْسَ وَلْيَحْ  جْعِ فيِ الدُّ اعِي منَِ السَّ ذَرِ الدَّ

، وَهُوَ منِْ مُحْدَثَاتِ الْْمُُورِ، وَمنَِ الْمُخِلِّ للِْخُضُوعِ  منَِ الْخُشُوعِ فيِ شَيْء 

نْكسَِارِ، فَإنَِّهُ يُناَفيِ ذَلكَِ مُناَفَاةً أَصْليَِّ 
ِ
 ةً.وَالَ

ثِ النَّاسَ كُلَّ »قَالَ:  ڤ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  «صَحِيحِهِ »رَوَىَ الْبُخَارِيُّ فيِ  حَدِّ

، وَلََ تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا  تَيْنِ، فَإنِْ أَكْثَرْتَ فَثَلََثَ مرَِار  ةً، فَإنِْ أَبَيْتَ فَمَرَّ  مَرَّ
جُمُعَة 

وْمَ وَهُمْ فيِ حَدِيث  منِْ حَدِيثهِِمْ فَتَقُصَّ عَلَيْهِمْ، الْقُرْآنَ، وَلََ أُلْفِيَنَّكَ تَأْتيِ الْقَ 

ثْهُمْ وَهُمْ  فَتَقْطَعَ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلَّهُمْ، وَلَكنِْ أَنْصِتْ، فَإنِْ أَمَرُوكَ فَحَدِّ

عَاءِ فَاجْتَنبِْهُ، فَإنِِّي عَهِدْتُ رَ  جْعَ منَِ الدُّ  يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمسُولَ اللَّه

 «.وَأَصْحَابَهُ لََ يَفْعَلُونَ إلََِّ ذَلكَِ 

جْعِ. جْتنِاَبَ للِسَّ
ِ
 يَعْنيِ: لََ يَفْعَلُونَ إلََِّ ذَلكَِ الَ

عَاءِ فَاجْتَنبِْهُ »قَالَ الْحَافظُِ:  جْعَ منَِ الدُّ ، أَيْ: لََ تَقْصِدْ إلَِيْهِ، وَلََ «وَانْظُرِ السَّ

عَاءِ.تَشْغَلْ فكِْرَكَ بهِِ لِ   مَا فيِهِ منَِ التَّكَلُّفِ الْمَانعِِ للِْخُضُوعِ الْمَطْلُوبِ فيِ الدُّ

 قَالَ ابْنُ التِّينِ: الْمُرَادُ باِلنَّهْيِ: الْمُسْتَكْرَهُ منِهُْ.

سْتكِْثَارَ منِهُْ.
ِ
: بَلْ يُرِيدُ الَ اوُودِيُّ  وَقَالَ الدَّ
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جْعِ.أَ « لََ يَفْعَلُونَ إلََِّ ذَلكَِ »وَقَوْلُهُ:   يْ: إلََِّ تَرْكَ السَّ

ةَ، وَإلََِّ  لَّ رَاعَةَ وَالذِّ نََّهُ لََ يُلََئِمُ الضَّ
ِ
جْعِ هُوَ الْمُتَكَلَّفُ؛ لْ وَالْمَكْرُوهُ منَِ السَّ

فَة    «.فَفِي الْْدَْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ كَلمَِاتٌ مُتَوَازِيَةٌ لَكنَِّهَا غَيْرُ مُتَكَلَّ

 : ةِ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا كَرِهَهُ »قَالَ الْْزَْهَرِيُّ صَّ
انِ، كَمَا فيِ قِ لمُِشَاكَلَتهِِ لكَِلََمِ الْكُهَّ

 «.الْمَرْأَةِ منِْ هُذَيْل  

عَاءِ؛ فَإنَِّهُ يَشْغَلُ الْقَلْبَ، وَيُذْهِبُ  جْعَ فيِ الدُّ : وَلََ يَتَكَلَّفُ السَّ ارِينيُِّ
فَّ قَالَ السَّ

؛ الْخُشُوعَ، وَإنِْ دَعَا بدَِعَوَات  مَ  حْفُوظَة  مَعَهُ لَهُ أَوْ لغَِيْرِهِ منِْ غَيْرِ تَكَلُّفِ سَجْع 

 «.فَلَيْسَ بمَِمْنوُع  

 گ گ گ
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: عَاءا نْ آدَابا الدُّ  وَما

عَاءا أنَْ لَِ  الدُّ   يََ  ََّّ نَفْسَه  با

 »قَالَ:  ڤقَالَ الْبُخَارِيُّ فيِمَا رَوَاهُ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ي فِ  صلى الله عليه وسلمقَامَ رَسُولُ الله

دًا، وَلَِ  نيِ وَمُحَمَّ حَمآ لََةِ: اللَّهُمَّ ارآ رَابِيٌّ وَهُوَ فِي الصَّ ناَ مَعهَُ، فَقَالَ أعَآ  وَقُمآ
صَلََة 

حَمآ مَعَناَ أحََدًا.  ترَآ

ا سَلَّمَ النَّبيِ   :  صلى الله عليه وسلمفلَمََّ رَابِيِّ عَآ تَ وَاسِعًا»قَالَ للَِآ رآ .«لقََدآ حَجَّ
ِ
مَةَ الله  ، يرُيِدُ رَحآ

تَ وَاسِعاًلقََدآ تَ » رآ تَ وَاسِعاً»، أَوْ: «حَجَّ رآ  رِوَايَةٌ.« حَجَّ

عَهُ الُلَّه، وَخَصَصْتَ بهِِ نَفْسَكَ دُونَ إخِْوَانكَِ منَِ  أَيْ: ضَيَّقْتَ مَا وَسَّ

 الْمُسْلمِِينَ.

تِ   الَّ
ِ
ي وَسِعَتْ هَلََّ سَأَلْتَ الَلَّه لَكَ وَلكُِلِّ الْمُؤْمنِيِنَ، وَأَشْرَكْتَهُمْ فيِ رَحْمَةِ اللَّه

 كُلَّ شَيْء ؟!

عَاءُ لغَِيْرِهِ  عَاءِ وَالنَّهْيِ عَنهُْ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الدُّ وَفيِ هَذَا إشَِارَةٌ إلَِى تَرْكِ هَذَا الدُّ

حْمَةِ وَالْهِدَايَةِ وَنَحْوِهِمَا. مِينَ باِلرَّ
 منَِ الْمُسْلِ

ا إنِْكَارُهُ عَلَ : »$قَالَ ابْنُ بَطَّال   ذِي قَالَ: وَأَمَّ اللَّهُمَّ ارْحَمْنيِ »ى الْْعَْرَابيِِّ الَّ
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دًا وَلََ تَرْحَمْ مَعَناَ أَحَدًا تَ وَاسِعًا»، بقَِوْلهِِ: «وَمُحَمَّ رآ ، وَلَمْ يُعْجِبْهُ دُعَاؤُهُ «لقََدآ حَجَّ

 عَلَى خَلْقِهِ.
ِ
 لنِفَْسِهِ وَحْدَهُ؛ فَلََِنَّهُ بَخِلَ برَِحْمَةِ اللَّه

ٱ ٻ ٻ ى الُلَّه تَعَالَى عَلَى مَنْ فَعَلَ خِلََفَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ: ﴿وَقَدْ أَثْنَ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 .[10]الحشر: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ

وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْمَلََئِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ لمَِنْ فيِ الْْرَْضِ؛ فَيَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ 

قْتدَِاءُ باِلْمَلََئِكَةِ وَالصَّ 
ِ
الحِِينَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ ليَِكُونَ فيِ جُمْلَةِ مَنْ أَثْنىَ الُلَّه عَلَيْهِ الَ

عَاءِ دُونَ إخِْوَانهِِ الْمُؤْمنِيِنَ حِرْصًا عَلَى شُمُولِ  وَرَضِيَ فعِْلَهُ، فَلَمْ يَخُصَّ نَفْسَهُ باِلدُّ

 «.الْخَيْرِ لجَِمِيعِهِمْ 

عَاءِ: أَنَّ مَنْ دَعَا بمَِجْلسِِ جَمَاعَة  لََ فيِهِ أَنَّ : »$ وَقَالَ الآعِرَاقِي   منِْ أَدَبِ الدُّ

عَاءِ منِْ بَيْنهِِمْ، أَوْ لََ يَخُصُّ نَفْسَهُ وَبَعْضَهُمْ دُونَ جَمِيعِهِمْ.  يَخُصُّ نَفْسَهُ باِلدُّ

عَاءُ بأَِنَّهُ لََ يَرْحَمُ الْبَاقِينَ أَوْ لََ يَغْفِرُ لَهُمْ؛ فَلََ  ا الدُّ  يَجُوزُ ذَلكَِ لغَِيْرِ سَبَب  فَأَمَّ

عَاءِ؛ وَلذَِلكَِ أَنْكَرَهُ  يَقْتَضِي ذَلكَِ، وَهَذَا وَقَعَ منِْ هَذَا الْْعَْرَابيِِّ جَهْلًَ بآِدَابِ الدُّ

بيُِّ 
 .صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ النَّ

حْمَةِ؛ فَقَدْ  اعِي لجَِمِيعِ الْمُسْلمِِينَ باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ ا دُعَاءُ الدَّ مَنعََ منِْ جَوَازِ  فَأَمَّ

نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لََ بُدَّ منِْ عَذَابِ بَعْضِ الْعُصَاةِ 
ِ
؛ لْ ينِ الْقَرَافيُِّ يْخُ شِهَابُ الدِّ ذَلكَِ الشَّ

 منَِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا مَرْدُودٌ.
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 ث
: وَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَيْهِ؛ لوُِرُودِ ذَلكَِ عَنِ السَّ  لَفِ وَالْخَلَفِ، يَقُولُ الْعِرَاقِيُّ

حْمَةِ، فَلََ مَانعَِ منِْ  وَلخُِرُوجِهِمْ منَِ النَّارِ بَعْدَ الْعَذَابِ، فَإنَِّمَا هُوَ باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ

عَاءِ بذَِلكَِ   «.تَعْمِيمِ الدُّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  196 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

: عَاءا نْ آدَابا الدُّ  ما

وَ  الْْاجَابَةا  أنَْ يَدْع  نٌ با وقا وَ م   وَه 

  ڤرَيْرَةَ فَعَنْ أَبيِ هُ 
ِ
ادآعُوا اللهَ وَأنَآتمُآ مُوقِنوُنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

تجَِيبُ دُعَاءً مِنآ قَلآب  غَافلِ  لَِه   لمَُوا أنََّ اللهَ لَِ يسَآ جَابةَِ، وَاعآ ِ  «.باِلْآ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

« ِ وَالْحَالُ أَنَّكُمْ مُوقِنوُنَ بهَِا، »يَقُولُ الْمُبَارَكْفُورِي: « جَابةَِ وَأنَآتمُآ مُوقِنوُنَ باِلْآ

جَابَةَ منِْ إتِْيَانِ الْمَعْرُوفِ،  ونَ بهَِا الِْْ عَاءِ عَلَى حَالَة  تَسْتَحِقُّ أَيْ: كُونُوا عِندَْ الدُّ

عَاءِ، كَحُضُورِ الْ  دِ الْْزَْمنِةَِ وَاجْتنِاَبِ الْمُنكَْرِ، وَرِعَايَةِ شُرُوطِ الدُّ قَلْبِ، وَتَرَصُّ

جُودِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ،  رِيفَةِ، وَالْْمَْكنِةَِ الْمُنيِفَةِ، وَاغْتنِاَمِ الْْحَْوَالِ اللَّطيِفَةِ، كَالسُّ الشَّ

. دِّ جَابَةُ عَلَى قُلُوبكُِمْ أَغْلَبَ منَِ الرَّ  حَتَّى تَكُونَ الِْْ

دُونَ أَنَّ الَلَّه لََ يُخَيِّبُكُمْ بسَِعَةِ كَرَمهِِ، وَكَمَالِ قُدْرَتهِِ، أَوْ أَرَادَ: وَأَنْتُمْ مُعْتَقِ 

نََّ 
ِ
عَاءِ لوَِجْهِهِ، وَلْ قَ صِدْقَ رَجَائِكَ فيِ رَبِّكَ، مَعَ خُلُوصِ الدُّ وَإحَِاطَةِ عِلْمِهِ؛ لتَِحَقِّ

اعِيَ مَا لَمْ يَكُنْ رَجَاؤُهُ مُوَافقًِا لَمْ يَكُنْ دُعَاؤُهُ   «.صَادِقًا الدَّ

 گ گ گ
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 ث

: عَاءا نْ آدَابا الدُّ  ما

لٍ لَِهٍ  نْ قَلْبٍ غَافا عَاء  ما ونَ الدُّ  أنَْ لَِ يَك 

 .ڤكَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي مَرَّ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

نْتفَِاءِ بَعْضِ شُرُوطِ الدُّ : »$ قَالَ ابآنُ رَجَب  
ِ
جَابَةُ لَ عَاءِ أَوْ وَقَدْ تَتَخَلَّفُ الِْْ

 وُجُودِ بَعْضِ مَوَانعِِهِ وَآدَابهِِ.

 تَعَالَى
ِ
جَابَةِ منَِ اللَّه ، كَمَا فيِ «وَمنِْ أَعْظَمِ شَرَائِطهِِ: حُضُورُ الْقَلْبِ، وَرَجَاءُ الِْْ

. ي مَرَّ  حَدِيثِ التِّرْمذِِيِّ الذَّ

ضَافَةِ « مِنآ قَلآب  غَافلِ  »»وَقَالَ الْمُبَارَكْفُورِي:  وَ « مِنآ قَلآبِ غَافلِ  »وَتَرْكِهَا: باِلِْْ

ا سَأَلَهُ.« مِنآ قَلآب  غَافِل  » ، أَيْ: عَمَّ
ِ
 أَيْ: مُعْرِض  عَنِ اللَّه

 تَعَالَى، وَهَذَا عُمْدَةُ « لََه  »
ِ
منَِ اللَّهْوِ، أَيْ: لََعِب  بمَِا سَأَلَهُ، أَوْ مُشْتَغِل  بغَِيْرِ اللَّه

عَاءِ؛ وَلذَِا خُصَّ بِ  كْرِ آدَابِ الدُّ  .«الذِّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  198 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

: عَاءا نْ آدَابا الدُّ  ما

لاحَّ فِا  ئَ الْْاجَابَةَ، وَأنَْ ي  لَبا  أنَْ لَِ يَسْتَبْطا  الطَّ

حِيحَيْنِ »فَفِي    ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ
ِ
تجََابُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه يسُآ

تُ فَلَمآ  ، يقَُولُ: دَعَوآ تجََبآ لِيلِأحََدِكُمآ مَا لمَآ يعَآجَلآ  «.يسُآ

 : يَعْنيِ: مَا لَمْ يَسْأَمِ « مَا لمَآ يعَآجَلآ »قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: قَوْلُهُ: »قَالَ ابْنُ بَطَّال 

عَاءِ بمَِا كَانَ يَسْتَحِقُّ بهِِ  عَاءَ وَيَتْرُكْهُ، فَيَكُونَ كَالْمَانِّ بدُِعَائِهِ، وَأَنَّهُ قَدْ أَتَى منَِ الدُّ  الدُّ

جَ  جَابَةُ، وَلََ يَنقُْصُهُ الْعَطَاءُ، وَلََ الِْْ ، لََ تُعْجِزُهُ الِْْ لِ لرَِب  كَرِيم  ابَةَ، فَيَصِيرَ كَالْمُبَخِّ

نُوبُ. هُ الذُّ  تَضُرُّ

عُ : »ڤوَفيِ لَفْظ  لمُِسْلمِ  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  تجََابُ للِآعَبآدِ مَا لمَآ يدَآ لَِ يزََالُ يسُآ

تعَآجِلآ بِإثِآم  أوَآ قَطيِ ، مَا لمَآ يسَآ  .«عةَِ رَحِم 

سْتعِْجَالُ؟
ِ
! وَمَا الَ

ِ
 قيِلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

سِرُ عِنآدَ »: قَالَ  تحَآ تجََابُ ليِ، فَيسَآ تُ، فلََمآ أرََ يسُآ تُ، وَقَدآ دَعَوآ يقَُولُ: قَدآ دَعَوآ

عَاءَ   «.ذَلكَِ وَيدََعُ الد 

غَةِ: يُقَالُ: حَسِرَ وَاسْتَحْسَرَ؛ إذَِا أَعْيَا وَانْقَطَعَ قَالَ أَهْلُ اللُّ » :$قَالَ النَّوَوِي  

عَاءِ، وَمنِهُْ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ يْءِ، وَالْمُرَادُ هُناَ: أَنَّهُ يَنقَْطعُِ عَنِ الدُّ ہ ھ عَنِ الشَّ
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 .[19]الأنبياء: ﴾ھ ھ ھ ے

أَيْ: لََ يَنقَْطعُِونَ عَنهُْ، فَفِيهِ أَنَّهُ  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

جَابَةَ.يَنْ  عَاءِ، وَأَنْ لََ يَسْتَبْطئَِ الِْْ  بَغِي إدَِامَةُ الدُّ

زِيِّ  لََ يَرُدُّ دُعَاءَ الْمُؤْمنِِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ  اعْلَمْ أَنَّ الَلَّه » :$قَالَ ابآنُ الآجَوآ

جَابَةِ، وَقَدْ لََ يَكُونُ مَا سَأَلَهُ مَصْ  لَحَةً فيِ الْجُمْلَةِ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فيِ تَأْخِيرِ الِْْ

رَ تَعْوِيضَهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ضُهُ عَنهُْ مَا يُصْلحُِهُ، وَرُبَّ مَا أَخَّ  فَيُعَوِّ

عَاءِ  جَابَةِ ظَاهِرًا، فَإنَِّهُ باِلدُّ مْتنِاَعِ الِْْ
ِ
فَيَنبَْغِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ لََ يَقْطَعَ الْمَسْأَلَةَ لَ

ضٌ مُتَعَبِّدٌ، وَباِلتَّ   «.سْليِمِ إلَِى مَا يَرَاهُ الْحَقُّ لَهُ مَصْلَحَةً مُفَوِّ

 .[19]الأنبياء: ﴾ھ ے: ﴿وَيَسْتَحْسِرُ بمَِعْنىَ: يَنقَْطعُِ، منِْ قَوْلهِِ 

بيُِّ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاس  « صَحِيحِهِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 
وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ

 : مِ اللَّهُمَّ »فيِ قُبَّة  دَكَ، اللَّهُمَّ إنِآ شِئآتَ لمَآ تعُآبَدآ بعَآدَ الآيوَآ دَكَ وَوَعآ  .«إنِِّي أنَآشُدُكَ عَهآ

؛ قَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ »فَأَخَذَ أَبُو بَكْر  بيَِدِهِ، فَقَالَ: 
ِ
، «حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّه

رْعِ.  وَهُوَ فيِ الدِّ

ئۈ ئې ئې  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿» فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ:

 «.[46-45]القمر: ﴾ئې ئى ئى

  ڤوَعَنْ جَابرِ  
ِ
عُو بدُِعَاء  »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مَا مِنآ أحََد  يدَآ

عُ بإِثِآم  أوَآ قَطيِعةَِ رَحِم   وءِ مِثآلهَُ، مَا لمَآ يدَآ  «.إلَِِّ آتاَهُ اللهُ مَا سَألََ، أوَآ كَفَّ عَنآهُ مِنَ الس 



 
لََمِيَّةُ  200 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 ِ عَاءِ عَلَيْهِ: » :$مَامُ ابآنُ الآقَيِّمِ قَالَ الْآ تيِ تَمْنَعُ تَرَتُّبَ أَثَرِ الدُّ وَمنَِ الْْفَاتِ الَّ

عَاءَ، وَهُوَ بمَِنزِْلَةِ مَنْ  جَابَةَ، فَيَسْتَحْسِرَ وَيَدَعَ الدُّ أَنْ يَسْتَعْجِلَ الْعَبْدُ، وَيَسْتَبْطئَِ الِْْ

ا اسْتَبْطَأَ كَمَالَهُ وَإدِْرَاكَهُ؛ بَذَرَ بَذْرًا، أَوْ غَرَسَ غَرْسًا، فَ  جَعَلَ يَتَعَاهَدُهُ وَيَسْقِيهِ، فَلَمَّ

 «.تَرَكَهُ وَأَهْمَلَهُ 

  ڤوَفيِ الْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

تُ فَلمَآ » ، يقَُولُ: دَعَوآ تجََابُ لِأحََدِكُمآ مَا لمَآ يعَآجَلآ تجََبآ ليِيسُآ  «.يسُآ

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمِ  فيِ  عُ بِإثِآم  أوَآ «: »الصَّ تجََابُ للِآعَبآدِ مَا لمَآ يدَآ لَِ يزََالُ يسُآ

تعَآجِلآ  ، مَا لمَآ يسَآ  .«قَطيِعَةِ رَحِم 

سْتعِْجَالُ؟
ِ
! مَا الَ

ِ
 قيِلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

تُ،»: قَالَ  تُ، وَقَدآ دَعَوآ سِرُ عِنآدَ  يقَُولُ: قَدآ دَعَوآ تحَآ تجََابُ ليِ، فَيسَآ فلََمآ أرََ يسُآ

عَاءَ   «.ذَلكَِ وَيدََعُ الد 

 « الْمُسْندَِ »وَعِندَْ أَحْمَدَ فيِ 
ِ
لَِ : »صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ أَنَس  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

تعَآجِلآ   .«يزََالُ الآعَبآدُ بِخَيآر  مَا لمَآ يسَآ

! كَيْفَ 
ِ
 يَسْتَعْجِلْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

تجَِبآ ليِ»قَالَ:  تُ رَبِّي فلَمَآ يسَآ  «.يقَُولُ: قَدآ دَعَوآ

عِيدُ الْمُوَفَّقُ هُوَ مَنْ  عَاءِ، وَالسَّ فَهَذِهِ جُمْلَةٌ صَالحَِةٌ إنِْ شَاءَ الُلَّه منِْ آدَابِ الدُّ

وْلََدَهُ وَمَنْ لَهُ عَلَيهِْ وِلََيَةٌ، وَإخِْوَانهَُ حَرِصَ عَلَيْهَا وَأَتَى بهَِا وَالْتَزَمَهَا، وَعَلَّمَهَا أَهْلَهُ وَأَ 
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 : نََّ

ِ
عَاءَ هُوَ الآعِبَادةَُ »منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَبَثَّهَا بيَْنهَُمْ؛ لْ سُولُ «الد   .صلى الله عليه وسلم؛ كَمَا قَالَ الرَّ

 وَتَحْصِيلُهُ بشَِرَائِطهِِ منِْ أَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ.

عَاءِ مَا تَرَكُوهُ لَحْظَةً. وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ  الدُّ

سُولُ  ، وَكَانَ يَدْعُو بحَِالهِِ وَيَدْعُو بقَِالهِِ، كَمَا مَرَّ فيِ كَلََمِ صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ كَانَ الرَّ

هِ  . أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّكَ مَهْمَا اشْتَغَلْتَ بمَِا فيِهِ طَاعَةٌ للَِّ هِ دَاع   فَأَنْتَ للَِّ

عَاءِ مُبَاشَرَةً أَنَّكَ تُقْبلُِ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، أَوْ تَسْعَى يَعْنيِ إذَِا صَرَ  فَكَ عَنِ الدُّ

تيِ تَشْغَلُكَ  فيِ مَصَالحِِ الْمُسْلمِِينَ، أَوْ تَأْتيِ الْخَيْرَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

هَ بلِسَِانكَِ مُوَاطئًِا لقَِلْبِ  عَاءِ إلَِى رَبِّكَ عَنْ أَنْ تَتَوَجَّ .كَ باِلدُّ  ؛ فَأَنْتَ دَاع 

، وَدُعَاءُ الْعِبَادَةِ، فَمَهْمَا أَتَيْتَ بهِِ منِْ عِبَادَة ؛ -كَمَا مَرَّ -وَهُناَلكَِ دُعَاءُ الْمَسْأَلَةِ 

هِ   فَاجْتَهِدْ وَلََ تَعْجِزْ. فَهُوَ دُعَاءٌ للَِّ

اكَ وَالْمُسْ   لِمِينَ أَجْمَعِينَ.وَالُلَّه يَرْعَانيِ وَإيَِّ

د  وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِِ ْحسَان   مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

ينِ.  إلَِى يَوْمِ الدِّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  202 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة َامِسَة( )المُْحَاضَََ
ْ

 الْ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]



 
لََمِيَّةُ  204 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ
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فَرا   آدَاب  السَّ

تيِ بَيَّنهََا لَناَ نَبيُِّناَ  فَرِ الَّ حَرِيٌّ باِلْمُسْلمِِ أَنْ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ السَّ

بَ بهَِا. مَهَا وَيَتَأَدَّ  يَتَعَلَّ

ةا *  يَّ نْ ذَلاكَ: طَلَب  الْوَصا : ما يْْا نْ أَهْلا الَْْ  ما

فَرِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ الْوَصِيَّةَ منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ.  يَعْنيِ إذَِا عَزَمَ عَلَى السَّ

! إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافرَِ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
: أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 فَأَوْصِنيِ.

بيِرِ عَلَى كُلِّ شَرَف  عَليَآكَ بتِقَآ : »قَالَ  ، وَالتَّكآ
ِ
، أَيْ: عَلَى كُلِّ مُرْتَفَع  «وَى الله

 منَِ الْْرَْضِ.

بيُِّ 
جُلُ؛ قَالَ النَّ ا أَنْ وَلَّى الرَّ نآ عَليَآهِ » :صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ ضَ، وَهَوِّ رَآ اللَّهُمَّ اطآوِ لهَُ الأآ

فَرَ   .«السَّ

، وَابْنُ مَاجَه، وَحَ  .أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  سَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  206 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

فَرا  نْدَ السَّ را عا سَافا يم  لالْم 
ول ه  الْْ قا  مَا يَق 

ه  وَ  ع  وَدِّ نْدَمَا ي  يما عا قا ر  لالْم  ول ه  الْْ سَافا  مَا يَق 

 *: فَرا نْدَ السَّ سَافارا عا يم  لالْم 
ه  الْْ قا ول  ا مَا يَق   وَأَمَّ

 بْنِ عُمَرَ  فَقَدْ بَيَّنَ ذَلكَِ حَدِيثُ عَبْدِ 
ِ
  ڤاللَّه

ِ
عُناَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه يُوَدِّ

دِعُ اللهَ دِينكََ، وَأمََانتَكََ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ »فَيَقُولُ:  توَآ  «.أسَآ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

نْدَمَا ي  *  يما عا قا ر  لالْم  ه  الْْ سَافا ول  ا مَا يَق  :وَأَمَّ ه  ع   وَدِّ

  ڤفَقَدْ بَيَّنَ ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
عَنيِ رَسُولُ اللَّه ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَدَّ

دِعُكَ اللهَ الَّذِي لَِ يضُِيعُ وَدَائعِهَُ » توَآ دَ إسِْناَدَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  «.أسَآ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَجَوَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

دِعُ اللهَ دِينكََ وَأمََانتَكََ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ »لْمُقِيمُ يَقُولُ للِْمُسَافرِِ: فَا توَآ ، «أسَآ

فَهُ وَرَاءَهُ:  ا الْمُسَافرُِ فَيَقُولُ للِْمُقِيمِ الَّذِي خَلَّ دِعُكَ اللهَ الَّذِي لَِ يضُِيعُ »وَأَمَّ توَآ أسَآ

 «.وَدَائعِهَُ 

 گ گ گ
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فْقَ  ر  مَعَ ر  سَافا يَ ي  ا اجَةٍ  ةٍ صَالِا َ ر  وَحْدَه  إالَِّ لِا سَافا  وَلَِ ي 

فَرا  ي  هْ نَّ الوَ  رَسا فِا السَّ حَابا الْكَلْبا وَالَْْ  عَنا اصْطا

يَ:*  ا فْقَةٍ صَالِا ر  مَعَ ر  سَافا  وَي 

بيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
وءِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ حِ وَالسَّ

الِ مَثلَُ الآجَلِيسِ الصَّ

ذِيكََ كَحَامِ  ا أنَآ يحُآ كِ إمَِّ خِ الآكيِر؛ِ فَحَامِلُ الآمِسآ
كِ وَناَفِ ا أَنْ -لِ الآمِسآ أَيْ: إمَِّ

ا أنَآ -يُعْطيَِكَ  خُ الآكيِرِ؛ إمَِّ
ِّبًا، وَناَفِ ا أنَآ تَجِدَ مِنآهُ رِيحًا طيَ ا أنَآ تبَآتاَعَ مِنآهُ، وَإمَِّ ، وَإمَِّ

ا أنَآ تَجِ  رِقَ ثيِاَبكََ، وَإمَِّ  وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.دَ رِيحًا خَبيِثةًَ يحُآ

وءُ  ا الْجَليِسُ السَّ ، وَأَمَّ
الحُِ يَنفَْعُكَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ فيِ كُلِّ حَال  فَالْجَليِسُ الصَّ

. كَ فيِ كُلِّ حَال   فَإنَِّهُ يَضُرُّ

اجَةٍ:*  َ ر  وَحْدَه  إالَِّ لِا سَافا  وَلَِ ي 

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
جُلُ وَحْدَهُ. صلى الله عليه وسلم لْ  نَهَى عَنْ أَنْ يُسَافرَِ الرَّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
بيِِّ  ڤفَفِي حَدِيثِ الْبُخَارِيُّ منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

دَهُ » لمَُ؛ مَا سَارَ رَاكبٌِ بِليَآل  وَحآ دَةِ مَا أعَآ ي الآوَحآ
 «.لوَآ يعَآلَمُ النَّاسُ مَا فِ

.فَنهََى عَنِ السَّ   فَرِ وَحْدَهُ إلََِّ لحَِاجَة 



 
لََمِيَّةُ  208 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 *. فَرا رَسا فِا السَّ حَابا الْكَلْبا وَالَْْ ى عَنا اصْطا  وَنََِ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
حَبِ الآمَلََئِكَةُ رُفآقَةً » :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه لَِ تصَآ

 «.فيِهَا كَلآبٌ وَلَِ جَرَسٌ 

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 گ گ گ
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يقا  إاعَانَة   فا فَرا  الرَّ يقَه  فِا السَّ  رَفا

 *: ه  ي  غَيَْْ
عا فَرا كَمََ ي  يقَه  فِا السَّ فايق  رَفا ي  الرَّ

عا  وَي 

 الْخُدْرِيِّ 
بيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ سَعِيد 

؛ إذِْ صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ فيِ سَفَر  مَعَ النَّ

 رِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالًَ.جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَة  لَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَصْ 

 
ِ
رَ لهَُ، »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه ر  فلَآيعَُدآ بهِِ عَلىَ مَنآ لَِ ظهَآ لُ ظهَآ مَنآ كَانَ مَعهَُ فَضآ

 فَلآيعَُدآ بهِِ عَلىَ مَنآ لَِ زَادَ لهَُ 
لُ زَاد   «.وَمَنآ كَانَ لهَُ فَضآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  210 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

وبا  ك  عَاء  الرُّ  د 

فَرا وَ  عَاء  السَّ  د 

 *: ةا ابَّ يلًَ عَنا الدَّ رْكَب  بَدا ، أَوْ مَا ي  ةا ابَّ وبا الدَّ ك  ؛ ر  وبا ك  عَاء  الرُّ ا د   وَأَمَّ

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ : ﴿فَقَدْ قَالَ الُلَّه 

 .[14 -13]الزخرف:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

 *: فَرا عَاء  السَّ ا د   وَأَمَّ

بيُِّ فَقَدْ بَيَّنهَُ ا
 ڤكَمَا رَوَى ذَلكَِ ابْنُ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلملنَّ

ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

؛ كَبَّرَ ثَلََثًا، ثُمَّ قَالَ:  رَ »إذَِا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إلَِى سَفَر  سُبآحَانَ الَّذِي سَخَّ

ألَكَُ فِي سَفَرِناَ لنَاَ هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقآرِنيِنَ، وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لَ  مُنآقلَِبُونَ، اللَّهُمَّ إنَِّا نَسآ

آناَ سَفَرَناَ هَذَا وَاطآوِ عَنَّا  نآ عَليَ ضَى، اللَّهُمَّ هَوِّ هَذَا الآبرَِّ وَالتَّقآوَى، وَمِنَ الآعَمَلِ مَا تَرآ

هَآ  فَرِ، وَالآخَلِيفَةُ فِي الأآ ي السَّ
احِبُ فِ لِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ بعُآدَهُ، اللَّهُمَّ أنَآتَ الصَّ

لِ  هَآ فَرِ، وَكَآبةَِ الآمَنآظرَِ، وَسُوءِ الآمُنآقَلَبِ فِي الآمَالِ وَالأآ ثاَءِ السَّ وَإذَِا رَجَعَ  .«مِنآ وَعآ

: ، وَزَادَ فيِهِنَّ رَبِّناَ حَامِدُونَ » قَالَهُنَّ
 «.آيِبُونَ تاَئِبُونَ عَابِدُونَ لِ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 گ گ گ
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 مَا يَفْعَل ه  إاذَا خَرَجَ اثْنَانا فِا سَفَرٍ 

 إاذَا خَرَجَ ثَلََثَةٌ فَأَكْثَر  فِا سَفَرٍ وَ 

ا مَا يَفْعَل ه  إاذَا خَرَجَ اثْنَانا فِا سَفَرٍ:*   وَأَمَّ

بيَِّ ڤفَعَنْ أَبيِ مُوسَى 
رَا وَلَِ يسَِّ »بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

تلَِفَا رَا، وَتطَاَوَعَا وَلَِ تَخآ رَا وَلَِ تنُفَِّ رَا، وَبشَِّ  «.تعَُسِّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ا مَا يَفْعَل ه  إاذَا خَرَجَ ثَلََثَةٌ فَأَكْثَر  فِا سَفَرٍ:*   وَأَمَّ

 الْخُدْرِيِّ 
  ڤفَعَنْ أَبيِ سَعِيد 

ِ
لََثةٌَ فِي إذَِا خَرَجَ ثَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

رُوا أحََدَهُمآ   «.سَفَر  فَلآيؤَُمِّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  212 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ول   دَ أَوْ هَبَطَ ه  مَا يَق  ر  إاذَا صَعا  الْْ سَافا

لَمَةا  يَارا الظَّ دا  وَإاذَا مَرَّ با

ر  أَوْ هَبَطَ؛ فَ *  دَ الْْ سَافا يُّ وَإاذَا صَعا با َ لَه  النَّ دَ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَيَّ ول  إاذَا صَعا مَا يَق 

 أَوْ هَبَطَ:

 
ِ
 «.كُنَّا إذَِا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإذَِا نَزَلْناَ سَبَّحْناَ»قَالَ:  ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

وَجُيُوشُهُ إذَِا عَلَوُا الثَّناَيَا  صلى الله عليه وسلمبيُِّ قَالَ: وَكَانَ النَّ »، وَفيِهِ: ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 

 «.كَبَّرُوا، وَإذَِا هَبَطُوا سَبَّحُوا

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

ول  *  س   الرَّ
ها ، فَعَلَيْها أَنْ يَفْعَلَ مَا أَمَرَ با لَمَةا يَارا الظَّ دا ر  با  صلى الله عليه وسلم:وَإاذَا مَرَّ الْْ سَافا

 بْنِ عُمَرَ فَعَنْ 
ِ
بيَِّ : »ڤعَبْدِ اللَّه

ا مَرَّ باِلْحِجْرِ قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ خُلوُا » لَمَّ لَِ تدَآ

ثُمَّ  ،«مَسَاكنَِ الَّذِينَ ظلَمَُوا أنَآفُسَهُمآ إلَِِّ أنَآ تكَُونوُا باَكيِنَ؛ أنَآ يصُِيبَكُمآ مَا أصََابهَُمآ 

حْلِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«تَقَنَّعَ برِِدَائهِِ وَهُوَ عَلَى الرَّ

 گ گ گ
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 ث

فَرا  وْما فِا السَّ ة  النَّ يَّ  كَيْفا

: فَرا وْما فِا السَّ ة  النَّ يَّ ا كَيْفا  وَأَمَّ

بيُِّ 
 »قَالَ:  ڤلَناَ؛ فَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنهََا النَّ

ِ
إذَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

، اضْطَجَعَ  سَ بلَِيْل  بْحِ نَصَبَ  كَانَ فيِ سَفَر  فَعَرَّ سَ قُبَيْلَ الصُّ عَلَى يَمِينهِِ، وَإذَِا عَرَّ

هِ   «.ذِرَاعَيْهِ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

 مَزِيدُ شَرْح  لبَِعْضِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ. -إنِْ شَاءَ الُلَّه -وَسَيَأْتيِ 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  214 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ول ه   ر  إاذَا نَزَلَ مَ مَا يَق  لًِ الْْ سَافا  نْزا

لًِ: ر  مَنْزا ا إاذَا نَزَلَ الْْ سَافا  وَأَمَّ

بيَِّ 
ا يَحْفَظُهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّ  بهِِ: بَيَّنَ لَهُ مَا يَقُولُ فيِ ذَلكَِ الْمَنزِْلِ ممَِّ

لَمِيَّةِ    ڤفَعَنْ خَوْلَةَ بنِْتِ حَكيِم  السُّ
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه

هُ مَنآ نزََ » اتِ مِنآ شَرِّ مَا خَلقََ؛ لمَآ يَضُرَّ  التَّامَّ
ِ
لَ مَنآزِلًِ ثمَُّ قَالَ: أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ الله

تحَِلَ مِنآ مَنآزِلهِِ ذَلكَِ  ءٌ حَتَّى يرَآ  «.شَيآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

طُونَ فيِ حَقِّ  نْ يَنْزِلُونَ الْمَناَزِلَ يُفَرِّ أَنْفُسِهِمْ عِندَْمَا  وَالْمُسَافرُِ وَغَيْرُهُ ممَِّ

بيُِّ 
كْرِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّ نََّ كَلمَِةَ صلى الله عليه وسلميُهْمِلُونَ مثِْلَ هَذَا الذِّ

ِ
ء  »؛ لْ ؛ نَكرَِةٌ فيِ «شَيآ

ءٌ »سِيَاقِ النَّفْيِ؛  هُ شَيآ ؛ فَهِيَ مُفِيدَةٌ للِْعُمُومِ، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُصَابَ بشَِيْء ، «لمَآ يضَُرَّ

 نْ يُضَرَّ بشَِيْء  حَتَّى يَرْتَحِلَ منِْ مَنزِْلهِِ ذَلكَِ.وَلََ أَ 

 .-كَمَا مَرَّ - الْحَدِيثُ عِندَْ مُسْلمِ  

 گ گ گ
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 ث

ر  إاذَا ول ه  الْْ سَافا حَر  عَلَيْها دَخَلَ  مَا يَق   السَّ

ول   ه  وَمَاذَا يَق  ت   إاذَا عَثَرَتْ دَابَّ

را  حَر  عَلََ الْْ سَافا بيُِّ  ؛وَإاذَا دَخَلَ السَّ
 مَا يَقُولُهُ إذَِا أَسْحَرَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنَ لَهُ النَّ

حَرِ - بيَِّ ڤ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ -أَيْ: دَخَلَ فيِ السَّ
كَانَ إذَِا كَانَ فيِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

آناَ، رَبَّ »سَفَر  وَأَسْحَرَ يَقُولُ:  نِ بلَََئهِِ عَليَ  وَحُسآ
ِ
دِ الله عَ سَامِعٌ بِحَمآ ناَ صَاحِبآناَ سَمَّ

 مِنَ النَّارِ 
ِ
آناَ، عَائِذًا باِلله  «.وَأفَآضِلآ عَليَ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

؛ ه  ت  بيُِّ  وَإاذَا عَثَرَتْ دَابَّ
 »مَا يَقُولُ؛ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنَ لَهُ النَّ

ِ
مِ الله  «.بِسآ

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

يْطَانُ.  كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَقُولُ: تَعِسَ الشَّ

يْطَانُ حَتَّى يَصِيرَ كَالْجَبَلِ أَوْ كَالْبَيْتِ.  فَإذَِا قَالَ ذَلكَِ؛ تَعَاظَمَ الشَّ

ابَّةُ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ. فَإذَِا قَالَ:  تهِِ قَدْ عَثَرَتِ الدَّ  يَقُولُ: إنَِّهُ بحَِوْلهِِ وَقُوَّ

« 
ِ
مِ الله بَابِ.«بِسآ  ؛ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيرَ كَالذُّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  216 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ها إاذَا رَأَى قَرْيَةً  ول ه  الْْ سَافار  فِا سَفَرا  مَا يَق 

ها إاذَا رَأَى قَرْيَةً:*  ه  الْْ سَافار  فِا سَفَرا ول  ا مَا يَق   وَأَمَّ

بيَِّ ڤفَعَنْ صُهَيْب  
هَا إلََِّ قَالَ حِينَ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

عِ وَمَا »يَرَاهَا:  بآ رََضِينَ السَّ عِ وَمَا أظَآللَآنَ، وَرَبَّ الأآ بآ مَوَاتِ السَّ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّ

ألَكَُ خَيآرَ  ياَحِ وَمَا ذَرَيآنَ، فَإنَِّا نسَآ للَآنَ، وَرَبَّ الرِّ ياَطيِنِ وَمَا أضَآ أقَآللَآنَ، وَرَبَّ الشَّ

لِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَاهَذِهِ الآقَ  هَا، وَشَرِّ أهَآ لهََا، وَنعَُوذُ بِكَ مِنآ شَرِّ يةَِ وَخَيآرَ أهَآ  «.رآ

يُّ فيِ 
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكُبْرَى»أَخْرَجَهُ النَّسَائِ ، وَصَحَّ لْسِلَةِ »، وَالطَّحَاوِيُّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

 گ گ گ
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فَرا   وَقْت  السَّ

ج  فِا أَيِّ وَ وَ  ر  نَ الْيَوْما يََْ  قْتٍ ما

 *: فَرا ا وَقْت  السَّ  وَأَمَّ

بيَِّ 
امًا يُسَافرُِ فيِهَا: صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّ  منِْ أَمْرِهِ؛ فَإنَِّهُ كَانَ يَخْتَارُ أَيَّ

 إذَِا كَانَ فيِ فُسْحَة 

بيَِّ : »ڤفَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكِ  
زْوَةِ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فيِ غَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

 «.تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ 

 :  »وَفيِ لَفْظ 
ِ
يَخْرُجُ إذَِا خَرَجَ فيِ سَفَر  إلََِّ يَوْمَ  صلى الله عليه وسلملَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّه

. «.الْخَمِيسِ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

؟*  ج  ر  نَ الْيَوْما يََْ  فِا أَيِّ وَقْتٍ ما

بيِِّ ڤالْغَامدِِيِّ عَنْ صَخْر  
تيِ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ اللَّهُمَّ باَرِكآ لِأمَُّ

لِ النَّهَارِ  ي أوََّ
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،  «.بكُُورِهَا، وَكَانَ إذَِا بعََثَ سَريَِّةً أوَآ جَيآشًا بعََثهَُمآ فِ

 وَأَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

 قَالَ: قَ  ڤوَعَنْ أَنَس  
ِ
ضَ : »صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه رَآ لآجَةِ فَإنَِّ الأآ عَليَآكُمآ باِلد 

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. «.تطُآوَى باِللَّيآلِ 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  218 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ر   ول ه  الْْ سَافا ها مَا يَق  نْ سَفَرا  إاذَا قَفَلَ ما

ها يَفْعَل ه  إاذَا قَضَى حَاجَتَه  وَوَطَرَ وَمَا  نْ سَفَرا  ه  ما

يَّ *  با نَّ النَّ ؛ فَإا
ها نْ غَيْْا ، أَوْ ما نْ حَجٍّ ها ما نْ سَفَرا َ لَه  مَا صلى الله عليه وسلم وَإاذَا قَفَلَ ما بَيَّ

: ول  وَيَفْعَل   يَق 

  ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
و   -عَادَ : أَيْ -كَانَ إذَِا قَفَلَ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مِنآ غَزآ

رَة ؛ ، ثمَُّ يقَُولُ: لَِ  أوَآ حَجٍّ أوَآ عُمآ
بيِرَات  ضِ ثلَََثَ تكَآ رَآ  مِنَ الأآ

يكَُبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَف 

ء  قَدِيرٌ،  دُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيآ دَهُ لَِ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ الآمُلآكُ، وَلهَُ الآحَمآ إلِهََ إلَِِّ اللهُ وَحآ

بُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لرَِبِّناَ حَ 
دَهُ، آيِبُونَ تاَئِ دَهُ، وَنصََرَ عَبآ امِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعآ

دَهُ  زَابَ وَحآ حَآ  وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.وَهَزَمَ الأآ

؛*  ها نْ سَفَرا ر  إاذَا قَضَى حَاجَتَه  وَوَطَرَه  ما ا يَفْعَل ه  الْْ سَافا فَعَنْ أَبيِ  وَأَمَّ

  ،ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
نعَُ أحََدَكُمآ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه فَرُ قِطآعَةٌ مِنَ الآعَذَابِ؛ يمَآ السَّ

لِهِ  لآ إلِىَ أهَآ مَتهَ؛ُ فَلآيعَُجِّ مَهُ وَطعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ، فَإذَِا قَضَى أحََدُكُمآ نهَآ  «.نوَآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 گ گ گ
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 ث

فَرا  نَ السَّ وما ما د   وَقْت  الْق 

نَ *  وما ما د  ا وَقْت  الْق  يَّ وَأَمَّ با نَّ النَّ ؛ فَإا فَرا :صلى الله عليه وسلم السَّ عْلاها فا َ ذَلاكَ با  قَدْ بَيَّ

 ڤفَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكِ  
ِ
كَانَ لَِ يقَآدَمُ مِنآ سَفَر  إلَِِّ : »صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

جِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكآعَتيَآنِ، ثمَُّ جَلسََ  حَى، فَإذَِا قَدِمَ بدََأَ باِلآمَسآ  «.فِيهِ  نهََارًا فِي الض 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَس  
لََ يَطْرُقُ أَهْلَهُ؛ كَانَ لََ يَدْخُلُ إلََِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.غُدْوَةً أَوْ عَشِيًّا

سُولُ   دْوَةً لََ يَطْرُقُ أَهْلَهُ فَجْأَةً، وَلَكنِْ كَانَ لََ يَدْخُلُ إلََِّ غُ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ الرَّ

 أَوْ عَشِيًّا.

بَدَأَ باِلْمَسْجِدِ فَصَلَّى فيِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فيِهِ،  صلى الله عليه وسلموَإذَِا قَدِمَ منِْ سَفَرِهِ 

جَْلهَِا كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ 
ِ
تيِ لْ  .صلى الله عليه وسلموَسَيَأْتيِ بَيَانُ الْحِكْمَةِ الَّ

ولَ لَيْلًَ أَنْ ي  *  خ  نَْ أَرَادَ الدُّ ة  لْا نَّ :وَالسُّ  عْلامَ أَهْلَه 

 
ِ
بيَِّ ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

خُلآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ إذَِا دَخَلآتَ ليَآلًَ فَلََ تدَآ

عِثةَُ  تشَِطَ الشَّ تحَِدَّ الآمُغِيبَةُ، وَتمَآ لِكَ؛ حَتَّى تَسآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.عَلىَ أهَآ



 
لََمِيَّةُ  220 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

نََّ الْمَرْأَةَ لََ تُحِبُّ أَنْ يَرَى زَوْجُهَا منِهَْا صلى الله عليه وسلم وَهَذَا منِْ كَمَالِ أَدَبهِِ وَرَحْمَتهِِ 
ِ
؛ لْ

عُ قُدُومَهُ فَرُبَّمَا كَانَتْ شَعْثَاءَ غَبْرَاءَ لََ  بًا لََ تَتَوَقَّ
، فَإذَِا كَانَ غَائِ إلََِّ أَحْسَنَ حَال 

سُولُ  تَلْتَفِتُ إلَِى حَالهَِا، فَإذَِا عَلِمَتْ بقُِدُومهِِ فَإنَِّهَا تُصْلحُِ  منِْ هَيْئَتهَِا، فَيُعْطيِهَا الرَّ

تحَِدَّ »هَذِهِ الْفُرْصَةَ:  صلى الله عليه وسلم لِكَ حَتَّى تَسآ خُلآ عَلىَ أهَآ إذَِا دَخَلآتَ ليَآلًَ؛ فَلََ تدَآ

عِثةَُ  تشَِطَ الشَّ  «.الآمُغِيبَةُ، وَتمَآ

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منَِ الْْحََادِيثِ عَنْ رَسُ 
ِ
تُبَيِّنُ لَناَ بقَِوْلهِِ وَفعِْلهِِ بَعْضَ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

فَرَ منِْ لَوَازِمِ حَيَاتهِِ  نََّ الْمُسْلمَِ يَرَى أَنَّ السَّ
ِ
فَرِ، وَوَرَاءَهَا أُمُورٌ وَأُمُورٌ؛ لْ آدَابِ السَّ

فَرُ  فَرِ، وَلََ يَنفَْكُّ السَّ  عَنهُْ. وَضَرُورِيَّاتهَِا، وَهُوَ لََ يَنْفَكُّ عَنِ السَّ

فَالْحَيَاةُ كُلُّهَا سَفَرٌ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْغَزْوُ وَطَلَبُ الْعِلْمِ وَالتِّجَارَةُ وَزِيَارَةُ 

، وَمنِْ هُناَ كَانَتْ  خْوَانِ؛ كُلُّهَا مَا بَيْنَ فَرِيضَة  وَوَاجِب  لََبُدَّ لَهَا منِْ رِحْلَة  وَسَفَر  الِْْ

ارِعِ  فَرِ وَأَحْكَامهِِ وَآدَابهِِ عِناَيَةً لََ تُنكَْرُ.عِناَيَةُ الشَّ  باِلسَّ

ا  الحِِ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا، وَيَعْمَلَ عَلَى تَنفِْيذِهَا وَتَطْبيِقِهَا، وَأَمَّ وَكَانَ عَلَى الْمُسْلمِِ الصَّ

بيِِّ وَهُوَ لََ يَحْرِ 
يٌّ وَأَنَّهُ مُحِبٌّ للِنَّ

عَى أَنَّهُ سُنِّ صُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا كَانَ يَفْعَلُ إذَِا مَا ادَّ

بيُِّ 
. صلى الله عليه وسلمالنَّ هَا؛ فَهَذِهِ دَعْوَى فَارِغَةٌ لََ تَقُومُ عَلَى دَليِل   وَيَقُولُ فيِ حَالََتهِِ كُلِّ

 گ گ گ
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فَرا  أَحْكَامٌ  السَّ  تَتَعَلَّق  با

كَامٌ هُناَلكَِ  فَرِ فيِ هَذَا ، وَالْْحَْكَامُ وَالْْدَابُ تَتَعَ آدَابٌ ، وَهُناَلكَِ أحَآ قُ باِلسَّ لَّ

 الْمَقَامِ.

يَ: ا الَْْحْكَام  فَها  فَأَمَّ

؛*  ةا يَّ بَاعا  الرُّ
لََةا ا الْمَغْرِبُ  قَصْْ  الصَّ فَيُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَقَطْ، فَأَمَّ

لَدَ الَّذِي يَسْكُنهُُ إلَِى أَنْ يَعُودَ إلَِيْهِ، فَإنَِّهَا يُصَلِّيهَا ثَلََثَةً، وَيَبْدَأُ الْقَصْرَ منِْ مُغَادَرَتهِِ الْبَ 

سْتيِطَانِ؛ فَإنَِّهُ حِينئَِذ  يَكُونُ قَدِ اتَّخَذَ وَطَناً ثَانيًِا، فَلََ بُدَّ مِ 
ِ
قَامَةَ باِلَ نْ إلََِّ أَنْ يَنوِْيَ الِْْ

نََّ كَثيِرًا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا
ِ
فَرِ لَيْسَ مُرَاعَاةِ هَذَا الْحُكْمِ؛ لْ : إنَِّ الْقَصْرَ فيِ السَّ

، وَإنَِّمَا هُوَ وَاجِبٌ.  بسُِنَّة 

بيُِّ 
ةَ كَانَ يُصَلِّي : »-كَمَا قَالَ أَنَسٌ - صلى الله عليه وسلموَالنَّ ا خَرَجَ منَِ الْمَدِينةَِ إلَِى مَكَّ لمَّ

بَاعِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: حَتَّى رَجَعْناَ إلَِى الْمَدِينَ  وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ  «.ةِ الرُّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ ، وَالتِّرْمذِِيُّ سَائِيُّ
 النَّ

؛*  نَّ لَيَالايها امٍ با يْا ثَلََثَةَ أَيَّ فَّ نَ الَْْحْكَاما: الْْسَْح  عَلََ الْْ  : ڤلقَِوْلِ عَليِ   ما

بيُِّ »
يَعْنيِ: -«. للِْمُسَافرِِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً للِْمُقِيمِ  ثَلََثَةَ أَيَّام  وَلَيَاليَِهُنَّ  صلى الله عليه وسلمجَعَلَ لناَ النَّ

يْنِ   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .-فيِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ
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كْمًَ:*  يقَةً أَوْ ح  م  إاذَا فَقَدَ الْْاَءَ حَقا يَمُّ را التَّ
سَافا بَاح  لالْم   وَي 

كَانَ الْمَاءُ مَوْجُودًا وَيَحُولُ دُونَ اسْتعِْمَالهِِ حَائِلٌ،  إذَِا فَقَدَ الْمَاءَ حَقِيقَةً، أَوْ 

وَيَمْنعَُ منِْ ذَلكَِ مَانعٌِ، كَأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ طَلَبُهُ، أَوْ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ ثَمَنهُُ، أَوْ أَنْ يُصِيبَهُ 

مُ؛ كَمَا قَالَ الُلَّه ضَرَرٌ إذَِا مَا اسْتَعْمَلَهُ؛ فَإنَِّهُ فيِ تلِْكَ الْحَالَةِ يَ  ٹ ٹ : ﴿تَيَمَّ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[6]المائدة: ﴾ چ چ چ چ ڇ ڇ

:  وَرَخَّ ََّ الله  *  طْرا سَافارا فِا الْفا ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ لالْم 

 .[184]البقرة:  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ

وْمُ يَشُقُّ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ حِينئَِذ  يَأْخُذُ  وْمُ إذَِا كَانَ الصَّ ا إذَِا كَانَ الصَّ خْصَةِ، وَأَمَّ باِلرُّ

هِ أَفْضَلُ. يَامَ فيِ حَقِّ فَرِ لََ يَشُقُّ عَلَى الْمُسَافرِِ؛ فَإنَِّ الصِّ  فيِ السَّ

هَتْ؛*  َ مََ اتََّ ةا حَيْث  ابَّ لَةَ عَلََ الدَّ افا َ النَّ صَلِِّّ را أَنْ ي 
سَافا وز  لالْم  لقَِوْلِ  وَيََ 

  إنَِّ : »ڤابْنِ عُمَرَ 
ِ
حَيْثُ  -أَيْ: النَّافلَِةَ -كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

هَتْ بهِِ نَاقَتُهُ   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.تَوَجَّ

 *: شَاءَيْنا هْرَيْنا أَوا الْعا مْع  بَيَْ الظُّ را الَْْ سَافا وز  لالْم   وَيََ 

يْ  رُ؛ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فيِ وَقْتِ الظُّهْرِ، جَمْعَ تَقْدِيم  إنِْ جَدَّ بهِِ السَّ

لِ  رَ الظُّهْرَ إلَِى أَوَّ ؛ بأَِنْ يُؤَخِّ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فيِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ. أَوْ جَمْعَ تَأْخِير 

يهِمَا مَ   عًا.الْعَصْرِ وَيُصَلِّيهِمَا مَعًا، وَالْمَغْرِبَ إلَِى الْعِشَاءِ وَيُصَلِّ
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 : »ڤلقَِوْلِ مُعَاذ  

ِ
فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ؛ فَكَانَ يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

 «.الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 فَهَذِهِ بَعْضُ أَحْكَامِ الْمُسَافرِِ.

 گ گ گ
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فَرا آدَا السَّ  بٌ تَتَعَلَّق  با

دَابُ: ا الْآ فَرُ مَظنَِّةُ  وَأمََّ عَ إلَِى أَصْحَابهَِا؛ إذِِ السَّ
فَأَنْ يَرُدَّ الْمَظَالمَِ وَالْوَدَائِ

فَرِ: فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ الْمَظَالمَِ، وَأَنْ يَرُدَّ الْوَدَائِعَ إلَِى  الْهَلََكِ، فَإذَِا عَزَمَ عَلَى السَّ

ابهَِا، وَأَنْ يُعِدَّ زَادَهُ منَِ الْحَلََلِ، وَأَنْ يَتْرُكَ نَفَقَةَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ منِْ أَصْحَ 

عَ أَهْلَهُ وَإخِْوَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ، وَأَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ بهَِذَا  ، وَأَنْ يُوَدِّ
زَوْجَة  وَوَلَد  وَوَالدِ 

عُهُ  عَاءِ لمَِنْ يُوَدِّ مَالكُِمآ : »الدُّ دِعُ اللهَ دِينكَُمآ وَأمََانتَكَُمآ وَخَوَاتيِمَ أعَآ توَآ  «.أسَآ

عُونَ:  هَكَ إلِىَ الآخَيآرِ »وَيَقُولُ لَهُ الْمُوَدِّ دَكَ اللهُ التَّقآوَى، وَغَفَرَ ذَنآبَكَ، وَوَجَّ زَوَّ

تَ  هآ سُولِ «حَيآثُ توََجَّ قَالَ: إنَِّ اللهَ تعَاَلىَ إذَِا  إنَِّ لقُآمَانَ الآحَكيِمَ : »صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلِ الرَّ

توُدِعَ شَيآئاً حَفِظهَُ   أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. «.اسآ

بيُِّ 
دِعُ اللهَ دِينكََ، وَأمََانتَكََ، وَخَوَاتيِمَ »يَقُولُ لمَِنْ يُشَيِّعُهُ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ توَآ أسَآ

.أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِ  «.عَمَلِكَ   يحٌ، وَقَدْ مَرَّ

نآ  تيِاَرِهِمآ مِمَّ ، بعَآدَ اخآ
بعَةَ   أوَآ أرَآ

رُجَ الآمُسَافرُِ إلِىَ سَفَرهِِ فيِ رُفقةَ  ثلَََثةَ  وَأنَآ يخَآ

فَرِ مَعهَُ  لحُُونَ للِسَّ نََّهُ يصَآ
ِ
يَ سَفَرًا؛ لْ جَالِ، وَقَدْ سُمِّ فَرُ كَمَا قيِلَ: مَخْبَرُ الرِّ ؛ إذِِ السَّ

بيِِّ  -أَيْ: يُظْهِرُ -يُسْفِرُ 
جَالِ؛ لقَِوْلِ النَّ اكبُِ شَيآطاَنٌ، » :صلى الله عليه وسلمعَنْ أَخْلََقِ الرِّ الرَّ

اكبَِانِ شَيآطاَناَنِ، وَالثَّلََثةَُ رَكآبٌ  . «.وَالرَّ نهَُ الْْلَْباَنيُِّ ، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، والتِّرْمذِِيُّ
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لَمُ؛ مَا سَارَ رَاكِبٌ لوَآ يعَآلمَُ ا: »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ النَّ دَةِ مَا أعَآ ي الآوَحآ
لنَّاسُ مَا فِ

دَهُ  . «.بلِيَآل  وَحآ ، وَقَدْ مَرَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

؛ رُونَ أحََدًا مِنآهُمآ يتَوََلَّى قِياَدَتهَُمآ بِمَشُورَتهِِمآ
كآبُ الآمُسَافِ رَ الرَّ لقَِوْلِ  وَأنَآ يؤَُمِّ

سُولِ  رُوا أحََدَهُمآ إذَِا خَرَ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ ي سَفَر  فَلآيؤَُمِّ
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  «.جَ ثلَََثةٌَ فِ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

تخَِارَةِ  سآ
ِ
سُولِ وَأنَآ يصَُلِّيَ قَبآلَ سَفَرِهِ صَلََةَ الِ فيِ ذَلكَِ،  صلى الله عليه وسلم؛ لتَِرْغِيبِ الرَّ

سْتخَِارَةَ كَ 
ِ
ورَةَ منَِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَفيِ حَتَّى إنَِّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ الَ مَا يُعَلِّمُهُمُ السُّ

 «.صَحِيحِهِ »جَمِيعِ الْْمُُورِ، كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ 

ةَ : »وَأنَآ يقَوُلَ عِنآدَ مُغاَدَرَتهِِ الآمَنآزِلَ  لَ وَلَِ قُوَّ ، وَلَِ حَوآ
ِ
، توََكآلَّتآ عُلىََ الله

ِ
مِ الله بسِآ

، أوَآ أظَآلِمَ أوَآ أظُآلمََ إلَِِّ  ، أوَآ أزَِلَّ أوَآ أزَُلَّ ، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ أنَآ أضَِلَّ أوَآ أضَُلَّ
ِ
، أوَآ  باِلله

هَلَ عَليََّ  هَلَ أوَآ يجُآ  الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. «.أجَآ

ةً، فَإذَِا غَادَرَ الْمَنزِْلَ؛ فَإنَِّهُ يَأْتيِ بهَِذَا وَهَذَا يُقَالُ عِندَْ الْخُ  رُوجِ منَِ الْمَنزِْلِ عَامَّ

 : كْرِ كَمَا يَأْتيِ بهِِ إذَِا غَادَرَهُ لغَِيْرِ سَفَر  لَ وَلَِ »الذِّ ، وَلَِ حَوآ
ِ
، توََكَّلآتُ عَلَى الله

ِ
مِ الله بِسآ

، اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُ 
ِ
ةَ إلَِِّ باِلله ، أوَآ أظَآلِمَ أوَآ قُوَّ ، أوَآ أزَِلَّ أوَآ أزَُلَّ وذُ بِكَ أنَآ أضَِلَّ أوآ أضَُلَّ

هَلَ عَليََّ  هَلَ أوَآ يجُآ  «.أظُآلمََ، أوَآ أجَآ

لَ وَلَِ »فَإذَِا رَكِبَ قَالَ:  ، وَلَِ حَوآ
ِ
 وَاللهُ أكَآبَرُ، تَوَكَّلآتُ عَلىَ الله

ِ
 وَباِلله

ِ
مِ الله بِسآ

ةَ إلَِِّ  ، سُبآحَانَ الَّذِي  قُوَّ  لمَآ يكَُنآ
 الآعلَِيِّ الآعَظيِمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لمَآ يشََأآ

ِ
باِلله
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ألَكَُ فِي  رَ لنَاَ هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقآرِنيِنَ، وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنآقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ سَخَّ

نآ عَليَآناَ سَفَرَناَ هَذَا، سَفَرِناَ هَذَا الآبرَِّ  ضَى، اللَّهُمَّ هَوِّ وَالتَّقآوَى، وَمِنَ الآعَمَلِ مَا ترَآ

لِ وَالآمَالِ،  هَآ فَرِ، وَالآخَلِيفَةُ فِي الأآ ي السَّ
احِبُ فِ وَاطآوِ عَنَّا بعُآدَهُ، اللَّهُمَّ أنَآتَ الصَّ

فَرِ، ثاَءِ السَّ وَكَآبةَِ الآمَنآظرَِ، وَسُوءِ الآمُنآقَلبَِ، وَسُوءِ  اللَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ بِكَ مِنآ وَعآ

لِ وَالآوَلدَِ  هَآ . «.الآمَنآظرَِ، فِي الآمَالِ وَالأآ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَد  صَحِيح 

لَ النَّهَارِ؛  مَ الآخَمِيسِ أوََّ تطَاَعَ يوَآ رُجَ إنِِ اسآ سُولِ وَأنَآ يخَآ : صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ

تيِ فِي بكُُورِهَا اللَّهُمَّ »  «.باَرِكآ لِأمَُّ

. ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ مَرَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

مَ الآخَمِيسِ : »صلى الله عليه وسلموَلمَِا جَاءَ عَنهُْ  رُجُ إلِىَ سَفَرِهِ يوَآ  «.أنََّهُ كَانَ يخَآ

؛ لقَِوْلِ أَبيِ هُرَيْرَةَ -مَكَان  عَال   أَيْ: عَلَى كُلِّ - وَأنَآ يكَُبِّرَ عَلىَ كُلِّ شَرَف  

! إنِِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافرَِ فَأَوْصِنيِ!: »ڤ
ِ
 أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

بيِرِ عَلىَ كُلِّ شَرَف  »قَالَ:  ، وَالتَّكآ
ِ
 «.عَلَيآكَ بِتقَآوَى الله

عَلكَُ » وَإذَِا خَافَ ناَسًا قَالَ: ، وَنعَُوذُ بِكَ مِنآ  اللَّهُمَّ إنَِّا نَجآ ي نُحُورِهِمآ
فِ

بيِِّ «شُرُورِهِمآ 
 ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلِ النَّ

عُوَ اللهَ تعَاَلىَ فِي سَفَرِهِ  عَاءُ فيِ وَأنَآ يدَآ نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ إذِِ الدُّ ، وَيَسْأَلَ منِْ خَيْرِ الدُّ

بيِِّ 
فَرِ مُسْتَجَابٌ؛ لقَِوْلِ النَّ ؛ ثَلََثُ دَعَوَ : »صلى الله عليه وسلمالسَّ يهِنَّ

تجََاباَتٌ لَِ شَكَّ فِ  مُسآ
ات 

وَةُ الآوَالدِِ عَلىَ وَلدَِهِ  رِ، وَدَعآ
وَةُ الآمُسَافِ وَةُ الآمَظآلُومِ، وَدَعآ  «.دَعآ
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 ث
عَاءِ.  فَيَجْتَهِدُ الْمُسَافرُِ فيِ اغْتنِاَمِ هَذِهِ الْفُرْصَةِ، وَيُكْثرُِ منَِ الدُّ

اتِ مِنآ شَرِّ مَا خَلقََ  أعَُوذُ » وَإذَِا نَزَلَ مَنآزِلًِ قَالَ:  التَّامَّ
ِ
 «.بكَِلِمَاتِ الله

سَ  رَاعَهُ، وَإِنآ عَرَّ لَ اللَّيآل؛ افآترََشَ ذِ : نَامَ آخِرَ اللَّيآلِ -إذَِا نَامَ أوََّ  -أيَآ

مُهُ فَتفَُوتهُُ صَلََةُ  آقِلَ نَوآ تثَ هِ؛ حَتَّى لَِ يَسآ ي كَفِّ
نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَجَعَلَ رَأآسَهُ فِ

حِ فِي وَقآتهَِا.ال بآ  ص 

لِهِ وَبِلََدِهِ إذَِا هُوَ قَضَى حَاجَتهَُ مِنآ سَفَرِهِ  جُوعَ إلِىَ أهَآ بةََ وَالر  وَآ لَ الأآ ؛ وَأنَآ يعَُجِّ

بيِِّ 
مَْرِ النَّ

ِ
 بذَِلكَِ، وَقَدْ مَرَّ الْحَدِيثُ. صلى الله عليه وسلملْ

 «.بُونَ عَابِدُونَ لرَِبِّناَ حَامِدُونَ آيِبُونَ تاَئِ »: كَبَّرَ ثَلََثًا وَقَالَ: وَإذَِا قَفَلَ رَاجِعًا

رَم  لهََا؛   إلَِِّ مَعَ ذِي مَحآ
آلةَ  م  وَليَ أةَُ سَفَرَ يوَآ رُ الآمَرآ

سُولِ وَلَِ تسَُافِ : صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ

؛ إِ » آلةَ  م  وَليَ رُ مَسِيرَةَ يوَآ
خِرِ تُسَافِ مِ الْآ  وَالآيوَآ

ِ
مِنُ بِالله رَأةَ  تؤُآ مآ

ِ
لَِّ مَعَ ذِي لَِ يحَِل  لِ

رَم  عَليَآهَا حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ  «.مَحآ  «.الصَّ

قُ  تيِ وَرَدَتْ فيِمَا يَتَعَلَّ لًَ منِْ سَرْدِ الْْحََادِيثِ الَّ  لمَِا مَرَّ أَوَّ
فَهَذَا نَوْعُ بَسْط 

ذِي مَرَّ   هُوَ فَوْقَ هَذَا الَّ
فَرِ؛ فَلْنبَْسِطْ هَذَا نَوْعَ بَسْط   .بآِدَابِ السَّ

 گ گ گ
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فَرا  ون  قَبْلَ السَّ  :الْْدَاب  الَّتاي تَك 

يَْ الَله تَعَالََ  ها  أنَْ يَسْتَخا  فِا سَفَرا

فَرِ: فَرِ آدَابٌ كَثيِرَةٌ، مِنآهَا آدَابٌ قَبآلَ السَّ  للِسَّ

تخَِيرَ اللهَ تعَاَلىَ،*  نَّةِ أنَآ يسَآ رْعِيَّةِ مَ  فَمِنَ الس  سْتخَِارَةِ الشَّ
ِ
شْهُورَةٌ وَصِفَةُ الَ

 « صَحِيحِهِ »مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 
ِ
قَالَ:  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

« 
ِ
ورَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله مُُورِ كُلِّهَا كَمَا يعُلَِّمُناَ الس  ي الأآ

تخَِارَةَ فِ سآ
ِ
 يعَُلِّمُناَ الِ

آنِ   «.مِنَ الآقُرآ

آنِ  كَمَا»وَقَوْلُهُ:  ورَةَ مِنَ الآقُرآ سُولِ «يعُلَِّمُناَ الس  ةِ عِناَيَةِ الرَّ ؛ دَليِلٌ عَلَى شِدَّ

سْتخَِارَةَ -بهَِذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
 .-أَعْنيِ: الَ

مُُورِ كُلِّهَا» تخَِارَةَ فِي الأآ سآ
ِ
هِيَ أَقْوَى « كُل  »، وَهَذَا عُمُومٌ، وَ «فكََانَ يعُلَِّمُناَ الِ

ورَةَ منَِ الْقُرْآنِ »اظِ الْعُمُومِ، أَلْفَ  مُناَ السُّ  «.فيِ الْْمُُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّ

رِ »يَقُولُ:  مَآ نََّكَ تَعْجَبُ أَنَّهُ مَعَ وُضُوحِ «إذَِا هَمَّ أحََدُكُمآ بِالأآ
ِ
؛ لْ ، وَهَذَا مُهِمٌّ

ولُونَ: انْظُرْ إلَِى مَا يَسْبقُِ إلَِى قَلْبكَِ، الْْمَْرِ وَالْمَعْنىَ فيِ الْحَدِيثِ؛ فَتَجِدُ أَقْوَامًا يَقُ 

أَوْ إلَِى مَا يَرْتَاحُ إلَِيْهِ خَاطِرُكَ، أَوْ تَأْنَسُ بهِِ نَفْسُكَ، فَيَجْعَلُونَ ذَلكَِ هُوَ الْفَيْصَلَ 

 وَيَجْعَلُونَهُ الْمِيزَانَ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ.
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 ث
ا، إذَِا هَ  مَّ باِلْْمَْرِ يَسْتَخِيرُ وَيَمْضِي فيِهِ، لََ أَنَّهُ يَنتَْظِرُ بَعْدَ وَإنَِّمَا الْْمَْرُ وَاضِحٌ جِدًّ

أَنْ يَهُمَّ باِلْْمَْرِ وَبَعْدَ أَنْ يَسْتَخِيرَ، ثُمَّ يَنتَْظرُِ بَعْدَ ذَلكَِ فيِمَا يَسْبقُِ إلَِى قَلْبهِِ، وَمَا 

ا يَ   قُولُونَ؛ فَهَذَا لََ أَثَارَةَ منِْ عِلْم  عَلَيْهِ.يَرْتَاحُ إلَِيْهِ فُؤَادُهُ!! إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

ا:  كَعآ رَكآعتَيَآنِ مِنآ غَيآرِ »بلَِ الْْمَْرُ وَاضِحٌ جِدًّ رِ فلَآيرَآ مَآ إذِاَ هَمَّ أحََدُكمُآ باِلأآ

تقَآدِرُكَ بقِدُآ  تخَِيرُكَ بعِِلآمِكَ، وَأسَآ : اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ ألَكَُ الآفَريِضَةِ، ثمَُّ ليِقَلُآ رَتكَِ، وَأسَآ

مُ الآغيُوُبِ. لِكَ الآعظَيِمِ، فإَنَِّكَ تقَآدِرُ وَلَِ أقَآدِرُ، وَتعَآلمَُ وَلَِ أعَآلمَُ، وَأنَآتَ عَلََّ  مِنآ فضَآ

رَ  مَآ يهِ -اللَّهُمَّ إنِآ كنُآتَ تعَآلمَُ أنََّ هَذَا الأآ خَيآرٌ ليِ فيِ ديِنيِ وَمَعاَشِي وَعَاقبَِةِ  -وَيسَُمِّ

ريِ أَ  ريِ وَآجِلِهِ -مآ هُ ليِ، ثمَُّ باَرِكآ ليِ فيِهِ.-أوَآ قاَلَ: عَاجِلِ أمَآ رآ هُ ليِ، وَيسَِّ  ؛ فاَقآدُرآ

رِي  ي دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمَآ
رَ شَرٌّ ليِ فِ مَآ أوَآ -وَإنِآ كُنآتَ تعَآلمَُ أنََّ هَذَا الأآ

رِي وَآجِلِهِ  ي عَاجِلِ أمَآ
رفِآ -قَالَ: فِ رفِآنيِ عَنآهُ، وَاقآدُرآ ليِ الآخَيآرَ ؛ فاَصآ هُ عَنِّي، وَاصآ

ى حَاجَتهَُ  نيِ بِهِ، قَالَ: وَيسَُمِّ  «.حَيآثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّ

رِ » مَآ ، وَإنِْ وَجَدَ «: هَمَّ باِلأآ مَْرِهِ، فَإنِْ وَجَدَ التَّيْسِيرَ؛ اسْتَمَرَّ
ِ
اسْتَخَارَ مَضَى لْ

الْمَسْأَلَةُ حِينئَِذ  رَاجِعَةً إلَِى التَّيْسِيرِ وَالتَّعْسِيرِ، لََ إلَِى مَا  التَّعْسِيرَ؛ عَادَ، فَتَكُونُ 

وحُ، وَلََ مَا سِوَى ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ الْوِجْدَانيَِّةِ  يَسْبقُِ إلَِى الْقَلْبِ، وَلََ مَا تَأْنَسُ بهِِ الرُّ

تيِ لََ تَنْضَبطُِ.  الَّ

رًا، وَيَعْرِفُ وَإنَِّمَا يَمْضِي لطِيَِّتهِِ  بَعْدَ أَنْ هَمَّ وَاسْتَخَارَ، فَإنِْ وَجَدَ الْْمَْرَ مُيَسَّ

التَّيْسِيرَ وَالتَّعْسِيرَ فيِهِ بقِِيَاسِهِ عَلَى نَظَائِرِهِ، أَوْ عَلَى مَا كَانَ يُعَانيِهِ منِْ هَذَا الْْمَْرِ منِْ 
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.قَبْلُ، فَإذَِا وَجَدَ التَّيْسِيرَ مَضَى، وَإذَِا وَجَ   دَ التَّعْسِيرَ كَفَّ

سُولِ  لْ فيِ دُعَاءِ الرَّ جَ فيِهِ، فَإنَِّهُ يَقُولُ صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ إنِآ كُنآتَ : »صلى الله عليه وسلم، وَكَيْفَ تَدَرَّ

هُ ليِ رِي فاَقآدُرآ ي دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمَآ
رَ خَيآرٌ ليِ فِ مَآ ؛ لَمْ «تعَآلَمُ أنََّ هَذَا الأآ

هُ ليِ»ذَلكَِ، وَإنَِّمَا قَالَ: يَتَوَقَّفْ عِندَْ حُدُودِ  رآ نََّهُ «وَيسَِّ
ِ
رْهُ ليِ؛ لْ رْتَهُ ليِ؛ فَيَسِّ ؛ فَإذَِا قَدَّ

رُهُ لَكَ؛ فَتَتَعَنَّى بهِِ، وَإنَِّمَا يَقُولُ:  رُهُ لَكَ وَلََ يُيَسِّ هُ ليِ»رُبَّمَا يُقَدِّ رآ هُ ليِ وَيسَِّ  «.فاَقآدُرآ

رُ  رُهُ لَكَ وَيُيَسِّ  «.ثمَُّ باَرِكآ ليِ فيِهِ »هُ لَكَ وَلََ يُبَارِكُ لَكَ فيِهِ؛ فَيَقُولُ: وَقَدْ يُقَدِّ

رَ شَرٌّ ليِ فِي دِينيِ »وَكَذَلكَِ فيِ الْْمَْرِ الْْخَرِ:  مَآ إنِآ كُنآتَ تعَآلَمُ أنََّ هَذَا الأآ

رِي رِفآهُ عَنِّي»قَالَ: « وَمَعاَشِي وَعَاقِبَةِ أمَآ  «.فاَصآ

نََّهُ رُبَّمَا صَرَفَهُ عَنكَْ وَلَمْ يَصْرِفْكَ أَنْتَ  ثُمَّ لَمْ يَتَوَقَّفْ 
ِ
عِندَْ حُدُودِ ذَلكَِ؛ لْ

رِفآنيِ »عَنهُْ، فَتَتْبَعُهُ نَفْسُكَ، فَيُصِيبُكَ مَا يُصِيبُكَ، وَإنَِّمَا قَالَ:  رِفآهُ عَنِّي، وَاصآ فاَصآ

نيِ نََّهُ رُبَّمَا قَدَرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ «بهِِ  عَنآهُ، وَاقآدُرآ ليَِ الآخَيآرَ حَيآثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّ
ِ
؛ لْ

فَةً  كَ بهِِ، فَمَا تَزَالُ نَفْسُكَ مُتَشَوِّ رَهُ لَكَ، وَبَارَكَ لَكَ فيِهِ؛ ثُمَّ لَمْ يُرَضِّ كَانَ، وَيَسَّ

اكَ بهِِ، فَهَذَا هُوَ الْغَايَةُ وَالْمُنتَْهَى. ا إذَِا مَا رَضَّ عَةً، أَمَّ  مُتَطَلِّ

مُُورِ كُلِّهَا»» :$الَ الآحَافِظُ قَ  قَالَ ابْنُ أَبيِ جَمْرَةَ: هُوَ عَامٌّ أُرِيدَ بهِِ « فِي الأآ

بيَِّ 
، وَقُلْتَ: إنَِّ النَّ نََّكَ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا عَلَى عُمُوم  مُطْلَق 

ِ
كَانَ  صلى الله عليه وسلمالْخُصُوصُ؛ لْ

هَا، وَ  سْتخَِارَةَ فيِ الْْمُُورِ كُلِّ
ِ
لَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمُهُمْ الَ منِهَْا الصَّ

 يُصَلِّيَ الْعَصْرَ مَثَلًَ؛ فَإنَِّهُ يَسْتَخِيرُ؛ يُصَلِّي الْعَصْرَ أَوْ لََ يُصَلِّيهَا؟ وَلَيْسَ كَذَلكَِ.
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خُصُوصُ؛ فَإنَِّ وَإنَِّمَا يَقُولُ ابْنُ أَبيِ جَمْرَةَ: هَذَا منَِ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بهِِ الْ 

الْوَاجِبَ وَالْمُسْتَحَبَّ لََ يُسْتَخَارُ فيِ فعِْلهِِمَا، وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ لََ يُسْتَخَارُ فيِ 

هِمَا  تَرْكهِِمَا، فَانْحَصَرَ الْْمَْرُ فيِ الْمُبَاحِ، وَفيِ الْمُسْتَحَبِّ إذَِا تَعَارَضَ منِهُْ أَمْرَانِ بأَِيِّ

 يَقْتَصِرُ عَلَى ذَلكَِ.يَبْدَأُ؟ وَ 

سْتخَِارَةُ فيِمَا عَدَا ذَلكَِ: منَِ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحَبِّ الْمُخَيَّرِ، وَفيِمَا 
ِ
وَتَدْخُلُ الَ

عًا.  كَانَ زَمَنهُُ مُوَسَّ

يْهِ الْْمَْرُ وَيَتَناَوَلُ الْعُمُومُ: الْعَظيِمَ منَِ الْْمُُورِ وَالْحَقِيرَ؛ فَرُبَّ حَقِير  يَتَرَتَّبُ عَلَ 

 «.الْعَظيِمُ 

سْتشَِارَةِ، فَيَسْتَشِيرُ أَصْحَابَ 
ِ
سًا عَلَى الَ إذَِا أَتَى بذَِلكَِ؛ فَإنَِّمَا يَأْتيِ بهِِ مُؤَسَّ

نْ يَجْمَعُ بَيْنَ الْعِلْمِ  الْعُقُولِ الْعَارِفيِنَ باِلْْمَْرِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَمْضِيَ إلَِيْهِ، ممَِّ

لََحِ   وَالتَّجَارِبِ وَالنُّصْحِ.وَالصَّ

إذَِا أَرَادَ سَفَرًا؛ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ مَنْ يَثقُِ بدِِينهِِ وَخِبرَْتهِِ » :$قاَلَ النَّوَوِي  

وَعِلْمِهِ فيِ سَفَرِهِ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتشََارِ النَّصِيحَةُ وَالتَّخَلِّي عَنِ 

، [159]آل عمران:  ﴾ڤ ڦ ڦوَحُظُوظِ النُّفُوسِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ الْهَوَى

بيَِّ 
حِيحَةُ أَنَّ النَّ  كَانوُا يُشَاوِرُونهَُ فيِ أُمُورَهُمْ. صلى الله عليه وسلموَتَظَاهَرَتِ الْْحََادِيثُ الصَّ

 گ گ گ
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ه   ه  وَطَاعَت  رُّ ب  عَلَيْها با ، وَمَنْ يَتَوَجَّ َ وَالادَيْها  أنَْ ي رَضِِّّ

آبَ  آهِ وَينَ بُ عَليَ يَ وَالدَِيآهِ، وَمَنآ يتَوََجَّ فَرِ: أنَآ يرَُضِّ آهِ إذَِا عَزَمَ عَلَى السَّ  غِي عَليَ

هُ وَطاَعَتهُُ   .بِر 

 وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْْمَْرِ ببِرِِّ الْوَالدَِيْنِ، وَأَنَّ عُقُوقَهُمَا حَرَامٌ منَِ الْكَبَائِرِ.

 
ِ
و  قَالَ عَبْدُ اللَّه بيِِّ : »ڤبْنُ عَمْر 

فَاسْتَأْذَنَهُ فيِ الْجِهَادِ؛  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّ

 «.أحََيٌّ وَالدَِاكَ؟» فَقَالَ:

 قَالَ: نَعَمْ!

يْخَانِ. .««فَفِيهِمَا فَجَاهِدآ : »قَالَ   أَخْرَجَهُ الشَّ

ذَا مَنَعَ الْْبََوَانِ أَوْ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَحْرُمُ الْجِهَادُ إِ : »قَالَ الآحَافِظُ 

هُمَا فَرْضُ عَيْن  عَلَيْهِ، وَالْجِهَادُ فَرْضُ  نََّ برَِّ
ِ
أَحَدُهُمَا؛ بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَا مُسْلمَِيْنِ؛ لْ

، فَإذَِا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ فَلََ إثِْمَ 
 «.كفَِايَة 

؛ فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إلََِّ يَعْنيِ هَذَا فيِ الْجِهَادِ الَّذِي لَيْسَ بفَِرْض  مُتَعَ  يِّن 

 بإِذِْنهِِمَا، فَإنِْ خَرَجَ بغَِيْرِ إذِْنهِِمَا فَقَدْ أَثِمَ.

فَرِ بغَِيْرِ  ، وَاسْتَدَلَّ بهِِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّ
حََد 

ِ
ا إذَِا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ، فَلََ إذِْنَ لْ وَأَمَّ
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نََّ الْجِهَ 

ِ
؛ لْ فَرُ الْمُبَاحُ أَوْلَى.إذِْن   ادَ إذَِا مُنعَِ مَعَ فَضِيلَتهِِ فَالسَّ

فَرُ طَرِيقًا إلَِيْهِ فَلََ مَنعَْ،  مِ فَرْضِ عَيْن  حَيْثُ يَتَعَيَّنُ السَّ نَعَمْ؛ إنِْ كَانَ سَفَرُهُ لتَِعَلُّ

؛ فَفِيهِ الْخِلََفُ.  وَإنِْ كَانَ فَرْضَ كفَِايَة 

 گ گ گ
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ج  قَبْلَ  ر  لْقا يََْ ا الَْْ نْ مَظَالَا فَرا ما  السَّ

وناها  ي  نْ د   وَيَقْضِا مَا أمَْكَنَه  ما

كَنهَُ مِنآ ديُوُنهِِ، فيَبَُادِرُ إلِىَ  فَرِ مِنآ مَظاَلمِِ الآخَلآقِ، وَيقَآضِي مَا أمَآ رُجُ قَبآلَ السَّ يخَآ

يوُنِ، وَيرَُد  الآوَداَئعَِ، وَيتَحََ  آنهَُ وَبيَآنهَُ مُعاَمَلةٌَ قضََاءِ مَا عَليَآهِ مِنَ الد  لَّلُ مِنآ كلُِّ مَنآ كاَنَ بيَ

يآنَ.  إلَِِّ الدَّ
 تكَُفِّرُ كلَُّ خَطيِئةَ 

ِ
هَادَةَ فيِ سَبيِلِ الله  أوَآ مُصَاحَبَة؛ٌ فإَنَِّ الشَّ

ء   فيِ شَيآ

  ڤعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
الآجِهَادَ »أَنَّ  : أَنَّهُ قَامَ فيِهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ:صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

مَالِ  عَآ  أفَآضَلُ الأآ
ِ
يمَانَ بِالله ِ ، وَالْآ

ِ
 «.فِي سَبيِلِ الله

  -وَقَدْ قَامَ -فَقَالَ رَجُلٌ 
ِ
! أَرَأَيْتَ إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

رُ عَنِّي خَطَايَايَ؟  تُكَفَّ

 
ِ
، إِ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه  وَأنَآتَ صَابِرٌ نعََمآ

ِ
نآ قُتلِآتَ فِي سَبيِلِ الله

بِر   تسَِبٌ، مُقآبلٌِ غَيآرُ مُدآ  .«مُحآ

 
ِ
جُلِ:  صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه  .-يَعْنيِ: أَعِدْ عَلَيَّ - «كَيآفَ قُلآتَ؟»للِرَّ

رُ عَنِّي خَطَايَايَ؟  أَتُكَفَّ
ِ
 قَالَ: أَرَأَيْتَ إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 فَقَ 
ِ
بِر ؛ إلَِِّ » :صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه تسَِبٌ، مُقآبلٌِ غَيآرُ مُدآ ، وَأنَآتَ صَابِرٌ مُحآ نعََمآ

يآنَ؛ فَإنَِّ جِبآريِلَ   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.قَالَ ليِ ذَلكَِ  ڠالدَّ



 
 ةالمُحاضرة الخامس 235

 ث
يْنُ لََ يَغْفِرُهُ الُلَّه لمَِنْ قُتلَِ فيِ سَبيِلهِِ، فَكَ   يْفَ بمَِنْ هُوَ دُونَ ذَلكَِ؟!فَإذَِا كَانَ الدَّ

نََّ حُقُوقَ الْمَخْلُوقِينَ صَعْبَةٌ، 
ِ
يْنِ؛ لْ نُ التَّحْذِيرَ منَِ الدَّ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَتَضَمَّ

 شَدِيدَةُ الْْمَْرِ تَمْنَعُ دُخُولَ الْجَنَّةِ حَتَّى تُؤَدَّى.

ا قَوْلُهُ » :$قَالَ النَّوَوِي   ؛ فَفِيهِ تَنبْيِهٌ عَلَى جَمِيعِ «يآنَ إلَِِّ الدَّ : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

رُ حُقُوقَ  هَادَةَ وَغَيْرَهُمَا منِْ أَعْمَالِ الْبرِِّ لََ يُكَفِّ حُقُوقِ الْْدَميِِّينَ، وَأَنَّ الْجِهَادَ وَالشَّ

 تَعَالَى.
ِ
رُ حُقُوقَ اللَّه  الْْدَميِِّينَ، وَإنَِّمَا يُكَفِّ

رُهَا أَنَّهُ بَذَلَ  فَحَتَّى وَلَوْ مَاتَ شَهِيدًا، فَإنَِّ  مَا عِنْدَهُ منِْ حُقُوقِ الْخَلْقِ لََ يُكَفِّ

 «.نَفْسَهُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَاتَ شَهِيدًا؛ لََبُدَّ منَِ الْقَضَاءِ لهَِذِهِ الْحُقُوقِ 

: يوُطيِ  نََّ » قَالَ الس 
ِ
بيَِّ  أَيْ: نَفْسُهُ مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامهَِا الْكَرِيمِ؛ لْ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

قَةٌ بدَِيْنهِِ حَتَّى يُقْضَى عَنهُْ »  «.نَفْسُ الْمُؤْمنِِ مُعَلَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

قًا:  يُوطيُِّ مُعَلِّ  «.أَيْ: مَحْبُوسَةٌ عَنْ مَقَامهَِا الْكَرِيمِ »وَقَالَ السُّ

: وَقَالَ الْعِ  يُّ
أَيْ: أَمْرُهَا مَوْقُوفٌ لََ حُكْمَ لَهَا بنِجََاة  وَلََ هَلََك  حَتَّى يُنْظَرَ »رَاقِ

يْنِ أَمْ لََ   «.هَلْ يُقْضَى مَا عَلَيْهَا منَِ الدَّ

فَرُ مَظنَِّةُ الْهَلََكِ وَالْمَوْتِ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يُسَافرَِ فَيَ  يْنِ شَدِيدٌ، وَالسَّ نبَْغِي فَأَمْرُ الدَّ

 عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ، وَأَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ، وَأَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ بهَِا.

وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَرْجِعَ الْمُسْتَخِيرُ إلَِى مَا يَنشَْرِحُ : »قَالَ ابآنُ الآحَاجِّ 
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سْتخَِارَةِ 
ِ
ائِعُ عِندَْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا هُوَ ا-إلَِيْهِ صَدْرُهُ بَعْدَ الَ ، فَإذَِا اسْتَقَرَّ عَزْمُهُ -لشَّ

حِيحِ  نَّةَ فيِ الْوَصِيَّةِ؛ لمَِا وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ الصَّ فَرِ فَيَنبَْغِي أَنْ يَمْتَثلَِ السُّ عَلَى السَّ

بيِِّ 
ءٌ يرُيِدُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ لِم  لهَُ شَيآ رِئ  مُسآ أنَآ يوُصِيَ فِيهِ؛ يبَيِتُ  مَا حَق  امآ

توُبةٌَ عِنآدَهُ  آنِ إلَِِّ وَوَصِيَّتهُُ مَكآ آلتَيَ ، هَذَا فيِ حَقِّ الْحَاضِرِ؛ فَفِي حَقِّ الْمُسَافرِِ منِْ «ليَ

تيِ يَتَّجِرُ فيِهَا عُهُ فيِ سَفَرِهِ وَفيِ الْبلََِدِ الَّ  «.بَابِ أَوْلَى؛ لمَِا يَتَوَقَّ

جُلِ أَ   : مَاذَا يَصْنعَُ أَهْلُهُ بهِِ إذَِا مَاتَ؟نآ يبَُادِرَ بكِتِاَبةَِ وَصِيَّتهِِ فعَلَىَ الرَّ

أُ منِْ كُلِّ مُخَالَفَة  يَأْتُونَ بهَِا فيِ شَأْنهِِ، مَنْ يُصَلِّي  ، وَيَتَبَرَّ
ِ
يُوصِيهِمْ بتَِقْوَى اللَّه

، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ عَلَيْهِ، مَنْ يَقُومُ عَلَى غُسْلهِِ، مَنْ يَقُومُ عَلَى دَفْنهِِ 

ا تَرَكَ، وَهَذَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ: قَبْلَ التَّوْرِيثِ،  رْعِيَّةِ، وَأَنْ يُقْضَى عَنهُْ دَيْنهُُ ممَِّ الشَّ

هُ.  حَتَّى وَلَوِ اسْتَغْرَقَ الْمِيرَاثَ كُلَّ

يْنَ لَوِ اسْتَغْرَقَ الْمِيرَاثَ كُلَّ  يْنُ، وَلََ يَبْقَى منِهُْ فَإنَِّ الدَّ هُ؛ فَإنَِّهُ يُقْضَى بهِِ الدَّ

يْنِ؟ أَوْ مَا لَهُ منَِ الْحُقُوقِ؟  شَيْءٌ، وَلَكنِْ منِْ أَيْنَ يَعْلَمُ الْوَرَثَةُ مَا عَلَيْهِ منَِ الدَّ

كَمَا  مَكْتُوبَةٌ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ، وَأَنْ لََ يَبيِتَ لَيْلَتَيْنِ إلََِّ وَوَصِيَّتُهُ 

 .ڤقَالَ ابْنُ عُمَرَ 

 
ِ
ا أَنْ يَحْيَا الْمَرْءُ هَكَذَا؛ هَذَا لَيْسَ منِْ دِينِ اللَّه  صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا نَبيُِّكُمْ أَمَّ

آنِ إلَِِّ »يَقُولُ:  آلتَيَ ءٌ يرُيِدُ أنَآ يوُصِيَ فيِهِ؛ يبَيِتُ ليَ لِم  لهَُ شَيآ رِئ  مُسآ  وَوَصِيَّتهُُ مَا حَق  امآ

توُبةٌَ عِنآدَهُ   «.مَكآ

 گ گ گ
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يْْا  ه  عَلََ الَْْ ين  عا ا ي  ً يقًا صَالِا  أنَْ يَطْل بَ رَفا

آخَيآرِ وَيرََى لهَُ *  حًا يعُِينهُُ عَلَى ال
تحََب  للِآمُسَافِرِ أنَآ يطَآلُبَ رَفِيقًا صَالِ يُسآ

لَ:  ڤسَفَرِهِ جَمَاعَةً؛ لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ  فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَافِقَ فيِ عَلَيآهِ الآفَضآ

 
ِ
لَمُ؛ مَا سَارَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  مَا أعَآ

دَةِ ي الآوَحآ
لوَآ يعَآلَمُ النَّاسُ مَا فِ

دَهُ  بٌ بِلَيآل  وَحآ
 «.رَاكِ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

اللَّيْلِ؛ إنَِّمَا هُوَ إشِْفَاقٌ عَلَى الْوَاحِدِ نَهْيُهُ عَنِ الْوَحْدَةِ فيِ سَيْرِ » قَالَ الآمُهَلَّبُ:

يَاطيِنِ، وَكَثْرَةِ أَذَاهُمْ للِْبَشَرِ؛ باِلتَّمَثُّلِ لَهُمْ، وَمَا  نََّهُ وَقْتُ انْتشَِارِ الشَّ
ِ
يَاطيِنِ؛ لْ منَِ الشَّ

سُ أَنْ يَحْبسُِوا صِبْيَانَهُمْ يُفْزِعُهُمْ، وَيُدْخِلُ فيِ قُلُوبهِِمُ الْوَسَاوُسَ؛ وَلذَِلكَِ أُمرَِ النَّا

 «.عِندَْ حَدَقَةِ اللَّيْلِ 

يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ رَفيِقًا مُوَافقًِا رَاغِبًا فيِ الْخَيْرِ » :$قَالَ النَّوَوِي  

رَ لَهُ مَعَ هَذَ  رَهُ، وَإنِْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإنِْ تَيسَّ ، إنِْ نَسِيَ ذَكَّ رِّ ا كَوْنُهُ عَالمًِا؛ كَارِهًا للِشَّ

فَلْيَسْتَمْسِكْ بهِِ؛ فَإنَِّهُ يَمْنَعُهُ لعِِلْمِهِ وَعَمَلهِِ منِْ سُوءِ مَا يَطْرَأُ عَلَى الْمُسَافرِِ منِْ 

جَرِ، وَيُعِينهُُ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ وَيَحُثُّهُ عَلَيْهَا.  مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ وَالضَّ



 
لََمِيَّةُ  238 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لْعُلَمَاءِ كَوْنَهُ منَِ الْْجََانبِِ عَنهُْ لََ منَِ الْْصَْدِقَاءِ وَلََ منَِ وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ ا

نََّهُ أَعْوَنُ لَهُ عَلَى 
ِ
دِيقَ الْمَوْثُوقَ بهِِ أَوْلَى؛ لْ الْْقََارِبِ، وَالْمُخْتَارُ: أَنَّ الْقَرِيبَ وَالصَّ

اتهِِ، وَأَرْفَقُ بهِِ فيِ أُمُورِهِ.  مَهَمَّ

ي أَنْ يَحْرِصَ عَلَى إرِْضَاءِ رَفيِقِهِ فيِ جَمِيعِ طَرِيقِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْتَمِلَ ثُمَّ يَنبَْغِ 

منِهُْ مَا يَحْتَمِلُهُ صَاحِبُهُ منِهُْ، وَيَرَى لصَِاحِبهِِ عَلَيْهِ فَضْلًَ وَحُرْمَةً، وَيَصْبرَِ عَلَى مَا 

 «.يَقَعُ منِهُْ فيِ بَعْضِ الْْوَْقَاتِ 

 گ گ گ
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را عَلََ  فَرا   الْْ سَافا  أنَْ يَتَعَلَّمَ أَحْكَامَ السَّ

فَرِ:*  كَامَ السَّ آهِ أنَآ يتَعَلََّمَ أحَآ  وَعَليَ

فَرِ، وَمَا يَفْعَلُ فيِهَا، : »قَالَ ابآنُ الآحَاجِّ  وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مَعَ ذَلكَِ: الْعِلْمُ بصَِلََةِ السَّ

تيِ تُقْصَرُ فيِهَا تيِ لََ تُقْصَرُ فيِهَا، وَالْحَدُّ الَّذِي يَنوِْي وَالْمَسَافَةُ الَّ ، وَالْمَسَافَةُ الَّ

، وَأَمْرُ الْقَصْرِ وَمَعْرِفَتُهُ وَشُرُوطُهُ وَفَرَائِضُهُ  قَامَةَ فيِهِ، وَمَا يَلْزَمُهُ منِْ قَصْر  وَإتِْمَام  الِْْ

لُهُ، وَفيِ أَيِّ وَقْت  يَجِبُ، وَفيِ أَ 
ا وَسُننَهُُ وَفَضَائِ يِّ وَقْت  يَحْرُمُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 هُوَ مُسْتَوْفًى فيِ كُتُبِ الْفِقْهِ.

بيُِّ 
رَ أَحِبَّائِهِ كَمَا كَانَ النَّ

عَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ وَسَائِ يَفْعَلُ،  صلى الله عليه وسلموَأَنْ يُوَدِّ

 : جُلِ إذَِا أرََادَ  ڤنَ عُمَرَ أنََّ ابآ »وَكَذَلكَِ كَانَ أَصْحَابُهُ؛ فَعَنْ سَالمِ  كَانَ يقَُولُ للِرَّ

كَ  كَ -سَفَرًا: ادُآنُ مِنِّي أوَُدِّعآ : اقآترَِبآ مِنِّي أوَُدِّعآ   -أيَآ
ِ
 صلى الله عليه وسلمكَمَا كَانَ رَسُولُ الله

دِعُ اللهَ دِينكََ، وَأمََانتَكََ، وَخَوَاتيِمَ عَمَلِكَ  توَآ  «.يوَُدِّعُناَ: أسَآ

رَ أَحِبَّائِهِ، وَأَنْ يُسْ : »قَالَ النَّوَوِي  
عَ أَهْلَهُ وَجِيرَانَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ وَسَائِ تَحَبُّ أَنْ يُوَدِّ

عُوهُ وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِد  لصَِاحِبهِِ:  دِعُ اللهَ دِينكََ، وَأمََانتَكََ، وَخَوَاتِيمَ »يُوَدِّ توَآ أسَآ

دَكَ اللهُ التَّقآوَى، وَغَفَرَ لكََ ذَنآ  رَ الآخَيآرَ لكََ حَيآثمَُا كُنآتَ عَمَلِكَ، زَوَّ  «.بَكَ، وَيسََّ



 
لََمِيَّةُ  240 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

، وَكَذَلكَِ مَا وَرَدَ  ذِي مَرَّ ا جَاءَ فيِ هَذَا منَِ الْْحََادِيثِ؛ حَدِيثُ سَالمِ  الَّ وَممَِّ

حَابيِِّ   بْنِ يَزِيدَ الصَّ
ِ
  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
عَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه إذَِا أَرَادَ أَنْ يُوَدِّ

مَالكُِمآ : »جَيْشَ قَالَ الْ  ، وَخَوَاتيِمَ أعَآ ، وَأمََانتَكَُمآ دِعُكُمُ اللهَ دِينكَُمآ توَآ  «.أسَآ

.  وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ بإِسِْناَد  صَحِيح 

بيِِّ  ڤوَعَنْ أَنَس  
! صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّ

ِ
إنِِّي أُرِيدُ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

دْنيِ، فَقَالَ:  دَكَ اللهُ التَّقآوَى»سَفَرًا فَزَوِّ  .«زَوَّ

 قَالَ: زِدْنيِ.

 .«وَغَفَرَ ذَنآبَكَ »: قَالَ 

 قَالَ: زِدْنيِ.

رَ لكََ الآخَيآرَ حَيآثمَُا كُنآتَ »: قَالَ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.  «.وَيسََّ

: وَقَالَ الْْلَْبَانِ   .«حَسَنٌ صَحِيحٌ »يُّ

بيِِّ  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
توُدِعَ شَيآئاً حَفِظهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ  «.إنَِّ اللهَ إذَِا اسآ

 گ گ گ



 
 ةالمُحاضرة الخامس 241

 ث

يُّ   با يسا كَمََ كَانَ النَّ
ما جَ يَوْمَ الَْْ ر   يَفْعَل   صلى الله عليه وسلمأنَْ يََْ

مَ الآخَمِيسِ كَمَا كَانَ  رُجَ يوَآ تحََب  لهَُ أنَآ يخَآ  يفَآعَلُ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيِ   وَيسُآ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَإنِْ فَاتَهُ؛ فَيَوْمَ : »قَالَ النَّوَوِي  

 الِْثْنيَْنِ، وَأَنْ يَكُونَ بَاكِرًا.

؛   الَّذِي مَرَّ
ي خَرَجَ فِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »وَدَليِلُ الْخَمِيسِ: حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالكِ 

مَ الآخَمِيسِ  وَةِ تبَُوكَ يوَآ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.غَزآ

مَ الآخَمِيسِ » رُجَ يوَآ  «.وَكَانَ يحُِب  أنَآ يخَآ

حِيحَيْنِ »وَفيِ رِوَايَة  فيِ   «: »الصَّ
ِ
مَ  صلى الله عليه وسلمقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ الله رُجُ إلَِِّ يوَآ يخَآ

 «.الآخَمِيسِ 

مَ الِْثآنيَآنِ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ »يْنِ: وَدَليِلُ يَوْمِ الِْثْنَ  ةَ يوَآ  «.هَاجَرَ مِنآ مَكَّ

سُولِ  تيِ فِي بكُُورِهَا: »صلى الله عليه وسلموَدَليِلُ الْبُكُورِ: قَوْلُ الرَّ  «.اللَّهُمَّ باَرِكآ لِأمَُّ

لِ النَّهَارِ. ةً بَعَثَهُمْ فيِ أَوَّ  وَكَانَ إذَِا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّ

، -وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ  ،ڤوَهُوَ صَخْرٌ الْعَامرِِيُّ -اجِرًا وَكَانَ صَخْرٌ تَ 

لَ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ   «.فَكَانَ يَبْعَثُ تجَِارَتَهُ أَوَّ



 
لََمِيَّةُ  242 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

: صَحِيحٌ دُونَ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ

 إلَِى آخِرِ الْحَدِيثِ؛ فَإنَِّهُ ضَعِيفٌ....« وَكَانَ إذَِا بعََثَ سَرِيَّةً » قَوْلهِِ:

لََمِ  سآ ِ فَرُ »: $قَالَ شَيآخُ الْآ يَاليِ: مثِْلُ أَنْ يَقُولَ: السَّ مَسْأَلَةٌ فيِ الْْيََّامِ وَاللَّ

بْتِ، أَوْ يَكْرَ  هُ التَّفْصِيلَ أَوِ الْخِيَاطَةَ أَوِ الْغَزْلَ، يُكْرَهُ يَوْمَ الْْرَْبعَِاءِ أَوِ الْخَمِيسِ أَوِ السَّ

إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ، بَلْ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فيِ لَيْلَة  منَِ 

يَاليِ، وَيَخَافُ عَلَى الْوَلَدِ!  اللَّ

هُ بَاطِلٌ قَالَ  جُلُ إذَِا اسْتَخَارَ  : الْجَوَابُ: الْحَمْدُ للَِّهِ، هَذَا كُلُّ لََ أَصْلَ لَهُ، بَلِ الرَّ

رَ، وَلََ يُكْرَهُ التَّفْصِيلُ وَلََ   تَيَسَّ
الَلَّه تَعَالَى وَفَعَلَ شَيْئًا مُبَاحًا فَلْيَفْعَلْهُ فيِ أَيِّ وَقْت 

يَّامِ، وَلََ يُكْرَهُ الْخِيَاطَةُ وَلََ الْغَزْلُ وَلََ نَحْوُ ذَلكَِ منَِ الْْفَْعَالِ فيِ يَوْم  منَِ الَْْ 

يَاليِ، وَلََ يَوْم  منَِ الْْيََّامِ.  منَِ اللَّ
 الْجِمَاعُ فيِ لَيْلَة 

بيُِّ 
حِيحِ »نَهَى عَنِ التَّطَيُّرِ؛ كَمَا ثَبَتَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ « الصِّ

لَمِيِّ  ! إنَِّ مِ  ڤالسُّ
ِ
انَ.قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه  نَّا قَوْمًا يَأْتُونَ الْكُهَّ

توُهُمآ »: قَالَ 
 .«فَلََ تأَآ

 قَالَ: قُلْتُ: منَِّا قَوْمٌ يَتَطَيَّرُونَ.

نَّكُمآ »: قَالَ  ءٌ يجَِدُهُ أحََدُكُمآ مِنآ نَفآسِهِ فَلََ يصَُدَّ  «.ذَاكَ شَيآ
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ا عَزَمَ  يَرَةُ عَمَّ هُ الطِّ عَلَيْهِ؛ فَكَيْفَ باِلْْيََّامِ  فَإذَِا كَانَ قَدْ نَهَى عَنْ أَنْ يَصُدَّ

 وَاللَّيَاليِ؟!

بْتِ وَيَوْمَ الِْثْنَيْنِ منِْ غَيْرِ  فَرُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ السَّ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ السَّ

امِ، إلََِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إذَِا كَانَتِ الْجُمُعَةُ تَفُوتُهُ باِلسَّ  رِ الْْيََّ
فَرِ، فَفِيهِ نَهْي  عَنْ سَائِ

 نزَِاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

امِ. وَالُلَّه أَعْلَمُ   منَِ الْْيََّ
ناَعَاتُ وَالْجِمَاعُ، فَلََ يُكْرَهُ فيِ شَيْء  ا الصِّ  «.وَأَمَّ

فَرِ.  فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منَِ الْْدَابِ قَبْلَ السَّ

 گ گ گ
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فَرا  ون  أثَْنَاءَ السَّ  :الْْدَاب  الَّتاي تَك 

لًِ  إاذَا نْ شََِّ مَا خَلَقَ  فَعَلَيْها  نَزَلَ مَنْزا ذ  ما عَوُّ  التَّ

فَرِ:*  دَابُ الَّتيِ تكَُونُ أثَآناَءَ السَّ ا الْآ  وَأمََّ

ذُ مِنآ شَرِّ مَا خَلقََ  نَّةُ عِنآدَ نزُُولِ الآمَنآزِلِ: التَّعَو  ؛ كَمَا فيِ حَدِيثِ خَوْلَةَ فاَلس 

لَمِيَّةِ  .ڤبنِتِْ حَكيِم  السُّ  ، وَقَدْ مَرَّ

 : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ: : »$وَقَالَ الْبَاجِيُّ 
ِ
: أعَُوذُ بكَِلِمَاتِ الله مَنآ نزََلَ مَنآزِلًِ فلَآيقَلُآ

اتِ مِنآ شَرِّ مَا خَلقََ  مَ منَِ التَّفْسِيرِ «التَّامَّ تحَِلَ مِنآ »، عَلَى مَا تَقَدَّ ءٌ حَتَّى يرَآ هُ شَيآ لمَآ يضَُرَّ

أَمَرَ بذَِلكَِ عِندَْ نُزُولِ الْمَنزِْلِ: نعَُوذُ منِْ شَرِّ مَا خُلقَِ فيِهِ  صلى الله عليه وسلم، غَيْرَ أَنَّهُ «مَنآزِلهِِ ذَلكَِ 

 وَشَرِّ مَا فيِهِ.

 ، ذُ مَشْرُوعٌ عِندَْ اسْتفِْتَاحِ الْمَعَانيِ: منِْ نُزُول  فيِ مَوْضِع  منِْ لَيْل  أَوْ نَهَار  وَالتَّعَوُّ

يْلِ وَأَ  لِ اللَّ لِ النَّهَارِ.وَفيِ أَوَّ  وَّ

تَحِلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  ءٌ حَتَّى يرَآ هُ شَيآ ذَهُ «فَإنَِّهُ لنَآ يضَُرَّ ، يُرِيدُ وَالُلَّه أَعْلَمُ: أَنَّ تَعَوُّ

ةَ مُقَامهِِ فيِهِ، وَالُلَّه أَعْلَى وَأَحْكَمُ   «.إنَِّمَا يَتَناَوَلُ مُدَّ

 فيِ ذَلكَِ الْمَنْزِلِ. فَإنَِّهُ مَا يَزَالُ مَحْرُوسًا مَحْفُوظًا مَا بَقِيَ 

 گ گ گ



 
 ةالمُحاضرة الخامس 245

 ث

فَرا  نْدَ إارَادَةا السَّ طْلَب  عا يَة  الَّتاي ت   الَْْدْعا

فَرِ:*  دَآعِيةَُ الَّتيِ تطُآلبَُ عِنآدَ إرَِادَةِ السَّ ا الأآ  وَأمََّ

، «كَارِ الْْذَْ »فيِ كِتَابِ  $فَقَدْ جَاءَتْ فيِهِ أَذْكَارٌ كَثيِرَةٌ، وَقَدْ جَمَعَهَا النَّوَوِيُّ 

 وَمنِهَْا:

بيَِّ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
عَلَّمَهُمْ: أَنَّهُ كَانَ إذَِا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

فَرِ: كَبَّرَ ثَلََثًا، ثُمَّ قَالَ: رَ لنَاَ هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ » خَارِجًا إلَِى السَّ سُبآحَانَ الَّذِي سَخَّ

. إلَِى آخِرِ ...« مُقآرِنيِنَ   الْحَدِيثِ وَقَدْ مَرَّ

ا قَوْلُهُ:  أَيْ: مُطِيقِينَ؛ أَيْ: مَا كُنَّا نُطِيقُ قَهْرَهُ وَاسْتعِْمَالَهُ « مُقآرِنِينَ »وَأَمَّ

اهُ لَنَا.  تَعَالَى إيَِّ
ِ
 لَوْلََ تَسْخِيرُ اللَّه

بيُِّ 
 يَقُولُ ذَلكَِ ، فَ ...«آيِبُونَ »يَقُولُ عِندَْمَا يَرْجِعُ:  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ مَا كَانَ النَّ

 .صلى الله عليه وسلمإذَِا رَجَعَ 

هَا. كْرِ عِندَْ ابْتدَِاءِ الْْسَْفَارِ كُلِّ  فيِ الْحَدِيثِ: اسْتحِْبَابُ الذِّ

 بْنِ سَرْجِسَ 
ِ
كَانَ »قَالَ:  ڤوَمنَِ الْْحََادِيثِ أَيْضًا: مَا وَرَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
ذُ منِْ وَعْثَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه فَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ إِذَا سَافَرَ: يَتَعَوَّ اءِ السَّ

أَخْرَجَهُ  «.بَعْدَ الْكَوْنِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فيِ الْْهَْلِ وَالْمَالِ 

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلِمٌ فيِ 
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نِ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ باِلنُّونِ: : »$ قَالَ النَّوَوِي   وَيُرْوَى «: الآكَوآ

اءِ:  رِ »باِلرَّ رِ بعَآدَ الآكَوآ  ، ثُمَّ قَالَ: وَكِلََهُمَا لَهُ وَجْهٌ.«وَالآحَوآ

يمَانِ إلَِى الْكُفْرِ، أَوْ منَِ الطَّاعَةِ إلَِى الْمَعْصِيَةِ،  جُوعُ منَِ الِْْ وَيُقَالُ: هُوَ الرُّ

جُوعُ منِْ شَيْء  إلَِى شَيْء   . وَمَعْناَهُ: الرُّ رِّ  منَِ الشَّ

اءِ وَالنُّونِ جَمِيعًا؛  . وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ منَِ الْعُلَمَاءِ: مَعْناَهُ باِلرَّ هَذَا كَلََمُ التِّرْمذِِيِّ

يَادَةِ إلَِى النَّقْصِ. سْتقَِامَةِ أَوِ الزِّ
ِ
جُوعُ منَِ الَ  الرُّ

اءِ مَأْخُوذَةٌ منِْ: تَكْوِيرِ ا هَا وَجَمْعُهَا.قَالُوا: وَرِوَايَةُ الرَّ  لْعِمَامَةِ؛ وَهُوَ لَفُّ

نِ »وَرِوَايَةُ النُّونِ   «.الآكَوآ

رِ » رِ بعَآدَ الآكَوآ نِ »هَذِهِ رِوَايَةٌ، وَ « مِنَ الآحَوآ رِ بعَآدَ الآكَوآ رِوَايَةٌ، « مِنَ الآحَوآ

.النُّونُ: مَأْخُوذَةٌ منَِ الْكَوْنِ، وَالْكَوْنُ: مَصْدَرُ كَانَ يَكُونُ كَوْنً   ا؛ إذَِا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ

جُوعِ عَنِ  اءِ: قيِلَ أَيْضًا: إنَِّ مَعْناَهُ: أَعُوذُ بكَِ منَِ الرُّ قَالَ الْمَازِرِيُّ فيِ رِوَايَةِ الرَّ

هَا. وَحَارَهَا؛ إذَِا نقََضَهَا. وَقِ  يلَ: نعَُوذُ الْجَمَاعَةِ بعَْدَ أَنْ كُنَّا فيِهَا. يُقَالُ: كَارَ عِمَامَتهَُ؛ إذَِا لَفَّ

أْسِ.  بكَِ منِْ أَنْ تَفْسُدَ أُمُورُناَ بعَْدَ صَلََحِهَا، كَفَسَادِ الْعِمَامَةِ بعَْدَ اسْتقَِامَتهَِا عَلَى الرَّ

: سُئِلَ عَاصِمٌ عَنْ مَعْناَهُ؟ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ  وَفيِ رِوَايَةِ النُّونِ قَالَ أَبُو عُبَيْد 

 أَيْ: أَنَّهُ كَانَ عَلَى حَالَة  جَمِيلَة  فَرَجَعَ عَنهَْا.-مَا كَانَ.  قَوْلَهُ: حَارَ بَعْدَ 

وَةِ الآمَظآلوُمِ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ:  لْمِ؛ فَإنَِّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ « وَدَعآ أَيْ: أَعُوذُ بكَِ منَِ الظُّ

 
ِ
  حِجَابٌ.دُعَاءُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ لَيْسَ بَيْنهََا وَبَيْنَ اللَّه
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ِ
فَرَ وَشَرَعَ فيِهِ؛ فَمِنَ الْْذَْكَارِ: أَنَّهُ يَسْتَعِيذُ باِللَّه منِْ هَذِهِ  فَإذَِا أَرَادَ السَّ

وَةِ »الْْمُُورِ:  نِ، وَدَعآ رِ بعَآدَ الآكَوآ فَرِ، وَكَآبةَِ الآمُنآقَلبَِ، وَالآحَوآ ثاَءِ السَّ مِنآ وَعآ

لِ وَالآمَالِ الآمَظآلوُمِ، وَسُوءِ الآمَنآظَ  هَآ  «.رِ فِي الأآ

تآ أيَآضًا، وَمِنآهَا: اجِعِ مِنآ سَفَرِهِ؛ مَرَّ دَآعِيةَُ الَّتيِ تطُآلبَُ للِرَّ  حَدِيثُ  وَالأآ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
 ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
منِْ غَزْو  أَوْ  -أَيْ: رَجَعَ -كَانَ إذَِا قَفَلَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

؛ يُكَبِّ 
، ثُمَّ يَقُولُ:حَج  أَوْ عُمْرَة 

لَِ إلِهََ » رُ عَلَى كُلِّ شَرَف  منَِ الْْرَْضِ ثَلََثَ تَكْبيِرَات 

ء  قَدِيرٌ،  دُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيآ دَهُ لَِ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ الآمُلآكُ، وَلهَُ الآحَمآ إلَِِّ اللهُ وَحآ

بُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لرَِبِّناَ حَامِدُو
دَهُ، آيِبُونَ تاَئِ دَهُ، وَنصََرَ عَبآ نَ، صَدَقَ اللهُ وَعآ

دَهُ  زَابَ وَحآ حَآ حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  «.وَهَزَمَ الأآ  «.الصَّ

بيِِّ : »ڤوَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالكِ  
أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ، وَصَفِيَّةُ  صلى الله عليه وسلمأَقْبَلْناَ مَعَ النَّ

بُونَ عَابِدُونَ لرَِبِّناَ »: نَّا بظَِهْرِ الْمَدِينةَِ قَالَ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتهِِ، حَتَّى إذَِا كُ 
آيِبُونَ تاَئِ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.. فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلكَِ حَتَّى قَدِمْناَ الْمَدِينةََ «حَامِدُونَ   «.الصَّ

نَّةُ أَنْ يَقُولَ فيِ رُجُوعِهِ منَِ السَّ : »$قَالَ النَّوَوِيُّ  فَرِ: مَا ثَبَتَ فيِ السُّ

 »حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: 
ِ
رَة   صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله و  أوَآ حَجٍّ أوَآ عُمآ ، ...«كَانَ إذَِا قَفَلَ مِنآ غَزآ

 وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

 .ڤوَكَذَلكَِ مَا وَرَدَ فيِ حَدِيثِ أَنَس  

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا منِْ سُننَِ رَسُولِ اللَّه

 گ گ گ
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َ إاذَا  كَبِّْ بْهَهَاأنَْ ي  نَايَا وَشا دَ الثَّ  صَعا

يَةَ وَنَحْوَهَا ح  إاذَا هَبَطَ الَْْوْدا سَبِّ  وَي 

رِ: أنَآ يكَُبِّرَ إذَِا صَعِدَ الثَّناَياَ وَشِبآهَهَا، وَيسَُبِّحُ إذَِا هَبَطَ * 
تحََب  للِآمُسَافِ وَيسُآ

وَهَا دِيةََ وَنحَآ وَآ  .؛ كَمَا فيِ حَدِيثِ جَابرِ  الَّذِي مَرَّ الأآ

يُسْتَحَبُّ للِْمُسَافرِِ أَنْ يُكَبِّرَ إذَِا صَعِدَ الثَّناَيَا وَشِبْهَهَا، وَأَنْ يُسَبِّحَ : »قَالَ النَّوَوِي  

وْتِ بذَِلكَِ؛ لحَِدِيثِ جَابرِ   كُنَّا : »ڤإذَِا هَبَطَ الْْوَْدِيَةَ وَنَحْوَهَا، وَيُكْرَهُ رَفْعُ الصَّ

ناَ،  ناَ كَبَّرآ ناَإذَِا صَعِدآ . «.وَإذَِا نزََلآناَ سَبَّحآ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
وَجُيوُشُهُ إذَِا عَلوَُا الثَّناَياَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

. «.كَبَّرُوا، وَإذَِا هَبَطوُا سَبَّحُوا  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَد  صَحِيح 

ا مُناَسَبَةُ التَّكْبِ  قَالَ »يرِ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ؛ فَقَدْ بَيَّنهََا الْعِرَاقِيُّ بقَِوْلهِِ: وَأَمَّ

: مُناَسَبَةُ التَّكْبيِرِ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ؛ أَنَّ  $وَالدِِي  فيِ شَرْحِ التِّرْمذِِيِّ

رْتفَِاعَ مَحْبُوبٌ للِنُّفُوسِ، وَفيِهِ ظُهُ 
ِ
سْتعِْلََءَ وَالَ

ِ
ورٌ وَغَلَبَةٌ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فيِ الَ

 تَعَالَى، وَأَنَّهُ أَكْبَرُ مِ 
ِ
نْ الْمَكَانَةِ؛ فَيَنبَْغِي لمَِنْ تَلَبَّسَ بهِِ أَنْ يَذْكُرَ عِندَْ ذَلكَِ كِبْرِيَاءَ اللَّه

، وَعَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ لَهُ ذَلكَِ، وَيَسْتَمْطرَِ بذَِلكَِ الْمَزِيدَ  نْ مَنَّ بهِِ عَلَيْهِ  كُلِّ شَيْء   «.ممَِّ

نََّ الَلَّه 
ِ
اتِ، وَعُلُوُّ الْقَدْرِ،  وَهُوَ كَذَلكَِ؛ لْ ؛ لَهُ عُلُوُّ الذَّ منِْ صِفَاتهِِ صِفَةُ الْعُلُوِّ

فَاتِ   ، وَهُوَ الْعَليُِّ الْْعَْلَى.¢وَعُلُوُّ الْقَهْرِ، وَعُلُوُّ الصِّ



 
 ةالمُحاضرة الخامس 249

 ث
  فَإذَِا عَلََ الْمُسَافرُِ؛ فَعَلَيْهِ 

ِ
رَ عُلُوَّ اللَّه ذَاتًا وَصِفَةً وَقَدْرًا  أَنْ يَتَذَكَّ

 يُكَبِّرُ الَلَّه 
 «.اللهُ أكَآبَرُ »فَيَقُولُ:  وَقَهْرًا، وَحِينئَِذ 

. لَ عَلَيْهِ مَحْذُوفٌ للِتَّعْمِيمِ؛ الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْء   وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُفَضَّ

قُ وَحُذِفَ ا« اللهُ أكَآبَرُ » رَادَةِ الْعُمُومِ، وَهُوَ كَذَلكَِ. فَهَذَا مَا يَتَعَلَّ لُ عَلَيْهِ لِِْ لْمُفَضَّ

عُودِ. رْتقَِاءِ وَالصُّ
ِ
 باِلتَّكْبيِرِ عِندَْ الَ

بيِحُ فَمَا مُناَسَبَتهُ؟ُ ا التَّسآ  وَأمََّ

لَ؛ كَانَ فيِ حَال  دُونَ الَّ  :مُناَسَبَتهُُ  نْسَانَ إذَِا تَسَفَّ تيِ يَكُونُ فيِهَا عَاليًِا، أَنَّ الِْْ

 يُسَبِّحُ الَلَّه 
، فَيَقُولُ: فَحِينئَِذ  هُهُ عَنْ كُلِّ نَقْص  ئُهُ وَيُنزَِّ ، »، وَيُبَرِّ

ِ
سُبآحَانَ الله

 
ِ
، وَللَِّهِ «سُبآحَانَ الله الْعُلُوُّ ذَاتًا وَصِفَةً وَقَدْرًا وَقَهْرًا؛  ؛ فَهُوَ فيِ سُفُول 

هُ  عُودِ؛ فَإنَِّهُ يُكَبِّرُ رَبَّهُ.فَحِينئَِذ  يُنزَِّ ا عِندَْ الصُّ  رَبَّهُ، يَعْنيِ: عِندَْ النُّزُولِ، وَأَمَّ

:« الآمُفآهِمِ »قَالَ صَاحِبُ  طبُيِ  هِ تَعَالَى هُناَكَ؛ » أبَوُ الآعَبَّاسِ الآقُرآ تَوْحِيدُهُ للَِّ

ودَاتِ، وَبأَِنَّهُ الْمَأْلُوهُ؛ أَيْ: الْمَعْبُودُ فيِ إشِْعَارٌ باِنْفِرَادِهِ تَعَالَى بإِيِجَادِ جَمِيعِ الْمَوْجُ 

مَاوَاتِ   «.كُلِّ الْْمََاكِنِ منَِ الْْرََضِينَ وَالسَّ

 گ گ گ
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ه   يقا وَإاعَانَت  فا سَاعَدَة  الرَّ  م 

فيِقِ وَإعَِانتَهُُ  فَرِ، كَمَا مَرَّ فيِ الْحَ وَيسَُن  مُسَاعَدَةُ الرَّ دِيثِ؛ ، يَعْنيِ: فيِ حَالِ السَّ

« 
ِ
احِلَةِ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالًَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه جُلُ الَّذِي جَاءَ عَلَى الرَّ الرَّ

ر  : »صلى الله عليه وسلم لُ ظهَآ يَادَةُ. ،«مَنآ كاَنَ مَعهَُ فضَآ ا الْفَضْلُ: فَالزِّ  وَالظَّهْرُ هَهُناَ: مَا يُرْكَبُ.وَأَمَّ

 .-كَ شَيْءٌ منِْ ظَهْر  لََ تَحْتاَجُهُ؛ فَلْتَعُدْ بهِِ عَلَى مَنْ لََ ظَهْرَ لَهُ يَعْنيِ: إذَِا فَضَلَ عَنْ 

؛ فلَآيعَُدآ بهِِ عَلَى مَنآ لَِ زَادَ لهَُ.»
لُ زَاد   وَمَنآ كَانَ لهَُ فَضآ

 َ
ِ
دُ منِْ أَنْوَاعِ الْفَضْلِ مَا ظَننََّا مَعَهُ أَنَّهُ لََ حَقَّ لْ حَد  منَِّا فيِ قَالَ: فَمَا زَالَ يُعَدِّ

 «.الْفَضْلِ 

لَ الُلَّه  بهِِ  وَأَنْتَ إذَِا نَظَرْتَ إلَِى مَا عِندَْكَ سَتَجِدُ فَضْلًَ كَبيِرًا تَفَضَّ

 عَلَيْكَ.

دَ  ؛ فَلآيعَُدآ بِهِ عَلىَ مَنآ : »صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: لَوْ عَدَدْتَ كَمَا عَدَّ
لُ زَاد  مَنآ كَانَ عِنآدَهُ فَضآ

بَ لهَُ لَِ زَادَ لهَُ، مَنآ كَا ؛ فَلآيعَُدآ بهِِ عَلىَ مَنآ لَِ ثوَآ ب  لُ ثَوآ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  ،«نَ عِنآدَهُ فَضآ

تيِ يَخْزِنُ منِهَْا النَّاسُ الْكَثيِرَ وَالْكَثيِرَ، وَلََ يَجِدُ إخِْوَانُهُمْ منَِ  منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ

.  الْمُسْلمِِينَ شَيْئًا منِهَْا بإِطِْلََق 
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حَابيِِّ » :$النَّوَوِي  قَالَ  وَهُوَ أَبُو سَعِيد  - الْحَدِيثُ كَمَا مَرَّ فيِهِ قَوْلُ الصَّ

: فَذَكَرَ منِْ أَصْناَفِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْناَ أَنَّهُ لََ حَقَّ -الْخُدْرِيِّ رَاوِي الْحَدِيثِ 

حََد  منَِّا فيِ الْفَضْلِ 
ِ
 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.لْ

فيِقِ وَإعَِانَتُهُ؛ لقَِوْلهِِ : »$ النَّوَوِي   قَالَ  وَاللهُ فِي : »صلى الله عليه وسلميُسَنُّ مُسَاعَدَةُ الرَّ

نِ أخَِيهِ  ي عَوآ
نِ الآعَبآدِ مَا كَانَ الآعَبآدُ فِ وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ صَحِيحٌ فيِ  «.عَوآ

 ، وَغَيْرِهِ.«صَحِيحِ مُسْلمِ  »

حِيحَيْنِ »وَفيِ   «.وف  صَدَقَةٌ كُل  مَعآرُ «: »الصَّ

 »وَعَنْ أَبيِ سَعِيد  قَالَ: 
ِ
إذِْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى  صلى الله عليه وسلمبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّه

 ؛ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.«رَاحِلَة  لَهُ 

 ڤوَعَنْ جَابرِ  
ِ
ياَ مَعآشَرَ »أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ، فَقَالَ:  ،صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

مًا ليَآسَ لهَُمآ مَالٌ وَلَِ عَشِيرَةٌ، فلَآيضَُمَّ الآمُهَاجِريِنَ وَ  وَانكُِمآ قَوآ نَآصَارِ! إنَِّ مِنآ إخِآ الأآ

مِلهُُ إلَِِّ عُقآبَةٌ كَعقُآبَةِ  ر  يحَآ جُليَآنِ وَالثَّلََثةََ، فمََا لِأحََدِناَ مِنآ ظهَآ آهِ الرَّ يَعْنيِ -« أحََدُكُمآ إلِيَ

احِلَةِ أَحَدِهِمْ، فَهُمْ يَتَعَاقَبُو  .-نَ عَلَى الرَّ

كُلٌّ - قْبَةِ أَحَدِهِمْ منِْ جَمَليِفَضَمَمْتُ إلَِيَّ اثْنيَْنِ أَوْ ثَلََثَةً، مَا ليِ إلََِّ عُقْبَةٌ كَعُ 

ابَّةَ عُقْبَةً أَيْضًا، فَلَهَا عُقْبَةٌ   .-لَهُ نَوْبَةٌ، ثُمَّ يَنزِْلُ فَيَمْشِي، وَيُرِيحُونَ الدَّ

 گ گ گ
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دْمَة  الْْ   يلَةٍ خا ي لَه  نَوْع  فَضا را الَّذا  سَافا

عُ فَضِيلةَ   رِ الَّذِي لهَُ نوَآ
مَةُ الآمُسَافِ تحََب  خِدآ  ڤ؛ فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  وَيسُآ

؛ فَكَانَ يَخْدُمُنيِ، »قَالَ: 
ِ
قَالَ  -وَهُوَ أَكْبَرُ منِْ أَنَس  -صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه

 «.أَيْتُ الْْنَْصَارَ يَصْنعَُونَ شَيْئًا لََ أَجِدُ أَحَدًا منِهُْمْ إلََِّ أَكْرَمْتُهُ جَرِيرٌ: إنِِّي رَ 

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

، وَإنِْ كَانَ الْخَادِمُ أَكْبَرَ سِنًّا. ذِي لَهُ نَوْعُ فَضِيلَة   فَيُسْتَحَبُّ خِدْمَةُ الْمُسَافرِِ الَّ

 گ گ گ
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فَ   :را إامَارَة  السَّ

 ، رُوا بعَآضَهُمآ عَليَآهِمآ ي أيَِّ سَفَر  كَانَ وَإنِآ قَل وا: أنَآ يؤَُمِّ
فآقَةِ فِ تحََب  للِر  وَيسُآ

وَدَهُمآ رَأآياً، وَأنَآ يطُيِعُوهُ. رُوا عَلىَ أنَآفُسِهِمآ أفَآضَلهَُمآ وَأجَآ آقَادُوا لهَُ، أنَآ يؤَُمِّ  وَأنَآ ينَ

فَ   رِ.هَذِهِ هِيَ إمَِارَةُ السَّ

 الْخُدْرِيِّ 
  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد 

ِ
إذَِا خَرَجَ ثلَََثةٌَ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

رُوا أحََدَهُمآ   «.سَفَر ؛ فلَآيؤَُمِّ

 : رُوا عَلَيْهِمْ وَاحِدًا »قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ وَيَنبَْغِي إذَِا سَافَرَ ثَلََثَةٌ فَأْكَثَرُ؛ أَنْ يُؤَمِّ

شْتَرَطُ فيِهِ: أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَهُمْ عِلْمًا وَصَلََحًا وَعَقْلًَ وَرَأْيًا، فَإنِْ جَمَعَهَا منِهُْمْ، وَيُ 

أْيِ مَعَ وُجُودِ الْعِلْمِ لمَِا يُحْتَاجُ  كُلَّهَا؛ فَهُوَ الْكَمَالُ، وَإنِْ عَدِمَ بَعْضَهَا؛ فَصَاحِبُ الرَّ

 «.وَيَلْزَمُهُ نُصْحُهُمْ وَتَلْزَمُهُمْ طَاعَتُهُ  إلَِيْهِ؛ هُوَ الْْوَْلَى فيِ التَّقْدِمَةِ،

  ڤوَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

رُوا أحََدَهُمآ   «.كَانوُا ثلَََثةًَ فلَآيؤَُمِّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
ِ
بعَةٌَ، خَيآرُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه حَابةَِ أرَآ الصَّ

آفًا مِنآ  ، وَلَِ يغُآلبَُ اثآناَ عَشَرَ ألَ بعَةَُ آلَِف  ، وَخَيآرُ الآجُيوُشِ أرَآ
بعَُ مِئةَ  رَاياَ أرَآ وَخَيآرُ السَّ

. «.قِلَّة   حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ
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حَابةَِ » فْقَةِ، خَيْرُ الْْصَْحَابِ أَرْبَعَةٌ.أَيْ: خَيْ «: خَيآرُ الصَّ  رُ الرُّ

بعَُ مِئةَ  » رَاياَ: أرَآ  «.خَيآرُ السَّ

، وَلَِ يغُآلبَُ اثآناَ عَشَرَ ألَآفًا مِنآ قِلَّة  » بعََةُ آلَِف   «.خَيآرُ الآجُيوُشِ: أرَآ

حَابةَِ » :$قاَلَ الآمُبَارَكآفُورِي   . جَ  -باِلْفَتْحِ -قَوْلُهُ: خَيْرُ الصَّ مْعُ صَاحِب 

، وَالْمُسَافرُِ لََ يَخْلُو عَنْ رَحْل  يَحْتاَجُ إلَِى حِفْظهِِ، وَعَنْ  أَرْبعََةٌ: أَيْ مَا زَادَ عَنْ ثَلََثَة 

دُ وَاحِدًا فَيبَقَْى بلََِ رَفيِق   دِ فيِهَا، وَلَوْ كَانوُا ثَلََثَةً لَكَانَ الْمُترََدِّ  يَحْتاَجُ إلَِى التَّرَدُّ
، حَاجَة 

دَ اثْناَنِ كَانَ الْحَافظُِ وَحْدَهُ.  فَلََ يَخْلُو عَنْ خَطَر  وَضِيقِ قَلْب  لفَِقْدِ الْْنَيِسِ، وَلَوْ تَرَدَّ

نََّهُمْ إذَِا 
ِ
فَقَاءُ إذَِا كَانُوا أَرْبَعَةً خَيْرٌ منِْ أَنْ يَكُونُوا ثَلََثَةً؛ لْ قَالَ الْمُظْهِرُ: يَعْنيِ الرُّ

مَرِضَ أَحَدُهُمْ، وَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ أَحَدَ رَفيِقَيْهِ وَصِيَّ نَفْسِهِ؛ لَمْ يَكُنْ كَانُوا ثَلََثَةً وَ 

 هُناَكَ مَنْ يَشْهَدُ بإِمِْضَائهِِ إلََِّ وَاحِدٌ فَلََ يَكْفِي.

نََّ الْجَمْعَ إذَِا كَانُوا أَكْثَرَ يَ 
ِ
كُونُ مُعَاوَنَةُ وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً كَفَى شَهَادَةُ اثْنيَْنِ، وَلْ

، وَفَضْلُ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ أَيْضًا أَكْثَرُ.  بَعْضِهِمْ بَعْضًا أَتَمَّ

نْ  نْ هُوَ أَقَلُّ منِهُْمْ لََ ممَِّ  خَيْرٌ ممَِّ
فَخَمْسَةٌ خَيْرٌ منِْ أَرْبَعَةٌ، وَكَذَا كُلُّ جَمَاعَة 

 «.فَوْقَهُمْ 

 گ گ گ
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وز   را  لَِ يََ  سَافا َ  لالْم  هَاأنَْ يَ  ةَ فَوْقَ طَاقَتا ابَّ لَ الدَّ  مِّ

قَ طاَقَتهَِا.*  ابَّةَ فَوآ لَ الدَّ  وَلَِ يجَُوزُ أنَآ يحَُمِّ

ادِ بْنِ أَوْس     ڤفَعَنْ شَدَّ
ِ
 ؛ قَالَ:صلى الله عليه وسلمقَالَ: ثِنتَْانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّه

، فَإذَِا قَتلَآ » ء  سَانَ عَلىَ كُلِّ شَيآ حآ
ِ تمُآ إنَِّ اللهَ كَتبََ الْآ سِنوُا الآقِتآلةََ، وَإذَِا ذَبحَآ تمُآ فَأحَآ

رَتهَُ، وَلآيرُِ ِحآ ذَبِيحَتهَُ  بآحَةَ، وَلآيحُِدَّ أحََدُكُمآ شَفآ سِنوُا الذِّ  «.فأَحَآ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

ابَّةَ فَوْقَ طَاقَتهَِا، وَلَوِ اسْتَأْجَرَهَ : »$قَالَ النَّوَوِيُّ  لَ الدَّ ا لََ يَجُوزُ أَنْ يُحَمِّ

ادِ بْنِ أَوْس   رُ مَا لََ تُطِيقُ؛ لَمْ يَجُزْ للِْمُسْتَأْجِرِ مُوَافَقَتُهُ؛ لحَِدِيثِ شَدَّ لَهَا الْمُؤَجِّ فَحَمَّ

بيِِّ  ڤ
حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء ...»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ ، وَلقَِوْلهِِ «إنَِّ الَلَّه كَتَبَ الِْْ

 «.لَِ ضَرَرَ وَلَِ ضِرَارَ : »صلى الله عليه وسلم

تَ  وِهَا، وَيسُآ  وَنحَآ
وَةً وَعَشِيَّةً، وَعِنآدَ عَقَبَة  حَب  أنَآ يرُيِحَ دَابَّتهَُ بِالن زُولِ عَنآهَا غُدآ

رِهَا. مَ عَلىَ ظهَآ  وَيتَجََنَّبَ النَّوآ

فَرِ مَشَى قَلِيلًَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَس   ي السَّ
رَ فِ إذَِا صَلَّى الآفَجآ

. «.ادُ وَناَقَتهُُ تُقَ   رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
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ابَّةِ وَهِيَ وَاقِفَةٌ؛ فَإنِْ كَانَ يَسِيرًا؛ فَلََ بَأْسَ، وَإنِْ  ا الْمُكْثُ عَلَى ظَهْرِ الدَّ وَأَمَّ

نَّةُ أَنْ  ؛ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَالسُّ
؛ فَلََ بَأْسَ بهِِ أَيْضًا، وَإنِْ كَانَ لغَِيْرِ حَاجَة   كَانَ كَثيِرًا لحَِاجَة 

رْعَةِ وَالتَّأَنِّي بحَِسَبِ الْْرَْفَقِ بهَِا. ابَّةِ فيِ الْمَرَاعِي، وَالسُّ  يُرَاعِيَ مَصْلَحَةَ الدَّ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
بِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه تُمآ فِي الآخِصآ إذَِا سَافَرآ

ضِ، وَإذَِا سَافَرآ  رَآ بلَِ حَظَّهَا مِنَ الأآ ِ نةَِ؛ فَبَادِرُوا بِهَا نِقآيهََا، وَإذَِا فأَعَآطوُا الْآ ي السَّ
تمُآ فِ

وَى الآهَوَامِّ بِاللَّيآلِ 
، وَمَأآ وَابِّ تنَبُِوا الطَّرِيقَ؛ فَإنَِّهَا طرُُقُ الدَّ ؛ فاَجآ تمُآ سآ  «.عَرَّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

بيُِّ 
َ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
ابَّةِ إذَِا سَافَرْنَا؛ لْ فْقِ باِلدَّ نَا عَلَى الرِّ نَّ الْمُنْبَتَّ لََ أَرْضًا قَطَعَ، دَلَّ

 وَلََ ظَهْرًا أَبْقَى.

 گ گ گ
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هْي  عَنْ أنَْ  بَ مَعَه  جَرَسًا النَّ  كَلْبًا أَوْ يَسْتَصْحا

حِبَ مَعَهُ جَرَسًا وَلَِ كَلآبًا: تصَآ رِ؛ ألََِّ يسَآ
: للِآمُسَافِ آبَغِي لهَُ، أيَآ  وَينَ

حَبُ الآمَلََئِكَةُ رُفآقةًَ فِيهَا كَلآبٌ وَلَِ لَِ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   تصَآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.جَرَسٌ 

ا فقِْهُ الْحَدِيثِ: فَفِيهِ كَرَاهَةُ اسْتصِْحَابِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فيِ الْْسْفَارِ، وَأَنَّ  أَمَّ

حْمَةِ الْمَلََئكَِةَ لََ تَصْحَبُ رُفْقَةً فيِهَا أَحَدُهُمَا، وَالْمُرَ  ادُ باِلْمَلََئكَِةِ؛ مَلََئِكَةُ الرَّ

سْتغِْفَارِ، لََ الْحَفَظَةُ.
ِ
 وَالَ

نََّهُ 
ِ
نََّهُ شَبيِهٌ باِلنَّوَاقِيسِ، أَوْ لْ

ِ
ا الْجَرَسُ؛ فَقِيلَ: سَبَبُ مُناَفَرَةِ الْمَلََئكَِةِ لَهُ؛ لْ وَأَمَّ

 منَِ الْمَعَاليِقِ الْمَنهِْيِّ عَنهَْا.

 هُ كَرَاهَةُ صَوْتهَِا.وَقيِلَ: سَبَبُ 

وَابِّ وَالْبَهَائمِِ : »$ قَالَ ابآنُ مُفآلِح   وَيُكْرَهُ تَعْليِقُ جَرَس  أَوْ وَتَر  عَلَى الدَّ

 ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.«وَالْجِمَالِ وَالْخَيْلِ وَالْبغَِالِ وَغَيْرِهَا؛ للِْخَبَرِ 

يآطاَنِ الآجَرَسُ مِنآ مَزَ »وَعَنهُْ أَيْضًا مَرْفُوعًا:   رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.امِيرِ الشَّ

كْبِ، وَيُكْرَهُ تَرْكُ : »قَالَ الآقَاضِي وَيُكْرَهُ للِْمُسَافرِِ اتِّخَاذُ الْْجَْرَاسِ فيِ الرَّ

كَابِ   «.الْْوَْتَارِ فيِ أَعْناَقِ الْخَيْلِ وَالرِّ



 
لََمِيَّةُ  258 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يَة   ولا كَرَاها ز  يقا  النُّ را عَةا الطَّ  فِا قَارا

رَهُ لهَُ   الن زُولُ فِي قَارِعَةِ الطَّريِقِ: وَيكُآ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
بِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه تمُآ فِي الآخِصآ إذَِا سَافَرآ

ضِ  رَآ بلَِ حَظَّهَا مِنَ الأآ ِ تمُآ »، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: ...«فأَعَآطوُا الْآ سآ وَإذَِا عَرَّ

تنَبُِوا الطَّرِيقَ؛ فَإِ  وَى الآهَوَامِّ باِللَّيآلِ فاَجآ
، وَمَأآ وَابِّ  «.نَّهَا طُرُقُ الدَّ

سَ. التَّعْرِيسُ: نُزُولُ آخِرِ »قَالَ الْبَاجِي:  يْلِ عَرَّ حَتَّى إذَِا كَانَ منِْ آخِرِ اللَّ

رِيقِ، وَ  ي عَنِ الطَّ سِ التَّنَحِّ الْْصَْلُ فيِ اللَّيْلِ. قَالَهُ صَاحِبُ الْعَيْنِ. وَيُسْتَحَبُّ للِْمُعَرِّ

فَلََ يَكُونُ عَلَى قَارِعَةِ  -يُرِيدُ الْحَدِيثَ الَّذِي مَرَّ - ڤذَلكَِ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ 

رِيقِ، وَهِيَ  وَابِّ فَتُؤْذِي مَنْ نَزَلَ باِلطَّ ةَ فيِ ذَلكَِ؛ فَإنَِّهَا طُرُقُ الدَّ رِيقِ. وَبَيَّنَ الْعِلَّ الطَّ

 «.اللَّيْلِ مَأْوَى الْهَوَامِّ بِ 

 گ گ گ
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وما  د   :آدَاب  مَا بَعْدَ الْق 

وعَ إالََ أهَْلاها  ج  لَ الرُّ عَجِّ  أنَْ ي 

ا آدَابُ مَا بعَآدَ الآقُدُومِ:  وَأمََّ

لِهِ  جُوعَ إلِىَ أهَآ لَ الر  نَّةُ للِآمُسَافِرِ إذَِا قَضَى حَاجَتهَُ أنَآ يعَُجِّ ؛ كَمَا فيِ فاَلس 

نعَُ أحََدَكُمآ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ : »حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  فَرُ قِطآعةٌَ مِنَ الآعَذَابِ؛ يمَآ السَّ

لِهِ  لآ إلِىَ أهَآ مَتهَُ فَلآيعَُجِّ مَهُ، فَإذَِا قَضَى نهَآ  «.وَنوَآ

جُوعِ إلَِى الْْهَْلِ بَعْدَ قَضَاءِ الآمَقآصُودُ فِي هَذَا الآحَدِيثِ  : اسْتحِْبَابُ تَعْجِيلِ الرُّ

.شُغْلهِِ  رُ بمَِا لَيْسَ لَهُ بمُِهِم   ، وَلََ يَتَأَخَّ

، : »وَقَالَ الآحَافظُِ  بِ عَنِ الْْهَْلِ لغَِيْرِ حَاجَة  وَفيِ الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ التَّغَرُّ

جُوعِ، وَلََ سِيَّمَا مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِمُ الضَيْعَةُ باِلْغَيْبَةِ، وَلمَِا  وَاسْتحِْبَابُ اسْتعِْجَالِ الرُّ

نْيَا، وَلمَِا فيِ  ينِ وَالدُّ احَةِ الْمُعِينةَِ عَلَى صَلََحِ الدِّ قَامَةِ فيِ الْْهَْلِ منَِ الرَّ
فيِ الِْْ

ةِ عَلَى الْعِبَادَةِ  قَامَةِ منِْ تَحْصِيلِ الْجَمَاعَاتِ وَالْقُوَّ  «.الِْْ

 گ گ گ
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يها رَكْعَتَيْا  صَلِِّّ فا دا فَي  الْْسَْجا  أنَْ يَبْدَأَ با

جِدِ فيَصَُلِّي فِيهِ رَكآعَتيَآنِ.وَال فَرِ: أنَآ يبَآدَأَ باِلآمَسآ نَّةُ للِآقاَدِمِ مِنَ السَّ  س 

نَّةُ إذَِا وَصَلَ مَنزِْلَهُ أَوْ مَوْطنِهَُ؛ أَنْ يَبْدَأَ قَبْلَ دُخُولِ الْمَنزِْلِ باِلْمَسْجِدِ،  السُّ

فيِهِ رَكْعَتَيْنِ بنِيَِّةِ صَلََةِ الْقُدُومِ؛ لحَِدِيثِ  باِلْمسْجِدِ الْقَرِيبِ إلَِى مَنْزِلهِِ، فَيُصَلِّي

كَعُ رَكآعَتيَآنِ : »ڤكَعْبِ بْنِ مَالكِ   جِدِ فيَرَآ  «.وَكَانَ إذَِا قَدِمَ مِنآ سَفَر  بدََأَ باِلآمَسآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تحُِبَّ أنَآ يَ  هُورًا يقَآصِدُهُ النَّاسُ؛ اسآ جِدِ، أوَآ إذَِا كَانَ الآقَادِمُ مَشآ ي الآمَسآ
قآعُدَ فِ

آهِ، وَإنِآ  نآ يرُيِدُ أنَآ يسَُلِّمَ عَليَ هَلَ عَليَآهِ وَعَلىَ قَاصِدِيهِ مِمَّ ؛ ليِكَُونَ أسَآ ي مَكَان  باَرِز 
فِ

جِدِ. ي الآمَسآ
آنِ فِ كآعَتيَ هُور  وَلَِ يقُآصَدُ؛ ذَهَبَ إلِىَ بيَآتهِِ بعَآدَ صَلََتهِِ الرَّ  كَانَ غَيآرَ مَشآ

دَةُ أَنْ يَبْدَأَ باِلْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي فيِهِ رَكْعَتَيْنِ بَيَّنهََا ابْنُ الْحَاجِّ فيِ قَوْلهِِ: 
فيِ »وَفَائِ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
رَةِ؛ لْ نَّةِ الْمُطَهَّ كَانَ كَذَلكَِ يَفْعَلُ، وَكَفَى  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ فَوَائِدُ منِهَْا: امْتثَِالُ السُّ

بَاعِهِ بَرَكَةً   .باِتِّ

لََمِ عَلَيْهِ وَللِتَّهْنئَِةِ، وَمِنآهَا : أَنَّ أَصْحَابَهُ وَمَعَارِفَهُ مُخَاطَبُونَ بأَِنْ يَأْتُوا إلَِيْهِ للِسَّ

نََّ 
ِ
رَ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ؛ لْ لََمَةِ سَلََمَةِ الْقُدُومِ، فَإذَِا وَجَدُوهُ فيِ الْمَسْجِدِ؛ تَيَسَّ أَيْ: باِلسَّ

، بخِِلََفِ الْبَيْتِ.الْمَسْجِدَ لََ يَ   حْتَاجُ إلَِى إذِْن  وَلََ إلَِى وُقُوف  وَانْتظَِار 
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خُولِ إلَِى أَهْلهِِ فَائِدَةً أُخْرَى: لكَِيْ تَمْتَشِطَ وَمِنَ الآفَوَائِدِ  : أَنَّ فيِ بُطْئهِِ عَنِ الدُّ

هِنَ. عِثَةُ، وَتَدَّ  الشَّ

ائهِِ التَّمَتُّعَ برُِؤْيَتهِِ وَالْجُلُوسَ مَعَهُ وَالْحَدِيثَ، : أَنَّ أَهْلَهُ يُرِيدُونَ حِينَ لقَِ وَمِنآهَا

فَإنِْ هُوَ بَدَأَ بأَِهْلهِِ قَبْلَ الْمَسْجِدِ؛ جَاءَ إلَِيْهِ أَصْحَابُهُ فَقَطَعُوا عَلَيْهِمْ مَا هُمْ بصَِدَدِهِ، 

 أَيْ: عَلَى أَهْلهِِ.

هِ : أَنَّ الْبُدَاءَةَ بمَِا هُ وَمِنَ الآفَوَائِدِ  ضٌ للَِّ ا هُوَ  وَ مُتَمَحِّ آكَدُ عَلَى الْمَرْءِ ممَِّ

هِ   .مَشُوبٌ غَالبًِا بحَِظِّ النَّفْسِ، وَإنِْ كَانَ أَصْلُهُ للَِّ

: مَا فيِ ذَلكَِ منِْ تَحْصِيلِ الثَّوَابِ الْجَزِيلِ فيِ مُخَالَفَةِ النَّفْسِ؛ وَمِنَ الآفَوَائِدِ 

نََّ النَّفْسَ تُرِيدُ إِ 
ِ
ا لْ بْطَاءِ عَمَّ

سْرَاعَ الْْوَْبَةِ إلَِى الْْهَْلِ، فَيُخَالفُِ نَفْسَهُ فيِ ذَلكَِ باِلِْْ

مَْرِهِ 
ِ
نََّ  صلى الله عليه وسلمتُحِبُّهُ وَتَشْتَهِيهِ، وَلَيْسَ هَذَا مُعَارِضًا لْ

ِ
بسُِرْعَةِ الْْوَْبَةِ إلَِى الْْهَْلِ؛ لْ

بيَِّ 
هِ، وَهُوَ: أَنَّ سُرْعَةَ الْْوَْبَةِ تَكُونُ بَعْدَ زِيَارَةِ الْمَرْءِ بَيَّنَ الْحُكْمَ بفِِعْلهِِ وَبقَِوْلِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

لََةِ فيِهِ  بَيْتَ رَبِّهِ   «.وَالصَّ

 گ گ گ
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ينَ  را ي الْْ سَافا سَنُّ تَلَقِّ  ي 

 وَيسَُن  تلَقَِّي الآمُسَافِريِنَ:

 بْنِ جَعْفَر  
ِ
 »قَالَ:  ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
ذَا قَدِمَ مِنآ سَفَر ؛ إِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

آهِ، فَحَمَلنَيِ بيَآنَ  آتهِِ، قَالَ: وَإنَِّهُ قَدِمَ مِنآ سَفَر  فَسُبقَِ بِي إلِيَ لِ بيَ تلُقُِّيَ بِصِبآياَنِ أهَآ

دَفَهُ خَلآفَهُ، قَالَ: فأَدُآخِلآناَ الآمَدِينةََ ثلَََثَ  ءَ بِأحََدِ ابآنيَآ فاَطمَِةَ فأَرَآ ةً عَلَى يدََيآهِ، ثُمَّ جِيآ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.دَابَّة  

ا قَدِمَ النَّبيِ  »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاس   آهُ أغَُيآلِمَةٌ مِنآ  صلى الله عليه وسلملمََّ تقَآبَلتَ ةَ اسآ مَكَّ

آنَ يدََيآهِ وَآخَرَ خَلآفَهُ  .أَخْرَجَهُ الْبُخَ  «.بنَيِ عَبآدِ الآمُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِدًا بيَ  ارِيُّ

غَُيآلِمَةُ  بْيَانُ، وَذَلكَِ لصِِغَرِهِمْ.وَالأآ  : تَصْغِيرُ أَغْلمَِةٌ؛ وَالْمُرَادُ: الصِّ

آنُ بطََّال   ؛ » :$قَالَ اب ميِنَ منَِ الْحَجِّ
ي الْقَادِ فيِهِ منَِ الْفِقْهِ: جَوَازُ تَلَقِّ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
يَهُمْ لَهُ، بَلْ سُرَّ بهِِ؛ لحَِمْلِهِ لَمْ يُنْ  صلى الله عليه وسلمتَكْرُمَةً لَهُمْ، وَتَعْظِيمًا؛ لْ رْ تَلَقِّ

كِ

 لَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَخَلْفَهُ.

وَيَدْخُلُ فيِ مَعْنىَ ذَلكَِ: مَنْ قَدِمَ منَِ الْجِهَادِ أَوْ منِْ سَفَر  فيِهِ طَاعَةٌ؛ فَلََ بَأْسَ 

يهِ تَأَنُّسًا لَهُ وَصِلَةً   «.باِلْخُرُوجِ إلَِيْهِ وَتَلَقِّ

 گ گگ 
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مْ   ه  بْا  ْ ها أنَْ يَبْعَثَ إالََ أهَْلاها مَنْ يَ  نْ وَطَنا بَ ما  إاذَا قَر 

برُِهُمآ  لِهِ مَنآ يخُآ تحََب  إذَِا قَرُبَ مِنآ وَطنَهِِ أنَآ يبَآعَثَ إلِىَ أهَآ ؛ لئَِلََّ يَقْدُمَ وَيسُآ

 بَغْتَةً.

وَةً لَِ يطَآرُقُ أَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَس   خُلُ إلَِِّ غُدآ لهَُ، كَانَ لَِ يدَآ هآ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.أوَآ عَشِيَّةً   «.الصَّ

نَّةُ: أَنْ يُرْسِلَ مَنْ يُخْبرُِ أَهْلَهُ بقُِدُومهِِ ليَِأْخُذُوا  فَإذَِا وَصَلَ إلَِى بَلَدِهِ؛ فَالسُّ

 الْْهُْبَةَ للِقَِائهِِ.

، وَهُوَ: أَنْ يَقْدُمَ  يُكْرَهُ » :$قَالَ النَّوَوِي   أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ طُرُوقًا بغَِيْرِ عُذْر 

لَ النَّهَارِ، وَإلََِّ فَفِي آخِرِهِ؛ لحَِدِيثِ أَنَس   نَّةُ: أَنْ يَقْدُمَ أَوَّ عَلَيْهِمْ فيِ اللَّيْلِ؛ بَلِ السُّ

لهَُ ليَآلًَ، وَكَا صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيِ  »قَالَ:  ڤ وَةً أوَآ عَشِيًّالَِ يطَآرُقُ أهَآ تِيهِمآ غُدآ
آ  ««.نَ يأَ

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

  ڤوَعَنْ جَابرِ  
ِ
إذَِا أطَاَلَ أحََدُكُمُ الآغَيآبَةَ فَلََ يطَآرُقَنَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لهَُ ليَآلًَ   «.أهَآ

 :  »وَفيِ رِوَايَة 
ِ
تشَِطَ نهََى أنَآ يطَآرُقَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله لهَُ ليَآلًَ؛ حَتَّى تمَآ جُلُ أهَآ الرَّ

تحَِدَّ الآمُغِيبَةُ  عِثةَُ، وَتسَآ وَايَاتِ الثَّلََثَةِ. «.الشَّ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ بهَِذِهِ الرِّ
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تحَِدَّ »وَ   أَيْ تُزِيلَ باِلْحَدِيدَةِ شَعْرَ الْعَانَةِ وَمَا أَشْبَهَ.«: تسَآ

تيِ غَابَ عَنهَْا زَوْجُهَا؛ -ضَمِّ الْمِيمِ، وَكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ بِ -« الآمُغِيبَةُ »وَ  : الَّ

فَلََ يَرَى منِهَْا إلََِّ مَا يُحِبُّ أَنْ يَرَى، وَهِيَ كَذَلكَِ لََ تَرَى منِهُْ إلََِّ مَا تُحِبُّ أَنْ تَرَى، 

 بَّةُ.وَبذَِلكَِ تُسْتَدَامُ الْْلُْفَةُ وَتَسْتَمِرُّ الْمَحَ 

نَّةُ، لَوْ أَنَّ بَاحِثًا  حَهَا الْكتَِابُ وَبَيَّنتَْهَا السُّ تيِ وَضَّ ينُ فيِ شَرِيعَتهِِ الَّ وَهَذَا الدِّ

تيِ رَاعَى فيِهَا  فِيفَةِ الَّ قُ بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ الشَّ ا يَتَعَلَّ ا تَتَبَّعَ مَا فيِ النُّصُوصِ، ممَِّ جَادًّ

سُولُ  ثَالَ هَذِهِ الْوِجْدَانيَِّاتِ، أَمْثَالَ هَذِهِ الْمَشَاعِرِ، أَمْثَالَ هَذِهِ الْعَوَاطفِِ أَمْ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

هَهُ  لًَ وَلَوَجَّ
ا هَائِ رَ عَلَى ذَلكَِ؛ لََسْتَخْرَجَ كَمًّ ا تَوَفَّ وَالْْحََاسِيسِ، لَوْ أَنَّ بَاحِثًا جَادًّ

 تَوْجِيهًا صَحِيحًا، وَلَكَانَ بَحْثًا نَافعًِا بِ 
ِ
بيَِّ مَشِيئَةِ اللَّه

نََّ النَّ
ِ
مَهْمَا  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

نَّةِ، منِْ عَطْف  وَرَحْمَة  وَرِعَايَة   أَرَدْتَ أَنْ تَجِدَ فيِمَا أَتَى بهِِ منَِ الْكتَِابِ أَوْ منَِ السُّ

 .صلى الله عليه وسلملمَِشَاعِرِ الْخَلْقِ وَأَحَاسِيسِهِمْ، مَهْمَا أَرَدْتَ أَنْ تَجِدَ؛ وَجَدْتَ 

، وَكَانَ إذَِا وَضَعَ يَدَهُ فيِ يَدِ أَحَد  أَوْ وَضَعَ يَدَ لََ يُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ  حِدُّ النَّظَرَ إلَِى أَحَد 

؛ لَمْ يَنزِْعْ يَدَهُ حَتَّى يَكُونَ الْْخَرُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ -يَعْنيِ: مُصَافحًِا-أَحَد  فيِ يَدِهِ 

 .صلى الله عليه وسلميَدَهُ، كَانَ لََ يُجَبِّهُ أَحَدًا بسُِوء  

ةِ،  صلى الله عليه وسلمائِمَ الْبشِْرِ، كَانَ دَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ  مًا باِلْبشِْرِ وَالْمَوَدَّ
يَلْقَى أَصْحَابَهُ دَائِ

هُهُمْ، وَيَرْحَمُهُمْ، وَيُكْرِمُهُمْ  ةِ صلى الله عليه وسلميُوَجِّ فَقَةِ، وَالْمَوَدَّ ، وَيُعَاملُِهُمْ باِلْعَطْفِ وَالشَّ

حْمَةِ.  وَالْحِلْمِ وَالرَّ
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 وَيَكْفِي فيِ خُلُقِهِ لتَِعْلَمَ أَنَّ 

ِ
لَِ مَا قَالُوهُ فيِ وَصْفِ أَخْلََقِهِ:  صلى الله عليه وسلمهُ رَسُولُ اللَّه

لُ الآجَاهِلِ إلَِِّ حِلآمًا  .يزَِيدُهُ جَهآ

قًا  يَاغَةَ كَانَ مُوَفَّ ، وَصْفٌ مُنطَْبقٌِ، وَلَكنَِّ الَّذِي صَاغَ هَذِهِ الصِّ يَا لَهُ منِْ وَصْف 

بِ  ا، فَهِيَ كَالسَّ تيِ تُصَاغُ، وَهُوَ يَصُوغُهَا لصَِوْغِهَا وَصِيَاغَتهَِا جِدًّ هَبِ الَّ يكَةِ الذَّ

 أُسْلُوبًا عَذْبًا شَفِيفًا رَفيِفًا، يَقُولُ: لََ يَزِيدُهُ جَهْلُ الْجَاهِلِ إلََِّ حِلْمًا.

 وَالْجَهْلُ هَا هُناَ لَيْسَ الَّذِي ضِدَّ الْعِلْمِ، وَإنَِّمَا الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْحِلْمِ، فَلََ يَزِيدُهُ 

فِيهِ عَلَيْهِ؛ إلََِّ حِلْمًا، فَهَذَا بَحْرٌ لََ يَنضُْبُ منَِ الْحِلْمِ  جَهْلُ الْجَاهِلِ، وَلََ سَفَاهَةُ السَّ

فَقَةِ  ةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالشَّ قَّ أْفَةِ وَالرِّ  .صلى الله عليه وسلموَالرَّ

فَرِ؛  وَكَذَلكَِ مَا ظَهَرَ مَعَناَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْْخَِيرِ؛ عِندَْمَا يَقْدُمُ  الْمَرْءُ منَِ السَّ

بيُِّ 
بَبَ فيِ ذَلكَِ:  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ يُعْلمُِ أَهْلَهُ وَلََ يَطْرُقُهُمْ طُرُوقًا، وَيُبَيِّنُ النَّ حَتَّى »السَّ

تحَِدَّ الآمُغِيبَةُ  عِثةَُ، وَتَسآ تشَِطَ الشَّ ، حَتَّى تُصْلحَِ منِْ شَأْنهَِا، وَحَتَّى تَبْدُوَ فيِ «تمَآ

لْعَةِ، فَلََ تَنزَْلقُِ عَيْناَهُ عَنهَْا، وَإنَِّمَا كَاملِِ زِ  ينتَهَِا، وَحَتَّى تَكُونَ رَائقَِةَ الْمَنظَْرِ، بَهِيَّةَ الطَّ

لُ عَنهَْا.  تَثْبُتُ الْعَيْناَنِ عَلَيْهَا وَلََ تَتَحَوَّ

 .وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ 

د  وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَ   لَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ادِسَة( ة السَّ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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لََما   آدَاب  السَّ

لََمِ، بَيَّنهََا لَناَ رَبُّناَ فَهَ  تهِِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ السَّ  وَقُوَّ
ِ
فيِ  ذِهِ بحَِوْلِ اللَّه

حَهَا لَناَ نَبيُِّناَ  فَةِ. صلى الله عليه وسلمكتَِابهِِ الْمَجِيدِ، وَوَضَّ  فيِ سُنَّتهِِ الْمُشَرَّ

لََما:*  ا فَضْل  السَّ  فَأَمَّ

و   بْنِ عَمْر 
ِ
بيَِّ : أَنَّ رَجُ ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

سْلََمِ صلى الله عليه وسلملًَ سَأَلَ النَّ ؟ خَيْرٌ  : أَيُّ الِْْ

لََمَ عَلىَ مَنآ عَرَفآتَ وَمَنآ لمَآ تعَآرِفآ »: فَقَالَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.تطُآعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقآرَأُ السَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 وَالَّذِي نفَآسِي بِيدَِهِ لَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ء  إذَِا  مِنوُا حَتَّى تحََاب وا، أوََلَِ أدَُل كُمآ عَلىَ شَيآ مِنوُا، وَلَِ تؤُآ خُلوُنَ الآجَنَّةَ حَتَّى تؤُآ تدَآ

لََمَ بيَآنكَُمآ  ؟ أفَآشُوا السَّ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.فعََلآتمُُوهُ تحََاببَآتمُآ

 بْنِ سَلََم  
ِ
  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
أيَ هَا النَّاسُ! أفَآشُوا : »صلى الله عليه وسلماللَّه

خُلوُنَ الآجَنَّةَ بِسَلََم   لََمَ، وَأطَآعِمُوا الطَّعاَمَ، وَصَل وا وَالنَّاسُ نيِاَمٌ، تدَآ  «.السَّ

، وَابْنُ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

دَبِ الْعَظيِمِ الَّذِي جَعَلَهُ الُلَّه فَهَذِهِ بَعْضُ النُّصُوصِ فيِ فَضْلِ هَذَا الَْْ 

 .ِينِ الْكَرِيم  شِعَارًا لهَِذَا الدِّ

 گ گ گ
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لََما  فَة  السَّ  صا

: ه  فَت  ا صا  وَأَمَّ

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى : ﴿فَقدْ قَالَ الُلَّه 

 .[86]النساء: ﴾بي تج تح تخ تم

لََمُ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّ  ڤوَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن   فَقَالَ: السَّ

بيُِّ 
لََمَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّ رٌ » :صلى الله عليه وسلمعَلَيْكُمْ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ  .«عَشآ

؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ:
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه  ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّ

رُونَ »  .«عِشآ

 وَبَرَكَاتُهُ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه : السَّ

 «.ثلَََثوُنَ » فَقَالَ:

، وَغَيْرُهُ. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

رُونَ، وَثلَََثُونَ »وَ  رٌ، وَعِشآ  .يَعْنيِ منَِ الْحَسَناَتِ «: عَشآ

 گ گ گ
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لََما  فَضْل   السَّ  مَنْ بَدَأَ با

لََمِ: لِ مَنآ بدََأَ بِالسَّ  وَعَنآ فَضآ

 
ِ
قَالَ:  ڤالَّذِي رَوَاهُ عَنهُْ أَبُو أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيُّ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّه

، يلَآتقَِياَ» قَ ثلَََثِ ليَاَل  جُرَ أخََاهُ فَوآ لِم  أنَآ يهَآ نِ فَيعُآرِضُ هَذَا وَيعُآرضُِ لَِ يحَِل  لمُِسآ

لََمِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.هَذَا، وَخَيآرُهُمَا الَّذِي يبَآدَأُ باِلسَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ 
ِ
 مَنآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لىَ النَّاسِ بِالله إنَِّ أوَآ

لََمِ   «.بدََأهَُمآ باِلسَّ

« 
ِ
لىَ النَّاسِ بِالله لََمِ  إنَِّ أوَآ لََمِ.« مَنآ بدََأهَُمآ باِلسَّ  أَيْ: مَنْ بَدَأَ النَّاسِ باِلسَّ

، وَغَيْرُهُ. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمذِِيُّ

بيُِّ 
ذِي يَبْدَأُ؟ وَمَنِ ا صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَضَعَ لَناَ النَّ لََمِ، مَنِ الَّ لَّذِي لََ نظَِامًا يَتَعَلَّقُ باِلسَّ

ا يَأْتيِ تَفْصِيلُهُ إنِْ شَاءَ الُلَّه  لََمُ؟ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، ممَِّ  .يَبْدَأُ؟ وَكَيْفَ يَكُونُ السَّ

بيُِّ 
لََمِ كَمَا بَيَّنَ لَناَ النَّ يسَُلِّمُ »قَالَ:  ڤوَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمفَالْْوَْلَى باِلسَّ

غِيرُ عَلىَ الآكَبيِرُ، وَا  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.لآمَار  عَلىَ الآقَاعِدِ، وَالآقلَِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ الصَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
اكبُِ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يسَُلِّمُ الرَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الآمَاشِي، وَالآمَاشِي عَلىَ الآقاَعِدِ، وَالآقلَِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ 
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بْيَانا  سَاءا وَالصِّ لََما عَلََ النِّ السَّ  مَا يَتَعَلَّق  با

بآياَنِ  لََمِ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّ ا مَا يتَعََلَّقُ باِلسَّ  ڤ؛ فَعَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ يَزِيدَ وَأمََّ

 »قَالَتْ: 
ِ
مَ عَلَيْناَ صلى الله عليه وسلممَرَّ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه  «.فيِ نسِْوَة  فَسَلَّ

، وَغَيْرُهُ.أَخْرَجَهُ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَان  فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ : »ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  

بيُِّ 
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

لِيمُ النِّسَاءِ عَلىَ الرِّ  ا تسَآ ا مَرَّ - جَالِ وَأمََّ بيَِّ -وَهُوَ عَلَى الْعَكْسِ ممَِّ
؛ فَإنَِّ النَّ

 أَذِنَ بذَِلكَِ عِندَْ أَمْنِ الْفِتْنةَِ، وَلَهُ تَفْصِيلٌ. صلى الله عليه وسلم

 »قَالَتْ:  ڤوَلَكنِْ فيِ َذِلَك: حَدِيثُ أُمِّ هَانئِ  
ِ
 صلى الله عليه وسلمذَهَبآتُ إلِىَ رَسُولِ الله

تهُ يغَآتسَِلُ، وَ  آهِ فَقَالَ: مَنآ هَذِهِ؟ عَامَ الآفَتآحِ، فَوَجَدآ تُ عَليَ ترُُهُ، فَسَلَّمآ فاَطمَِةُ ابآنتَهُُ تَسآ

حَبًا بِأمُِّ هَانئِ   ، فَقَالَ: مَرآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.فَقلُآتُ: أنَاَ أمُ  هَانئِ  بِنآتُ أبَِي طاَلبِ 

لََمَ عِندَْ دُخُولِ الْبَيْتِ فَقَ  وَقَدْ شَرَعَ لَناَ رَبُّناَ  : الَ الُلَّه السَّ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿

 .[61]النور:﴾ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ
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ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې وَقَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

 .[27]النور: ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

 گ گ گ
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ةا مَا يَتَعَلَّق  با  مَّ لََم  عَلََ أهَْلا الذِّ  السَّ

ةِ؛  مَّ لِ الذِّ لََمُ عَلىَ أهَآ ا السَّ   ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ فَعَنْ وَأمََّ
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

وهُ » طرَ  لََمِ، فَإذَِا لقَِيتمُآ أحََدَهُمآ فِي طرَِيق  فَاضآ لَِ تبَآدَؤُوا الآيهَُودَ وَلَِ النَّصَارَى باِلسَّ

يقَِهِ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.إلِىَ أضَآ

بيُِّ  ڤوَعَنْ أَنَسْ   
لُ الآكتِاَب فَقُولوُا: إذَِا سَلَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ مَ عَليَآكُمآ أهَآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.وَعَليَآكُمآ 

آهِ أنَآ يقَآصِدَ *  ارٌ فَسَلَّمَ؛ فَعَليَ لِمُونَ وَكُفَّ لِس  فِيهِ مُسآ ا مَنآ مَرَّ بِمَجآ وَأمََّ

لََمِ. لِمِينَ باِلسَّ  الآمُسآ

حَتَّى .... وَفيِهِ: عَادَ سَعآدَ بآنَ عُبَادَةَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »ڤعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد  

ثاَنِ وَالآيهَُودِ، فَسَلَّمَ  وَآ رِكيِنَ عَبَدَةِ الأآ لِمِينَ وَالآمُشآ لََطٌ مِنَ الآمُسآ لِس  فيِهِ أخَآ مَرَّ بِمَجآ

آهِمُ النَّبيِ   آهِمُ اصلى الله عليه وسلمعَليَ  وَقَرَأَ عَليَ
ِ
آنَ ، ثمَُّ وَقَفَ فَنزََلَ فَدَعَاهُمآ إلِىَ الله  «.لآقُرآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 گ گ گ
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وجا الْْ سْلام  أرََادَ إاذَا  ر  نْدَ الْْ  سَلِّمَ عا جَ فَعَلَيْها أنَْ ي  ر   أنَْ يََْ

آهِ أنَآ يسَُلِّمَ عِنآدَ الآخُرُوجِ  رُجَ؛ فعََليَ جُلُ فَسَلَّمَ، ثمَُّ أرََادَ أنَآ يخَآ وَإذَِا دَخَلَ الرَّ

خُولِ.كَمَا سَلَّمَ عِنآدَ ال  د 

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا انآتهََى أحََدُكُمآ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

خِرَةِ  وُلىَ بأِحََقَّ مِنَ الْآ ؛ فلَيَآسَتِ الأآ ، فَإذَِا أرََادَ أنَآ يقَُومَ فَلآيسَُلِّمآ لِسِ فَلآيسَُلِّمآ  «.الآمَجآ

.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ  ذِيُّ

آحَنيِ لِأحََد  عِنآدَ اللِّقاَءِ؛  قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا  ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  وَلَِ ينَ

جُلُ منَِّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنحَْنيِ لَهُ؟ ، الرَّ
ِ
 رَسُولَ اللَّه

 «.لَِ » قَالَ:

 قَبِّلُهُ؟قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُ 

 .«لَِ » قَالَ:

 قَالَ: فَيَأْخُذُ بيَِدِهِ وَيُصَافحُِهُ؟

 «.نعََمآ »: قَالَ 

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وابن ماجه، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ
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نَّةِ! فَإنَِّ الْوَاحِدَ منِهُْ  ا خُولفَِ كَثيِرًا، حَتَّى عِندَْ كَثيِر  منِْ أَهْلِ السُّ مْ وَهَذَا ممَِّ

بيِِّ 
مَا لَقِيَ أَخَاهُ الْتَزَمَهُ وَقَبلَِهُ، وَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لنِهَْيِ النَّ  عَنْ ذَلكَِ. صلى الله عليه وسلمكُلَّ

ا هَذَا  لْتزَِامَ، وَأَنْ يُقَبِّلَ بَيْنَ عَيْنيَْهِ -وَأَمَّ
ِ
،  -أَعْنيِ: الَ إذَِا كَانَ قَادِمًا منِْ سَفَر 

ا أَنْ يَرَاهُ فيِ كُلِّ حِين  ثُمَّ  سُولُ  أَمَّ  .صلى الله عليه وسلميَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؛ فَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلكَِ الرَّ

جُلُ منَِّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنيِ لَهُ؟ ! الرَّ
ِ
 قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.لَِ » قَالَ:

 قَالَ: أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟

 «.لَِ »: قَالَ 

 يَدِهِ وَيُصَافحُِهُ؟قَالَ: فَيَأْخُذُ بِ 

 «.نعََمآ »: قَالَ 

 گ گ گ
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 فَضْل  الْْ صَافَحَةا 

ون  الْْ صَافَحَة  وَالْْ عَانَقَة  وَ   ؟مَتَى تَك 

؛*  ا فَضْل  الْْ صَافَحَةا بيُِّ  وَأَمَّ
 .صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنهَُ النَّ

  ڤفَعَنِ الْبَرَاءِ 
ِ
لِمَيآنِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يلَآتقَِياَنِ مَا مِنآ مُسآ

 «.فيَتَصََافَحَانِ؛ إلَِِّ غُفِرَ لهَُمَا قَبآلَ أنَآ يفَآترَِقَا

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَحَسَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

؟*  ون  الْْ صَافَحَة  وَالْْ عَانَقَة  ا مَتَى تَك   وَأَمَّ

إذَِا تَلََقَوْا تَصَافَحُوا، وَإذَِا  صلى الله عليه وسلمبيُِّ كَانَ أَصْحَابُ النَّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ أَنَس  

 «.قَدِمُوا منِْ سَفَر  تَعَانَقُوا

بَرَانيُِّ فيِ 
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْوَْسَطِ »أَخْرَجَهُ الطَّ لْسِلَةِ »، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

بُ الْعِلْمِ  ا يَنبَْغِي أَنْ يَتَخَلَّصَ منِهُْ طُلََّ نَّةِ، وَأَنْ لََ يَلْتَزِمَ أَحَدٌ  فَهَذَا ممَِّ وَأَهْلُ السُّ

.  منِهُْمْ أَخَاهُ، إلََِّ إذَِا كَانَ قَادِمًا منِْ سَفَر 

 «.وَإذَِا قَدِمُوا منِْ سَفَر  تَعَانَقُوا»
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تْ، حَتَّ  نََّ هَذِهِ الْعَادَةَ قَدْ تَفَشَّ
ِ
ميِمَةِ؛ لْ ى بَيْنَ وَأَنْ نَتَخَلَّصَ منِْ هَذِهِ الْعَادَةِ الذَّ

يًّا يُرِيدُ أَنْ يَلْتَزِمَكَ وَأَنْ يُعَانقَِكَ؛ صَارَتْ عَدَاوَةٌ؛  ، فَإذَِا دَفَعْتَ عَنهَْا عَامِّ الْعَوَامِّ

؛ صَارُوا إلَِيْهِ أَيْضًا بلََِ  بَ الْعِلْمِ يَصْنعَُونَ ذَلكَِ بلََِ نَكيِر  ا رَأَوْا طُلََّ نََّهُمْ لَمَّ
ِ
لْ

، وَالُلَّه الْ   مُسْتَعَانُ.نَكيِر 

 گ گ گ
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لََما عَلََ الْغَائابا  فَة  رَدِّ السَّ  صا

لََمِ عَلَى الآغاَئِبِ؛  ا صِفَةُ رَدِّ السَّ بيَِّ : »ڤفَعَنْ عَائشَِةَ وَأمََّ
قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

لََمُ »: لَهَا شَةُ! هَذَا جِبآرِيلُ يقَآرَأُ عَليَآكِ السَّ
 «.ياَ عَائِ

 :  وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لََ أَرَىوَعَلَيْهِ السَّ فَقاَلتَآ
ِ
 «.لََمُ وَرَحْمَةُ اللَّه

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

كَذَلكَِ إذَِا وَرَدَ إلَِيْكَ خِطَابٌ منِْ أَخِيكَ فيِهِ سَلََمٌ عَلَيْكَ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ 

لََمَ، حَتَّى عَلَى هَذَا الْمَكْتُوبِ.  السَّ

لََمَ الَّذِي وَصَلَ إلَِيْكَ  وَإذَِا حَمَلَ إلَِيْكَ أَحَدٌ  ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ السَّ سَلََمَ أَحَد 

 وَبَلَغَكَ.

 گ گ گ
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ما إاكْرَامًا لَه   يَاما لالْقَادا  مَا جَاءَ فِا الْقا

يَامًاوَ  جَال  قا لَ لَه  الرِّ ه  أنَْ يَتَمَثَّ وبَة  مَنْ سَََّ ق   ع 

يَاما لالْ *  ا مَا جَاءَ فِا الْقا ما إاكْرَامًا لَه  وَأَمَّ : أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ ؛ قَادا فَعَنْ أَبيِ سَعِيد 

بيُِّ  ڤنَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذ  
بيُِّ  صلى الله عليه وسلمفَأَرْسَلَ النَّ

إلَِيْهِ، فَجَاءَ، فَقَالَ النَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.خَيآرِكُمآ » -أَوْ قَالَ:-، «قُومُوا إلِىَ سَيِّدِكُمآ » :صلى الله عليه وسلم

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبهََ سَمْتاً وَهَدْيًا وَدَلًَّ برَِسُولِ اللَّه

مَ الُلَّه وَجْهَهَا-منِْ فَاطمَِةَ  صلى الله عليه وسلم ، كَانَتْ إذَِا دَخَلَتْ عَلَيهِْ؛ قَامَ إلَِيهَْا، فَأَخَذَ بيِدَِهَا، -كَرَّ

جْلسِِهِ، وَكَانَ إذَِا دَخَلَ عَلَيهَْا؛ قَامَتْ إلَِيهِْ، فَأَخَذَتْ بيِدَِهِ، وَقَبَّلَتهُْ، وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فيِ مَ 

، وَغَيرُْهُ. «.وَأَجْلَسَتهُْ فيِ مَجْلسِِهَا حَهُ الْْلَْباَنيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

بيَِّ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ هَذَا الْقِيَامَ إنَِّ 
مَا هُوَ مَقْصُودٌ لغَِيْرِهِ، وَلَيْسَ مَقْصُودًا لذَِاتهِِ؛ فَإنَِّ النَّ

بيُِّ  صلى الله عليه وسلم
إلَِى فَاطِمَةَ  صلى الله عليه وسلمنَهَى أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ مَقْصُودًا لذَِاتهِِ، لذَِلكَِ كَانَ يَقُومُ النَّ

 وَتَقُومُ إلَِيْهِ.

لَ *  ه  أَنْ يَتَمَثَّ وبَة  مَنْ سَََّ ق  ا ع  يَامًا؛ وَأَمَّ جَال  قا  ڤفَعَنْ مُعَاوِيَةَ  لَه  الرِّ

 
ِ
ءآ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه جَالُ قِياَمًا؛ فلَآيتَبََوَّ هُ أنَآ يتَمََثَّلَ لهَُ الرِّ مَنآ سَرَّ

حَهُ الْْلَْبَا «.مَقآعَدَهُ مِنَ النَّارِ  ، وَصَحَّ ، وَغَيْرُهُ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ  نيُِّ
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سْمَعْ سَلََم  الْْ سَلِّما  ون  ثَلََثًا إاذَا لََْ ي  يم  يَك 
سْلا  التَّ

لََمَ عَلََ مَنْ كَانَ عَلََ حَاجَتاها  دُّ السَّ سَلَّم  وَلَِ يَر   وَلَِ ي 

سْمَعْ سَلََم  الْْ سَلِّما.*  ون  ثَلََثًا إاذَا لََْ ي  يم  يَك 
سْلا  وَالتَّ

بيِِّ  ڤفَعَنْ أَنَس  
أنََّهُ كَانَ إذَِا تكََلَّمَ بِكَلِمَة  أعََادَهَا ثلَََثاً حَتَّى : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

م  فَسَلَّمَ عَليَآهِمآ سَلَّمَ عَليَآهِمآ ثلَََثاً . «.تفُآهَمَ، وَإذَِا أتَىَ عَلَى قَوآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

لََمَ عَلََ مَنْ *  دُّ السَّ سَلَّم  وَلَِ يَر  . وَلَِ ي  ها  كَانَ عَلََ حَاجَتا

 : »ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
، وَرَسُولُ اللَّه مَ، فَلَمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ مَرَّ يَبُولُ، فَسَلَّ

 «.يَرُدَّ عَلَيْهِ 

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

بيَِّ ڤوَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنفُْذ  
مَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ أَتَى النَّ

أَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إلَِيْهِ فَقَالَ:  تُ أنَآ أذَآكُرَ اللهَ »فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّ  إِنِّي كَرِهآ

ر    «.إلَِِّ عَلَى طُهآ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. سَائِيُّ
 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ

 گ گ گ
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سْتَحَبُّ تَأنْايس  الْقَادا  ها ي  يبا عَنْ نَفْسا ؤَال  الْغَرا  ما، وَس 

ى  عْرَفَ حَتَّ ها لاي  يبا عَنْ نَفْسا ؤَال  الْغَرا ما، وَس  سْتَحَبُّ تَأْنايس  الْقَادا وَي 

. لَتَه  نْزَلَ مَنْزا  ي 

كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاس  وَبَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: إنَِّ »فَعَنْ أَبيِ جَمْرَةَ قَالَ: 

بيَِّ 
مُ؟» -:أَوْ - «مَنِ الآوَفآدُ؟» فَقَالَ: صلى الله عليه وسلموَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُا النَّ  «.مَنِ الآقَوآ

 .قَالُوا: رَبيِعَةُ 

مِ » فَقَالَ: حَبًا بِالآقَوآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.، غَيآرَ خَزَاياَ وَلَِ ندََامَى-أوَآ بِالآوَفآدِ -مَرآ

 گ گ گ
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ئَ  كْرَه  أنَْ يَبْتَدا (ي  لََم  ـ: )عَلَيْكَ السَّ  با

ـ: *  ئَ با كْرَه  أَنْ يَبْتَدا لََم  )وَي   .(عَلَيْكَ السَّ

بيَِّ 
لََمُ يَا  صلى الله عليه وسلمفَعَنْ أَبيِ جُرَي  الْهُجَيِّمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّ

.
ِ
 رَسُولَ اللَّه

لََمُ، فَإنَِّ عَلَيآكَ »: قَالَ  : عَلَيآكَ السَّ تىَ لَِ تقَلُآ لََمُ؛ تَحِيَّةَ الآمَوآ  «.السَّ

، وَغَيْرُهُ. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

هَا؛ نْ رَدِّ ون  ما لََما، وَمَا يَك  حَايَا بَعْدَ السَّ نَ التَّ قَال  ما ا مَا ي  فَعَنْ أُمِّ هَانئِ   وَأَمَّ

 ذَهَبْ »أَنَّهَا قَالَتْ:  ڤ
ِ
عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ،  صلى الله عليه وسلمتُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 وَفَاطمَِةُ ابْنتَُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ.

 «.مَنآ هَذِهِ؟»: فَقَالَ 

.  فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانئِ  بنِتُْ أَبيِ طَالبِ 

حَبًا بِأمُِّ هَانِئ  »: فَقَالَ   .«مَرآ

ا  ، فَلَمَّ فَرَغَ منِْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانيَِ رَكَعَات  مُلْتَحِفًا فيِ ثَوْب  وَاحِد 

ي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًَ قَدْ أَجَرْتُهُ:  ! زَعَمَ ابْنُ أُمِّ
ِ
ا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه فَلَمَّ

 فُلََنُ بْنُ هُبَيْرَةَ.
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ِ
تِ ياَ أمَُّ هَانِئ  قَدآ أجََرآ »: صلى الله عليه وسلمفَقاَلَ رَسُولُ الله  .«ناَ مَنآ أجََرآ

: وَذَاكَ ضُحًى  «.قَالَتْ أُمُّ هَانئِ 

حَى.« وَذَاكَ ضُحًى»  وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. أَيْ: فيِ وَقْتِ الضُّ

مَامُ النَّوَوِيُّ  أَوْلَى هَذَا الْْمَْرَ الْكَبيِرَ مَا « الْْذَْكَارُ »فيِ كتَِابهِ الْجَليِلِ  $وَالِْْ

ةً، وَبَحَثَهُ بَحْثًا مُسْتَفِيضًا.يَ  لََمُ، أَوْلََهُ عِناَيَةً تَامَّ سْلََمِ؛ وَهُوَ السَّ
 تَعَلَّقُ باِلِْْ

لََمِ. بْتدَِاءِ باِلسَّ
ِ
 وَقَبْلَ ذَلكَِ: نَنظُْرُ فيِ حُكْمِ الَ

آبَانيِ   لَ لََمَ إجِْمَاعَ الْعُلَمَ « تَفْسِيرِهِ »ذَكَرَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ : »قَالَ الأآ اءِ عَلَى أَنَّ السَّ

نََّهُ يَعْنيِ: أَنَّهُ لَوِ الْتَقَى 
ِ
طْلََقِ نَظَرٌ؛ لْ ةِ هَذَا الِْْ بٌ فيِهَا، وَفيِ صِحَّ سُنَّةٌ، سُنَّةٌ مُرَغَّ

لََمِ وَإنَِّمَا باِلْكَلََمِ أَنَّهُ لََ إِْ ثمَ عَلَيْهِمَا، وَ  فيِ ذَلكَِ مَا مُسْلمَِانِ فَلَمْ يَبْدَأْ أَحَدُهُمَا باِلسَّ

لََمِ وَإفِْشَائِهِ، وَأَنَّهُ:  تيِ تَأْمُرُ باِلسَّ حَق  »لََ يَخْفَى منِْ مُخَالَفَةِ الْْحََادِيثِ الْكَثيِرَةِ الَّ

آهِ إذَِا لقَِيهَُ  لِمِ: أنَآ يسَُلِّمَ عَليَ لِمِ عَلىَ الآمُسآ  «.الآمُسآ

 : آخَلُ النَّاسِ: الَّذِي يبَآخَلُ بِال»وَأَنَّ لََمِ أبَ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ «. سَّ

لََمِ فيِ  دُ الْوُجُوبَ، بَلْ وَزَادَ ذَلكَِ تَأْكِيدًا: أَنَّهُ نَظَمَ مَنْ يَكُونُ الْبَادِئَ باِلسَّ تيِ تُؤَكِّ الَّ

اكبُِ عَلىَ الآمَاشِي، وَالآمَاشِي عَلىَ الآقَ »بَعْضِ الْْحَْوَالِ، فَقَالَ:  اعِدِ، يسَُلِّمُ الرَّ

غِيرُ عَلَى الآكَبيِرِ   ««.وَالآقلَِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ، وَالصَّ

، وَإنَِّمَا هُوَ فَوْقَ ذَلكَِ فَهُوَ وَاجِبٌ،  لََمِ لَيْسَ بسُِنَّة  يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: إنَِّ الْبَدْءَ باِلسَّ

طْلََ  ةِ الِْْ ذِي ذَكَرَهُ الْقُرْطُبيُِّ منِْ وَيَذْهَبُ إلَِى ذَلكَِ كَمَا تَرَى، وَيَقُولُ: فيِ صِحَّ
قِ الَّ

طْلََقِ نَظَرٌ. ةِ هَذَا الِْْ بٌ فيِهَا، قَالَ: فيِ صِحَّ لََمَ وَالْبَدْءَ بهِِ إنَِّمَا هُوَ سُنَّةٌ مُرَغَّ  أَنَّ السَّ
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هُ. طْلََقِ منَِ اللَّوَازِمِ وَرَدَّ  وَبَيَّنَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الِْْ

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿: قَالَ الُلَّه 

 .[61]النور: ﴾ې ى

 .[86 ]النساء: ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[27 ]النور: ﴾ئى ی

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[59 ]النور: ﴾ڀ ڀ

ۅ ۅ ۉ ۉ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[25 -24 لذاريات:]ا ﴾ې ې ې ې ى ى

سْتئِْذَانِ، وَكَذَلكَِ مَا يَتَعَلَّقُ  $يَبْحَثُ النَّوَوِيُّ 
ِ
لََمِ وَالَ مَا يَتَعَلَّقُ بأَِحْكَامِ السَّ

 بتَِشْمِيتِ الْعَاطسِِ وَغَيْرِ ذَلكَِ.

جْمَاعِ،  نَّةِ وَالِْْ لََمِ ثَابتٌِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ ا أَفْرَادُ قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ السَّ وَأَمَّ

مَسَائِلهِِ وَفُرُوعِهِ؛ فَأَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَرَ، وَأَنَا أَخْتَصِرُ مَقَاصِدَهُ فيِ أَبْوَاب  يَسِيرَة  

عَايَةُ. صَابَةُ وَالرِّ
 إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى، وَبهِِ التَّوْفيِقُ وَالْهِدَايَةُ وَالِْْ

 گ گ گ
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لََما وَ  :بَاب  فَضْلا السَّ فْشَائاها إا  الْْمَْر  با

حِيحَيْنِ »فيِ   بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ « الصَّ
ِ
: أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
سْلََمِ خَيْرٌ؟ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه  أَيُّ الِْْ

لََمَ عَلىَ مَنآ عَرَفآتَ وَمَنآ لمَآ تعَآرِفآ »: قَالَ   «.تطُآعِمُ الطَّعَامَ، وَتقَآرَأُ السَّ

لََمُ إلَِِّ »دْ مَرَّ فيِ الْحَدِيثِ الثَّابتِِ: وَقَ  اعَةِ: أنَآ لَِ يكَُونَ السَّ أنََّ مِنآ عَلََمَاتِ السَّ

جُلُ بَيْنَ النَّاسِ فَلََ يُسَلِّمُ إلََِّ عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ، وَقَدْ ذَكَرَ «. عَلىَ الآمَعآرِفةَِ  أَنْ يَمُرَّ الرَّ

سُولُ  اعَةِ. أَنَّ هَذَا منِْ  صلى الله عليه وسلمالرَّ  عَلََمَاتِ السَّ

يناَ فيِ $قَالَ النَّوَوِيُّ  صَحِيحَيِ »يَعْنيِ: فيِ « صَحِيحَيْهِمَا»: وَرُوِّ

بيِِّ  ڤ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ «الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمِ  
آدَمَ  خَلقََ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

 «.عَلَى صُورَتِهِ 

إلَِى مَنْ يَعُودُ؟ هَلْ يَعُودُ « عَلىَ صُورَتهِِ »مِيرُ فيِ: وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ: الضَّ 

تيِ كَانَ عَلَيْهَا فيِ  لِ نَشْأَتهِِ عَلَى صُورَتهِِ الَّ إلَِى آدَمَ وَيَكُونُ الْمُرَادُ: أَنَّهُ خُلقَِ فيِ أَوَّ

تهِِ،  يَّ يَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَنتَْقِلْ أَطْوَارًا كَذُرِّ إذِْ يَكُونُ الْوَاحِدُ منَِّا نُطْفَةً، ثُمَّ -الْْرَْضِ وَتُوُفِّ

عَلَقَةً، ثُمَّ مُضْغَةً، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْطَْوَارِ، فَإنَِّ آدَمَ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ، خُلقَِ فيِ 

يَ عَلَيْهَا،  تيِ كَانَ عَلَيْهَا فيِ الْْرَْضِ وَتُوُفِّ لِ نَشْأَتهِِ عَلَى صُورَتهِِ الَّ لْ أَوَّ وَلَمْ يَتَنقََّ

تهِِ  يَّ  وَكَانَتْ صُورَتُهُ فيِ الْْرَْضِ لَمْ تَتَغَيَّرْ، فَهَلْ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ؟ -أَطْوَارًا كَذُرِّ
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ةِ  ڠأَيْ: أَنَّ الَلَّه خَلَقَ آدَمَ  لِ نَشْأَتهِِ وَشَأْنهِِ عَلَى صُورَتهِِ الْكَاملَِةِ التَّامَّ فيِ أَوَّ

تيِ كَانَ عَلَيْ  تْ بهَِا الَّ تيِ مَرَّ هَا منِْ مَبْدَإِ فطِْرَتهِِ وَخَلْقِهِ، لَمْ يَمُرَّ فيِ مَرَاحِلِ الْخَلْقِ الَّ

مِيرِ فيِ  تُهُ، فَيَكُونُ إرِْجَاعُ الضَّ يَّ  .ڠإلَِى آدَمَ « صُورَتهِِ »ذُرِّ

. يَاقُ اللُّغَوِيُّ  هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ السِّ

؟ حَاشَا، بَلْ  هَلْ يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ أَنَّكَ 
ِ
ورَةَ عَنِ اللَّه لَوْ قُلْتَ: تَكُونُ قَدْ نَفَيْتَ الصُّ

هِ  ورَةَ للَِّ سُولُ  إنَِّناَ نُثْبتُِ الصُّ لرَِبِّهِ، وَلَكنِْ بأَِحَادِيثَ  صلى الله عليه وسلمكَمَا أَثْبَتَهَا الرَّ

رَأيَآتُ رَبِّي »ى: صَحِيحَة  سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ، منِهَْا: حَدِيثُ اخْتصَِامِ الْمَلَِْ الْْعَْلَ 

سَنِ صُورَة   ي أحَآ
 «.فِ

حِيحَيْنِ »إذَِنْ؛ لَوْ قُلْتَ: هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي فيِ   ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ

بيِِّ 
ا  خَلقََ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ آدَمَ عَلىَ صُورَتِهِ، طوُلهُُ سِت ونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّ

تمَِعآ مَا  خَلقَهَُ قَالَ: اذآهَبآ  ، فاَسآ فَسَلِّمآ عَلىَ أوُلئَِكَ؛ نفََر  مِنَ الآمَلََئكَِةِ جُلُوس 

لََمُ  ، فَقاَلوُا: السَّ لََمُ عَليَآكُمآ يَّتكَِ، فَقَالَ: السَّ يحَُي ونكََ، فَإنَِّهَا تَحِيَّتكَُ وَتحَِيَّةُ ذُرِّ

 
ِ
مَةُ الله ، فَزَادُوهُ: وَرَحآ

ِ
مَةُ الله  «.عَليَآكَ وَرَحآ

بيِِّ 
مِيرَ « آدَمَ عَلىَ صُورَتهِِ  خَلقََ اللهُ : »صلى الله عليه وسلملَوْ قُلْتَ: إنَِّ قَوْلَ النَّ أَنَّ الضَّ

هِ  ورَةَ تُثْبَتُ للَِّ منِْ أَحَادِيثَ أُخَرَ، منِهَْا: حَدِيثُ اخْتصَِامِ  يَعُودُ إلَِى آدَمَ، وَأَنَّ الصُّ

  الْمَلَِْ الْْعَْلَى، وَأَنْ نَقُولَ: هِيَ صِفَةٌ 
ِ
وَالْقَوْلُ فيِهَا  منِْ صِفَاتِ اللَّه

 وَكَمَالهِِ وَجَمَالهِِ كَالْقَوْلِ فيِ سَائِرِ صِفَاتهِِ 
ِ
، وَأَنَّ ¢: أَنَّهَا تَليِقُ بجَِلََلِ اللَّه

ةً إنَِّمَا يَعُودُ إلَِى آدَمَ  مِيرَ هَا هُناَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ خَاصَّ  هَلْ يَقُولُ لَكَ أَحَدٌ منِْ  -الضَّ
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عِينَ: لَقَدْ وَافَقْتَ الْجَهْمِيَّةَ؟ إذَِا قَالَ فَهَذَا لََ يَفْقَهُ، لََ يَفْقَهُ كَلََمَ  أُولَئِكَ الْمُتَنطَِّ

فَةَ ابْتدَِاءً،  نََّ الْجَهْمِيَّةَ يَنفُْونَ الصِّ
ِ
نَّةِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لْ ةِ أَهْلِ السُّ مَّ

ةِ، أَئِ مَّ
الْْئَِ

فَةِ.وَيَفْعَلُونَ ذَ   لكَِ، أَيْ: فيِ هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ باِلْهُرُوبِ منِْ إثِْبَاتِ الصِّ

ورَةَ، لَكنِْ بغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلكُِلِّ مَقَام  مَقَالٌ،  نَّةِ فَيُثْبتُِونَ الصُّ ا أَهْلُ السُّ وَأَمَّ

سُولِ   غِي أَنْ يُفْهَمَ.كَمَا يَنبَْ  صلى الله عليه وسلممنِْ أَجْلِ أَنْ يُفْهَمَ كَلََمُ الرَّ

 : لََمُ عَليَآكُمآ »عَلَى كُلِّ حَال  دَمَ  هَذِهِ تَحِيَّةٌ اخْتَارَهَا الُلَّه « السَّ
ِ
لْ

يَّتهِِ، وَجَعَلَ الْمَلََئِكَةَ يُعَلِّمُونَهَا آدَمَ  ا خَلَقَهُ: ڠوَذُرِّ اذآهَبآ »، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ لَمَّ

تمَِعآ مَا يحَُي ونكََ، فَإنَِّهَا  فَسَلِّمآ عَلَى أوُلئَِكَ؛ نفََر  مِنَ  ، فاَسآ الآمَلََئكَِةِ جُلوُس 

 ،
ِ
مَةُ الله لََمُ عَلَيآكَ وَرَحآ ، فَقاَلوُا: السَّ لََمُ عَليَآكُمآ يَّتكَِ، فَقَالَ: السَّ تحَِيَّتكَُ وَتحَِيَّةُ ذُرِّ

 
ِ
مَةُ الله  «.فَزَادُوهُ: وَرَحآ

حِيحَيْنِ »وَفيِ   »قَالَ:  ڤبْنِ عَازِب  عَنِ الْبَرَاءِ « الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه

عِيفِ،  بَاعِ الْجَناَئِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطسِِ، وَنَصْرِ الضَّ : بعِِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّ بسَِبْع 

لََمِ، وَإبِْرَارِ الْقَسَمِ   «.وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإفِْشَاءِ السَّ

لََمِ » .أَيْ «: وَإفِْشَاءُ السَّ  إشَِاعَتُهُ وَإكِْثَارُهُ، وَأَنْ يُبْذَلَ لكُِلِّ مُسْلمِ 

 «: تَشْمِيتُ الْعَاطسِِ »
ِ
هُوَ أَنْ يُقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الُلَّه، وَالتَّشْمِيتُ: هُوَ ذِكْرُ اللَّه

.  تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْء 

تَهُ: دَعَا لَهُ باِلْهُدَى، وَقَصْدِ  تَ الْعَاطسَِ وَشَمَّ مْتِ الْمُسْتَقِيمِ.وَسَمَّ  السَّ

.  هَذَا الَّذِي مَرَّ هُوَ لَفْظُ إحِْدَى رِوَايَاتِ الْبُخَارِيِّ
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« 

ِ
لََمِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه  «.بإِفِْشَاءِ السَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِ مُسْلمِ  »وَفيِ 
ِ
لَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

خُلوُنَ الآجَنَّةَ حَتَّ  مِنوُاتدَآ : - ،ى تؤُآ مِنوُا»وَفيِ رِوَايَة  خُلوُا الآجَنَّةَ حَتَّى تؤُآ ، -«لَِ تَدآ

مِنوُا حَتَّى تحََاب وا  .«وَلَِ تؤُآ

مِنوُا» هَذِهِ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ صَحِيحَةٌ، وَهِيَ هَكَذَا بحَِذْفِ النُّونِ فيِ جَمِيعِ « وَلَِ تؤُآ

وَايَاتِ.  الْْصُُولِ وَالرِّ

لََمَ بيَآنكَُمآ أوََلَِ أَ » ؟ أفَآشُوا السَّ  إذَِا فعََلآتمُُوهُ تحََاببَآتمُآ
ء   «.دُل كُمآ عَلىَ شَيآ

مِنوُا»  بحَِذْفِ النُّونِ منِْ آخِرِهِ، وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ.« وَلَِ تؤُآ

مِنوُا حَتَّى تحََاب وا»وَمَعْنىَ الْحَدِيثِ:  كُمْ، وَلََ أَيْ لََ يَكْمُلُ إيِمَانُ «: وَلَِ تُؤآ

لََمِ. ، وَلََ تَحَابٌّ إلََِّ بإِفِْشَاءِ السَّ يمَانِ إلََِّ باِلتَّحَابِّ  يَصْلُحُ حَالُكُمْ فيِ الِْْ

، وَابْنِ مَاجَه، باِلْْسََانيِدِ الْجَيِّدَةِ، عَنْ  ، وَكَذَا عِندَْ التِّرْمذِِيِّ ارِميِِّ  وَعِندَْ الدَّ

 بْنِ سَلََم  
ِ
  قَالَ: ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
ياَ أيَ هَا النَّاسُ! »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

حَامَ، وَصَل وا وَالنَّاسُ نِياَمٌ؛  رَآ لََمَ، وَأطَآعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأآ أفَآشُوا السَّ

َّةَ بِسَلََم   خُلُوا الآجَن  «.تَدآ

، وَالْْلَْبَانِ  حَهُ التِّرْمذِِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا.وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّ  يُّ

، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  يِّ
نِّ أَمَرَنَا نَبيُِّناَ »قَالَ:  ڤوَفيِ كِتَابِ ابْنِ مَاجَه، وَعِندَْ ابْنِ السُّ

لََمَ  صلى الله عليه وسلم مَ عَلَى مَنْ -أَنْ نَبُثَّ وَأَنْ نُذِيعَ، وَأَنْ نُكْثرَِ منِهُْ - أَنْ نُفْشِيَ السَّ ، وَأَنْ نُسَلِّ

 «.لَمْ نَعْرِفْ عَرَفْناَ وَمَنْ 
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إِ »وَعِندَْ مَالكِ  فيِ   بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ: «الْمُوَطَّ
ِ
أَنَّ »، عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إلَِى 
ِ
فَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْب  أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتيِ عَبْدَ اللَّه

الطُّ

وقِ، قَالَ: فَإذَِ  ...السُّ اط   عَلَى سَقَّ
ِ
وقِ؛ لَمْ يَمُرَّ بنِاَ عَبْدُ اللَّه  ا غَدَوْنَا إلَِى السُّ

اط  » دِيءُ: «: سَقَّ ، وَالْمَتَاعُ الرَّ عٌ رَدِيءُ الْمَتَاعِ، يُقَالُ لَهُ أَيْضًا: سَقَطيٌِّ
وَهُوَ بَائِ

.  سَقَطٌ، وَيُجْمَعُ عَلَى: أَسْقَاط 

 ..وَلََ صَاحِبَ بيِعة  

كْبَةِ وَالْقِعْدَةِ.«: وَالْبيِعَةُ »  الْحَالُ منَِ الْبَيْعِ كَالرِّ

، إلََِّ سَلَّمَ عَلَيْهِ.  وَلََ مسِْكيِن  وَلََ أَحَد 

 بْنَ عُمَرَ يَوْمًا، فَاسْتَتْبَعَنيِ
ِ
: فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّه فَيْلُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْب 

أَيْ: - قَالَ الطُّ

وقِ طَلَبَ منِِّي أَنْ أَتْبَعَهُ إلَِ  وقِ وَأَنْتَ لََ تَقِفُ عَلَى -ى السُّ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَصْنَعُ باِلسُّ

وقِ؟ لَعِ، وَلََ تَسُومُ، وَلََ تَجْلسُِ فيِ مَجَالسِِ السُّ  الْبَيْعِ، وَلََ تَسْأَلُ عَنِ السِّ

ثُ.  قَالَ: وَأَقُولُ: اجْلسِْ بنِاَ هَا هُناَ نَتَحَدَّ

! فَقَالَ ليِ ابْنُ عُمَرَ: يَ  فَيْلُ ذَا بَطْن  -ا أَبَا بَطْن  إنَِّمَا نَغْدُو منِْ أَجْلِ  -وَكَانَ الطُّ

لََمِ، نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيناَهُ   «.السَّ

حِيحِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  ارٌ »مُعَلَّقًا: « الصَّ : ثَلََثٌ مَنْ ڤقَالَ: وَقَالَ عَمَّ

يمَانَ:  جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الِْْ

نْصَافُ منِْ نَفْسِكَ.  الِْْ
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نْصَافُ منِْ نَفْسِكَ » ث  وَهُوَ الْعَدْلُ، وَإعِْطَاءُ الْحَقِّ لصَِاحِبهِِ.«: الِْْ

لََمِ للِْعَالَمِ.  وَبَذْلُ السَّ

لََمِ للِْعَالَمِ »  أَيْ إلِْقَاؤُهُ عَلَى مَنْ لَقِيتَهُ.«: وَبَذْلُ السَّ

قْتَارِ  نْفَاقُ منَِ الِْْ  «.وَالِْْ

يمَانِ »لَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ وَصَ  اقِ فيِ «الْمُصَنَّفِ »وَفيِ « الِْْ زَّ ، وَكَذَا عَبْدُ الرَّ

 ، وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ.«مُصَنَّفِهِ »

يناَ هَذَا فيِ غَيْرِ الْبُخَارِيِّ مَرْفُوعًا إلَِى رَسُولنِاَ» :$قَالَ النَّوَوِي   وَهُوَ - وَرُوِّ

نْيَا؛ فَإنَِّ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  ، وَقَدْ جَمَعَ فيِ هَذِهِ الْكَلمَِاتِ الثَّلََثِ خَيْرَاتِ الْْخِرَةِ وَالدُّ

 تَعَالَى جَمِيعَ حُقُوقِهِ وَمَا أَمَرَهُ بهِِ، وَيَجْتَنبَِ 
ِ
يَ إلَِى اللَّه نْصَافَ يَقْتَضِي أَنْ يُؤَدِّ الِْْ

يَ إلَِى النَّاسِ حُقُوقَهُمْ، وَلََ يَطْلُبَ مَا لَيْسَ لَهُ، وَأَنْ  جَمِيعَ مَا نَهَاهُ عَنهُْ، وَأَنْ يُؤَدِّ

 يُنصِْفَ أَيْضًا نَفْسَهُ فَلََ يُوقِعَهَا فيِ قَبيِح  أَصْلًَ.

لََمِ للِآعَالمَِ  لُ السَّ ا بذَآ نُ: أَنْ لََ يَتَكَبَّرَ عَلَى وَأمََّ : فَمَعْناَهُ لجَِمِيعِ النَّاسِ، فَيَتَضَمَّ

، وَلََ يَ  لََمِ عَلَيْهِ بسَِبَبهِِ.أَحَد   جَفَاءٌ يَمْنعَُ منَِ السَّ
 كُونَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَحَد 

قآتاَرِ  ِ نآفَاقُ مِنَ الْآ ِ ا الْآ  وَأمََّ
ِ
لَ عَلَيْهِ، : فَيَقْتَضِي كَمَالَ الْوُثُوقِ باِللَّه ، وَالتَّوَكُّ

فَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.  وَالشَّ

 «.أَلُ الَلَّه تَعَالَى الْكَرِيمَ التَّوْفيِقَ لجَِمِيعِهِ نَسْ 

 گ گ گ
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لََما  ة  السَّ يَّ  كَيْفا

لََمِ: ا كَيآفِيَّةُ السَّ  وَأمََّ

لََمُ عَلَيْكُمْ » :$فَقَدآ قَالَ النَّوَوِي   اعْلَمْ أَنَّ الْْفَْضَلَ أَنْ يَقُولَ الْمُسَلِّمُ: السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ 
ِ
، فَيَأْتيِ بضَِمِيرِ الْجَمْعِ وَإنِْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا، وَيَقُولُ وَرَحْمَةُ اللَّه

 وَبَرَكَاتُهُ، وَيَأْتيِ بوَِاوِ الْعَطْفِ فيِ: 
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ اللَّه الْمُجِيبُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ

 وَبَرَكَاتُ 
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ اللَّه  هُ.)وَعَلَيْكُمْ(، وَعَلَيْكُمُ السَّ

 وَدَليِلهُُ:

ارِميِِّ »مَا فيِ  ، عَنْ «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »، وَ «مُسْندَِ الدَّ ، بإِسِْناَد  حَسَن  ، وَالتِّرْمذِِيِّ

بيِِّ »قَالَ:  ڤعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ 
لََمُ عَلَيْكُمْ؛  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّ فَقَالَ: السَّ

بيُِّ فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَ 
رٌ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ  .«عَشآ

؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ:
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه  ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّ

رُونَ »  .«عِشآ

 وَبَرَكَاتُهُ؛ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّ

 «.ثلَََثوُنَ »فَقَالَ: 

بَيِ دَاوُدَ منِْ رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ أَنَس  
ِ
قَالَ: »زِيَادَةً عَلَى هَذَا:  ڤوَفيِ رِوَايَة  لْ
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 وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ: ث
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه بعَُونَ » ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ: السَّ ، «أرَآ

 «.هَكَذَا تكَُونُ الآفَضَائلُِ »: وَقَالَ 

 وَإسِْناَدُ هَذَا عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ: إسِْناَدٌ حَسَنٌ.

 «.وَمَغآفِرَتهُُ »منِْ زِيَادَةِ:  ڤيَعْنيِ مَا رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ أَنَس  

مَ عَلَيْهِ، أَوْ فَهَلْ يُشْرَعُ للِْمُسَلِّمِ أَنْ يَزِيدَ عَلَى ذَلكَِ؟ هَذَا يَعْنتُِ أَخَاهُ إذَِا سَلَّ 

فُ إنِْ زَادَ عِندَْ حُدُودِ  يُمْكنُِ أَنْ يَسْتَرْسِلَ فيِ هَذَا، وَلََ يَجْمُلُ بهِِ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا يَتَوَقَّ

يَادَةِ.  هَذِهِ الزِّ

 وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ »
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه  «.السَّ

بيِِّ ڤنْ أَنَس  عَ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 
أنََّهُ كَانَ إذَِا : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

؛ سَلَّمَ  م  فَسَلَّمَ عَلَيآهِمآ هَمَ، وَإذَِا أتََى عَلَى قَوآ  أعََادَهَا ثَلََثًا حَتَّى تُفآ
تَكَلَّمَ بِكَلِمَة 

 «.عَلَيآهِمآ ثَلََثًا

مَا كَانَ الْجَمْعُ كَثيِرًا،  مَحْمُولٌ عَلَى إذَِا: »$وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقُولُ النَّوَوِيُّ 

حِيحِ »وَالْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ   «.الصَّ

 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه يَعْنيِ: هَلْ يُشْرَعُ أَنَّكَ إذَِا لَقِيتَ أَخَاكَ أَنْ تَقُولَ: السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه  وَبَرَكَاتُهُ؟ وَبَرَكَاتُهُ، السَّ

ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه ، السَّ

 هَذَا إذَِا كَانَ الْجَمْعُ كَثيِرًا بهَِا، بَلْ إنَِّ النَّصَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

م  » جَمَاعَةٌ، وَلَمْ يَأْتِ وَاحِدًا وَلََ اثْنيَْنِ، وَإنَِّمَا أَتَى  :وَالْقَوْمُ «. وَإذَِا أتَىَ عَلىَ قَوآ

آهِمآ ثلَََثاً»، قَوْمًا ؛ سَلَّمَ عَليَ  «.فَسَلَّمَ عَليَآهِمآ
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لََمِ: أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بحَِيْثُ يُسْمِعُ  يًا سُنَّةَ السَّ لََمِ الَّذِي يَصِيرُ بهِِ مُؤَدِّ وَأَقَلُّ السَّ

لََمِ، فَلََ يَ  دُّ عَلَيْهِ.الْمُسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَإنِْ لَمْ يُسْمِعْهُ لَمْ يَكُنْ آتيًِا باِلسَّ  جِبُ الرَّ

مُ  لََمِ: أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بحَِيْثُ يَسْمَعُهُ الْمُسَلِّ وَأَقَلُّ مَا يَسْقُطُ بهِِ فَرْضُ رَدِّ السَّ

. دِّ  فَإنِْ لَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنهُْ فَرْضُ الرَّ

الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ سَمَاعًا  وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ رَفْعًا يَسْمَعُهُ بهِِ 

كَ فيِ أَنَّهُ يُسْمِعُهُمْ زَادَ فيِ رَفْعِهِ وَاحْتَاطَ وَاسْتَظْهَرَ. قًا، فَإذَِا تَشَكَّ  مُحَقَّ

نَّةُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بحَِيْثُ يَحْصُ   عِندَْهُمْ نيَِامٌ؛ فَالسُّ
ا إذَِا سَلَّمَ عَلَى أَيْقَاظ  لُ أَمَّ

 سَمَاعُ الْْيَْقَاظِ وَلََ يَسْتَيْقِظُ النُّيَّامُ.

حِيحِ »فَعِندَْ مُسْلمِ  فيِ  كُنَّا نَرْفَعُ »الطَّوِيلِ قَالَ:  ڤفيِ حَدِيثِ الْمِقْدَادِ « الصَّ

بيِِّ 
يْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْليِمًا لََ يُوقِظُ نَ  صلى الله عليه وسلمللِنَّ بَنِ، فَيَجِيءُ منَِ اللَّ ائِمًا نَصِيبَهُ منَِ اللَّ

بيُِّ 
ا صَاحِبَايَ فَناَمَا، فَجَاءَ النَّ  صلى الله عليه وسلموَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، وَجَعَلَ لََ يَجِيءُ للِنَّوْمِ، أَمَّ

 «.فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ 

هُ  ، وَهَذَا كُلُّ مًا وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، فَهَذَا مُهِمٌّ
منِْ يَعْنيِ: سَلَّمَ تَسْليِمًا لََ يُوقِظُ نَائِ

مُناَ صلى الله عليه وسلمأَدَبهِِ  أَنْ لََ نُؤْذِيَ غَيْرَنَا؛  صلى الله عليه وسلم، وَمنِْ مُرَاعَاتهِِ لحُِقُوقِ الْمُسْلمِِينَ، أَنَّهُ يُعَلِّ

جُلَ رُبَّمَا تَمَلْمَلَ لَيْلًَ طَوِيلًَ لََ يَناَمُ، ثُمَّ نَامَ، فَيَأْتيِ آت  فَيَقُولُ: لََبُدَّ أَنْ  نََّ الرَّ
ِ
لْ

 وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ.أُسَلِّمَ عَلَيْهِ فَ 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه  يُوقِظُهُ، وَيَقُولُ: السَّ

يُسَلِّمُ تَسْليِمًا لََ يُوقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ : »-ڤأَعْنيِ الْمِقْدَادَ -فَيَقُولُ هَا هُناَ 

 «.الْيَقْظَانَ 
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لََم  عَلََ الْْ صَلِِّّ   السَّ

لََمُ  ا السَّ شَارَةِ. وَأمََّ ِ دَّ يكَُونُ بِالْآ ، فَإنَِّ الرَّ  عَلىَ الآمُصَلِّي؛ فَقَدآ مَرَّ

 »فَعَنْ نَافعِ  قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: 
ِ
إلَِى قُبَاء  يُصَلِّي  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللَّه

: كَيْفَ  فيِهِ، قَالَ: فَجَاءَتْهُ الْْنَْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُلْتُ لبِلََِل 

 
ِ
 يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ صلى الله عليه وسلمرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّه

هُ، وَجَعَلَ  -أَحَدُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ -قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْن   كَفَّ

 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. «.رَهُ إلَِى فَوْقَ بَطْنهَُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْ 

 »وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْب  أَنَّهُ قَالَ: 
ِ
وَهُوَ يُصَلِّي،  صلى الله عليه وسلممَرَرْتُ برَِسُولِ اللَّه

 «.فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إشَِارَةً 

 بْنِ مَسْعُ 
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه  بْنِ عَبْدِ الرَّ

ِ
هِ: وَعَنْ عَبْدِ اللَّه ود ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

بيِِّ »
مُ عَلَى النَّ لََمَ، ثُمَّ إنَِّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ كَانَ يُسَلِّ وَهُوَ يُصَلِّي، فَيَرُدُّ السَّ

 
ِ
 أَنَّ ذَلكَِ عَنْ مَوْجِدَة  منِْ رَسُولِ اللَّه

ِ
ا صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَظَنَّ عَبْدُ اللَّه ، فَلَمَّ

، فَسَلَّمْتُ  ي فَتَرُدُّ عَلَيَّ
مُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّ ! كُنتُْ أُسَلِّ

ِ
انْصَرَفَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

.  عَلَيَّ
، فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلكَِ منِْ مَوْجِدَة   عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ
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َّا نُهِيناَ عَنِ الآكَلََ » :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  كآرِ لَِ، وَلكَنِ آنِ وَالذِّ لََةِ إلَِِّ باِلآقُرآ «. مِ فِي الصَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

لََمِ منَِ الْمُصَلِّي لَفْظًا؛ كَانَ »وَذَكَرَ:  أَنَّ فيِ الْحَدِيثِ دَلََلَةً صَرِيحَةً أَنَّ رَدَّ السَّ

شَارَةِ فيِ الْمَدِينةَِ.مَشْرُوعًا فيِ أَ  هِ باِلِْْ ةَ، ثُمَّ نُسِخَ إلَِى رَدِّ سْلََمِ فيِ مَكَّ
لِ الِْْ  وَّ

قْرَارِهِ  لََمِ عَلَى الْمُصَلِّي؛ لِِْ حْبَابُ إِلْقَاءِ السَّ
وَإِذَا كَانَ كَذَلكَِ: فَفِيهِ اسْتِ

هِ، كَمَا أَقَرَّ عَلَى ذَلكَِ غَ  صلى الله عليه وسلم
مُونَ ابْنَ مَسْعُود  عَلَى إلِْقَائِ نْ كَانُوا يُسَلِّ مَّ

يْرَهُ مِ

 عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي.

، وَعَلَى ذَلكَِ: فَعَلَى  قَة  وَفيِ ذَلكَِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ مَعْرُوفَةٌ منِْ طُرُق  مُحَقَّ

نَّةِ  كُ بهَِا، وَالتَّلَطُّفُ فيِ تَبْليِغِهَ  -$يَقُولُ الْْلَْبَانيُِّ -أَنْصَارِ السُّ ا، التَّمَسُّ

 «.وَتَطْبيِقِهَا، فَإنَِّ النَّاسَ أَعْدَاءٌ لمَِا جَهِلُوا، وَلََ سِيَّمَا أَهْلُ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ منِهُْمْ 

نْسَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُفْشِيَ سُنَّةً  شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ أَوْ نَحْوِهِ، وَأَنَّ الِْْ تِ الِْْ وَقَدْ مَرَّ

لًَ حَتَّى لََ يُقَابلُِهَا الْمُسْلمُِونَ مَهْجُورَةً وَأَنْ يُحْ  مَهَا أَوَّ يِيَهَا؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُعَلِّ

. دِّ دِّ وَالرَّ  باِلصَّ

نََّ النَّاسَ 
ِ
:-لْ  أَعْدَاءٌ لمَِا جَهِلُوا. -كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

نْسَانِ أَنْ يَبْدَأَ باِلْبَيَانِ الْعِ  ، وَعَلَيْهِ أَنْ فَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ لْمِيِّ قَبْلَ التَّطْبيِقِ الْعَمَليِِّ

نََّهُمْ إذَِا 
ِ
كِ بهِِ؛ لْ يُفْشِيَ ذَلكَِ وَأَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَحُثَّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّمَسُّ

وهُ، وَرُبَّمَا أَسَاؤُوا الْقَوْلَ فيِهِ، وَقَالُوا:  هِ بدَِعٌ، هَذَا مَذْهَبٌ هَذِ »فُوجِئُوا بذَِلكَِ رَدُّ
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طُ الْمُسْلمُِ فيِ رَدِّ «خَامسٌِ تُرِيدُونَ أَنْ تَأْتُوا بهِِ  ا يَقُولُونَ، فَيَتَوَرَّ ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

سُولُ  ا شَرَعَهُ الُلَّه، أَوْ شَرَعَهُ الرَّ اعِي، لََ صلى الله عليه وسلمالْمَشْرُوعِ ممَِّ ، وَذَلكَِ بسَِبَبِ حَمَاقَةِ الدَّ

نََّهُ جَاهِلٌ لََ يَدْرِي، وَقَدْ خُوطبَِ بمَِا لََ يَبْلُغُهُ عَقْلُهُ فَأَدَّى بهِِ ذَلكَِ  بسَِبَبِ 
ِ
؛ لْ ادِّ الرَّ

هِ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.  إلَِى رَدِّ

لََمِ باِلْيَدِ وَنَحْوِهَا » :$قَالَ النَّوَوِي   شَارَةِ باِلسَّ
بَابُ مَا جَاءَ فيِ كَرَاهَةِ الِْْ

. بلََِ   لَفْظ 

يناَ فيِ  هِ، عَنِ « كِتَابِ التِّرْمذِِيِّ »رُوِّ ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب 

بيِِّ 
ليَآسَ مِنَّا مَنآ تشََبَّهَ بِغيَآرِناَ، لَِ تشََبَّهُوا باِلآيهَُودِ وَلَِ باِلنَّصَارَى، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 ِ لِيمَ الآيهَُودِ: الْآ شَارَةُ باِلآكَفِّ فَإنَِّ تسَآ ِ لِيمُ النَّصَارَى: الْآ صََابِعِ، وَتسَآ  «.شَارَةُ باِلأآ

: إسِْناَدُهُ ضَعِيفٌ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  قَالَ التِّرْمذِِيُّ

بيُِّ 
لََمِ باِلْيَدِ: سَوَاءٌ باِلْْصََابعِِ كَمَا تَفْعَ  صلى الله عليه وسلمفَنهََانَا النَّ شَارَةِ باِلسَّ

لُ عَنِ الِْْ

.  الْيَهُودُ، أَوْ باِلْْكَُفِّ كَمَا تَفْعَلُ النَّصَارَى، أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ بلََِ لَفْظ 

يناَهُ فيِ » :$قاَلَ النَّوَوِي   ا الْحَدِيثُ الَّذِي رُوِّ عَنْ « كتِاَبِ التِّرْمذِِيِّ »وَأَمَّ

 »أَسْمَاءَ بنِتِْ يَزِيدَ: 
ِ
سْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبةٌَ منَِ النِّسَاءِ قُعُودٌ، مَرَّ فيِ الْمَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

شَارَةِ. صلى الله عليه وسلم؛ فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ «فَأَشَارَ بيِدَِهِ باِلتَّسْليِمِ   جَمَعَ بيَنَْ اللَّفْظِ وَالِْْ

 يَدُلُّ عَلَى هَذَا أَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ فيِ رِوَايَتهِِ: 

 «.لَّمَ عَلَيْناَفَسَ »
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، $هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ بمَِا فيِهِ قَدْ ثَبَتَ، كَمَا قَالَ التِّرْمذِِيُّ 

 .«حَدِيثٌ حَسَنٌ »قَالَ: 

 : شَارَةِ »قَالَ الْْلَْبَانيُِّ  .«هُوَ صَحِيحٌ دُونَ الِْْ

« 
ِ
ةٌ منَِ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَشَارَ : مَرَّ فيِ الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 يَعْنيِ: فَسَلَّمَ.« بيَِدِهِ باِلتَّسْليِمِ 

شَارَةِ.  فَيَكُونُ صَحِيحًا دُونَ الِْْ

ا *  لََمِ وَأَمَّ مُ السَّ  فَقَدْ مَرَّ اسْتِظْهَارُ الْوُجُوبِ، أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى  حُكآ

دَةً، عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ أَنْ يَبْدَ  لََمِ، وَلَيْسَ سُنَّةً مُؤَكَّ أَهُ باِلسَّ

 .$الْْلَْبَانيُِّ 

ا جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمنِهُْمُ النَّوَوِيُّ فَهُوَ يَقُولُ: إنَِّهُ سُنَّةٌ عَلَى الْكفَِايَةِ.  وَأَمَّ

مَ أَحَدُهُمْ فَإنِْ كَانَ الْمُسْلمُِ لََقِيًا أَخَاهُ وَمَعَ   هُ جَمَاعَةٌ منَِ النَّاسِ فَسَلَّ

 فَهَذَا يَكْفِي.

نََّهُ يَكُونُ سُنَّةً عَلَى الْكفَِايَةِ 
ِ
فَيَكُونُ حِينئَِذ  قَدْ سَقَطَ الْوَاجِبُ عَنْ سَائِرِهِمْ؛ لْ

 حَتَّى لَوْ كَانَ وَاجِبًا.

مَ وَاحِدٌ منِهُْمْ فَإنِْ كَانَ الْمُسَلِّمُ جَمَاعَةً كَفَى عَنهُْمْ تَسْلِ  يمٌ وَاحِدٌ، فَإذَِا سَلَّ

 كَفَاهُمْ، وَلَوْ سَلَّمُوا كُلُّهُمْ كَانَ أَفْضَلَ.
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ا *  لََمِ وَأَمَّ ، وَإنِْ رَد  السَّ دُّ مُ عَلَيْهِ وَاحِدًا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الرَّ : فَإنِْ كَانَ الْمُسَلَّ

لََمِ فَرْضَ   عَلَيْهِمْ، فَإنِْ رَدَّ وَاحِدٌ منِهُْمْ سَقَطَ  كَانُوا جَمَاعَةً كَانَ رَدُّ السَّ
كِفَايَة 

هُمْ فَهُوَ  وا كُلُّ هُمْ، وَإنِْ رَدُّ مُوا كُلُّ
هُمْ أَثِ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإنِْ تَرَكُوهُ كُلُّ

 النِّهَايَةُ فيِ الْكَمَالِ وَالْفَضِيلَةِ.

افعِِيَّةَ - : كَذَا قَالَ أَصْحَابُناَقَالَ النَّوَوِي    ، وَهُوَ ظَاهِرٌ حَسَنٌ.-يَعْنيِ: الشَّ

دُّ عَنهُْمْ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ  فَقَ أَصْحَابُناَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَدَّ غَيْرُهُمْ لَمْ يَسْقُطِ الرَّ وَاتَّ

وا، فَإنِِ اقْتَصَرُوا عَلَى رَدِّ ذَلكَِ الْْجَْنبَيِِّ أَثِمُوا.  أَنْ يَرُدُّ

ينَ  بيِِّ  ڤعَنْ عَليِ  « سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »ا فيِ وَرُوِّ
زِئُ عَنِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ يجُآ

زِئُ عَنِ الآجُلوُسِ أنَآ يرَُدَّ أحََدُهُمآ  ، وَيجُآ وا أنَآ يسَُلِّمَ أحََدُهُمآ  «.الآجَمَاعَةِ إذَِا مَر 

 وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

إِ »وَفيِ   عَنْ زَيْدِ بْنِ أَ « الْمُوَطَّ
ِ
إذَِا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

زَأَ عَنآهُمآ  مِ أجَآ  وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. «.الآقَوآ

: هُوَ الْوُجُوبُ، لمَِنِ لَقِيَ أَخَاهُ أَنْ يُسَلِّمَ -كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ -إذَِنْ؛ الْحُكْمُ 

جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْكفَِايَةِ، فَإذَِا كَانُوا  عَلَيْهِ وُجُوبًا، وَلَكنِْ يَقُولُ 

مَ وَاحِدٌ منِهُْمْ فَهَذَا يَكْفِي وَيُجْزِئُ عَنهُْمْ، وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ الْمُسَلَّمُ  جَمَاعَةً فَسَلَّ

 عَلَيْهِمْ جَمَاعَةً فَرَدَّ وَاحِدٌ منِهُْمْ أَجْزَأَ عَنهُْ.



 
لََمِيَّةُ  300 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 الآمُتوََلِّي  وَغَيآرُهُ: قَالَ 
مَامُ أبَوُ سَعآد  ِ إذَِا نَادَى إنِْسَانٌ إنِْسَانًا منِْ خَلْفِ سِتْر  » الْآ

لََمُ عَلَيْكَ يَا فُلََنُ،  تَابًا فيِهِ: السَّ
لََمُ عَلَيْكَ يَا فُلََنُ، أَوْ كَتَبَ كِ  فَقَالَ: السَّ

أَوْ حَائِط 

 ، لََمُ عَلَى فُلََن  أَوْ أَرْسَلَ رَسُولًَ وَقَالَ: سَلِّمْ عَلَى فُلََن  فَبَلَّغَهُ الْكتَِابَ أَوِ أَوْ: السَّ

لََمَ  سُولُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ السَّ  «.الرَّ

 قَالَ ليِ »قَالَتْ:  ڤ، عَنْ عَائِشَةَ «صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمِ  »وَفيِ 

 
ِ
رِيلُ يقَآ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه لََمَ هَذَا جِبآ  .«رَأُ عَلَيآكِ السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ 
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ اللَّه  «.قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّ

 أَيْ: وَعَلَى جِبْرِيلَ.« قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ »

 وَبَرَكَاتُهُ »
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ اللَّه هَكَذَا وَقَعَ فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ «. وَعَلَيْهِ السَّ

حِي» وَلَمْ يَقَعْ فيِ بَعْضِهَا، وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَوَقَعَ فيِ « وَبَرَكَاتُهُ «: »حَيْنِ الصَّ

 وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.« وَبَرَكَاتُهُ «: »كتَِابِ التِّرْمذِِيِّ »

لََمَ، وَكَذَلكَِ  مَ عَلَيْكَ منِْ فَإذَِا حَمَلَ إلَِيْكَ أَحَدٌ سَلََمَ أَخِيكَ؛ فَرُدَّ السَّ إذَِا سُلِّ

لََمَ، وَإذَِا أَتَاكَ خِطَابٌ منِْ أَخِيكَ  ؛ وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ السَّ وَرَاءِ حِجَاب  أَوْ جِدَار 

لََمَ وُجُوبًا.  فيِهِ سَلََمٌ عَلَيْكَ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ السَّ

مَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ ثُمَّ لَقِيَهُ عَ  مَ عَلَيْهِ ثَانيًِا وَإِذَا سَلَّ ؛ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُسَلِّ نْ قُرْب 

 وَثَالثًِا وَأَكْثَرَ.

حِيحَيْنِ »وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فيِ  فيِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ  ڤ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ «الصَّ

بيِِّ »فيِ صَلََتهِِ: 
لََمَ فَسَلَّمَ عَلَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إلَِى النَّ يْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ
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جِعآ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لمَآ تصَُلِّ »: وَقَالَ  ث بيِِّ ، «ارآ
مَ عَلَى النَّ فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّ

ات  صلى الله عليه وسلم  «.، حَتَّى فَعَلَ ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ

لََمَ   .صلى الله عليه وسلمفَكُلَّمَا جَاءَ سَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ

، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « أَبيِ دَاوُدَ  سُننَِ »وَفيِ   ڤبإِسِْناَد  صَحِيح 
ِ
، عَنْ رَسُولِ اللَّه

إذَِا لقَِيَ أحََدَكُمآ أخََاهُ فَلآيسَُلِّمآ عَليَآهِ، فَإنِآ حَالتَآ بيَآنهَُمَا شَجَرَةٌ أوَآ جِدَارٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

آهِ   «.أوَآ حَجَرٌ ثُمَّ لقَِيهَُ فَلآيسَُلِّمآ عَليَ

  فَهَذَا
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَمْرُ رَسُولِ اللَّه

يِّ »وَفيِ 
نِّ كَانَ أَصْحَابُ »بإِسِْناَد  صَحِيح  قَالَ:  ڤعَنْ أَنَس  « كتَِابِ ابْنِ السُّ

 
ِ
قُوا يَمِيناً وَشِمَالًَ ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه يَتَمَاشَوْنَ، فَإذَِا اسْتَقْبَلَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ فَتَفَرَّ

 «.ائِهَا؛ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض  الْتَقَوْا منِْ وَرَ 

لََمِ تُقِلُّ الْمَعْرِفَةَ،  ةُ منِْ أَنَّ كَثْرَةَ السَّ وَهَذا يَدْحَضُ لَكَ مَا يَقُولُهُ الْعَامَّ

مَ عَلَى أَخِيهِ، هَذِهِ  نْسَانِ إِذَا رَاحَ أَوْ جَاءَ أَنْ يُسَلِّ يغٌ، بَلْ عَلَى الِْْ
وَهَذَا خَطَأٌ بَلِ

 ادَةٌ وَفيِهَا أَجْرٌ.عِبَ 

قَ  ينَ حَسَنةًَ، فَإذَِا فَرَّ
 وَبَرَكَاتُهُ؛ أَخَذَ ثَلََثِ

ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه كُلَّمَا قَالَ: السَّ

مَ عَلَيْ   هِ.بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ أَوْ شَيْءٌ ثُمَّ لَقِيَهُ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسَلِّ

 
ِ
آهِ، فَإنِآ حَالتَآ : »صلى الله عليه وسلموَهَذَا بأَِمْرِ رَسُولِ اللَّه إذَِا لقَِيَ أحََدُكُمآ أخََاهُ فَلآيسَُلِّمآ عَليَ

آهِ  آنهَُمَا شَجَرَةٌ أوَآ جِدَارٌ أوَآ حَجَرٌ ثمَُّ لقَِيهَ؛ُ فَلآيسَُلِّمآ عَليَ  «.بيَ
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حَابَةُ يَفْعَلُونَ   .ڤوَكَذَا كَانَ الصَّ

لََمُ، فَمَاذَا يَصْنعَُ؟إذَِا لَقِيَ إِ ْ  نسَانًا فَقَالَ الْمُبْتَدِئُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمقَدْ مَرَّ هَذَا منِْ كَلََمِ النَّ

:  الآمُتوََلِّي 
نََّ هَذِهِ » وَقَالَ أبَوُ سَعآد 

ِ
لََ يَكُونُ ذَلكَِ سَلََمًا فَلََ يَسْتَحِقُّ جَوَابًا؛ لْ

 
ِ
يغَةَ لََ تَصْلُحُ للَِ ، وَغَيْرِهِمَا «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »بْتدَِاءِ؛ لمَِا فيِ الصِّ ، وَالتِّرْمذِِيِّ

حَابيِِّ  حِيحَةِ، عَنْ أَبيِ جُرَي  الْهُجَيِّمِيِّ الصَّ وَاسْمُهُ جَابرُِ بْنُ - ڤباِلْْسََانيِدِ الصَّ

، وَقِيلَ: سُلَيْمُ بْنُ جَابرِ    »قَالَ:  -سُلَيْم 
ِ
لََمُ  صلى الله عليه وسلم أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّ

!
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

تىَ»: قَالَ  لََمُ: تَحِيَّةُ الآمَوآ لََمُ؛ فَإنَِّ عَلَيآكَ السَّ : عَلَيآكَ السَّ  «.لَِ تقَلُآ

 : حَهُ «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، قَالَ التِّرْمذِِيُّ ، وَصَحَّ

، وَغَيْرُهُ   .الْْلَْبَانيُِّ

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ وَرَدَ فيِ بَيَانِ الْْحَْسَنِ : »قَالَ النَّوَوِي  

حْتمَِالُ قَائمٌِ 
ِ
 «.وَالْْكَْمَلِ، وَلََ يَكُونُ الْمُرَادُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ بسَِلََم  أَصْلًَ، فَالَ

 گ گ گ
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لِّ كَلََمٍ ي   لََما قَبْلَ ك  السَّ  بْدَأ  با

.وَ  لََمِ قَبآلَ كُلِّ كَلََم  نَّةُ أنََّ الآمُسَلِّمَ يبَآدَأُ بِالسَّ  الس 

ةِ وَخَلَفِهَا عَلَى وَفْقِ ذَلكَِ مَشْهُورَةٌ،  حِيحَةُ وَعَمَلُ سَلَفِ الْْمَُّ وَالْْحََادِيثُ الصَّ

 فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فيِ دَليِلِ هَذَا.

قَالَ: قَالَ  ڤ، عَنْ جَابرِ  -كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ - حَسَن   أَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَد  

 
ِ
لََمُ قَبآلَ الآكَلََمِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  «.السَّ

لََمُ قَبآلَ الآكَلََمِ » لََمِ قَبْلَ الْكَلََمِ.« السَّ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ باِلسَّ  قَبْلَ أَيِّ كَلََم 

لََمِ مِ  بْتدَِاءُ باِلسَّ
ِ
 وَالَ

ِ
نْ لَقِيَ أَخَاهُ أَفْضَلُ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلممَّ

حِيحَيْنِ » لََمِ «: »الصَّ  .«وَخَيآرُهُمَا الَّذِي يبَآدَأُ بِالسَّ

لََمِ.  فَيَنبَْغِي لكُِلِّ وَاحِد  منَِ الْمُتَلََقِيَيْنِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى أَنْ يَبْتَدِئَ باِلسَّ

، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ « دَ سُننَِ أَبيِ دَاوُ »فيِ    ڤبإِسِْناَد  صَحِيح 
ِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لََمِ : »صلى الله عليه وسلم  مَنآ بدََأهَُمآ بِالسَّ
ِ
لىَ النَّاسِ بِالله  «.إنَِّ أوَآ

لََمِ.  أَيْ: مَنْ بَدَأَ النَّاسَ باِلسَّ

جُلََنِ : قِيلَ: يَا رَسُوڤوَفيِ رِوَايَةِ التِّرْمذِِيِّ عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ  ! الرَّ
ِ
لَ اللَّه



 
لََمِيَّةُ  304 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لََمِ؟  يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ باِلسَّ

 تعَاَلىَ»: قَالَ 
ِ
لَِهُمَا باِلله . «.أوَآ نهَُ التِّرْمذِِيُّ  وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ حَسَّ

لََمِ. ذِي يَبْدَأُ باِلسَّ  تَعَالَى هُوَ الَّ
ِ
 أَوْلََهُمَا باِللَّه

جُلََنِ يلَآ »  تعََالىَالرَّ
ِ
لَِهُمَا باِلله لََمِ؟ قَالَ: أوَآ دَأُ باِلسَّ  «.تقَِياَنِ أيَ هُمَا يبَآ

 گ گ گ
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نا  رْآنا وَالْْ ؤَذِّ ئا الْق  لََم  عَلََ قَارا  السَّ

 *: آنِ وَالآمُؤَذِّنِ وَغَيآرِهِمآ لََمُ عَلىَ قَارِئِ الآقُرآ ا السَّ  وَأمََّ

قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فيِ الْمَسْجِدِ نَقْرَأُ  ڤنيِِّ فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرِ  الْجُهَ 

 
ِ
لََمَ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه مَ عَلَيْناَ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّ فَسَلَّ

د  بِيدَِهِ لَ » ا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفآسُ مُحَمَّ  وَاقآتنَوُا، وَتغََنَّوآ
ِ
هُوَ أشََد  تعََلَّمُوا كتِاَبَ الله

 «.تَفَل تاً مِنَ الآمَخَاضِ مِنَ الآعُقُلِ 

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

لََمِ عَلَى مَنْ كَانَ -يَقُولُ الْْلَْبَانيُِّ -وَفيِ الْحَدِيثِ منَِ الْفِقْهِ » : مَشْرُوعِيَّةُ السَّ

دُ رَأْي  جَالسًِا يَقْرَأُ الْقُ  رْآنَ، فَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ بكَِرَاهَةِ ذَلكَِ، وَهَذَا مَعَ كَوْنهِِ مُجَرَّ

لََمَ بيَآنكَُمآ : »صلى الله عليه وسلمفَهُوَ مُخَالفٌِ لهَِذَا الْحَدِيثِ، وَلعُِمُومِ قَوْلهِِ   «.أفَآشُوا السَّ

بيِِّ 
حَابَةِ حِ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا كَانَ قَدْ صَحَّ إقِْرَارُ النَّ ينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ للِصَّ

، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ إشَِارَةً بيَِدِهِ الْكَرِيمَةِ؛ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يُشْرَعَ 
يُصَلِّي فيِ مَسْجِدِ قُبَاء 

دُّ حِينئَِذ  لَفْظًا لََةِ، وَيَكُونُ الرَّ لََمُ عَلَى التَّاليِ للِْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّ لََ إشَِارَةً كَمَا  السَّ

 «.لََ يَخْفَى عَلَى أُوليِ النُّهَى
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مَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا  ةُ مَا تَقَدَّ نِ مَشْرُوعٌ، وَالْحُجَّ لََمُ عَلَى قَارِئِ الْقُرْآنِ وَالْمُؤَذِّ فَالسَّ

نِ وَالْقَارِ  لََمُ عَلَى الْمُؤَذِّ لََمِ عَلَى الْمُصَلِّي؛ فَالسَّ ئِ أَوْلَى ثَبَتَ اسْتحِْبَابُ السَّ

 وَأَحْرَى.

نْ  بِ الْعِلْمِ، فَضْلًَ عَمَّ حُ لَناَ أُمُورًا كَثيِرَةً فَاشِيَةً عِندَْ كَثيِر  منِْ طُلََّ هَذَا يُصَحِّ

 دُونَهُمْ.

 گ گ گ
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لََم  الَْْحْوَال  الَّتا  يهَا السَّ سْتَحَبُّ فا  ي ي 

بَاح   يهَا أَوْ ي  كْرَه  فا  وَالَّتاي ي 

حَآ *  ا الأآ رَهُ فيِهَا أوَآ يبَُاحُ وَأمََّ لََمُ وَالَّتيِ يكُآ تحََب  فِيهَا السَّ ؛ فَاعْلَمْ وَالُ الَّتيِ يسُآ

لََمِ  دُ فيِ بَعْضِ الْْحَْوَالِ، وَيَخِفُّ -كَمَا مَرَّ -أَنَّا مَأْمُورُونَ بإِفِْشَاءِ السَّ ، لَكنَِّهُ يَتَأَكَّ

 فيِ بَعْضِهَا، وَنُهِيَ عَنهُْ فيِ بَعْضِهَا.

دِهِ وَاسْتحِْبَابهِِ فَلََ تَنْحَصِرُ، فَإنَِّهَا الْْصَْلُ، فَلََ نَتَكَلَّفُ  ا أَحْوَالُ تَأَكُّ فَأَمَّ

فَْرَادِهَا
ِ
ضَ لْ لََمُ عَلَى  -$يَقُولُ النَّوَوِيُّ - التَّعَرُّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ السَّ

 الْْحَْيَاءِ وَالْمَوْتَى.

ا الْْحَْ  تيِ يُكْرَهُ فيِهَا أَوْ يَخَفْ أَوْ يُبَاحُ؛ فَهِيَ مُسْتَثْناَةٌ منِْ ذَلكَِ، وَأَمَّ وَالُ الَّ

 فَيُحْتَاجُ إلَِى بَيَانهَِا.

مُ فَمِنآ ذَلكَِ  مُ عَلَيْهِ مُشْتَغِلًَ باِلْبَوْلِ وَنَحْوِهِ؛ فَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّ : إذَِا كَانَ الْمُسَلَّ

 لََ يَسْتَحِقُّ جَوَابًا. عَلَيْهِ، وَلَوْ سَلَّمَ 

 : مَنْ كَانَ نَائِمًا أَوْ نَاعِسًا.وَمِنآ ذَلِكَ 

ا الآمُصَلِّي*  لََمُ »؛ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: وَأمََّ ؛ فَإنِْ فَعَلَ ذَلكَِ «وَعَلَيْكُمُ السَّ

لًَ لَمْ تَبْطُلْ عَلَى أَصَحِّ بَطَلَتْ صَلََتُهُ إنِْ كَانَ عَالمًِا باِلتَّحْرِيمِ، وَإنِْ كَانَ جَاهِ 
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لََةِ  افعِِيَّةِ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْمُسَلِّمِ عَلَيْهِ وَهُوَ فيِ الصَّ الْوَجْهَيْنِ عِندَْ الشَّ

. ظُ بشَِيْء  شَارَةِ، وَلََ يَتَلَفَّ  باِلِْْ

ا الآمُؤَذِّنُ *  نََّ ذَلكَِ يَسِيرٌ لََ : فَلََ يُكْرَهُ لَهُ رَدُّ الْجَوَابِ وَأمََّ
ِ
بلَِفْظهِِ الْمُعْتَادِ؛ لْ

 يُبْطلُِ الْْذََانَ وَلََ يُخِلُّ بهِِ.

مُ وَيُسَلَّمُ  ؛ يُسَلِّ مَ الَّذِي لَيْسَ بمَِشْهُور  بفِِسْق  وَلََ بدِْعَة  جُلَ الْمُسَلِّ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّ

لََمُ، وَيَجِبُ الرَّ   دُّ عَلَيْهِ.عَلَيْهِ، فَيُسَنُّ لَهُ السَّ

جُلِ. جُلِ مَعَ الرَّ أةَِ كَالرَّ أةَُ مَعَ الآمَرآ  وَالآمَرآ

جُلِ  أةَُ مَعَ الرَّ ا الآمَرآ : إنِْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ وَأمََّ يُّ
؛ فَقَدْ قَالَ أَبُو سَعْد  الْمُتَوَلِّ

جُلِ، فَ  يُسْتَحَبُّ لكُِلِّ وَاحِد  منِهُْمَا جَارِيَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا منِْ مَحَارِمهِِ؛ فَهِيَ مَعَهُ كَالرَّ

لََمِ عَلَيْهِ. لََمِ، وَيَجِبُ عَلَى الْْخَرِ رَدُّ السَّ  ابْتدَِاءُ الْْخَرِ باِلسَّ

يَعْنيِ: كُلَّمَا دَخَلَ أَوْ خَرَجَ عَلَى امْرَأَتهِِ، عَلَى أَوْلََدِهِ، عَلَى أَبَوَيْهِ، عَلَى 

لََمَ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلكَِ هُمْ يَصْنعَُونَ. إخِْوَتهِِ؛ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَ   السَّ

. لََمُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ  وَمَنْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ السَّ

جُلِ إنِْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا منِْ مَحَارِمهِِ؛ فَهِيَ  الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّ

جُلِ، فَيُسْتَحَ  لََمِ، وَيَجِبُ عَلَى مَعَهُ كَالرَّ  منِهُْمَا ابْتدَِاءُ الْْخَرِ باِلسَّ
بُّ لكُِلِّ وَاحِد 

لََمِ عَلَيْهِ.  الْْخَرِ رَدُّ السَّ
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جُلُ  مِ الرَّ فْتتَِانُ بهَِا؛ لَمْ يُسَلِّ

ِ
وَإنِْ كَانَتْ أَجْنبَيَِّةً عَنهُْ؛ فَإنِْ كَانَتْ جَمِيلَةً يُخَافُ الَ

مَتْ  عَلَيْهَا، وَلَوْ سَلَّمَ  مْ هِيَ عَلَيْهِ ابْتدَِاءً، فَإنِْ سَلَّ لَمْ يَجُزْ لَهَا رَدُّ الْجَوَابِ، وَلَمْ تُسَلِّ

 لَمْ تَسْتَحِقَّ جَوَابًا، فَإنِْ أَجَابَهَا؛ كُرِهَ لَهُ.

نََّ الْْصَْلَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إنَِّما يَخْ 
ِ
فَى منِهَْا هَذَا أَمْرٌ لََ يَنضَْبطُِ، وَقَدْ لََ يُعْرَفُ؛ لْ

، فَكَيْفَ يُعْلَمُ إنِْ كَانَتْ جَميلَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ جَمِيلَةً؟ ثُمَّ  عَلَى الْْجَْنبَيِِّ عَنهَْا كُلِّ ِ شَيْء 

فْتتَِانُ 
ِ
مَا يَتَعَلَّقُ بهَِا هِيَ منَِ الْحُكْمِ كَيْفَ يَنضَْبطُِ؟ يَعْنيِ: إنِْ كَانَتْ جَمِيلَةً يُخَافُ الَ

ا هِيَ وَلَوْ سَلَّمَ لَمْ يَجُزْ لَهُ بهَِا لَمْ  جُلُ عَلَيْهَا، هَذَا فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلْمُسَلِّمِ، وَأَمَّ يُسَلِّمِ الرَّ

مَ عَلَيْهَا حَالَ كَوْنهَِا جَمِيلَةً  رَدُّ الْجَوَابِ، يَعْنيِ لَمْ يَجُزْ لَهَا رَدُّ الْجَوَابِ إذَِا سَلَّ

 ا.يُخَافُ أَنْ يُفْتَتَنَ بهَِ 

كُلُّ امْرَأَة  وَلَوْ كَانَتْ قِرْدَةً فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ أَوْ هِرْدَةً فَهِيَ عِندَْ نَفْسِهَا كَقَمَرِ 

، كَالْبَدْرِ فيِ تَمَامهِِ!  التِّمِّ

جُلِ رَ  جُلِ، وَعَلَى الرَّ دُّ وَإنِْ كَانَتْ عَجُوزًا لََ يُفْتَتَنُ بهَِا؛ جَازَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الرَّ

لََمِ عَلَيْهَا.  السَّ

جَالُ جَمْعًا كَثيِرًا  جُلُ، أَوْ كَانَ الرِّ وَإذَِا كَانَتِ النِّسَاءُ جَمْعًا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ الرَّ

فَسَلَّمُوا عَلَى الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ؛ جَازَ، إذَِا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ وَلََ عَلَيْهِنَّ وَلََ عَلَيْهَا وَلََ 

 يْهِمْ فتِْنةٌَ.عَلَ 

، وَابْنِ مَاجَه، وَغَيْرِهِمْ، عَنْ أَسْمَاءَ «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »فيِ  ، وَكَذَا عِندَْ التِّرْمذِِيِّ

 »قَالَتْ:  ڤبنِتِْ يَزِيدَ 
ِ
وَهَذَا  «.فيِ نسِْوَة ، فَسَلَّمَ عَلَيْناَ صلى الله عليه وسلممَرَّ عَلَيْناَ رَسُولُ اللَّه
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ذِ ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ   ي مَرَّ هُوَ لَفْظُ رِوَايَةِ أَبيِ دَاوُدَ.وَهَذَا الَّ

 : »ڤرِوَايَةُ التِّرْمذِِيِّ فيِهَا: عَنْ أَسْمَاءَ 
ِ
مَرَّ فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.يَوْمًا وَعُصْبَةٌ منَِ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلْوَى بيَِدِهِ باِلتَّسْليِمِ 

 الْْلَْبَانيَِّ 
نََّ هَذَا قَدْ مَرَّ فيِ كَرَاهَةِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ

ِ
شَارَةِ؛ لْ قَالَ: هُوَ صَحِيحٌ دُونَ الِْْ

شَارَةِ. لََمِ باِلِْْ  السَّ

حِيحِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  ، وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ، منِْ رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْد  «الصَّ

: كَانَتْ لَناَ عَجُوزٌ وَفيِ رِوَايَ - كَانَتْ فيِناَ امْرَأَةٌ »قَالَ:  ڤ تَأْخُذُ منِْ أُصُولِ  -ة 

يْناَ الْجُمُعَةَ انْصَرَفْناَ  ، فَإذَِا صَلَّ رُ حَبَّات  منِْ شَعِير 
لْقِ فَتَطْرَحُهُ فيِ الْقِدْرِ، وَتُكَرْكِ السِّ

مُهُ إلَِيْناَ  «.نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّ

 أَيْ تَطْحَنُ.«: تُكَرْكِرُ »

لْقِ، تَطْرَحُهُ فيِ الْقِدْرِ.وَتَطْحَنُ حَبَّ  ، فَتَجْعَلُ ذَلكَِ مَعَ أُصُولِ السِّ  ات  منِْ شَعِير 

مَتْ إلَِيْهِمْ ذَلكَِ الْمَشْرُوبَ  فَإذَِا انْصَرَفُوا منَِ الْجُمْعَةِ سَلَّمُوا عَلَيْهَا، فَقَدَّ

 ظيِمَةِ.احْتفَِاءً بهِِمْ، وَقَدِ انْصَرَفُوا منِْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الْعَ 

انْصَرَفْناَ »بهَِذَا الْحَدِيثِ هُناَ منِْ أَجْلِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ:  $وَإنَِّمَا أَتَى النَّوَوِيُّ 

 «.نُسَلِّمُ عَلَيْهَا

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمِ  فيِ  أَتَيْتُ »قَالَتْ:  ڤعَنْ أُمِّ هَانئِ  بنِتِْ أَبيِ طَالبِ  « الصَّ

بيَِّ 
 ، الْحَدِيثَ.«تْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطمَِةُ ابْنتَُهُ تَسْتُرُهُ بثَِوْب  فَسَلَّمْتُ يَوْمَ الْفَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ
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ةِ؛  مَّ لُ الذِّ ا أهَآ افعِِيَّةِ وَأمََّ افعِِيَّةِ، وَكَذَا بَيْنَ غَيْرِ الشَّ خْتلََِفُ بَيْنَ الشَّ

ِ
فَقَدْ وَقَعَ الَ

لََمِ.منَِ الْفُقَهَاءِ فيِ شَأْنهِِمْ فيِمَا يَتَعَ   لَّقُ باِلسَّ

لََمِ، وَقَالَ آخَرُونَ:  افعِِيَّةِ بأَِنَّهُ: لََ يَجُوزُ ابْتدَِاؤُهُمْ باِلسَّ قَطَعَ الْْكَْثَرُونَ منَِ الشَّ

 : دِّ ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ، فَإنِْ سَلَّمُوا هُمْ عَلَى مُسْلمِ  قَالَ فيِ الرَّ لَيْسَ هُوَ بحَِرَام 

 يَزِيدُ عَلَى هَذَا.وَلََ «. وَعَليَآكُمآ »

حِيحِ »عِندَْ مُسْلمِ  فيِ    ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ
ِ
لَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

وهُ  طرَ  لََمِ، فَإذَِا لقَِيتمُآ أحََدَهُمآ فِي طَرِيق  فَاضآ تَبآدَءُوا الآيهَُودَ وَلَِ النَّصَارَى بِالسَّ

يقَِهِ   «.إلِىَ أضَآ

حِيحَ »وَفيِ    ڤعَنْ أَنَس  « يْنِ الصَّ
ِ
إذَِا سَلَّمَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لُ الآكتِاَبِ فَقُولوُا: وَعَليَآكُمآ   «.عَليَآكُمآ أهَآ

حِيحِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ    ڤمنِْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ « الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

آكُمُ الآيهَُودُ »قَالَ:  امُ  إذَِا سَلَّمَ عَليَ ، وَالسَّ امُ عَليَآكُمآ : السَّ فَإنَِّمَا يقَُولُ أحََدُهُمآ

: وَعَلَيآكَ  تُ، قَالَ: فَقلُآ  «.الآمَوآ

 وَفيِ الْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ بنِحَْوِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ.

يَسْتَرِدَّ سَلََمَهُ، وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى رَجُل  ظَنَّهُ مُسْلمًِا فَبَانَ كَافرًِا؛ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ 

يَعْنيِ: أَنْ يَقُولَ لَهُ: رُدَّ عَلَيَّ سَلََميِ، وَالْغَرَضُ منِْ هَذَا أَنْ يُوحِشَهُ، وَيُظْهِرَ لَهُ أَنَّهُ 

 لَيْسَ بَيْنهَُمَا أُلْفَةٌ.
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عَبِ »أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فيِ  ، فَقِ  ڤأَنَّ ابْنَ عُمَرَ «: »الشُّ يلَ: إنَِّهُ سَلَّمَ عَلَى رَجُل 

، فَتَبعَِهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ: رُدَّ عَلَيَّ سَلََميِ  وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ. «.يَهُودِيٌّ

مَ  نَّةُ أَنْ يُسَلِّ ارٌ؛ فَالسُّ  فيِهِمْ مُسْلمُِونَ، أَوْ مُسْلمٌِ وَكُفَّ
وَإذَِا مَرَّ وَاحِدٌ عَلَى جَمَاعَة 

حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ ، مُسْلمِِينَ أَوِ الْمُسْلمَِ عَلَيْهِمْ، يَقْصِدُ الْ  أَنَّ : »ڤعَنْ أُسَامَةَ « الصَّ

بيَِّ 
مَرَّ عَلَى مَجْلسِ  فيِهِ أَخْلََطٌ منَِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْْوَْثَانِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيُِّ 
 «.صلى الله عليه وسلموَالْيَهُودِ؛ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّ

بيِِّ  كَمَا مَرَّ فيِ
ةِ عِيَادَةِ النَّ صَّ

 .ڤسَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ  صلى الله عليه وسلمقِ

وَإذَِا كَتبََ كتِاَباً إلَِى مُشْرِك  وَكَتبََ فيِهِ سَلََمًا أَوْ نَحْوَهُ؛ فَيَنبْغَِي أَنْ يَكْتبَُ مَا وَرَدَ 

حِيحَيْنِ »فيِ  ةِ هِرَقْلَ: أَنَّ رَسُ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ سُفْيَانَ « الصَّ صَّ
 فيِ قِ

ِ
ولَ اللَّه

ومِ: سَلََمٌ عَلَى مَنِ »كَتَبَ:  صلى الله عليه وسلم  وَرَسُولهِِ إلِىَ هِرَقآلَ عَظيِمِ الر 
ِ
دِ الله  عَبآ

د  مِنآ مُحَمَّ

 «.اتَّبَعَ الآهُدَى

يًّا؛  ا إذَِا عَادَ ذِمِّ يِّ قَدْ مَرَّ الْكَلََمُ عَنْ حُكْمِهَا.وَأمََّ مِّ
 فَعِيَادَةُ الذِّ

خْتلََِفَ اسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ، وَمَ 
ِ
اشِيُّ الَ

ثُمَّ قَالَ:  ،نعََهَا جَمَاعَةٌ، وَذَكَرَ الشَّ

وَابُ أَنْ يُقَالَ: عِيَادَةُ الْكَافرِِ فيِ الْجُمْلَةِ جَائِزَةٌ، وَالْقُرْبَةُ فيِهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى نَوْعِ » الصَّ

.وَهَذَا الَّ «. حُرْمَة  تَقْتَرِنُ بهَِا منِْ جِوَار  أَوْ قَرَابَة   اشِيُّ اسْتَحْسَنهَُ النَّوَوِيُّ
 ذِي ذَكَرَهُ الشَّ

بيَِّ  ڤعَنْ أَنَس  « صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »فيِ 
قَالَ: كَانَ غُلََمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّ

بيُِّ  صلى الله عليه وسلم
لِمآ »يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمفَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّ  .«أسَآ
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 .ى أَبيِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ؛ فَأَسْلَمَ فَنظََرَ إلَِ 

بيُِّ 
دُ للَِّهِ الَّذِي أنَآقَذَهُ مِنَ النَّارِ » وَهُوَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ النَّ  «.الآحَمآ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  ، « الصَّ بيُِّ -عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْن 
:  صلى الله عليه وسلموَالنَّ  قَالَ لحَِزْن 

مُكَ؟مَ »  «.ا اسآ

 قَالَ: حَزْنٌ.

عُوبَةُ. هولَةِ، الْحَزْنُ: الصُّ  وَالْحَزْنُ ضِدُّ السُّ

بيُِّ 
ل  » :أَنْ يُغَيِّرَ حَزْنًا إلَِى صلى الله عليه وسلمفَأَرَادَ النَّ  «.سَهآ

انيِهِ أَبيِ.  فَقَالَ حَزْنٌ: لََ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّ

سُولُ  ؛«فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فيِناَ»: $قَالَ سَعِيدٌ  نََّهُ لَمْ يَقْبَلْ مَا اخْتَارَهُ الرَّ
ِ
لْ

 .صلى الله عليه وسلم

ا حَضَرَتْ أَبَا »قَالَ:  ڤوَالدِِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ  ،عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْن   لَمَّ

 
ِ
: لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمطَالبِ  الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّه ! قُلآ رَ وَذَكَ ، «...ياَ عَم 

 الْحَدِيثَ بطُِولهِِ.

سْلََمِ، وَيُبَيِّنُ لَهُ مَحَاسِنهَُ، وَيَحُثُّهُ عَلَيْهِ،  بَهُ فيِ الِْْ يِّ أَنْ يُرَغِّ مِّ
فَيَنبَْغِي لعَِائِدِ الذِّ

ضُهُ عَلَى مُعَاجَلَتهِِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إلَِى حَال  لََ يَنفَْعُهُ فيِهَا تَوْبَتُهُ، وَإنِْ دَعَ  ا لَهُ وَيُحَرِّ

 دَعَا باِلْهِدَايَةِ وَنَحْوِهَا.
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ا الْمُبْتَدِعُ وَمَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبًا عَظيِمًا وَلَمْ يَتُبْ منِهُْ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ لََ يُسَلِّمَ  وَأَمَّ

لََمَ، كَمَا قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ منَِ الْعُلَمَاءِ   .عَلَيْهِمْ وَلََ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ السَّ

 الْبُخَارِيُّ فيِ 
ِ
مَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّه  فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.« صَحِيحِهِ »وَاحْتَجَّ الِْْ

حِيحَيْنِ »فَفِي  ةِ كَعْبِ بْنِ مَالكِ  « الصَّ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ  ڤفيِ قِصَّ

 »تَبُوكَ هُوَ وَرَفيِقَانِ لَهُ: 
ِ
 ا.عَنْ كَلََمنَِ  صلى الله عليه وسلموَنَهَى رَسُولُ اللَّه

 
ِ
كَ شَفَتَيْهِ برَِدِّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَكُنْتُ آتيِ رَسُولَ اللَّه مُ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ: هَلْ حَرَّ فَأُسَلِّ

لََمِ أَمْ لََ؟  «.السَّ

 : و: لََ تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ »قَالَ الْبُخَارِيُّ  بْنُ عَمْر 
ِ
 «.وَقَالَ عَبْدُ اللَّه

 : لَمَةِ؛ بأَِنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَخَافَ  فَإنِِ »قَالَ النَّوَوِيُّ لََمِ عَلَى الظَّ اضْطُرَّ إلَِى السَّ

 «.تَرَتُّبَ مَفْسَدَة  فيِ دِينهِِ أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ غَيْرِهِمَا إنِْ لَمْ يُسَلِّمْ؛ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ 

 : لََمَ اسْمٌ منِْ قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُسَلِّمُ »قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ الْعَرَبيِِّ وَيَنوِْي أَنَّ السَّ

 تَعَالَى
ِ
 «.أَسْمَاءِ اللَّه

 : الُلَّه عَلَيْكُمْ رَقيِبٌ.الآمَعآنىَ

لْ فيِ تَشْدِيدِهِمْ فيِ أَنْ لََ يُسَلَّمَ عَلَى الْمُبْتَدِعِ، وَكَذَلكَِ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ  فَتَأَمَّ

 ذَنْبًا عَظيِمًا لَمْ يَتُبْ منِهُْ.

رُونَهُمْ؟ !رُجُ لَكَ مَنْ يَقُولُ: لََ تُسَلِّمُونَ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ؟ثُمَّ يَخْ   !تُكَفِّ
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، وَلَكنِْ هُمْ مُبْتَدِعَةٌ، وَهَؤُلََءِ أَحَطُّ منَِ  ر  رُهُمْ إلََِّ إذَِا أَتَوْا بمُِكَفِّ لََ، لََ نُكَفِّ

بَابِ، وَلََ يُسَلَّمُ عَلَيْهِمْ، وَلََ يُرَدُّ عَلَيْهِ  لََمُ.الذُّ  مُ السَّ

بيُِّ 
لََمَ. صلى الله عليه وسلموَالنَّ  فيِمَا دُونَ الْبدِْعَةِ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ السَّ

ذِينَ تَخَلَّفُوا، وَلَمْ يَأْتُوا  لََمِ عَلَى أُولَئِكَ الثَّلََثَةِ الَّ مِينَ عَنِ السَّ
وَنَهَى الْمُسْلِ

بيِِّ 
، وَإنَِّمَا وَقَعُوا فيِ مُخَالَفَةِ النَّ بَاعِهِ فيِ الْغَزْوِ، هَذِهِ مَعْصِيَةٌ فِ  صلى الله عليه وسلمببِدِْعَة  ي اتِّ

، الْبدِْعَةُ أَكْبَرُ، فَكَيْفَ باِلْبدِْعَةِ؟!  وَلَيْسَتْ ببِدِْعَة 

لْطَانُ جَائِرًا وَلَوْ كَانَ غَيْرَ  فَإنِْ كَانَ الْمُبْتَدِعُ ظَالمًِا لَهُ سُلْطَانٌ، أَوْ كَانَ السُّ

مَ عَلَيْهِ لخَِوْفِ تَرَتُّبِ مَفْسَدَة  عَلَيْهِ فيِ دِينهِِ أَوْ مُبْتَدِع  فَاضْطُرَّ إلَِى الدُّ  خُولِ عَلَيْهِ فَسَلَّ

مْ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ.  دُنْيَاهُ أَوْ غَيْرِهِمَا إنِْ لَمْ يُسَلِّ

 : لََمَ ا»وَمَعَ ذَلكَِ قَالَ ابآنُ الآعَرَبِيِّ  يُسَلِّمُ وَيَنوِْي أَنَّ السَّ
ِ
سْمٌ منِْ أَسْمَاءِ اللَّه

 فَيَكُونُ مَعْنىَ سَلََمهِِ عَلَيْهِ: الُلَّه عَلَيْكَ رَقيِبٌ، الُلَّه رَقِيبٌ عَلَيْكَ.«. تَعَالَى

نَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ. بْيَانُ: فَالسُّ ا الصِّ  وَأَمَّ

حِيحَيْنِ »فَفِي  سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَان  فَ : »ڤعَنْ أَنَس  « الصَّ

بيُِّ 
 «.يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

 : »ڤفيِ رِوَايَة  لمُِسْلمِ  عَنهُْ 
ِ
مَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَرَّ عَلَى غِلْمَان  فَسَلَّ

 «.عَلَيْهِمْ 
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حِيحَيْنِ »بإِسِْناَدِ « سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ  : «الصَّ بيَِّ »، عَنْ أَنَس 
مَرَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

مَ عَلَيْهِمْ   «.عَلَى غِلْمَان  يَلْعَبُونَ فَسَلَّ

يِّ قَالَ: 
نِّ لََمُ عَليَآكُمآ ياَ صِبآياَنُ »وَفيِ كِتَابِ ابْنِ السُّ  «.فَقَالَ: السَّ

بْيَانِ، وَلَوْ كَانُوا  لََمَ عَلَى الصِّ هُ فيِهِ دَليِلٌ عَلَى سُنِّيَّةِ أَنْ يُلْقِيَ السَّ فَهَذَا كُلُّ

 عَبُونَ.يَلْ 

مَ عَلَيْهِمْ »  «.فَإنَِّهُ مَرَّ عَلَى غِلْمَان  يَلْعَبُونَ فَسَلَّ

ا، وَفيِهِ كَثيِرٌ  لََمِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يَلْعَبُونَ، وَهَذَا حَسَنٌ جِدًّ لَمْ يَمْنَعْهُ منَِ السَّ

فُهُمْ فَإذَِا طَلَبَ منِْهُمْ بَعْدَ ذَ  لكَِ أَمْرًا فيِهِ خَيْرٌ، كَأَنْ منَِ الْمَصَالحِِ أَنَّهُ يَتَأَلَّ

مُ  ؛ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ أُلْفَةٌ، فَهُوَ يُسَلِّ ، أَوْ يَنْهَاهُمْ عَنْ مُنكَْر 
يَأْمُرَهُمْ بِمَعْرُوف 

 عَلَيْهِمْ رَائِحًا وَغَادِيًا.

لََمُ أَمْرُهُ كَبيِرٌ حَتَّى إنَِّ رَبَّناَ  مَ عَلَى أَنْفُسِناَ إذَِا شَرَعَ لَناَ أَنْ نُسَلِّ  السَّ

نْ دَخَلَ بَيْتًا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ. لََمُ ممَِّ  دَخَلْناَ بَيْتًا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ، السَّ

، وَالْحَمْدُ للَِّهِ، »عَنْ مُجَاهِد  قَالَ: 
ِ
إذَِا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ فَقُلْ: بسِْمِ اللَّه

لََمُ عَلَيْناَ منِْ  الحِِينَ  السَّ  الصَّ
ِ
لََمُ عَلَيْناَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّه إسِْناَدُهُ إلَِيْهِ  «.رَبِّناَ، السَّ

 صَحِيحٌ.

لََمُ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ  إذَِا دَخَلَ الْبَيْتَ غَيْرَ الْمَسْكُونِ، فَلْيَقُلْ: السَّ

الحِِينَ   الصَّ
ِ
حَهُ فِ  «.عَلَيْناَ وَعَلَى عِبَادِ اللَّه  «.الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »ي صَحَّ
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نْ دَخَلَ بَيْتًا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ، وَهُوَ منِْ  لََمِ ممَِّ فَفِي هَذِهِ الْثَارِ: مَشْرُوعِيَّةُ السَّ

حِيحَةِ، وَلظَِاهِرِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  لََمِ الْمَأْمُورِ بهِِ فيِ بَعْضِ الْْحََادِيثِ الصَّ إفِْشَاءِ السَّ

 .[61]النور: ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

مَ عَلَى نَفْسِهِ،  نْسَانُ سَلَّ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَيْتُ خَاليًِا لَيْسَ فيِهِ أَحَدٌ، فَإذَِا دَخَلَ الِْْ

الحِِينَ.  الصَّ
ِ
 وَعَلَى عِبَادِ اللَّه

لََمِ. $ذَكَرَ النَّوَوِيُّ  قُ باِلسَّ تيِ تَتَعَلَّ لِ الَّ
 بَعْضَ الْْدَابِ وَالْمَسَائِ

حِيحَينِْ »ي فِ »قَالَ:    ڤفيِ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

اكبُِ عَلىَ الآمَاشِي، وَالآمَاشِي عَلىَ الآقاَعِدِ، وَالآقلَِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ »  «.يسَُلِّمُ الرَّ

 :  للِْبُخَارِيِّ
غِيرُ عَلَى الآكَبيِرِ، »وَفيِ رِوَايَة  وَالآمَاشِي عَلىَ الآقاَعِدِ، يسَُلِّمُ الصَّ

 «.وَالآقلَِيلُ عَلىَ الآكَثيِرِ 

غِيرُ عَلَى الْكَبيِرِ لََ يُسَلِّمُ، ثُمَّ  وَهَذِهِ الْْمُُورُ صَارَتْ نسِْيًا مَنسِْيًّا، فَيَمُرُّ الصَّ

؟ وَهُوَ لََ يَعْلَ  مْ عَلَيَّ
سُولِ يُعَاتبُِهُ، فَيَقُولُ: كَيْفَ مَرَرْتَ بيِ وَلَمْ تُسَلِّ : صلى الله عليه وسلممُ قَوْلَ الرَّ

غِيرُ عَلَى الآكَبيِرِ، وَالآمَاشِي عَلىَ الآقاَعِدِ »  .«يسَُلِّمُ الصَّ

اكِبُ يُسَلِّمُ عَلَى الْمَاشِي، وَكَذَا عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْمَاشِي يُسَلِّمُ عَلَى  الرَّ

 «.وَالآقَلِيلُ يسَُلِّمُ عَلىَ الآكَثيِرِ »الْقَاعِدِ، 

ليِمِ، وَعَلَى فَهَذِهِ أُمُو بْعِ السَّ ا تَتَوَافَقُ مَعَ الطَّ رٌ مُنضَْبطَِةٌ وَهِيَ حَسَنةٌَ جِدًّ

 الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَتهَِا وَالْعَمَلِ بهَِا وَإفِْشَائِهَا بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.
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نَّةُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيهِْمْ، يَعْنيِ: عِندَْ إذَِا كَانَ جَالسًِا مَعَ قَوْم  ثُمَّ قَامَ ليُِفَارِقَهُمْ: فَالسُّ 

نصِْرَافِ، كَمَا فيِ 
ِ
، وَغَيرِْهِمَا باِلْْسََانيِدِ الْجَيِّدَةِ، بلَِ «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »الَ ، وَالتِّرْمذِِيِّ

حِيحَةِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤالصَّ
ِ
كُمآ إلِىَ إذَِا انآتهََى أحََدُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

خِرَةِ  وُلىَ بأِحََقَّ مِنَ الْآ ، فلَيَآسَتِ الأآ ، فإَذَِا أرََادَ أنَآ يقَوُمَ؛ فلَآيسَُلِّمآ لِسِ فلَآيسَُلِّمآ  «.الآمَجآ

لََمِ -يَقُولُ النَّوَوِيُّ - وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ  : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجَمَاعَةِ رَدُّ السَّ

 لَّمَ عَلَيْهِمْ وَفَارَقَهُمْ.عَلَى هَذَا الَّذِي سَ 

:  الآمُتوََلِّي 
جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ النَّاسِ  وَقَالَ الآقاَضِي حُسَيآنٌ وَصَاحِبُهُ أبَوُ سَعآد 

نََّ التَّحِيَّةَ إنَِّمَا تَكُونُ 
ِ
عِندَْ مُفَارَقَةِ الْقَوْمِ وَذَلكَِ دُعَاءٌ يُسْتَحَبُّ جَوَابُهُ، وَلََ يَجِبُ؛ لْ

نْصِرَافِ.عِنْ 
ِ
قَاءِ لََ عِندَْ الَ  دَ اللِّ

: ، وَقَالَ: هَذَا  قَالَ النَّوَوِي  اشِيُّ
مَامُ أَبُو بَكْر  الشَّ هَذَا كَلََمُهُمَا، وَقَدْ أَنْكَرَهُ الِْْ

نْصِرَافِ كَمَا هُوَ سُنَّةٌ عِندَْ الْجُلُوسِ، وَفيِهِ هَ 
ِ
لََمَ سُنَّةٌ عِندَْ الَ نََّ السَّ

ِ
ذَا فَاسِدٌ؛ لْ

 الْحَدِيثُ.

وَابُ. اشِيُّ هُوَ الصَّ
 وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّ

مَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُمْ، فَإذَِنآ  جُلُ فَسَلَّ : يَجِبُ عَلَى الْقَوْمِ إذَِا فَارَقَهُمُ الرَّ

لََمَ عَلَيْهِ. وا السَّ  يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَ نْ يَرُدُّ

لََمَ، إذَِا مَرَّ عَلَى وَاحِ » د  أَوْ أَكْثَرَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إذَِا سَلَّمَ لََ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّ

لََمَ  هْمَالهِِ السَّ
، أَوْ لِِْ هْمَالهِِ الْمَارَّ

ا لِِْ ا لتَِكَبُّرِ الْمَمْرُورِ عَلَيْهِ، وَإمَِّ يَعْنيِ: لََ يَعْتَنيِ - إمَِّ
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لََمِ  ا لغَِيْرِ -باِلسَّ لََمَ  ، وَإمَِّ ، فَإنَِّ السَّ ذَلكَِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يُسَلِّمَ، وَلََ يَتْرُكُهُ لهَِذَا الظَّنِّ

، مَعَ أَنَّ  دَّ لَ الرَّ مَأْمُورٌ بهِِ، وَالَّذِي أُمرَِ بهِِ الْمَارُّ أَنْ يُسَلِّمَ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بأَِنْ يُحَصِّ

لََمَ الْمَمْرُورَ عَلَيْهِ قَدْ يُخْطئُِ الظَّنَّ فِ   «.يهِ وَيَرُدُّ السَّ

نْسَانَ إذَِا  جُلُ عَلَى إنِْسَان  وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمَارِّ أَنَّ هَذَا الِْْ يَعْنيِ إذَِا مَرَّ الرَّ

نََّهُ يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ، أَوْ هُوَ مُهْمِلٌ لَهُ، 
ِ
لََمُ؛ لْ أَوْ هُوَ سَلَّمَ عَلَيْهِ الْمَارُّ فَلَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّ

لََمِ لََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ، أَوْ لغَِيْرِ ذَلكَِ.  مُهْمِلٌ للِسَّ

لََمَ لهَِذَا  ، وَأَنْ لََ يَتْرُكَ السَّ مَ عَلَيْهِ مَعَ هَذَا الظَّنِّ فَيَنبَْغِي عَلَى الْمَارِّ أَنْ يُسَلِّ

نََّ هَذَا الْمَ 
ِ
لََمَ مَأْمُورٌ بهِِ، وَلْ نََّ السَّ

ِ
؛ لْ ، الظَّنِّ دِّ لََمِ وَلَيْسَ مَأْمُورًا باِلرَّ ارَّ مَأْمُورٌ باِلسَّ

هِ، وَأَنْتَ تُحَاسَبُ عَلَى سَلََمكَِ، فَيَنبَْغِي  ، هُوَ يُحَاسَبُ عَلَى رَدِّ دِّ مَا لَكَ أَنْتَ وَللِرَّ

 عَلَيْكَ أَنْ تُسَلِّمَ.

نََّكَ قَدْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ 
ِ
لََمَ لْ ا أَنْ تَتْرُكَ السَّ مْتَ عَلَيْهِ لَمْ يَرُدَّ أَمَّ كَ أَنَّكَ إذَِا سَلَّ

، فَلََ تَشْغَلْ نَفْسَكَ بهِِ،  دِّ نََّكَ لَسْتَ مَأْمُورًا باِلرَّ
ِ
لََمَ عَلَيْكَ؛ فَهَذَا لََ يَجُوزُ؛ لْ السَّ

مُ عَلَيْهِ، وَهَذَا يَصْنعَُهُ الْمرْءُ كَثيِرًا؛ فَإنَِّ بَعْضَ النَّاسِ رُبَّ  مَا أَخَذَ منِكَْ أَنْتَ تُسَلِّ

فًا سَيِّئًا، هَيْئَتُكَ لََ تُعْجِبُهُ، دَعْوَتُكَ لََ تَرُوقُ لَهُ، صَلََحُكَ يُؤْذِيهِ، إلَِى غَيْرِ 
مَوْقِ

 ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ.

لََمَ، وَأَنْتَ تَ  مْتَ عَلَيْهِ لََ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّ عْلَمُ هَذَا، لََ فَأَنْتَ إذَِا مَرَرْتَ عَلَيْهِ فَسَلَّ

كَ  هُ هُوَ لََ يَخُصُّ دَّ يَخُصُّ نََّ الرَّ
ِ
لََمَ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَرَرْتَ عَلَيْهِ سَلِّمْ عَلَيْهِ؛ لْ تَدَعِ السَّ
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لُ  جُلُ يَأْثَمُ إذَِا تَرَكَ، وَيَتَحَصَّ هُ، هَذَا الرَّ كَ، وَدَعْ مَا يَخُصُّ أَنْتَ، أَنْتَ خُذْ بمَِا يَخُصُّ

 الْْجَْرِ إذَِا أَجَابَ، وَلَعَلَّ الَلَّه أَنْ يَشْرَحَ صَدْرَهُ.عَلَى 

لََمِ أَصْلًَ، يَعْنيِ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ تَقُولُ  وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَعْرِفُ آدَابَ السَّ

 وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ: أَهْلًَ وَسَهْلًَ مَ 
ِ
لََمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّه رْحَبًا!! وَلََ يَرُدُّ لَهُ: السَّ

فَيَحْتَاجُونَ تَعْليِمًا، لََ  -وَهَذَا منِْ جَهْلهِِمْ -عَلَيْكَ سَلََمَكَ، وَيَحْتَاجُ ذَلكَِ 

يَحْتَاجُونَ هِجْرَانًا، وَإنَِّمَا يَحْتَاجُونَ تَعْليِمًا، فَيُعَلَّمُونَ، وَإذَِا عُلِّمُوا فَظُنَّ خَيْرًا بهِِمْ، 

سْلََميَِّةِ.فَإنَِّهُمْ يَلْتَ   زِمُونَ بهَِذِهِ الْْدَابِ الِْْ

ثْمِ فيِ حَقِّ » ا قَوْلُ مَنْ لََ تَحْقِيقَ عِندَْهُ: إنَِّ سَلََمَ الْمَارِّ سَبَبٌ فيِ حُصُولِ الِْْ أَمَّ

نََّهُ رُبَّمَا يَقُولُ:«الْمَمْرُورِ عَلَيْهِ؛ فَهُوَ جَهَالَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَغَبَاوَةٌ بَيِّنةٌَ 
ِ
يَغْلبُِ عَلَى  ؛ لْ

مَ عَلَيْهِ حَتَّى لََ يَأْثَمَ. لََمَ فَيَأْثَمَ، فَإذَِنْ؛ لَنْ أُسَلِّ ي أَنَّهُ لَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّ
 ظَنِّ

 : رْعِيَّةَ »يَقُولُ لَهُ النَّوَوِيُّ هَذِهِ جَهَالَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَغَبَاوَةٌ بَيِّنةٌَ، فَإنَِّ الْمَأْمُورَاتِ الشَّ

 قُطُ عَنِ الْمَأْمُورِ بهَِا بمِِثْلِ هَذِهِ الْخَيَالََتِ.لََ تَسْ 

وَلَوْ نَظَرْنَا إلَِى هَذَا الْخَيَالِ الْفَاسِدِ لَتَرَكْناَ إنِْكَارَ الْمُنكَْرِ عَلَى مَنْ فَعَلَهُ جَاهِلًَ 

إنَِّ إنِْكَارَنَا عَلَيْهِ، وَتَعْرِيفَناَ لَهُ كَوْنَهُ مُنكَْرًا، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّناَ أَنَّهُ لََ يَنزَْجِرُ بقَِوْلنِاَ، فَ 

ثْمِهِ إذَِا لَمْ يُقْلعِْ عَنهُْ.  قُبْحَهُ؛ يَكُونُ سَبَبًا لِِْ

نْكَارُ بمِِثْلِ هَذَا، وَنَظَائِرُ هَذَا كَثيِرَةٌ مَعْرُوفَةٌ   «.وَلََ شَكَّ فيِ أَنَّا لََ نَتْرُكُ الِْْ

 رَعٌ بَارِدٌ.فَهَذِهِ وَسْوَسَةٌ فَارِغَةٌ، وَوَ 
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نْسَانَ رُبَّمَا يَقُولُ: لَوْ أَنْكَرْتَ عَلَى فُلََن  هَذَا فَلَمْ يَنتَْهِ عَنِ الْمُنكَْرِ؛  أَنَّ الِْْ

 فَسَوْفَ يَأْثَمُ إثِْمًا عَظيِمًا!

 مَا لَكَ أَنْتَ وَلهَِذَا؟!

كَ أَنْ تَأْمُرَ باِلْمَعْرُوفِ، أَنْتَ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْ 

ةِ فعِْلِ الْْخَرِينَ عَلَى الْْمَْرِ  ا مَا يَتَعَلَّقُ برُِدُودِ أَوْ رِدَّ لََمِ، وَأَمَّ وَكَذَلكَِ فيِ أَمْرِ السَّ

شْرُوعِ باِلْمَعْرُوفِ أَوِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ؛ فَمَا دُمْتَ أَنْتَ آتيًِا بذَِلكَِ عَلَى النَّحْوِ الْمَ 

 فَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْكَ.

يَعْنيِ أَنْ يَكُونَ الْْمرُِ باِلْمَعْرُوفِ عَالمًِا بمَِا يَأْمُرُ بهِِ، رَفيِقًا فيِمَا يَأْمُرُ بهِِ، إلَِى 

 غَيْرِ ذَلكَِ منِْ شُرُوطِ الْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ.

 هُ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ.نَسْأَلُ الَلَّه التَّيْسِيرَ لبَِيَانهَِا بآِدَابهَِا؛ إنَِّ 

چ چ چ ڇ ڇ مَا دُمْتَ قَدْ أَتَيْتَ بذَِلكَِ فَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْكَ ﴿

 .[272]البقرة: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

 گ گ گ
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 ث

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ابعَِة( ة السَّ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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 ث

وقا  يقا وَالسُّ را  آدَاب  الطَّ

طَاسا  يضا  وَالْع  يَادَةا الْْرَا  وَعا

تيِ بَيَّنهََا كتَِابُ رَبِّناَ،  وقِ، وَهِيَ منِْ جُمْلَةِ الْْدَابِ الَّ رِيقِ وَالسُّ فَهَذِهِ آدَابُ الطَّ

حَتْهَا سُنَّةُ نَبيِِّناَ   .صلى الله عليه وسلموَوَضَّ

تيِ وَمَا أَحْ  وَجَ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذَا الْوَقْتِ منِْ تَارِيخِهِمْ إلَِى مَعْرِفَةِ الْْدَابِ الَّ

هُمْ عَلَيْهَا دِينهُُمْ، وَأَرْشَدَتْهُمْ إلَِيْهَا سُنَّةُ نَبيِِّهِمْ   .صلى الله عليه وسلمدَلَّ

 الْخُدْرِيِّ 
بيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد 

 .«وسَ باِلط رُقاَتِ إيَِّاكمُآ وَالآجُلُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

ثُ فيِهَا. ؛ نَتَحَدَّ ! مَا لَنَا منِْ مَجَالسِِناَ بُدٌّ
ِ
 فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّه

لِسَ؛ فَأعَآطوُا الطَّرِيقَ حَقَّهُ »: فَقَالَ  آتمُآ إلَِِّ الآمَجآ  .«فَإذَِا أبَيَ

؟
ِ
رِيقِ يَا رَسُولَ اللَّه  قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّ

يُ غَض  الآبَ »: قَالَ  رُ باِلآمَعآرُوفِ، وَالنَّهآ مَآ لََمِ، وَالأآ ذََى، وَرَد  السَّ صَرِ، وَكَف  الأآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.عَنِ الآمُنآكَرِ 

بيُِّ 
رِيقِ. صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ حَقَّ الطَّ

 : عُدَاتِ »وَفيِ لَفْظ  تنَبُِوا مَجَالسَِ الص  رُقَاتُ  «.اجآ  .وَهِيَ الطُّ

ثُ. ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّ  فَقُلْناَ: إنَِّمَا قَعَدْنَا لغَِيْرِ بَأْس 
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ا لَِ »: قَالَ  ا لَِ فأَدَ وا حَقَّهَا: غَض   -أَيْ: إنِْ لَمْ تَتْرُكُوهَا-إمَِّ فَأدَ وا حَقَّهَا، إِمَّ

نُ الآكَلََمِ  لََمِ، وَحُسآ  «.صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ  أَخْرَجَهُ  «.الآبَصَرِ، وَرَد  السَّ

 : الَّ »وَفيِ لَفْظ  دُوا الضَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَد   «.وَتغُِيثوُا الآمَلآهُوفَ، وَتهَآ

.  صَحِيح 

بيُِّ 
رِيقِ:  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ لََمِ، »فيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ حَقَّ الطَّ غَض  الآبَصَرِ، وَرَد  السَّ

ذََ  نُ الآكَلََمِ، وَإغَِاثةَُ وَكَف  الأآ يُ عَنِ الآمُنآكَرِ، وَحُسآ رُ بِالآمَعآرُوفِ، وَالنَّهآ مَآ ى، وَالأآ

الِّ   «.الآمَلآهُوفِ، وَهِدَايةَُ الضَّ

؛*  يقا را ا إامَاطَة  الَْْذَى عَنا الطَّ بيِِّ ڤفعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَأَمَّ
 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

رِ الطَّرِيقِ كَانتَآ لقََدآ رَأيَآتُ رَجُلًَ يَ »قَالَ:   قَطعََهَا مِنآ ظهَآ
تقََلَّبُ فِي الآجَنَّةِ فِي شَجَرَة 

ذِي النَّاسَ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.تؤُآ

بيُِّ 
ذِي النَّاسَ »قَيَّدَ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّ فَلََ يَذْهَبَنَّ أَحَدٌ إلَِى شَجَرَة  لَهَا « كَانتَآ تُؤآ

لَنَّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيهِْ ظلٌِّ يَفِيْءُ إلَِيْهِ النَّ  اسُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَئنِْ قَطَعْتُ هَذِهِ، فَلََتََحَصَّ

سُولُ، بَلْ إنَِّهُ يَكُونُ آثِمًا.  الرَّ

؛*  يقا را اجَةا فِا الطَّ ا عَدَم  قَضَاءا الَِْ بيِِّ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَأَمَّ
، عَنِ النَّ

 «.نِ اتَّقُوا اللَّعَّانيَآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

؟
ِ
انَانِ يَا رَسُولَ اللَّه  قَالُوا: وَمَا اللَّعَّ

ي ظلِِّهِمآ : »قَالَ 
أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.الَّذِي يتَخََلَّى فِي طرَيِقِ النَّاسِ، أوَآ فِ

 «.صَحِيحِهِ »
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 ث
هِمْ  فَالَّذِي يَقْضِي الْحَاجَةَ منِْ بَوْل  أَوْ غَائِط  فيِ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فيِ ظِلِّ

 يَسْتَجْلبُِ اللَّعْنةََ عَلَيْهِ منِهُْمْ.

 *. ها نْيَانا وَغَيْْا ، فِا الْب  ها يقا وَغَيْْا را بْلَةا فِا الطَّ اهَ الْقا َ فْلا تَ  ا عَدَم  التَّ  وَأَمَّ

  ڤفَعَنْ حُذَيْفَةَ 
ِ
مَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنآ تفََلَ تجَُاهَ الآقِبآلةَِ؛ جَاءَ يوَآ

آنَ عَيآنيَآهِ  الآقِياَمَةِ   «.تفَآلهُُ بيَ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 أَيْ: بَصَقَ.« مَنآ تفََلَ »

أَيْ: فيِ اتِّجَاهِ الْقِبْلَةِ، سَوَاءٌ كَانَ فيِ الْبُنيَْانِ أَوْ كَانَ فيِ « تجَُاهَ الآقِبآلةَِ »

حَرَاءِ، كَمَا قَ  مَةُ الْْلَْبَانيُِّ الصَّ
نََّ هُناَلكَِ مَنْ قَيَّدَ ذَلكَِ باِلْخَلََءِ أَوْ $الَ الْعَلََّ

ِ
؛ لْ

حَرَاءِ.  باِلصَّ

ا فيِ الْبُنيَْانِ فَلََ بَأْسَ، وَلَكنَِّهَا سَتَظْهَرُ أَنَّ ذَلكَِ يَكُونُ فيِ الْبُنيَْانِ  قَالُوا: وَأَمَّ

. كَمَا يَكُونُ فيِ الْخَلََءِ سَوَاءً   بسَِوَاء 

آهِ » آنَ عَيآنيَ مَ الآقِياَمَةِ تفَآلهُُ بيَ ، أَيْ: بُصَاقُهُ بَيْنَ «مَنآ تَفَلَ تجَُاهَ الآقِبآلةَِ؛ جَاءَ يوَآ

 عَيْنيَْهِ.

؛*  لَةا احا وبا الرَّ ك  نْدَ ر 
ول ه  عا ا مَا يَق  ڃ : ﴿فَقَدْ قَالَ الُلَّه  وَأَمَّ

 .[14-13]الزخرف: ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
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رَاعَاةا عَدَما *  نْ م  دَّ ما ، وَلَِ ب  يْْا وَابِّ فِا السَّ رَاعَاةا مَصْلَحَةا الدَّ نْ م  دَّ ما وَلَِ ب 

. يقا را ولا لَيْلًَ عَلََ الطَّ ز   النُّ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
بِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه تُمآ فِي الآخِصآ   إذَِا سَافَرآ

ضِ، وَإذَِا -شْبِ وَالْمَرْعَىأَيْ: فيِ كَثْرَةِ الْعُ - رَآ بِلَ حَظَّهَا مِنَ الأآ ِ ؛ فأَعَآطوُا الْآ

نةَِ  ي السَّ
تُمآ فِ آهَا-أَيْ: فيِ الْقَحْطِ - سَافَرآ رِعُوا عَليَ وَابِّ - ؛ فأَسَآ أَيْ: عَلَى الدَّ

تمُآ بِاللَّيآلِ  -وَالْمَطيِِّ  سآ يآرَ، وَإذَِا عَرَّ احَةِ وَهُوَ النُّزُولُ آخِرَ اللَّ - السَّ تنَبُِوا  -يْلِ للِرَّ فاَجآ

وَى الآهَوَامِّ باِللَّيآلِ 
 «.الطَّريِقَ؛ فَإنَِّهَا مَأآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 *. يَلََءا شْيَةَ الْْ  بَ ما تَنا ي أَنْ يََْ  وَيَنْبَغا

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج : ﴿قَالَ الُلَّه 

 .[18]لقمان: ﴾بح بخ

بيِِّ ڤهُرَيْرَةَ  وَعَنْ أَبيِ
جَبَتآهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ شِي قَدآ أعَآ بيَآنمََا رَجُلٌ يمَآ

تهُُ  أْسِ - جُمَّ ةُ: مَا سَقَطَ عَلَى الْمَنكْبَِيْنِ منِْ شَعْرِ الرَّ دَاهُ إذِآ خُسِفَ بهِِ  -وَالْجُمَّ وَبرُآ

ضِ حَتَّى تقَُومَ ال رَآ ي الأآ
ضُ، فهَُوَ يتَجََلآجَلُ فِ رَآ اعَةُ الأآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.سَّ

، أَيْ: هُوَ يَغُوصُ فيِ الْْرَْضِ حَتَّى تَقُومَ وَالآجَلآجَلةَُ  : حَرَكَةٌ مَعَ صَوْت 

اعَةُ.  السَّ

رِيقِ، فَيَجْتَنبُِ فيِ مَشْيهِِ مشِْيَةَ الْخُيَلََءِ. ا يَتَعَلَّقُ باِلطَّ  فَهَذَا ممَِّ
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يع  أَوْ *  ث ا إاذَا كَانَ يَبا ؛وَأَمَّ ها وقا أَوْ فِا غَيْْا ي فِا السُّ  فَعَنْ جَابرِِ بْنِ  يَشْتََا

 
ِ
  ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
حًا إذَِا باَعَ، وَإذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رَحِمَ اللهُ رَجُلًَ سَمآ

ترََى، وَإذَِا اقآتضََى  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.اشآ

يَ با *  .وَعَلَيْها أَنْ يَفا يْنا إاذَا حَلَّ  الدَّ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَطآلُ الآغنَيِِّ ظلُآمٌ، فَإذَِا أتُآبعَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

آبَعآ   فَلآيتَ
ء   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.أحََدُكُمآ عَلىَ مَلِيآ

ء  »وَهِيَ الْحِوَالَةُ،  آبَعآ  -أَيْ: عَلَى غَنيِ  - فَإنَِّهُ إذَِا أتُآبعَِ أحََدُكُمآ عَلىَ مَلِيآ  «.فَلآيتَ

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 : مَنعُْ قَضَاءِ مَا اسْتَحَقَّ أَدَاؤُهُ.وَالآمَطآلُ 

 فَلآيتَآبَعآ »فَـ
ء   «.مَطآلُ الآغنَيِِّ ظلُآمٌ؛ فَإذَِا أتُآبعَِ أحََدُكُمآ عَلىَ مَلِيآ

ز  *  جَاو  ا وَالتَّ ا إانْظَار  الْْ عْسَّا ؛ وَأَمَّ بيِِّ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنْه 
 صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

 كَانَ تاَجِرٌ يدَُايِنُ النَّاسَ، فَإذَِا رَأىَ مُعآسِرًا؛ قَالَ لفِِتآياَنهِِ: تَجَاوَزُوا عَنآهُ، »قَالَ: 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.لعَلََّ اللهَ أنَآ يتَجََاوَزَ عَنَّا، فَتجََاوَزَ اللهُ عَنآهُ 

 زَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.وَالْجَ 

؛*  لَوَاتا اءا فِا أَوْقَاتا الصَّ َ ا عَدَم  الْبَيْعا وَالشُِّّ : فَقَدْ قَالَ الُلَّه  وَأَمَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 .[10-9]الجمعة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
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يعا الَْْحْوَ *  ا الْعَدْل  فِا جََا ؛وَأَمَّ ڭ ۇ ۇ : ﴿فَقَدْ قَالَ  الا

ې ې  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 .[6-1]المطففين: ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو

نََّ الَلَّه 
ِ
رَاءِ وَفيِ كُلِّ الْْحَْوَالِ؛ لْ وَلََ بُدَّ منِْ رِعَايَةِ الْعَدْلِ فيِ الْبَيْعِ وَفيِ الشِّ

  مَهُ عَلَى لْمَ، وَقَدْ حَرَّ مًا.لََ يَقْبَلُ الظُّ  نَفْسِهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَ الْعِبَادِ مُحَرَّ

 *. لافا بَ كَثْرَةَ الَِْ تَنا ي أَنْ يََْ  وَيَنْبَغا

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
الآحَلِفُ مَنآفَقَةٌ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

بآحِ  حَقَةٌ للِرِّ لآعةَِ، مَمآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.للِسِّ

لْعَةَ فَتُشْتَرَى بأَِيْسَرِ مَجْهُود  يُبْذَلُ وَيَجْعَلُهَا مُتَاحَةً لذَِلكَِ، أَيْ: يُنَ  قُ السِّ فِّ

بْحِ.  وَلَكنِْ: مَمْحَقَةٌ للِرِّ

بآحِ »فَـ  حَقةٌَ للِرِّ لآعَةِ، مَمآ  وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الآحَلِفُ مَنآفَقَةٌ للِسِّ

ي  *  نَاب  الْب  ي اجْتا .وَيَنْبَغا يثَةا با مَةا وَالَْْ  الْْ حَرَّ
 وعا وَالْْ عَامَلََتا وَالَْْشْيَاءا

 .[275]البقرة: ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ: ﴿قَالَ الُلَّه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ : ﴿¢وَقَالَ 

 .[90]المائدة: ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[157 ]الأعراف: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

شَّ *  بَ الْغا تَنا ي أَنْ يََْ بَ.وَيَنْبَغا  وَالْكَذا

 ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَهِيَ - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَام   صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه
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عَامِ  ث  ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلًَ، فَقَالَ:-الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ منَِ الطَّ

 «.مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»

 قَالَ: أَ 
ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  .-يَعْنيِ: الْمَطَرَ - صَابَتْهُ السَّ

قَ الطَّعَامِ حَتَّى يرََاهُ النَّاسُ؛ مَنآ غَشَّ فلَيَآسَ مِنِّي»: قَالَ   «.أفَلَََ جَعلَآتهَُ فَوآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 «.مَنآ غَشَّ فَليَآسَ مِنِّي»

  ڤوَعَنْ حَكيِمِ بْنِ حِزَام  
ِ
الآبَيِّعَانِ بِالآخِياَرِ مَا لمَآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه

قَا قَا أَوْ قَالَ:- يتَفََرَّ َّناَ؛ بوُرِكَ -وَهُوَ خِيَارُ الْمَجْلسِِ - حَتَّى يتَفََرَّ ، فَإنِآ صَدَقَا وَبيَ

آعِهِمَ  آعِهِمَا، وَإنِآ كَتمََا وَكَذَباَ؛ مُحِقَتآ برََكَةُ بيَ ي بيَ
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.الهَُمَا فِ

لعَِ فَهُوَ حَرَامٌ لَِ يجَُوزُ، وَقَدآ نهََى عَنآهُ النَّبيِ   تكَِارُ السِّ ا احآ فَعَنْ ؛ صلى الله عليه وسلموَأمََّ

 
ِ
 ڤمَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
تكَرُِ إلَِِّ خَاطئٌِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه  «.لَِ يحَآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

نْسَانَ الْتَزَمَ هَذِهِ الْْدَابَ فَهَ  وقِ، وَلَوْ أَنَّ الِْْ رِيقِ وَالسُّ ذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الطَّ

نََّ الْخَيْرَ كُلَّ الْخَيْرِ فيِ  لَْتَاهُ الُلَّه 
ِ
فَضْلًَ عَظيِمًا، وَحَبَاهُ خَيْرًا كَثيِرًا؛ لْ

بيِِّ 
بَاعِ هَدْيِ النَّ ا مُخَالَفَتُهُ صلى الله عليه وسلماتِّ . ، وَأَمَّ  فَشُؤْمٌ لََ يَتَأَتَّى منِْ وَرَائِهَا إلََِّ كُلُّ شَر 

بَاعَ؛ إنَِّهُ تَعَالَى هُوَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ. تِّ
ِ
 نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ التَّوْحِيدَ وَالَ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  332 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

طَاسا   آدَاب  الْع 

 *: طَاسا ا آدَاب  الْع   وَأَمَّ

بيِِّ ڤ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ تَ الْعَاطِسُ إذَِا حَمِدَ الَلَّه فَيَنبَْغِي أَنْ يُشَمَّ 
، عَنِ النَّ

رَهُ التَّثاَؤُبَ، فَإذَِا عَطسََ فَحَمِدَ اللهَ، فَحَقٌّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم إنَِّ اللهَ يحُِب  الآعطُاَسَ، وَيكَآ

ا التَّثاَؤُبُ فَ  تهَُ، وَأمََّ لِم  سَمِعَهُ أنَآ يشَُمِّ يآطاَنِ، فلَآيرَُدَّهُ مَا عَلىَ كُلِّ مُسآ إنَِّمَا هُوَ مِنَ الشَّ

يآطاَنُ  تطَاَعَ، فَإذَِا قَالَ: هَا؛ ضَحِكَ مِنآهُ الشَّ . «.اسآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لِمِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه لِمِ عَلىَ الآمُسآ حَق  الآمُسآ

 «.سِتٌّ 

؟قيِلَ: مَا هُنَّ 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

، أَوْ مَا أَشْبَهَ - إذَِا لقَِيتهَُ فَسَلِّمآ عَليَآهِ، وَإذَِا دَعَاكَ فَأجَِبآهُ »: قَالَ  ، وَإذَِا -لوَِليِمَة 

تآهُ  تنَآصَحَكَ فاَنآصَحآ لهَُ، وَإذَِا عَطسََ فَحَمِدَ فَسَمِّ ينِ الْمُهْمَلَةِ - اسآ ، وَهِيَ -باِلسِّ

ينِ:  تآهُ »كَالشِّ هُ، -أَيْ: قُلْ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، منِْ حَيْثُ الْمَعْنىَ« فَشَمِّ ، وَإذَِا مَرِضَ فَعُدآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.وَإذَِا مَاتَ فَاتآبَعآهُ 

 گ گ گ
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 ث

؟ س  ت  الْعَاطا شَمَّ  كَيْفَ ي 

بيُِّ 
، عَنِ ڤأَبُو هُرَ يْرَةَ  ذَلكَِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ النَّ

بيِِّ 
دُ للَِّهِ، وَلآيقَلُآ لهَُ أخَُوهُ أوَآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ : الآحَمآ إذَِا عَطسََ أحََدُكُمآ فَلآيقَلُآ

لِحُ  دِيكُمُ اللهُ وَيصُآ : يهَآ حَمُكَ الله؛ُ فَلآيقَلُآ حَمُكَ اللهُ، فَإذَِا قَالَ لهَُ: يرَآ صَاحِبُهُ: يرَآ

حِيحِ »جَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْرَ  «.باَلكَُمآ   «.الصَّ

بيُِّ 
تُ الْعَاطسُِ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ إذَِا »بَيَّنَ لَناَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ تَفْصِيلًَ، كَيْفَ يُشَمَّ

حَمُكَ اللهُ، فَإذَِا  دُ للَِّهِ، وَلآيقَلُآ لهَُ أخَُوهُ أوَآ صَاحِبُهُ: يرَآ : الآحَمآ عَطسََ أحََدُكُمآ فَلآيقَلُآ

لِحُ باَلكَُمآ  قَالَ  دِيكُمُ اللهُ وَيصُآ : يهَآ حَمُكَ الله؛ُ فلَآيقَُلآ  «.لهَُ: يرَآ

س  كَافارًا؟*  ذَا كَانَ الْعَاطا  فَإا

بيِِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
 صلى الله عليه وسلمكَانَتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسُ عِندَْ النَّ

صْلُ تَتَعَاطَسُ، أَيْ: تَتَكَلَّفُ الْعُطَاسَ وَتَعَاطَسُ: بحَِذْفِ إحِْدَى التَّاءَيْنِ، وَالَْْ -

 
ِ
دِيكُمُ اللهُ »رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهَا: يَرْحَمُكُمُ الُلَّه، فَكَانَ يَقُولُ:  -صلى الله عليه وسلمعِندَْ رَسُولِ اللَّه يهَآ

لِحُ باَلكَُمآ   «.وَيصُآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 گ گگ 



 
لََمِيَّةُ  334 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

؟ طَاسا نْدَ الْع   مَاذَا يَفْعَل  مَنْ عَطَسَ، مَاذَا يَفْعَل  عا

 »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 «.عَلَى فيِهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بهَِا صَوْتَهُ 

.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

بيَِّ 
فيِ هَذَا الْهَدْيِ الْكَرِيمِ، فَإذَِا عَطَسَ وَضَعَ  صلى الله عليه وسلمفَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَّبعَِ النَّ

 يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فيِهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بهَِا صَوْتَهُ.

بيِِّ  قَالَ: عَطَسَ رَجُلََنِ  ڤوَعَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكِ  
تَ  صلى الله عليه وسلمعِندَْ النَّ أَيْ: - فَشَمَّ

بيُِّ 
تِ الْْخَرَ، فَقِيلَ لَهُ  -صلى الله عليه وسلمالنَّ تَّ - أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّ ! شَمَّ

ِ
يَعْنيِ: قيِلَ يَا رَسُولَ اللَّه

تْ هَذَا مَدِ اللهَ »، فَقَالَ: -هَذَا، وَلَمْ تُشَمِّ  هِ.مُتَّفَقٌ عَلَيْ  «.هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَهَذَا لمَآ يحَآ

 گ گ گ
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 ث

؟ س  ت  الْعَاطا شَمَّ ةً ي   كَمْ مَرَّ

بيُِّ 
: أَنَّهُ سَمِعَ ڤذَلكَِ، كَمَا فيِ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ النَّ

بيَِّ 
حَمُكَ اللهُ »وَعَطَسَ رَجُلٌ عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ ، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ «يرَآ

 لَهُ رَسُ 
ِ
كُومٌ »: صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه جُلُ مَزآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.الرَّ

لَهُ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه  ، بَيَّنهَُ وَفَصَّ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ نَوْعُ إِجْمَال 

، منِْ رِوَايَةِ سَلَمَةَ بْنِ الْْكَْوَعِ   أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُول ا ڤبإِسِْناَد  صَحِيح 
ِ
: صلى الله عليه وسلمللَّه

كُومٌ » تُ الآعاَطسُِ ثلَََثاً، فَمَا زَادَ فهَُوَ مَزآ  «.يشَُمَّ

نََّ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ عَنْ سَلَمَةَ 
ِ
ظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فيِ  ڤلْ

ا حَدِيثُ ابْنِ مَاجَه؛ فَإنَِّ فيِهِ أَنَّهُ يَقُولُ لَهُ بَعْدَ ال فَمَا زَادَ فَهُوَ »ثَّالثَِةِ، الثَّانيَِةِ، وَأَمَّ

كُومٌ   «.مَزآ

كُومٌ » تُ الآعاَطسُِ ثلَََثاً، فَمَا زَادَ فهَُوَ مَزآ  «.يشَُمَّ

بيِِّ 
جُلَ عَطَسَ عِندَْ النَّ : أَنَّ الرَّ حَمُكَ اللهُ »فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمحَدِيثُ مُسْلمِ  ، ثُمَّ «يرَآ

 
ِ
كُومٌ ا»: صلى الله عليه وسلمعَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه جُلُ مَزآ  «.لرَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  336 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

؟ با ثَاؤ  نْدَ التَّ  مَاذَا يَفْعَل  الْْ سْلام  عا

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يآطاَنِ، فَإذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه التَّثاَؤُبُ مِنَ الشَّ

تطَاَعَ   «.تثَاَءَبَ أحََدُكُمآ فَلآيكَآظمِآ مَا اسآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبيِ 
  ڤسَعِيد 

ِ
إذَِا تثَاَءَبَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه

سِكآ بيِدَِهِ عَلَى فيِهِ  خُلُ -أَيْ: عَلَى فَمِهِ - أحََدُكُمآ فَلآيمُآ يآطاَنَ يدَآ  «.، فَإنَِّ الشَّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

سِكآ بِيدَِهِ عَلىَ فِيهِ؛ فَإِ » خُلُ إذَِا تثَاَءَبَ أحََدُكُمآ فَلآيمُآ يآطاَنَ يدَآ  «.نَّ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْعُطَاسِ بَيَّنهََا لَناَ نَبيُِّناَ 

 گ گ گ
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يضا  يَادَةا الْْرَا  :آدَاب  عا

يضا  فَضْل   يَادَةا الْْرَا  عا

: يضا يَادَةا الْْرَا ا آدَاب  عا  وَأَمَّ

بيُِّ 
 مَرِيضِ.فَضْلَ عِيَادَةِ الْ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنَ لَناَ النَّ

  ڤفَعَنْ ثَوْبَانَ 
ِ
فَةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُول اللَّه ي خُرآ

مَنآ عَادَ مَريِضًا لمَآ يزََلآ فِ

جِعَ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.الآجَنَّةِ حَتَّى يرَآ

فةَُ وَ »  مَا يُخْتَرَفُ منَِ النَّخْلِ حَتَّى يُدْرَكَ.«: الآخُرآ

جِعَ مَنآ عَادَ مَريِضًا لمَآ يزََلآ فِي »فَـ فةَِ الآجَنَّةِ حَتَّى يرَآ  «.خُرآ

 »قَالَ:  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب  
ِ
، وَنهََاناَ عَنآ  صلى الله عليه وسلمأمََرَناَ رَسُولُ الله بِسَبآع 

اعِي . أمََرَناَ بِاتِّبَاعِ الآجَناَئِزِ، وَعِياَدَةِ الآمَريِضِ، وَإجَِابةَِ الدَّ  إلَِى وَليِمَة  وَنَحْوِهَا« سَبآع 

مِيتِ الآعَاطسِِ.وَنصَآ » لََمِ، وَتشَآ آرَارِ الآقَسَمِ، وَرَدِّ السَّ  رِ الآمَظآلوُمِ، وَإبِ

هَبِ، وَالآحَريِرِ، وَالآمَياَثرِِ  ةِ، وَخَاتمَِ الذَّ : آنيِةَِ الآفِضَّ وَهِيَ: جَمْعُ « وَنهََاناَ عَنآ

زَْوَاجِ 
ِ
رُوجِ، وَكَانَ منِْ مئِْثَرَة ، وَهِيَ غِطَاءٌ كَانَتِ النِّسَاءُ يَضَعْنهَُ لْ هِنَّ عَلَى السُّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممَرَاكِبِ الْعَجَمِ، فَنهََى عَنهُْ رَسُولُ اللَّه



 
لََمِيَّةُ  338 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يبَاجِ »  .وَهُوَ نَوْعٌ منَِ الْحَرِيرِ « وَالدِّ

يِّ » ؛ مَوْضِع  بمِِصْرَ « وَالآقَسِّ عَةٌ باِلْحَرِيرِ تُعْمَلُ باِلْقَسِّ  .وَهِيَ ثِيَابٌ مُضَلَّ

تبَآرَقِ » ِسآ يبَاجِ.وَ  ،«وَالْآ  هُوَ مَا غَلُظَ منَِ الدِّ

 وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

بيِِّ 
اهِدِ هَا هُناَ. صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: أَمْرُ النَّ  بعِِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَهُوَ مَحَلُّ الشَّ

 گ گ گ
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بَ بَلََءٍ  ول ه  الْعَبْد  إاذَا رَأَى صَاحا  مَا يَق 

ا مَا يقَُولهُُ الآعَبآدُ إذَِا  : قَالَ: قَالَ ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَأىَ صَاحِبَ بلَََء ؛ وَأمََّ

 
ِ
ا ابآتلَََكَ بهِِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه دُ للَِّهِ الَّذِي عَافاَنيِ مِمَّ مَنآ رَأىَ مُبآتلَىً فَقَالَ: الآحَمآ

نآ خَلقََ تفَآضِيلًَ؛ لمَآ يصُِبآهُ ذَلكَِ الآبَلََءُ  لنَيِ عَلَى كَثيِر  مِمَّ  «.وَفَضَّ

بَرَانيُِّ فيِ أَ 
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْْوَْسَطِ »خْرَجَهُ الطَّ لْسِلَةِ »، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   «.الصَّ

نْسَانَ لََ يَقُولُ ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ، وَلََ بمَِسْمَع  منِهُْ، يَعْنيِ: إذَِا  وَلََ يَخْفَى أَنَّ الِْْ

ا ابْتَلََكَ بهِِ!! رَأَى مُبْتَلًى يَأْتيِ إلَِيْهِ فيِ وَجْهِهِ  هِ الَّذِي عَافَانيِ ممَِّ ، وَيَقُولُ: الْحَمْدُ للَِّ

 لََ شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ غَيْرُ مُرَاد .

ا ابآتلَََكَ بِهِ »وَلَكنِْ:  دُ للَِّهِ الَّذِي عَافاَنيِ مِمَّ مَنآ رَأىَ مُبآتلَىً فَقاَلَ: الآحَمآ

نآ خَلقََ  لنَيِ عَلَى كَثيِر  مِمَّ  «.تفَآضِيلًَ؛ لمَآ يصُِبآهُ ذَلكَِ الآبَلََءُ وَفَضَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  340 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

؟ نْدَه  د  عا يضًا، فَأيَْنَ يَقْع   إاذَا عَادَ الْْانْسَان  مَرا

بيَِّ  ڤعَنْ أَنَس  
بيُِّ صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ غُلََمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّ

، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّ

لِمآ » فَقَالَ لَهُ:يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ،  صلى الله عليه وسلم ، فَنظََرَ إلَِى أَبيِهِ وَهُوَ عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ «أسَآ

بيُِّ ، -يَعْنيِ: الْغُلََمَ -، فَأَسْلَمَ صلى الله عليه وسلم: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ -أَيْ: فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ -
فَخَرَجَ النَّ

دُ للَِّهِ الَّذِي أنَآقَذَهُ مِنَ النَّ » وَهُوَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم . «.ارِ الآحَمآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيُِّ 
يَفْعَلُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمفَيَجْلسُِ عِندَْ رَأْسِهِ، كَمَا كَانَ النَّ

.  فيِ الْبُخَارِيِّ

بيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
إذَِا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِندَْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَ  «.رَأْسِهِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

 گ گ گ
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نَ الَْ  يَةا ما يَادَتاها  الَّتاي دْعا نْدَ عا يضا عا ا لالْمَرا َ دْعَى بِا  ي 

شَدَناَ النَّبيِ   عَى بِهَا للِآمَريِضِ عِنآدَ عِياَدَتهِِ. صلى الله عليه وسلموَأرَآ  إلِىَ أدَآعِيةَ  يدُآ

بيِِّ ڤابنِْ عَبَّاس   فعَنِ 
ضُرآ أجََلهُُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ مَنآ عَادَ مَريِضًا لمَآ يحَآ

فِيكََ؛ إلَِِّ عَافاَهُ اللهُ  شِ الآعظَيِمِ أنَآ يشَآ ألَُ اللهَ الآعظَيِمَ رَبَّ الآعرَآ : أسَآ فقَاَلَ عِنآدَهُ سَبآعَ مِرَار 

 «.مِنآ ذَلكَِ الآمَرَضِ 

.أَخْرَجَهُ أَبوُ دَ  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ ، وَصَحَّ  اوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

ألَُ اللهَ الآعَظيِمَ » : أسَآ ضُرآ أجََلهُُ فَقَالَ عِنآدَهُ سَبآعَ مِرَار  مَنآ عَادَ مَريِضًا لمَآ يحَآ

فِيكََ؛ إلَِِّ عَافاَهُ اللهُ مِنآ ذَلكَِ الآمَرَضِ  شِ الآعَظيِمِ أنَآ يشَآ  «.رَبَّ الآعَرآ

 »قَالَتْ:  ڤائِشَةَ وَعَنْ عَ 
ِ
إذَِا اشْتَكَى منَِّا إنِْسَانٌ مَسَحَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

افِي، لَِ شِفَاءَ إلَِِّ » بيَِمِينهِِ، ثُمَّ قَالَ: فِ أنَآتَ الشَّ أذَآهِبِ الآبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشآ

ا مَرِضَ رَسُولُ «شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَِ يغَُادِرُ سَقَمًا  ، فَلَمَّ
ِ
وَثَقُلَ؛ أَخَذْتُ بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلماللَّه

صَْنعََ بهِِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنعَُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ منِْ يَدِي، ثُمَّ قَالَ:
ِ
فِرآ ليِ، » لْ اللَّهُمَّ اغآ

لىَ عَآ فِيقِ الأآ علَآنيِ مَعَ الرَّ  «.، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإذَِا هُوَ قَدْ قَضَى«وَاجآ

 وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .صلى الله عليه وسلميْ: قَدْ قُبضَِ أَ «: قَضَى»

بيُِّ 
 يَدْعُو بهَِذَا أَيْضًا. صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّ



 
لََمِيَّةُ  342 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 
ِ
  إذَِا اشْتَكَى منَِّا إنِْسَانٌ مَسَحَهُ بيَِمِينهِِ، ثُمَّ قَالَ: صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

افِي، لَِ شِفَ » فِ أنَآتَ الشَّ اءَ إلَِِّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَِ أذَآهِبِ الآبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشآ

 «.يغُاَدِرُ سَقَمًا

بيُِّ  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
إذَِا دَخَلَ عَلَى مَرِيض  يَعُودُهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَكَانَ النَّ

سَ، طهَُورٌ إنِآ شَاءَ اللهُ » قَالَ:
. «.لَِ بأَآ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 گ گ گ
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 َ ودَ الْْ وز  أنَْ تَع  لَ؟هَلْ يََ  ج   رْأةَ  الرَّ

  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
ا قَدِمَ رَسُولُ اللَّه الْمَدِينةََ وُعِكَ أَبُو بَكْر   صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: لَمَّ

، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ! كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بلََِلُ! ڤوَبلََِلٌ 

 كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إلَِ 
ِ
اللَّهُمَّ » فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمى رَسُولِ اللَّه

هَا  هَا وَباَرِكآ لنَاَ فِي مُدِّ حآ ، اللَّهُمَّ وَصَحِّ ةَ أوَآ أشََدَّ آناَ الآمَدِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّ حَبِّبآ إلِيَ

فَةِ  علَآهَا باِلآجُحآ اهَا فَاجآ  «.وَصَاعِهَا، وَانآقُلآ حُمَّ

 لَيْهِ.الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَ 

جُلَ عِندَْ أَمْنِ الْفِتْنةَِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ،  فَيَجُوزُ أَنْ تَعُودَ الْمَرْأَةُ الرَّ

ا عَادَتْ أَبَا بَكْر   ڤفَإنَِّ عَائِشَةَ  ، وَكَانَ مَعَ ڤ؛ عَادَتْ بلََِلًَ -هُوَ أَبُوهَا-لَمَّ

بيَِّ «لُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟وَيَا بلََِ »أَبيِ بَكْر  وَسَأَلَتْهُ: 
، فَلَمْ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ ذَهَبَتْ فَأَخْبَرَتِ النَّ

 »يَعْتَرِضْ، قَالَتْ: 
ِ
بيُِّ «فَأَخْبَرْتُهُ  صلى الله عليه وسلمفَجِئْتُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا النَّ

 للِْمُهَاجِرِينَ وَللِْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّةِ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  344 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

كا  يَادَة  الْْ شُّْا  عا

يَادَ  ا عا :وَأَمَّ كا  ة  الْْ شُّْا

بيَِّ  ڤفَعَنْ أَنَس  
، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ غُلََمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّ

بيُِّ 
لِمآ » يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: صلى الله عليه وسلمالنَّ ، فَنظََرَ إلَِى أَبيِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، «أسَآ

بيُِّ صلى الله عليه وسلماسِمِ فَقَالَ لَهُ: أَطعِْ أَبَا الْقَ 
دُ للَِّهِ » وَهُوَ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّ الآحَمآ

 «.الَّذِي أنَآقَذَهُ مِنَ النَّارِ 

. ، وَقَدْ مَرَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيَِّ 
ينِ عَادَهُ بدَِعْوَتهِِ إلَِى دِ  صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ هُوَ هُناَ فيِ حُكْمِ عِيَادَةِ الْمُشْرِكِ، فَإنَِّ النَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَنْقَذَهُ الُلَّه   بذَِلكَِ منَِ النَّارِ. الِْْ

 گ گ گ
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يضا  فْث  عَلََ الْْرَا  النَّ

: يضا فْث  عَلََ الْْرَا ا النَّ  وَأَمَّ

بيَِّ : »ڤفَعَنْ عَائِشَةَ 
كَانَ يَنفُْثُ عَلَى نَفْسِهِ فيِ الْمَرَضِ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

ذَاتِ مَاتَ فيِهِ باِلْ  ا ثَقُلَ كُنتُْ أَنْفُثُ -وَالنَّفْثُ: فَوْقَ النَّفْخِ وَدُونَ التَّفْلِ - مُعَوِّ ، فَلَمَّ

، وَأَمْسَحُ بيَِدِ نَفْسِهِ لبَِرَكَتهَِا  وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.عَلَيْهِ بهِِنَّ

سَ لَهُ فيِ أَجَلهِِ، وَأَنْ وَعَلَى الْعَائِدِ أَنْ يُرْشِدَ الْمَرِيضَ إلَِى مَا يَنفَْعُهُ،  وَأَنْ يُنفَِّ

هُ عَلَى مَا يَنفَْعُهُ. بْرِ، وَأَنْ يَدُلَّ هُ عَلَى الصَّ  يَحُضَّ

قَفِيِّ 
 ڤعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ الثَّ

ِ
وَجَعًا  صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ شَكَى إلَِى رَسُولِ اللَّه

 يَجِدُهُ فيِ جَسَدِهِ مُنذُْ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ 
ِ
ضَعآ يدََكَ عَلىَ الَّذِي تأَلََّمَ » :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رَتهِِ مِنآ شَرِّ مَا   وَقُدآ
ِ
: أعَُوذُ باِلله ات   ثلَََثاً، وَقُلآ سَبآعَ مَرَّ

ِ
مِ الله : بِسآ مِنآ جَسَدِكَ وَقُلآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.أجَِدُ وَأحَُاذِرُ 

رْشَادَاتُ النَّبَ  ةِ هَذِهِ الِْْ ناَ عَلَيْهَا خَيْرُ الْبَرِيَّ تيِ دَلَّ ةُ الَّ ا عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ  صلى الله عليه وسلموِيَّ ممَِّ

 يُوليَِهُ عِناَيَتَهُ.

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مَامُ الْعَلََّ  $وَقَدْ مَرَّ بنِاَ عِندَْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ مَا ذَكَرَهُ الِْْ

ا كَانَ يَجِدُهُ عِندَْ قِ  فَاءِ الَّذِي مَنَّ الُلَّه تَعَالَى ممَِّ رَاءَةِ الْفَاتحَِةِ عَلَى مَاءِ زَمْزَمَ منَِ الشِّ
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، فَكَانَ  نْسِيِّ
تْ بهِِ مَعَ فَقْدِ الطَّبيِبِ الِْْ  أَلَمَّ

يَسْتَشْفِي  $عَلَيْهِ بهِِ منِْ أَمْرَاض  كَثيِرَة 

ا عَجِ  يبًا وَخَيْرًا كَثيِرًا، وَكَانَ يَسْتَعْمِلُ أَيْضًا باِلْفَاتحَِةِ، قَالَ: فَوَجَدْتُ فيِ ذَلكَِ سِرًّ

بيُِّ 
 .صلى الله عليه وسلممَاءَ زَمْزَمَ بمَِا أَرْشَدَ إلَِيْهِ النَّ

نََّ الَلَّه 
ِ
رْشَادَاتِ النَّبَوِيَّةَ، وَأَنْ يَسْتَعْمِلَهَا؛ لْ مَ هَذِهِ الِْْ فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَعَلَّ

  فَاءَ فيِهَا إذَِا تِ الْعَزِيمَةُ، وَأَتَى بهَِا كَمَا يَجْعَلُ الشِّ صَدَقَتِ النِّيَّةُ، وَصَحَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّه

بيِِّ ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
طةَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ ي شَرآ

: فِ فَاءُ فِي ثلَََثةَ  الشِّ

تيِ  ، وَأنَآهَى أمَُّ  بِناَر 
، أوَآ كَيَّة  بةَِ عَسَل  ، أوَآ شَرآ جَم   «.عَنِ الآكَيِّ مِحآ

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
دَاءِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه وآ ي الآحَبَّةِ السَّ

إنَِّ فِ

امَّ   إلَِِّ السَّ
: الْمَوْتُ - «.شِفَاءً مِنآ كُلِّ دَاء  امُّ  .-وَالسَّ

 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

امَّ إنَِّ »  إلَِِّ السَّ
دَاءِ شِفَاءً مِنآ كُلِّ دَاء  وآ ي الآحَبَّةِ السَّ

 «.فِ

طُ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ اسْتعِْمَالهَِا؟  فَإذَِا سَمِعَ الْمُسْلمُِ مثِْلَ هَذَا أَيُفَرِّ

 گ گ گ
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تا  يضا وَالْْيَِّ نْدَ الْْرَا عَاءا عا نَ الدُّ قَال  ما  مَا ي 

نَ الدُّ  قَال  ما ا مَا ي  :وَأَمَّ تا يضا وَالْْيَِّ نْدَ الْْرَا  عَاءا عا

  ڤفَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
ِ
تمُُ الآمَريِضَ أوَِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إذَِا حَضَرآ

نوُنَ عَلىَ مَا تَقُولوُنَ   .«الآمَيِّتَ فَقُولوُا خَيآرَا؛ فَإنَِّ الآمَلََئكَِةَ يؤَُمِّ

ا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ  بيَِّ  قَالَتْ: فَلَمَّ
! إنَِّ أَبَا صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّ

ِ
، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

بيِِّ - سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ 
ضَاعِ، فَذَهَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ أَخَا النَّ إلَِى  ڤمنَِ الرَّ

بيِِّ 
! إنَِّ أَبَا سَلَمَةَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
ا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه : قَالَ  -قَدْ مَاتَ  لَمَّ

فِرآ ليِ وَلهَُ » قِبآنيِ مِنآهُ عُقآبَى حَسَنةًَ  ،قُوليِ: اللَّهُمَّ اغآ  .«وَأعَآ

دًا   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: فَقُلْتُ؛ فَأَعْقَبَنيِ الُلَّه مَنْ هُوَ خَيْرٌ ليِ منِهُْ؛ مُحَمَّ

  ڤعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
ِ
عَلَى أَبيِ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّه

وحَ إذَِا خَرَجَتْ تَبعَِهَا الْبَصَرُ -بَصَرُهُ  نََّ الرُّ
ِ
؛ لْ  .-أَيْ: ارْتَفَعَ وَلَمْ يَرْتَدَّ

فَعآ » ثُمَّ قَالَ: -وَفيِ الْحَدِيثِ:- قَالَتْ: فَأَغْمَضَهُ  فِرآ لِأبَِي سَلمََةَ، وَارآ اللَّهُمَّ اغآ

فِرآ لنَاَ وَلهَُ ياَ رَبَّ دَرَجَتهَُ فِي الآمَ  ي الآغَابِريِنَ، وَاغآ
لفُآهُ فِي عَقِبهِِ فِ دِيِّينَ، وَاخآ هآ

رآ لهَُ فِيهِ  ي قَبآرِهِ، وَنوَِّ
 «.الآعاَلمَِينَ، وَافآسَحآ لهَُ فِ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 
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 !هَذَا مَا يقَُالُ عِنآدَ الآمَيِّتِ، فَمَنآ يقَُولهُ؟ُ

نْسَانُ مَيِّتًا وَلَوْ كَانَ أَبَاهُ، هَلْ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثَ كَمَا أَرْشَدَ يَعْنيِ : إذَِا حَضَرَ الِْْ

سُولُ   ؟!صلى الله عليه وسلمإلَِيْهِ الرَّ

سُولِ  !!أَهْلُ سُنَّة  منِْ قَوَارِيرَ  يَحْفَظُونَهَا  ..صلى الله عليه وسلملََ يَتَتَبَّعُونَ أَحَادِيثَ الرَّ

هَا فيِ مُناَسَبَاتهَِا، وَهِيَ دَلََلَةٌ وَعَلََمَةٌ صَادِقَةٌ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَيَسْتَظْهِرُونَهَا وَيَأْتُونَ بِ 

 
ِ
ادِقَةِ لرَِسُولِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمالصَّ

فَإذَِا دَخَلَ عَلَى الْمَيِّتِ فَوَجَدَهُ قَدْ شَقَّ بَصَرُهُ؛ فَلْيُغْمِضْهُ، ثُمَّ يَأْتيِ بهَِذَا 

عَاءِ  فِرآ لهَُ، وَ » :الدُّ هُ فِي عَقِبهِِ فِي اللَّهُمَّ اغآ لفُآ دِيِّينَ، وَاخآ ي الآمَهآ
فَعآ دَرَجَتهَُ فِ ارآ

رآ لهَُ فِيهِ  فِرآ لنَاَ وَلهَُ ياَ رَبَّ الآعاَلمَِينَ، وَافآسَحآ لهَُ فِي قَبآرِهِ، وَنوَِّ  «.الآغاَبِرِينَ، وَاغآ

 *. لَه  قَبِّ وز  لَه  أَنْ ي   وَيََ 

بيَِّ  ڤأَنَّ أَبَا بَكْر  » :ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  وَعَائشَِةَ 
 «.وَهُوَ مَيِّتٌ  صلى الله عليه وسلمقَبَّلَ النَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 گ گ گ
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يضا  قْيَةا الْْرَا فَة  ر   صا

: يضا قْيَةا الْْرَا فَة  ر  ا صا  وَأَمَّ

 الْخُدْرِيِّ 
 ڤفَعَنْ أَبيِ سَعِيد 

ِ
 صلى الله عليه وسلم: أَنَّ نَاسًا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

حَي  منِْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ، 
وا بِ ، فَمَرُّ كَانُوا فيِ سَفَر 

 سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ 
، فَإنَِّ فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فيِكُمْ رَاق 

بيِِّ -منِْهُمْ: 
نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ  -رَجُلٌ منِْهُمْ  فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَيْ: منِْ أَصْحَابِ النَّ

جُلُ، فَأُعْطِ  رَأَ الرَّ لَهُ، وَقَالَ:  يَ بفَِاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَ يعًا منِْ غَنَم 
قَطِ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمحَتَّى أَذْكُرَ ذَلكَِ للِنَّ

بيَِّ 
 مَا رَقَيْتُ إلََِّ بفَِاتحَِةِ فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُو صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّ

ِ
! وَاللَّه

ِ
لَ اللَّه

 الْكتَِابِ.

 
ِ
مَ رَسُولُ اللَّه  «.وَمَا أدَآرَاكَ أنََّهَا رُقآيةَ؟ٌ» وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَتَبَسَّ

م  مَعكَُمآ » ثُمَّ قَالَ: ي بِسَهآ
ربِوُا لِ ، وَاضآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.خُذُوا مِنآهُمآ

ةٌ، وَ  صَّ
فَقَامَ رَجُلٌ »قَالَ:  ڤلَهُ رِوَايَاتٌ، حَتَّى إنَِّ أَبَا سَعِيد  وَالْحَدِيثُ فيِهِ قِ

حْ  ؟ وَلَمْ يُصَرِّ
ا سَأَلُوا: هَلْ فيِكُمْ منِْ رَاق  ي، فَقَالَ: أَنَا، لَمَّ

لَمْ نَكُنْ نَأْبَهْ لَهُ أَنَّهُ يَرْقِ

حَابَةُ يَفْعَلُونَ.بأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي قَامَ، وَإنَِّمَا هَضَمَ حَقَّ نَفْسِهِ، وَكَذَ   لكَِ الصَّ
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: فَقَامَ رَجُلٌ لَمْ نَكُنْ نَأْبَهْ لَهُ أَنَّهُ يَرْقيِ فَقَالَ: أَنَا. فَذَهَبَ إلَِيْهِمْ ڤفَقَالَ 

نََّهُمْ لَمْ يُعَاملُِوهُمْ باِلْحُسْنىَ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ، 
ِ
وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ؛ لْ

ا  ذَهَبَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَرْقِيَ سَيِّدَ الْحَيِّ اشْتَرَطَ فَقَالُوا: نُعْطيِكُمْ قَطيِعًا منَِ الْغَنمَِ، فَلَمَّ

 مَا رَقَاهُ إلََِّ بفَِاتحَِةِ الْكتَِابِ، فَقَامَ كَأَنَّمَا نَشِطَ منِْ عِقَال  
ِ
 «.فَرَقَاهُ، قَالَ: وَاللَّه

مَامِ الْعَ  مَةِ ابْنِ الْقَيِّمِ وَقَدْ مَرَّ كَلََمُ الِْْ عِندَْ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْفَاتحَِةِ أَنَّ الَلَّه  $لََّ

 .ِمَْرَاضِ الْْبَْدَان
ِ
مَْرَاضِ الْقُلُوبِ وَلْ

ِ
 جَعَلَ الْفَاتحَِةَ شِفَاءً لْ

قُ بأَِمْرَاضِ الْقَلْبِ منِْ أَنَّ الْفَاتحَِةَ اشْتَمَلَتْ عَلَى الْمَ  $وَذَكَرَ  قَاصِدِ مَا يَتَعَلَّ

افيَِةُ، فَهِيَ تَشْفِي  الْجَليِلَةِ؛ وَلذَِلكَِ قيِلَ لَهَا: أُمُّ الْكتَِابِ، وَأُمُّ الْقُرْآنِ، وَقِيلَ لَهَا: الشَّ

هْوَةِ، وَمَا أَشْبَهَ. رْكِ وَالشَّ لََلِ وَالشِّ يْغِ وَالضَّ  الْقَلْبَ منِْ أَمْرَاضِهِ منَِ الزَّ

ا الْبَدَنُ فَقَدْ ذَكَ  بَ، وَذَكَرَ مَا $رَ وَأَمَّ ، حَتَّى ذَكَرَ مَا يَتَعَلَّقُ باِلْوَاقِعِ الَّذِي جُرِّ

تْ بهِِ $مَرَّ فيِمَا ذَكَرْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ  ةَ وَلَيْسَ فيِهَا طَبيِبٌ أَلَمَّ ا جَاوَرَ بمَِكَّ : أَنَّهُ لَمَّ

، فَكَانَ يَسْتَشْفِي وَيَسْتَرْقيِ جُمْلَةٌ منَِ الْْمَْرَاضِ، فَلَمْ يَكُنْ يَجِدْ منِْ يُدَاوِيهِ 

باِلْفَاتحَِةِ، يَقْرَأُهَا عَلَى نَفْسِهِ وَرُبَّمَا قَرَأَهَا عَلَى مَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ شَرِبَهُ، قَالَ: فَمَنَّ الُلَّه 

  ِفَاءِ الْعَاجِل  .-$أَوْ مَعْنىَ مَا قَالَ - عَلَيَّ باِلشِّ

طٌ فيِ حَقِّ مَنْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ هَذَا فَهُوَ مُ  طٌ فيِ حَقِّ نَفْسِهِ، وَمُفَرِّ طٌ، مُفَرِّ فَرِّ

نْسَانَ إذَِا مَا عَرَفَ  نََّ الِْْ
ِ
حَوْلَهُ؛ منِْ أَهْلهِِ وَوَلَدِهِ وَأَبَوَيْهِ وَإخِْوَانهِِ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ لْ

لَ فيِ مَغْزَ  اهَا، ثُمَّ عَقَدَ الْعَزْمَ، وَأَتَى باِلنِّيَّةِ أَسْرَارَ الْفَاتحَِةِ، وَفَهِمَ مَعَانيَِهَا، وَتَأَمَّ

 
ِ
لًَ عَلَى اللَّه الحَِةِ مُتَوَكِّ  ، وَرَقَى بهَِا نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه الصَّ
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فَاءَ، كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ. لُ لَهُ الشِّ  يُعَجِّ

بيَِّ 
يَعْنيِ: هَذَا إنَِّمَا أَخَذْتَهُ منِِّى، إنَِّمَا « رُقآيةَ؟ٌوَمَا أدَآرَاكَ أنََّهَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّ

مْتَهُ منِِّي،  أَيْ: الْجُعْلَ الَّذِي -خُذُوا مِنآهُمآ »ثُمَّ قَالَ:  «وَمَا أدَآرَاكَ أنََّهَا رُقآيةَ؟ٌ»تَعَلَّ

ربِوُا ليِ بِسَهآ  -جَعَلُوهُ لَكُمْ منِْ قَطيِعِ الْغَنمَِ  ، وَاضآ  «.م  مَعَكُمآ خُذُوا مِنآهُمآ

بيُِّ 
لََ يُرِيدُ فيِ الْحَقِيقَةِ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ بطَِرِيقَة   صلى الله عليه وسلموَالنَّ

نََّهُ لَوْ قَالَ 
ِ
: خُذُوا ذَلكَِ وَاقْسِمُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، أَوْ صلى الله عليه وسلمعَمَليَِّة  حِلَّ هَذَا الْجُعْلِ؛ لْ

مُوهُ بَيْنكَُ  ، »مْ؛ مَا كَانَ يُؤَدِّي الْمَعْنىَ الَّذِي قَالَهُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: قَسِّ خُذُوا مِنآهُمآ

م  مَعكَُمآ  ربِوُا ليِ بِسَهآ ، وَإنَِّمَا أَرَادَ باِلْمُشَارَكَةِ هَا صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ غَنيٌِّ عَنْ ذَلكَِ «وَاضآ

يَّةِ هَذَا الْجُعْلِ بطَِرِيقَ   عَمَليَِّة  لََ امْترَِاءَ فيِهَا.هُناَ أَنْ يَدُلَّ عَلَى حِلِّ
 ة 

بيَِّ ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ذُ بَعْضَ أَهْلهِِ، يَمْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ كَانَ يُعَوِّ

افِي، لَِ شِفَاءَ إلَِِّ » وَيَقُولُ: فِهِ وَأنَآتَ الشَّ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أذَآهِبِ الآبَاسَ، وَاشآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.فَاءً لَِ يغُاَدِرُ سَقَمًاشِفَاؤُكَ، شِ 

بيُِّ 
ةٌ: كَانَ النَّ ذُ بهَِا بَعْضَ أَهْلهِِ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ رُقْيَةٌ نَبَوِيَّ ؛ -إذَِا أَلَمَّ بهِِ الْمَرَضُ - يُعَوِّ

فِهِ وَأنَآتَ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أذَآهِبِ الآبَأآسَ، وَاشآ »: يَمْسَحُ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ وَيَقُولُ 

افِي، لَِ شِفَاءَ إلَِِّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَِ يغُاَدِرُ سَقَمًا  «.الشَّ

  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
قْيَةِ: صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه ، » يَقُولُ فيِ الرُّ

ِ
مِ الله بِسآ

فَى سَقِيمُناَ، بِإذِآنِ رَبِّناَ ضِناَ، وَرِيقَةُ بعَآضِناَ، يشُآ بةَُ أرَآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.ترُآ
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بيُِّ 
يَجْعَلُ إصِْبُعَهُ فيِ فَمِهِ أَوْ عَلَى لسَِانهِِ، فَيُصِيبُ إصِْبَعَهُ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: كَانَ النَّ

فَى »بَعْضُ رِيقِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ عَلَى التُّرَابِ، وَيَقُولُ:  ضِناَ، وَرِيقَةُ بعَآضِناَ، يشُآ بةَُ أرَآ تُرآ

 «.رَبِّناَ سَقِيمُناَ، بِإذِآنِ 

نََّ كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ 
ِ
وَفيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى أَمْر  مُهِم  يَعْمَى عَنهُْ كَثيِرٌ منَِ الْخَلْقِ؛ لْ

فَاءِ فيِ غَيْرِ أَرْضِهِ، وَالْحَقُّ أَنَّ  مَانِ إذَِا أَصَابَهُ دَاءٌ ذَهَبَ يَبْحَثُ عَنِ الشِّ فيِ هَذَا الزَّ

.جَعَلَ  الَلَّه   أَدْوِيَةَ الْمَرْءِ منِْ عِلَلهِِ وَأَمْرَاضَهُ فيِ أَرْضِهِ، هَذَا فيِ الْغَالبِِ الْْعََمِّ

 فَهَذَا عَلَى سَبيِلِ الْْغَْلَبيَِّةِ، لَوْ أَنَّهُ أَحْسَنَ الْبَحْثَ عَنهُْ لَوَجَدَهُ دَانيًِا منِهُْ 

 
ِ
 .بفَِضْلِ اللَّه

بيُِّ 
 : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

ِ
مِ الله فَى سَقِيمُناَ، بِسآ ضِناَ، وَرِيقةَُ بعَآضِناَ، يشُآ بةَُ أرَآ ، ترُآ

 وَالْحَدِيثُ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.بِإذِآنِ رَبِّناَ

يَأْخُذُ بسَِبَّابَتهِِ منِْ رِيقِ نَفْسِهِ، ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى التُّرَابِ، وَيَمْسَحُ بمَِا عَلقَِ بهَِا 

عَاءَ أَثْناَءَ الْمَسْحِ.عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ أَوِ   الْعِلَّةِ، وَيَقُولُ هَذَا الدُّ

ا فَسَدَتْ عَقَائدُِهُمْ وَفَسَدَتْ  يَتَفَلْسَفُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ؛ لَمَّ

ا تَبعُِوا الْغَرْبَ وَغَيْرَهُ، وَ  رَاتُهُمْ، بَلْ فَسَدَتْ عُقُولُهُمْ، جُنُّوا لَمَّ يَقُولُونَ: هَذَا لََ تَصَوُّ

سُولِ  حِيحَيْنِ »، فَإذَِا قِيلَ: هَذَا فيِ صلى الله عليه وسلميُمْكنُِ أَنْ يَصْدُرَ منَِ الرَّ قَالُوا: وَلَوْ « الصَّ

حِيحَيْنِ »كَانَ فيِ   «!!الصَّ

بَابِ! ؛ أَعْنيِ: حَدِيثَ الذُّ  كَمَا قَالَ الْغَزَاليُِّ الْمُعَاصِرُ فيِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ
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رَابِ فَإنَِّهَا تَتَّقِي بجَِناَحِهَا الَّذِي فَإنَِّ ال بَابَةَ إذَِا وَقَعَتْ فيِ الطَّعَامِ أَوْ فيِ الشَّ ذُّ

بيُِّ 
اءُ، فَأَمَرَ النَّ نََّ ذَلكَِ يُعَادِلُ مَا كَانَ منِْ  صلى الله عليه وسلمفيِهِ الدَّ

ِ
بغَِمْسِهَا ثُمَّ طَرْحِهَا؛ لْ

رَابِ بجَِنَ  ضِهَا للِطَّعَامِ أَوْ للِشَّ اءُ؛ تَعَرُّ ي أحََدِ جَناَحَيآهَا دَاءً »احِهَا الَّذِي فيِهِ الدَّ
فَإنَِّ فِ

خَرِ شِفَاءً   «.وَفِي الْآ

وَاءُ، فَأَمَرَ بغَِمْسِهَا ثُمَّ أَمَرَ  اءُ وَمَا فيِهِ الدَّ فَلََبُدَّ منَِ التَّعَادُلِ بَيْنَ مَا فيِهِ الدَّ

 بطَِرْحِهَا.

حِيحِ »ي الْحَدِيثُ عِندَْ الْبُخَارِيِّ فِ  ةَ لَهُ، وَمَعَ ذَلكَِ يَقُولُونَ: وَلَوْ « الصَّ وَلََ عِلَّ

حِيحِ »كَانَ فيِ   «.الصَّ

بيَِّ 
سْلََمِ هُوَ دِينُ النَّظَافَةِ،  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَصْدُرَ منِهُْ هَذَا، دِينُ الِْْ

 وَمَا الَّذِي يَتَعَارَضُ مَعَ النَّظَافَةِ فيِ هَذَا؟!!

لَ أَحَدُهُمْ عَلَى قَدَح  منِْ لَبَن  فَهُوَ طَعَامُهُ إِ  نَّ الْقَوْمَ كَانُوا عَرَبًا، إذَِا تَحَصَّ

يَارِ كَثيِرٌ، فَإذَِا وَقَعَتْ ذُبَابَةٌ فيِ  حَرَاءِ أَوْ فيِ تلِْكَ الدِّ بَابُ فيِ الصَّ وَشَرَابُهُ يَوْمَهُ، وَالذُّ

 مَاذَا يَكُونُ بَعْدُ؟ لَنْ يَكُونَ سِوَى الْجُوعِ.بإِرَِاقَتهَِا، فَ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ فَأَمَرَ 

بيَِّ 
كُمْ قَبْلَ أَلْف  وَماِئَتَيْ عَام  عَلَى أَنَّ فيِ أَحَدِ  صلى الله عليه وسلموَشَيْءٌ آخَرُ: إنَِّ النَّ دَلَّ

كُ  ا دَلَّ مَّ
مْ عَلَيْهِ الْجَنَاحَيْنِ دَاءً، وَأَنْتُمُ اكْتَشَفْتُمْ ذَلكَِ فَجَعَلْتُمْ مَا وَصَلْتُمْ إِلَيْهِ مِ

ذِي قَالَ لَكُمْ قَبْلُ  يَعْنيِ: قَبْلَ أَنْ - سَبيِلًَ لتَِكْذِيبِ مَا لَمْ تَعْلَمُوهُ، فَهُوَ الَّ

تيِ تَقُومُ بنَِقْلِ الْْمَْرَاضِ،  قِيقَةَ الَّ تَكْتَشِفُوا الْمَيْكُرُوبَاتِ وَتِلْكَ الْْحَْيَاءَ الدَّ

 .-اوَيَجْعَلُهَا الُلَّه منِْ مُسَبِّبَاتهَِ 
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بيُِّ 
، وَلَكنَِّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ مِائَةِ عَام 

نََّهَا لَمْ تُكْتَشَفْ إلََِّ مُنذُْ مَا يَقْرُبُ منِْ ثَلََثِ
ِ
لْ

بيَِّ 
ي أحََدِ جَناَحَيآهَا دَاءً »قَبْلَ ذَلكَِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

كُمْ عَلَى ذَلكَِ «فَإنَِّ فِ ؛ فَدَلَّ

 ةِ الْمُتَطَاوِلَةِ.فَاكْتَشَفْتُمُوهُ بَعْدَ هَذِهِ الْمُدَّ 

خَرِ دَوَاءً »قَالَ:  قَهُ مَا وَصَلْتُمْ إلَِيْهِ « وَفِي الْآ ا صَدَّ كُمْ عَلَيْهِ ممَِّ فَجَعَلْتُمْ مَا دَلَّ

 .صلى الله عليه وسلمسَبيِلًَ لتَِكْذِيبِ مَا لَمْ تَعْلَمُوهُ منِْ قَوْلهِِ 

بَّابَةِ منِْ فَإذَِنآ  رِيقِ نَفْسِي، وَفيِهِ منَِ  ؛ إذَِا قَالَ الْمُسْلمُِ: كَيْفَ آخُذُ باِلسَّ

الْمَيْكُرُوبَاتِ مَا فيِهِ، هِيَ مَزْرَعَةٌ منِْ مَزَارِعِ الْمَيْكُرُوبَاتِ لَوْ رَأَيْتَهَا تَحْتَ الْمِجْهَرِ، 

عَرَاءُ، لَوْ أَنَّكَ رَأَيْتَهُ تَحْتَ الْمِجْهَرِ لَوَجَدْتَ  هَذَا الْخِضَابُ الَّذِي تَغَنَّى فيِهِ الشُّ

 عَجَبَ الْعُجَابَ.الْ 

ضِناَ» بةَُ أرَآ ، تُرآ
ِ
مِ الله فَيَأْخُذُ بسَِبَّابَتهِِ منِْ رِيقِ نَفْسِهِ، ثُمَّ يَضَعُهَا عَلَى التُّرَابِ « بِسآ

 يَقُولُ: أَجْعَلُهَا عَلَى التُّرَابِ أَيْضًا؟

عَاءَ أَثْناَءَ وَيَمْسَحُ بمَِا عَلقَِ بهَِا عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ أَوِ الْعِلَّةِ، وَيَ  قُولُ هَذَا الدُّ

 الْمَسْحِ.

بيَِّ  ڠ : أَنَّ جِبْرِيلَ ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد  
دُ » فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّ ياَ مُحَمَّ

تكََيآتَ؟  اشآ

.  فَقاَلَ: نعََمآ

ذِيكَ، مِنآ شَرِّ كُلِّ نفَآس  أوَآ عَيآنِ حَ  ء  يؤُآ قِيكَ مِنآ كُلِّ شَيآ  أرَآ
ِ
مِ الله اسِد  فَقاَلَ: بِسآ

قِيكَ   أرَآ
ِ
مِ الله فِيكَ، بِسآ  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.اللهُ يشَآ
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ِ
مَناَهَا رَسُولُ اللَّه تيِ عَلَّ ةِ الَّ قَى النَّبَوِيَّ  قَوْلًَ وَعَمَلًَ. صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ بَعْضُ الرُّ

تْيَانِ بِ  طَ فيِ تَعَلُمِهَا وَفيِ الِْْ هَا، سَوَاءٌ كَانَ رَاقِيًا لنِفَْسِهِ عَلَى الْمُسْلمِِ أنْ لََ يُفَرِّ

 أَوْ لغَِيْرِهِ منِْ أَهْلهِِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ أَبَوَيْهِ أَوْ إخِْوَتهِِ أَوِ الْمُسْلمِِينَ.

تكََيآتَ؟» دُ اشآ  ياَ مُحَمَّ

.  قَالَ: نعََمآ

ذِيكَ، مِنآ شَرِّ كُلِّ  ء  يؤُآ قِيكَ مِنآ كُلِّ شَيآ  أرَآ
ِ
مِ الله نفَآس  أوَآ عَيآنِ حَاسِد  فقاَلَ: بِسآ

قِيكَ   أرَآ
ِ
مِ الله فِيكَ، بِسآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. «.اللهُ يشَآ

: لِمُ إذَِا وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي بلَدَ  ا مَا يفَآعَلهُُ الآمُسآ  وَأمََّ

  ڤفَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد  
ِ
سِلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه سٌ أرُآ الطَّاعُونُ رِجآ

رَائِيلَ عَلَ   مِنآ بنَيِ إسِآ
ض  -أوَآ عَلىَ مَنآ كَانَ قَبآلكَُمآ - ى طاَئِفَة  ، فَإذَِا سَمَعآتمُآ بِهِ بِأرَآ

رَارًا مِنآهُ 
رُجُوا فِ ض  وَأنَآتمُآ بهَِا فَلََ تخَآ آهِ، وَإذَِا وَقَعَ بأِرَآ  «.فلَََ تقَآدَمُوا عَليَ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قُ باِلْْمَْرِاضِ الْمُعْدِيَةِ وَمَا أَشْبَهَ، فَإنَِّهُمْ  وَهَذَا مَا وَصَلَ إلَِيْهِ  النَّاسُ فيِمَا يَتَعَلَّ

بيَِّ 
يِّ وَأَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَلَكنَِّ النَّ حِّ يَدُلُّ عَلَى  صلى الله عليه وسلميُدَنْدِنُونَ حَوْلَ الْحَجْرِ الصِّ

.  ذَلكَِ بأَِخْصَرِ عِبَارَة  وَأَوْضَحِ بَيَان 

اءِ.« عآتمُآ بِهِ إذَِا سَمِ »  أَيْ: بذَِلكَِ الدَّ
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فُونَ وَالآعلُمََاءُ يقَُولوُنَ  يًّا، فَلََ يَتَوَقَّ
: إنَِّ الطَّاعُوَنِ يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ دَاء  يَصِيرُ وَبَائِ

نََّ لَهُ مَا يُسَبِّبُهُ وَلَهُ أَعْرَاضُهُ وَلَ 
ِ
؛ لْ بيِِّ

هُ عِلََجُهُ عِندَْ حُدُودِ الطَّاعُونِ باِلْمعْنىَ الطِّ

دًا.  باِلْمَعْنىَ الطِّبِّي؛ فَيَكُونُ مُحَدَّ

بيُِّ 
، يَصِيرُ دَاءً وَبَائيًِّا، فَالنَّ

فَإذَِا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالُوا: وَلَكنَِّ ذَلكَِ يَشْمَلُ كُلَّ دَاء 

آهِ  ض  فَلََ تَقآدَمُوا عَليَ نْتَ فيِ منِهُْ وَأَ  يَعْنيِ: عَافَاكَ الُلَّه « سَمِعآتمُآ بهِِ بِأرَآ

 أَرْض  فيِهَا عَافيَِةٌ، فَلََ تَقْدَمُ عَلَى أَرْض  قَدْ ظَهَرَ فيِهَا الْوَبَاءِ.

رَارًا مِنآهُ »قَالَ: 
رُجُوا فِ ض  وَأنَآتمُآ بهَِا فَلََ تخَآ  «.وَإذَِا وَقَعَ بِأرَآ

نْسَانَ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنَ  ناَ عَلَى أَنَّ الِْْ   هَذَا يَدُلُّ
ِ
لِ عَلَى اللَّه التَّوَكُّ

 َِّبي
نََّ النَّ

ِ
؛ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ لْ نَا هَا هُناَ عَلَى أَمْر  عَقَدِي  رُجُوا »دَلَّ فَلََ تَخآ

آهُ  رَارًا مِن
 «.فِ

نْسَانَ قَدْ يَكُونُ حَاملًَِ للِْمَرَضِ وَلَمْ تَظْهَرْ  نََّ الِْْ
ِ
؛ لْ بُ عَلَى هَذَا أَمْرٌ طبِِّيٌّ

وَيَتَرَتَّ

رَاضُهُ عَلَيْهِ بَعْدُ، ثُمَّ تَظْهَرُ تلِْكَ الْْعَْرَاضُ بَعْدَ حِين  فَيَكُونُ صَحِيحًا فيِ الظَّاهِرِ، أَعْ 

كُ بهَِذَا الْمَرَضِ حَتَّى يَنشُْرَهُ بَيْنَ  فَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يُصَبْ وَيَكُونُ مُصَابًا، فَيَتَحَرَّ

ْنتَِشارِ الْمُسْلمِِينَ، وَرُبَّمَا دَخَلَ بَلَ 
ِ
، فَكَانَ سَبَبًا لَ  الْوَبَاءِ فيِهَا. دًا فيِ عَافيَِة 

بيَِّ 
  صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ النَّ

ِ
لِ عَلَى اللَّه وَإذَِا » ؛يُرْجِعُ ذَلكَِ إلَِى حُسْنِ الْمُعْتَقَدِ وَالتَّوَكُّ

رَارًا مِنآهُ 
رُجُوا فِ ض  وَأنَآتمُآ بِهَا فَلََ تَخآ  قٌ عَلَيْهِ.الْحَدِيثُ مُتَّفَ  «.وَقَعَ بأِرَآ

ا، وَإنَِّمَا  آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ كَثيِرَةٌ، بَلْ آدَابُ الْمَرِيضِ فيِ نَفْسِهِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

 هَاهُناَ إشَِارَةٌ وَوَرَاءَهَا أُمُورٌ كَثيِرَةٌ.
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اثَةً عَنِ الْخَيْرِ، وَأَنْ يَكُونَ دَؤُوبًا فيِ  مَعْرِفَةِ مَا وَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَكُونَ بَحَّ

نْيَا وَيُسْعِدُهُ فيِ الْْخِرَةِ.  يَنفَْعُهُ فيِ الدُّ

، لَنْ يَعُودَ  ا التَّفْرِيطُ فيِ الطَّلَبِ، فَلَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ منِهُْ إلََِّ بقَِبْضَة  منِْ ذُبَاب  وَأَمَّ

. رِّ رَرِ وَالشَّ ، بَلْ سَيَعُودُ منِهُْ باِلضَّ
 منِهُْ بشَِيْء 

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يُحِيطَ عِلْمًا بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ فَعَلَى ا لِْْ

هُ فيِ جَسَدِهِ وَفيِ نَفْسِهِ وَفيِ بَيْتهِِ وَفيِ مُجْتَمَعِهِ. تيِ تَمَسُّ  الَّ

مُ عَنهَْا لََ يَخْلُو الْمَرْءُ عَنِ  تيِ نَتَكَلَّ الْمَسَاسِ بهَِا؛ فَعَلَيْهِ أَنْ  فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الَّ

 يَعْرِفَ حُكْمَهَا.

بيُِّ 
لِ وَاضِحَةً جَليَِّةً، وَهِيَ هَيِّنةٌَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

كَمَا سَمِعْتَ يَأْتيِ لَكَ بهَِذِهِ الْمَسَائِ

 سَهْلَةٌ لَيِّنةٌَ، لَنْ تَسْتَعْصِيَ عَلَيْكَ.

نْسَانِ أَنْ لََ يَحْرِمَ نَفْسَهُ مِ  هُ عَلَيْهَا فَعَلَى الِْْ تيِ دَلَّ مَ الْْدَابَ الَّ نَ الْخَيْرِ، وَأَنْ يَتَعَلَّ

 
ِ
فيِ مثِْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ، كَالْعُطَاسِ، وَكَالْمَرَضِ، وَعِيَادَةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

وقِ دُخُولًَ وَخُرُوجًا، وَآدَابِ السَّ  رِيقِ، وَآدَابِ السُّ لََمِ، الْمَرِيضِ، وَكَآدَابِ الطَّ

خُولِ وَالْخُرُوجِ فيِ الْبَيْتِ، إلَِى  وَآدَابِ الْمَجْلسِِ، وَآدَابِ الْمَسْجِدِ، وَآدَابِ الدُّ

نََّ الَلَّه 
ِ
 جَعَلَ نَبيَِّناَ لَناَ أُسْوَةً حَسَنةًَ. غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْدَابِ؛ لْ

كُونَ عَلَى أَثَرِهِ، وَكَذَلكَِ كَانَ أَصْحَابُ فَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَقْتَدِيَ بهِِ، وَأَنْ نَ 

، بَلْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَذْهَبُ فيِ ذَلكَِ إِلَى أُمُور  كَبيِرَة ، كَمَا صَنَعَ ابْنُ صلى الله عليه وسلمنَبيِِّناَ 
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، فَبَالَ عِنْدَهَا. : »ڤعُمَرَ 
رِيقِ نَزَلَ عِنْدَمَا مَرَّ بشَِجَرَة  ا كَانَ فيِ الطَّ فَإِنَّهُ لَمَّ

 يلَ لَهُ: لمَِ فَعَلْتَ ذَلكَِ؟فَقِ 

بيَِّ 
، «قَدْ بَالَ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنِِّي رَأَيْتُ النَّ ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ بسُِنَّة 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: لَيْسَ فيِهَا مَا يُتَّبَعُ، وَلَكنَِّهُ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ رَسُولِ اللَّه

بيِِّ يَخْتَارُ لِ  فَلََ شَكَّ أَنَّ الَلَّه 
 أَفْضَلَ الْحَالََتِ وَأَعْدَلَهَا وَأَكْمَلَهَا. صلى الله عليه وسلملنَّ

بيَِّ 
 فيِ هَذَا الْْمَْرِ، وَلََ يَلْزَمُهُ. صلى الله عليه وسلمفَأَحَبَّ أَنْ يُوَافقَِ النَّ

بَعْضُهَا يَتَعَلَّقُ باِلْعَقِيدَةِ،  ؟فَمَاذَا نَصْنعَُ نَحْنُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بهَِذِهِ الْْمُُورِ الْكَبيِرَةِ 

وَبَعْضُهَا يَتَعَلَّقُ باِلْعِبَادَةِ، وَبَعْضُهَا يَتَعَلَّقُ باِلْمُعَامَلَةِ، وَأَكْثَرُهَا يَتَعَلَّقُ باِلْْدَابِ 

لُوكِ.  وَالسُّ

بَناَ بآِدَابِ  نَسْأَلُ الَلَّه  بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُؤَدِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَأَنْ  ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَأَنْ يَقْبضَِناَ  صلى الله عليه وسلميَجْعَلَناَ منَِ الْمُتَّبعِِينَ لنِبَيِِّناَ  الِْْ

 عَلَى ذَلكَِ.

د  وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة الثَّامِنَة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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 آدَاب  اللِّبَاسا 

ناَ عَلَيْهَا رَبُّناَ  تيِ دَلَّ دَابُ  صلى الله عليه وسلم، وَأَرْشَدَنَا إلَِيْهَا نَبيُِّناَ فَمِنَ الْْدَابِ الَّ الْآ

 .الَّتيِ تتَعَلََّقُ باِللِّبَاسِ 

ٱ ٻ : ﴿بهِِ فيِ قَوْلهِِ  وَالْمُسْلمُِ يَرَى أَنَّ اللِّبَاسَ قَدْ أَمَرَ الُلَّه 

 ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[31]الأعراف: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ فيِ قَوْلهِِ: ﴿ وَامْتَنَّ بهِِ 

 .[26]الأعراف:  ﴾چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ : ﴿وَفيِ قَوْلهِِ 

 .[81]النحل:  ﴾ڇ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ : ﴿وَفيِ قَوْلهِِ 

 .[80]الأنبياء:  ﴾ۅ ۉ ۉ

بيَِّ 
رَبوُا »قَدْ أُمرَِ بهِِ أَيْضًا فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَالْمُسْلمُِ يَرَى أَنَّ النَّ كُلوُا وَاشآ

رَاف  وَلَِ مَخِيلةَ   ي غَيآرِ إسِآ
قُوا فِ  .«حِهِ صَحِي»أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ « وَالآبَسُوا وَتصََدَّ
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َّنَ  رَهُ،  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَدآ بيَ تحََب  لبُآسُهُ، وَمَا يكُآ مَا يجَُوزُ مِنآهُ، وَمَا لَِ يجَُوزُ، وَمَا يسُآ

دَابِ التَّاليِةَِ: لِمِ أنَآ يلَآتزَِمَ فِي لبَِاسِهِ باِلْآ  فلَِهَذَا كَانَ عَلىَ الآمُسآ

 گ گ گ
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ورا م   ك  يرا لالذُّ را هْي  عَنْ ل بْسا الَِْ  طْلَقًاالنَّ

، أَوْ غَيْرِهِمَا لقَِوْلِ  ، أَوْ عِمَامَة  أَلََّ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ فيِ ثَوْب 

سُولِ  خِرَةِ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ هُ فِي الْآ نآياَ لمَآ يلَآبَسآ ي الد 
« لَِ تلَآبَسُوا الآحَريِرَ، فَإنَِّهُ مَنآ لبَسَِهُ فِ

 .«حِهِ صَحِي»أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

إنَِّ »وَقَدْ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فيِ يَمِينهِِ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فيِ شِمَالهِِ:  صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ 

تيِ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.« هَذَيآنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أمَُّ

سُولِ  مَ لبَِاسُ الآحَريِرِ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ الرَّ تيِ، وَأحُِلَّ  حُرِّ هَبِ عَلىَ ذُكُورِ أمَُّ وَالذَّ

.« لنِسَِائهِِمآ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  364 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

هْي  عَنْ  سَه  أنَْ النَّ ن  ر  ، أوَْ ب  وَالَه  ْ ، أوَْ سَا يلَ ثَوْبَه  طا  ي 

هُ، أَوْ رِدَاءَهُ إلَِى أَنْ يَتَجَاوَزَ كَعْبَيْهِ لقَِوْلِ وَأَلََّ يُطيِلَ ثَوْبَهُ، أَوْ سِرْوَالَهُ، أَوْ بُرُنُسَ 

سُولِ  زَارِ فِي النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ ِ فَلُ الآكَعآبَيآنِ مِنَ الْآ  «.مَا أسَآ

زَارِ وَالآقَمِيصِ وَالآعِمَامَةِ، مَنآ جَرَّ مِنآهَا شَيآئاً : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ  ِ بَالُ فِي الْآ ِسآ الْآ

آ  مَ الآقِياَمَةِ خُيلَََءَ لمَآ ينَ آهِ يوَآ .« ظرُِ اللهُ إلِيَ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

بيِِّ 
بهَُ خُيلَََءَ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ النَّ أَخْرَجَاهُ فيِ  .«لَِ ينَآظرُِ اللهُ إلِىَ مَنآ جَرَّ ثَوآ

حِيحَيْنِ »  .«الصَّ

 گ گ گ
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مَ لابَاسَ اأنَْ  قَدِّ لَ وَي  فَضِّ ها ي   لَْْبْيَضا عَلََ غَيْْا

دَابِ  مَ لبَِاسَ الْْبَْيَضِ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَنْ يَرَى وَمِنَ الْآ لَ وَيُقَدِّ : أَنْ يُؤْثِرَ أَيْ يُفَضِّ

سُولِ  زًا، لقَِوْلِ الرَّ
الآبَسُوا الآبَياَضَ فَإنَِّهَا أطَآهَرُ وَأطَآيبَُ، : »صلى الله عليه وسلملبَِاسَ كُلِّ لَوْن  جَائِ

تاَكُمآ وَكَفِّنوُا فِ  .« يهَا مَوآ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ

 : »ڤوَلقَِوْلِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب  
ِ
مَرْبُوعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

 .جَهُ الْبُخَارِيُّ أَخْرَ  .«حُلَّة  حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ منِهُْ 

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْْحَْمَرِ الْمُصْمَتِ،  صلى الله عليه وسلموَلَمْ تَكُنْ حَمْرَاءَ مُصْمَتَةً؛ لْ

 وَإنَِّمَا كَانَتْ سِيَرَاءَ.

ا صَحَّ عَنهُْ  وْدَاءِ  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ  .منِْ أَنَّهُ لَبسَِ الثَّوْبَ الْْخَْضَرَ، وَاعْتَمَّ باِلْعِمَامَةِ السَّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  366 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

َ قَدَمَيْهَا يلَ الْْ سْلامَة  لابَاسَهَا إالََ أنَْ يَسْتَ   أنَْ ت طا

أةَِ: بَةِ للِآمَرآ دَابِ بِالنِّسآ أَنْ تُطيِلَ الْمُسْلمَِةُ لبَِاسَهَا إلَِى أَنْ يَسْتُرَ قَدَمَيْهَا،  وَمِنَ الْآ

هَا وَنَحْرَهَا وَصَدْرَهَا؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: وَأَنْ تُسْبلَِ خِمَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا فَتَسْتُرَ عُنقَُ 

 ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿

 .[59]الأحزاب: 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ وَلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .[31]النور:  ﴾ہ ہ ھ

ا أَنْزَلَ الُلَّه: : »ڤوَلقَِوْلِ عَائِشَةَ  يَرْحَمُ الُلَّه نسَِاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْْوَُلَ لَمَّ

أَخْرَجَهُ أَبُو  .«شَقَقْنَ أَكْثَفَ مُرُطهِِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بهَِا ﴾ڻ ں ڻ ڻ﴿

 دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

ا نَزَلَتْ: ﴿: »ڤوَلقَِوْلِ أُمِّ سَلَمَةَ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ لَمَّ

خَرَجَ نسَِاءُ الْْنَْصَارِ كَأَنَّ عَلَى  [59]الأحزاب:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

.« انَ منِْ الْْكَْسِيَةِ رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 گ گ گ
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هْي  عَنْ أنَْ  هَبا النَّ خَاتَما الذَّ مَ الْْ سْلام  با  يَتَخَتَّ

ا يتَعََلَّقُ بِاللِّبَاسِ: سُو وَمِمَّ هَبِ؛ لقَِوْلِ الرَّ  صلى الله عليه وسلملِ أَلََّ يَتَخَتَّمَ الْمُسْلمُِ بخَِاتَمِ الذَّ

هَبِ وَالْحَرِيرِ:  تيِ»فيِ الذَّ  «.إنَِّ هَذَيآنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أمَُّ

تيِ وَأحُِلَّ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ  هَبِ عَلَى ذُكُورِ أمَُّ مَ لبَِاسُ الآحَريِرِ وَالذَّ حُرِّ

 «.لنِسَِائهِِمآ 

زَعَهُ، فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: وَقَدْ رَأَى خَاتَمًا منِْ ذَهَب  فيِ يَدِ رَجُل  فَنَ  صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلهِِ 

علَهَُا فِي يدَِهِ »  مِنآ ناَر  فيَجَآ
رَة   «.يعَآمِدُ أحََدُكُمآ إلِىَ جَمآ

 
ِ
جُلِ بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّه  .«خُذآ خَاتَمَكَ انآتفَِعآ بِهِ »: صلى الله عليه وسلمفَقِيلَ للِرَّ

 لََ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ ا
ِ
 فَقَالَ: لََ، وَاللَّه

ِ
. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ صلى الله عليه وسلمللَّه

 .«صَحِيحِهِ »

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  368 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ةا لالِّبَاسا  ابا دَ الْْ  ض  عْ بَ   الْعَامَّ

هِ اسْمَهُ، وَيَتَّخِذُهُ  ةِ، أَوْ يَنقُْشَ فيِ فَصِّ وَلََ بَأْسَ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَتَخَتَّمَ بخَِاتَمِ الْفِضَّ

بيِِّ طَابَعًا يَطْبَعُ بهِِ رَسَائِلَهُ وَكِتَابَاتهِِ 
تِّخَاذِ النَّ

ِ
كُوكَ وَغَيْرَهَا؛ لَ عُ بهِِ الصُّ  صلى الله عليه وسلم، وَيُوَقِّ

، وَكَانَ يَجْعَلُهُ فيِ الْخِنصَْرِ منِْ يَدِهِ 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه  نَقْشُهُ مُحَمَّ

ة  خَاتَمًا منِْ فضَِّ

بيِِّ : »ڤالْيُسْرَى؛ لقَِوْلِ أَنَس  
ى الْخِنْصَرِ وَأَشَارَ إلَِ « فيِ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ خَاتَمُ النَّ

 .«صَحِيحِهِ »منِْ يَدِهِ الْيُسْرَى. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

اءَ، وَهِيَ أَنْ يَلُفَّ الثَّوْبَ عَلَى جِسْمِهِ وَلََ يَتْرُكُ مَخْرَجًا منِهُْ  مَّ وَأَلََّ يَشْتَمِلَ الصَّ

بيَِّ 
اءِ. صلى الله عليه وسلمليَِدَيْهِ، فَإنَِّ النَّ مَّ  نَهَى عَنِ اشْتمَِالِ الصَّ

 لََّ يَمْشِيَ فيِ نَعْل  وَاحِ وَأَ 
ِ
شِ أحََدُكُمآ فِي : »صلى الله عليه وسلمدَة ؛ لقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه لَِ يمَآ

فِهِمَا، أوَآ ليِنُآعِلآهُمَا جَمِيعًا ، ليِحُآ
 .«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .«نعَآل  وَاحِدَة 

جُلِ، لتَِحْرِيمِ وَأَلََّ يَلْبَسَ الْمُسْلمُِ لبِْسَةَ الْمُسْلمَِةِ، وَلََ الْمُ  سْلمَِةُ لبِْسَةَ الرَّ

سُولِ  لََتِ مِنَ »ذَلكَِ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ جَالِ، وَالآمُترََجِّ لعََنَ اللهُ الآمُخَنِّثيِنَ مِنَ الرِّ

 .«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  .«النِّسَاءِ 

 
ِ
جُلَ يلَآ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ رَسُولِ اللَّه أةََ تلَآبَسُ لعََنَ اللهُ الرَّ أةَِ، وَالآمَرآ بَسُ لبِآسَةَ الآمَرآ

جُلِ   «.لبِآسَةَ الرَّ
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جَالِ.  جَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ منَِ النِّسَاءِ باِلرِّ كَمَا لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ منَِ الرِّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

مَالِ؛ لقَِوْلهِِ وَإذَِا انْتَعَلَ  إذَِا انآتعََلَ : »صلى الله عليه وسلمبَدَأَ باِلْيَمِينِ، وَإذَِا نَزَعَ بَدَأَ باِلشِّ

آعَلُ،  لهَُمَا تنُ نىَ أوَّ مَالِ. لتِكَُونَ اليمُآ نىَ، وَإذَِا نزََعَ فلَآيبَآدأآ باِلشِّ  بِالآيمُآ
أحَدُكُمآ فَلآيبَآدَأآ

آزَعُ   .«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ « وَآخِرَهُمَا تنُ

 »قَالَتْ:  ڤوَأَنْ يَبْدَأَ فيِ لُبْسِ ثَوْبهِِ باِلْيَمِينِ؛ لقَِوْلِ عَائِشَةَ 
ِ
كَانَ رَسُولُ اللَّه

لهِِ، وَطَهُورِهِ  صلى الله عليه وسلم لهِِ، وتَرَجُّ نَ فيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ، فيِ تَنعَُّ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .«يُحِبُّ التَّيَمُّ

 .«صَحِيحِهِ »

: وَأَنْ يَقُولَ إِ  اللَّهُمَّ لكََ »ذَا لَبسَِ ثَوْبًا جَدِيدًا أَوْ عِمَامَةً، أَوْ أَيَّ مَلْبُوس  جَدِيد 

هِ وَشَرِّ  ألَكَ خَيآرَهُ وَخَيآرَ مَا صُنعَِ لهَُ، وَأعَوذُ بِكَ مِنآ شَرِّ تنَيِهِ، أسآ دُ أنآتَ كَسَوآ الآحَمآ

 «.مَا صُنعَِ لهَُ 

خَِيهِ الْمُسْلمِِ 
ِ
لِقآ »إذَِا رَآهُ قَدْ لَبسَِ ثَوْبًا جَدِيدًا يَقُولُ:  وَأَنْ يَدْعُوَ لْ آلِ وَأخَآ ؛ «أبَ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
ا لَبسَِتْ جَدِيدًا، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلملْ  لَمَّ

مُِّ خَالدِ 
ِ
عَاءِ لْ آلِي »دَعَا بهَِذَا الدُّ أبَ

لِقِي  .«صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  .«وَأخَآ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  370 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 اللِّبَاسا  وَائاد  فَ 

َّنَ لنَاَ رَب ناَ  رَيآنِ: لقََدآ بيَ آقَسِمُ عَلَى أمَآ  فَوَائِدَ اللِّبَاسِ، وَأنََّ ذَلكَِ إنَِّمَا ينَ

لُ  وََّ ينةَُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، كَمَا قَالَ الأآ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ : ﴿: الزِّ

 ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

 .[26]الأعراف: 

وْءَاتِ،  الُلَّه  فَبَيَّنَ  فَائِدَةً منِْ فَوَائِدِ اللِّبَاسِ، وَهِيَ أَنَّهُ يُوَارِي السَّ

 وَجَعَلَهُ الُلَّه رِيشًا أَيْ زِينةًَ لمَِنْ لَبسَِهُ.

ا الآفَائِدَةُ الثَّانيِةَُ  ، كَمَا قَالَ وَأمََّ ا يَضُرُّ ڃ ڃ : ﴿: فَالْوِقَايَةُ ممَِّ

يَّنَ لَناَ رَبُّناَ فَبَ  ،[81]النحل:  ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

  ُّا يَضُر هَاتَيْنِ الْفَائِدَتَيْنِ، أَنَّ اللِّبَاسَ زِينةٌَ وَسَتْرٌ للِْعَوْرَاتِ، وَأَنَّهُ وِقَايَةٌ ممَِّ

، وَالْبَرْدِ، وَمَا أَشْبَهَ.  منَِ الْحَرِّ

 گ گ گ
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 أفَْضَل  اللِّبَاسا 

ا أَفْضَلُ اللِّبَاسِ فَقَدْ بَيَّنهَُ لَ   وَأَمَّ
ِ
كَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاس   صلى الله عليه وسلمناَ رَسُولُ اللَّه

  ڤ
ِ
، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الآبَسُوا مِنآ ثيِاَبكُِمُ الآبَياَضَ، فَإنَِّهَا خَيآرُ ثيِاَبِكُمآ

تاَكُمآ  يهَا مَوآ
حَهُ الْْلَْبَانِ  .«وَكَفِّنوُا فِ .أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ  يُّ

بيِِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  
أَنْ يَلْبَسَهَا  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَِى النَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«الْحِبَرَةَ 

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمكَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَِى رَسُولُ اللَّه

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، .«الْقَمِيصَ   وَالتِّرْمذِِيُّ

 گ گ گ
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سَاءا  جَالا وَالنِّ نَ الرِّ ع  الْْازَارا ما  مَوْضا

 
ِ
جَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَدْ بَيَّنهَُ رَسُولُ اللَّه زَارِ منَِ الرِّ

ا مَوْضِعُ الِْْ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

 الْخُدْرِيِّ 
 قَالَ: قَالَ رَسُو ڤحَدِيثِ أَبيِ سَعِيد 

ِ
لِمِ إلِىَ : »صلى الله عليه وسلملُ اللَّه رَةُ المُسآ إزآ

اقِ، وَلَِ حَرَجَ  فِ السَّ فَلَ  -لَِ جُناَحَ  :أَوْ -نصِآ آنهَُ وَبيَآنَ الكَعآبَيآنِ، فمَا كَانَ أسآ فِيمَا بيَ

آهِ  أَبُو أَخْرَجَهُ  .«مِنَ الكَعآبَيآنِ فَهُوَ في النَّارِ، وَمَنآ جَرَّ إزَارَهُ بطَرًَا لمَآ ينَآظرُِ اللهُ إلِيَ

 دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
بهَُ خُيلَََءَ لمَآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  مَنآ جَرَّ ثوَآ

مَ الآقِياَمَةِ  آهِ يوَآ  «.ينَآظرُِ اللهُ إلِيَ

؟  فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنعَْنَ النِّسَاءُ بذُِيُولهِِنَّ

خِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ   «.ينَ شِبآرًايرُآ

.  فَقَالَتْ: إذَِنْ تَنكَْشِفُ أَقْدَامُهُنَّ

آهِ »قَالَ:  خِينهَُ ذِرَاعًا لَِ يزَِدآنَ عَليَ ، وَهُوَ  .«فيَرُآ يُّ
، وَالنَّسَائِ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

 گ گ گ
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يد  عَنا الْْاسْبَالا  دا هْي  الشَّ  النَّ

سْبَالُ فَهُوَ  ا الِْْ بيُِّ  وَأَمَّ
ثْمِ، وَقَدْ ذَكَرَ النَّ الْوَعِيدَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهِ،  صلى الله عليه وسلممنِْ كَبَائِرِ الِْْ

بيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
زَارِ فَفِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ ِ فَلَ مِنَ الآكَعآبَيآنِ مِنَ الْآ مَا أسَآ

. .«النَّارِ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

جْلِ، فَفِي كُلِّ رِجْل  : الْعَظْ وَالآكَعآبَانِ  مَانِ النَّاتئَِانِ الْبَارِزَانِ فيِ جَانبَِيِ الرِّ

زَارِ فَفِي النَّارِ.  زَارُ الْكَعْبَيْنِ فَمَا أَسْفَلَ منَِ الْكَعْبَيْنِ منَِ الِْْ كَعْبَانِ، فَإذَِا تجَاوَزَ الِْْ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

مَ الآقِياَمَةِ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلميِّ عَنِ النَّبِ  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَر   ثلَََثةٌَ لَِ يكَُلِّمُهُمآ اللهُ يوَآ

، وَلَِ يزَُكِّيهِمآ وَلهَُمآ عَذَابٌ ألَيِمٌ   «.وَلَِ ينَآظرُُ إلِيَآهِمآ

 
ِ
، قَالَ أَبُو ذَر   صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّه : خَابُوا وَخَسِرُوا، ڤثَلََثَ مرَِار 

؟ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ 
ِ
 اللَّه

قُ سِلآعَتهَُ بِالآحَلِفِ الآكَاذِبِ »قَالَ:  بلُِ، وَالآمَنَّانُ، وَالآمُنفَِّ أَخْرَجَهُ  .«الآمُسآ

 مُسْلمٌِ.

لَ مَا ذَكَرَ منِْ هَؤُلََءِ الثَّلََثَةِ، وَبَيَّنَ عِقَابَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ، وَإنَِّهُ  فَذَكَرَ الْمُسْبلَِ أَوَّ
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، وَلَِ »ا، لَعَقِابٌ مُفْظعٌِ حَقًّ  مَ الآقِياَمَةِ، وَلَِ ينَآظرُُ إلِيَآهِمآ ثلَََثةٌَ لَِ يكَُلِّمُهُمُ اللهُ يوَآ

، وَلهَُمآ عَذَابٌ ألَيِمٌ  لَ مَا ذَكَرَ الْمُسْبلَِ قَالَ: «يزَُكِّيهِمآ بلُِ، »، ثُمَّ ذَكَرَ أَوَّ الآمُسآ

قُ سِلآعَتهَُ بِالآحَلِفِ الآ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«كَاذِبِ وَالآمَنَّانُ، وَالآمُنفَِّ

 
ِ
يَظُنُّهَا النَّاسُ أُمُورًا هَيِّنةًَ، وَيَحْسَبُونَهَا  هُناَكَ أُمُورٌ كَثيِرَةٌ فيِ دِينِ اللَّه

وْنَ منِهَْا إذَِا شَمَلَهَا   تَعَالَى عَظيِمَةٌ، لََ يَلْتَفِتُونَ إلَِيْهَا، وَلََ يَتَوَقَّ
ِ
هَيِّنةًَ وَهِيَ عِنْدَ اللَّه

سْبَالِ.ا  لنَّهْيُ كَمَا فيِ هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي نَحْنُ بصَِدَدِهِ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ باِلِْْ

فَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يُعَدُّ منَِ الْمُسْبلِيِنَ وَلََ يُبَاليِ، بَلْ رُبَّمَا ذَهَبَ إلَِى صَانعِِ ثِيَابهِِ 

دَ عَلَيْهِ  بَعْدَمَا أَوْصَاهُ بأَِنْ يُطيِلَ ثَوْبَهُ حَتَّى يُجَرَّ وَرَاءَهُ، وَهَذا منَِ  ليَِصْنعََ لَهُ ثَوْبًا فَشَدَّ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
أَمَرَ الْمُسْلمَِ بأَِنْ يَرْفَعَ ثَوْبَهُ، وَأَلََّ يَتَجَاوَزَ الثَّوْبَ إذَِا نَزَلَ  صلى الله عليه وسلمالْعَجَبِ؛ لْ

 الْكَعْبَيْنِ.

ثَوْبَهَا وَرَاءَهَا، كَمَا مَرَّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ بأَِنْ تُسْبلَِ 

؟ ڤ  قَالَتْ: كَيْفَ يَصْنعَْنَ النِّسَاءُ بذُِيُولهِِنَّ

خِينَ شِبآرًا»قَالَ:   «.يرُآ

.  فَقَالَتْ: إذَِنْ تَنكَْشِفُ أَقْدَامُهُنَّ

آهِ »قَالَ:  خِينهَُ ذِرَاعًا لَِ يزَِدآنَ عَليَ  «.فيَرُآ

بيُِّ 
جُلَ بأَِنْ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّ ، وأَمَرَ الرَّ الْمَرْأَةَ بأَِنْ تُطيِلَ ثَوْبَهَا وَرَاءَهَا إلَِى ذِرَاع 

يَرْفَعَ ثَوْبَهُ فَوْقَ كَعْبَيْهِ، فَعَكَسُوا الْمَسْأَلَةَ، وَصَارَتْ الْمَرْأَةُ تَرْفَعُ ثَوْبَهَا نيَِابَةً عَنِ 
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ا الرَّ  جُلِ، وَأَمَّ جُلُ فَيُرْخِي ثَوْبَهُ نيَِابَةً عَنِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا منَِ اْلعَجَبِ الْعَاجِبِ، الرَّ

 فيِ خَلْقِهِ شُئُونٌ.
ِ
 وَللَّه

زَارِ فَفِي » :-كَمَا مَرَّ -جَاءَ الْوَعِيدُ فيِ الِْسْْبَالِ  ِ فَلَ مِنَ الآكَعآبَيآنِ مِنَ الْآ مَا أسَآ

 «.النَّارِ 

، وَلهَُمآ ثلَََثةٌَ لَِ يكَُلِّمُ » ، وَلَِ يزَُكِّيهِمآ مَ الآقِياَمَةِ، وَلَِ ينَآظرُُ إلِيَآهِمآ هُمُ اللهُ يوَآ

لهُُمآ -عَذَابٌ ألَيِمٌ:  بلُِ  -أوََّ  «.الآمُسآ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
بيِِّ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

زَارِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ ِ بَالُ فِي الْآ ِسآ الْآ

مَ الآقِياَمَةِ وَالآقَمِيصِ وَالآعِمَامَةِ، مَنآ   .«جَرَّ مِنآهَا شَيآئاً خُيلَََءَ لمَآ ينَآظرُِ اللهُ إلِيَآهِ يوَآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ. ، وَصَحَّ سَائِيُّ
 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّ

زَارِ وَحْدَهُ، بَلْ  سْبَالُ لَيْسَ فيِ الِْْ زَارِ وَالآقَمِيصِ »الِْْ ِ بَالُ فِي الْآ ِسآ وَالآعِمَامَةِ،  الْآ

مَ الآقِياَمَةِ  آهِ يوَآ  «.مَنآ جَرَّ مِنآهَا شَيآئاً خُيلَََءَ لمَآ ينَآظرُِ اللهُ إلِيَ

 گ گ گ
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شا  ر  سَةا وَبَعْضا الْف  هْي  عَنْ بَعْضا الْْلَْبا  النَّ

الْخَطَّابِ  وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَعْضِ الْْلَْبسَِةِ وَبَعْضِ الْفُرُشِ، فَعَنْ عُمَرَ بْنِ 

  ڤ
ِ
نآياَ لمَآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ي الد 

لَِ تلَآبَسُوا الآحَريِرَ، فَإنَِّهُ مَنآ لبَسَِهُ فِ

خِرَةِ  هُ فِي الْآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« يلَآبَسآ

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
مَ لِبَاسُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه حُرِّ

ناَثهِِمآ الآحَريِ ِ
ِ
تيِ، وَأحُِلَّ لْ هَبِ عَلَى ذُكُورِ أمَُّ ،  .«رِ وَالذَّ سَائِيُّ

، وَالنَّ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

بيُِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ 
بَاعِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا النَّ : عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّ بسَِبْع 

يبَاجِ، الجَناَئِزِ، وَتَشْمِيتِ العَ  : عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّ اطسِِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْع 

، وَالِْسْتَبْرَقِ، وَالمَيَاثِرِ الحُمْرِ  يِّ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ مَرَّ بَيَانُهُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ  ،«وَالقَسِّ

 بعِِيَادَةِ الْمَرِيضِ.

  قَالَ: قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لِ النَّارِ لمَآ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه صِنآفَانِ مِنآ أهآ

ربِوُنَ بِهَا النَّاسَ، وَنسَِاءٌ كَاسِياَتٌ  أرََهُمَا: قَومٌ مَعَهُمآ سِياَطٌ كَأذآناَبِ البَقَرِ يضَآ

خُلآنَ الجَ  تِ المائلِةَِ لَِ يدَآ نمَِةِ البُخآ نَّةَ، عَارِياَتٌ مُمِيلََتٌ مَائِلََتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأسَآ

نَ رِيحَهَا، وإنَّ رِيحَهَا ليَوُجَدُ مِنآ مَسِيرَةِ كَذَا وَكذَا  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«وَلَِ يجَِدآ
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اهِدُ فيِهِ  هُ شَاهِدٌ -وَالشَّ قُ باِلنِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ قَالَ:  -وَكُلُّ مَا يَتَعَلَّ

تِ المائلِةَِ وَنسَِاءٌ كَاسِياَتٌ عَارِياَتٌ مُمِيلََتٌ » نمَِةِ البُخآ - مَائِلََتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأسَآ

نَ رِيحَهَا، وإنَّ رِيحَهَا ليَوُجَدُ : -ثُمَّ بَيَّنَ الْعِقَابَ فَقَالَ  خُلآنَ الجَنَّةَ، وَلَِ يجَِدآ لَِ يدَآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«مِنآ مَسِيرَةِ كَذَا وَكذَا

 بْنِ عَمْرِو بْ 
ِ
  ڤنِ الْعَاصِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
عَلَيَّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّه

هَا»ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ:   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«إنَِّ هَذِهِ مِنآ ثيِاَبِ الآكُفَّارِ، فَلََ تلَآبَسآ

نبُِّي »قَالَ:  ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ  هَبِ وَا صلى الله عليه وسلمنَهَانَا الَّ ةِ، أَنْ نَشْرَبَ فيِ آنيَِةِ الذَّ لْفِضَّ

يبَاجِ، وَأَنْ نَجْلسَِ عَلَيْهِ  أَخْرَجَهُ  .«وَأَنْ نَأْكُلَ فيِهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّ

.  الْبُخَارِيُّ

وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُكَ »وَعَنْ خَالدِ  قَالَ: 

 هَلْ تَعْلَمُ 
ِ
 باِللَّه

ِ
كُوبِ عَلَيْهَا؟ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه بَاعِ، وَالرُّ  نَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُودِ السِّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. .«قَالَ: نَعَمْ  يُّ
 أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِ

 گ گ گ
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هْي  عَنْ  وحٍ  ل بْسا النَّ ي ر  ورَةٌ ذا يهَا صَلايبٌ أَوْ ص   ثايَابٍ فا

، أَوْ ثِيَابُ شُهْرَة ، وَقَدْ  وَلََ يَجُوزُ  لُبْسُ ثِيَاب  فيِهَا صَليِبٌ، أَوْ صُورَةٌ ذِي رُوح 

وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ هَيْئَات  بعَِيْنهَِا فيِ الْمَشْيِ، وَهَيْئَات  بعَِيْنهَِا فيِ اللِّبَاسِ، قَالَ الُلَّه 

﴿ : ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

  ﴾ثم ثى ثيبى بي تج تح تخ تم تى تي ثج  بم

 .[19 -18]لقمان: 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې عَنِ النِّسَاءِ: ﴿ وَقَالَ الُلَّه 

 .[31]النور:  ﴾ئى ئى

يُرِيدُ مَا هُناَلكَِ منَِ الْخُلْخَالِ فَإنَِّهَا تَضْرِبُ رِجْلًَ برِِجْل  منِْ أَجْلِ أَنْ يَصْدُرَ 

وْتُ الْتَفَتَ إلَِيْهَ  ئۆ ا، فَأَنْزَلَ الُلَّه تَعَالَى قَوْلَهُ: ﴿عَنْ ذَلكَِ صَوْتٌ، فَإذَِا صَدَرَ الصَّ

 .[31]النور:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
عَنْ لبِْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبيَِ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّه

جُلُ فيِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ منِهُْ شَيْءٌ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِ  الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الرَّ

يْهِ  . .«لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيُِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
شِي فِي حُلَّة  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ آنمََا رَجُلٌ يمَآ بيَ
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تهَُ، إذِآ خَسَفَ اللهُ بهِِ، فَهُوَ يتَجََلآجَلُ  لٌ جُمَّ مِ الآقِياَمَ تعُآجِبُهُ نفَآسُهُ، مُرَجِّ  .«إلِىَ يوَآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لََ يُحِبُّ الْخُيَلََءَ، بَلْ يَكْرَهُ ذَلكَِ، وَيُعَاقِبُ عَلَيْهِ، فَهَذَا رَجُلٌ يَمْشِي  إنَِّ الَلَّه 

لٌ   تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّ
ةُ مَا كَانَ منِْ ثَوْبَيْنِ، يَمْشِي فيِ حُلَّة  تَهٌ إذِْ فيِ حُلَّة  وَالْحُلَّ جُمَّ

 خَسَفَ الُلَّه بهِِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْنيِ فيِ الْْرَْضِ مَخْسُوفًا بهِِ، 

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ، الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

 »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
ِ
جَالِ المُتَشَ  صلى الله عليه وسلملَعَنَ رَسُولُ اللَّه بِّهِينَ منَِ الرِّ

جَالِ  . .«بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ منَِ النِّسَاءِ بالرِّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

كَرَ منَِ الْْنُْثَى،  ا ذَرِيعًا، حَتَّى إنَِّكَ أَحْيَانًا لََ تَعْرِفُ الذَّ وَهَذَا أَمْرٌ قَدْ فَشَا فُشُوًّ

جُلَ منَِ الْمَرْأَةِ   » وَلََ الرَّ
ِ
جَالِ بالنِّسَاءِ،  صلى الله عليه وسلملَعَنَ رَسُولُ اللَّه المُتَشَبِّهِينَ منَِ الرِّ

جَالِ  .« والمُتَشَبِّهَاتِ منَِ النِّسَاءِ بالرِّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
م  فَهُوَ مِنآهُمآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  .«مَنآ تشََبَّهَ بِقَوآ

.أَخْرَجَهُ أَحْمَ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  دُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

لِمِينَ  : إنَِّ هَذِهِ الْْمُُورَ لََ نَحْتَاجُهَا الْْنَ أَصَالَةً، بَلْ قَدآ يقَُولُ كَثيِرٌ مِنَ الآمُسآ

، والْحَقُّ أَنَّناَ لََ نَتَعَامَلُ مَعَ الْْمَْرِ  وَالنَّهْيِ هَذَا نَحْتَاجُ مَا هُوَ أَكْبَرُ منِْ هَذَا وَأَجَلُّ

 
ِ
، فَيُنظَْرُ إلَِى الْْمرِِ النَّاهِيِ، صلى الله عليه وسلم، أَوْ عَنْ رَسُولهِِ التَّعَامُلُ، فَالْكُلُّ صَادِرٌ عَنِ اللَّه

 وَلََ يُتَوَقَّفُ عِندَْ حُدُودِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ.
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امَ قَدْ نَهَى فَلََ بُدَّ منَِ فَمَا دَامَ قَدْ أُمرَِ فَلََ بُدَّ منَِ الْْخَْذِ بهِِ، وَكَذَلكَِ مَا دَ 

نََّهُمْ يَقُولُونَ: إنَِّ الْمُسْلِمِينَ يُعَانُونَ، 
ِ
ةٌ دَاحِضَةٌ؛ لْ نْتهَِاءِ عَنهُْ. ثُمَّ إنَِّ هَذِهِ حُجَّ

ِ
الَ

رُونَ. دُونَ، يُدَمَّ بُونَ، يُشَرَّ  يُقْتَلُونَ هُناَ وَهُناَلكَِ، يُعَذَّ

سْلََميَِّةُ فيِ ونُ، فَإنَِّهُ يقُاَلُ لهَُمآ وَالآجَوَابُ مِنآ أيَآسَرِ مَا يكَُ  ةُ الِْْ تِ الْْمَُّ : مَا مَرَّ

بيَِّ 
ةِ، فَإنَِّ النَّ  هِيَ أَخْطَرُ منَِ الْمَرْحَلَةِ النَّبَوِيَّ

مَثَلًَ  صلى الله عليه وسلمعَصْر  منِْ عُصُورِهَا بمَِرْحَلَة 

لِ هُمَّ إِ اللَّ »يَقُولُ:  فيِ بَدْر  إذِْ أَخَذَ يُناَجِي رَبَّهُ  لكَآ هَذِهِ الآعِصَابةَُ مِنآ أهَآ نآ تهُآ

ضِ بعَآدَهَا رَآ ي الأآ
لَمِ فلَنَآ تعُآبَدَ فِ ِسآ  «.الْآ

سُولَ   حَرِج  فعِْلًَ، حَتَّى إنَِّ الرَّ
لَيَقُولُ هَذَا الْكَلََمِ:  صلى الله عليه وسلمفَكَانُوا فيِ مَوْقِف 

ِسآ اللَّ » لِ الْآ لِكآ هَذِهِ الآعِصَابةَُ مِنآ أهَآ ضِ هُمَّ إنِآ تهَآ رَآ ي الأآ
يَعْنيِ  ،«لَمِ فَلَنآ تعُآبَدَ فِ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -أَصْحَابَهُ 
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

بيَِّ 
يذَاءُ فيِ بَدَنهِِ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ مَا وَقَعَ فيِ أُحُد  فَإنَِّ النَّ ، صلى الله عليه وسلمأُوذِيَ، وَطَالَهُ الِْْ

دًا قَدْ قُتلَِ  ، وَدَخَلَ هَذَا بيَِأْس  عَظيِم  عَلَى كَثيِر  صلى الله عليه وسلم بَلْ أَشَاعَ الْمُشْرِكُونَ أَنَّ مُحَمَّ

حَابَةِ   .-رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ -منِْ قُلُوبِ الصَّ

بيُِّ 
حَابَةُ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّ يَناَلُونَ الْعَنَتَ الْعَانتَِ،  ڤيَدْعُو إلَِى رَبِّهِ، وَكَانَ الصَّ

ا، قُ  بَ، وَقَدْ وَقَعَتْ أُمُورٌ كَثيَِرةٌ جِدًّ بَ مَنْ عُذِّ دَ، وَعُذِّ دَ مَنْ شُرِّ تلَِ مَنْ قُتلَِ، وَشُرِّ

 فَلَمْ تَكُنْ مَرْحَلَةٌ منَِ الْمَرَاحِلِ قَطُّ هِيَ أَصْعَبَ وَأَعْسَرَ منَِ الْفَتْرَةِ النَّبَوِيَّةِ.

ناَ إلَِيْهِ لََ نَحْتَاجُهُ فَمَنْ قَالَ: إنَِّناَ الْيَوْمَ نُعَانيِ مَا نُعَانيِ، وَهَذَا الَّذِي تُرْشِدُونَ 
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تيِ لََ يَنبَْغِي أَنْ يُرْشَدَ إِ  ةِ الَّ  ا، وَلََ أَنْ يُدَلَّ عَلَيْهَا.هَ يْ لَ الْْنَ، بَلْ هُوَ منَِ الْْمُُورِ الثَّانَوِيَّ

نََّ هَذِهِ الَْْ 
ِ
ةِ وَقَعَ هذَا الْبَيَانُ؛ لْ حَادِيثَ قِيلَتْ فَيُقَالُ لَهُ: فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ النَّبَوِيَّ

بيِِّ 
 أَمْ بَعْدَ عَهْدِهِ؟ صلى الله عليه وسلمفيِ عَهْدِ النَّ

هُوَ الَّذِي قَالَهَا، إذَِنْ قَالَهَا فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ الْخَطرَِةِ، فَاتَّسَعَتْ تلِْكَ الْمَرْحَلَةُ 

بيُِّ 
نَْ يَقُولَ النَّ

ِ
انَ فيِهَا منَِ الْخُطُورَةِ، هَذَا الْكَلََمَ، وَأَنْ يُرْشِدَ إلَِيْهِ مَعَ مَا كَ  صلى الله عليه وسلملْ

 إذَِنْ كُلُّ كَلََم  يَأْتيِ بَعْدُ فَإنَِّهُ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ أَتَى بهِِ.

ءٌ آخَرُ  ا فَعَلَيْناَ أَنْ نُطيِعَ الَلَّه، وَأَنْ نُطيِعَ رَسُولَهُ  :شَيآ أَنَّناَ إذَِا أَرَدْنَا النَّصْرَ حَقًّ

وَامرِِ وَالنَّوَاهِي، لََ أَنْ نَعْصِيَ الَلَّه وَرَسُولَهُ، ثُمَّ نَبْتَغِي بَعْدَ ، لََ أَنْ نَتَحَلَّلَ منَِ الَْْ صلى الله عليه وسلم

 ذَلكَِ النَّصْرَ.

لُ باِلْهَزِيمَةِ، وَهَذَا أَمْرٌ أَيْضًا لََ يُمْكنُِ أَنْ يُنكَْرُ، فَإنَِّ  بَلْ إنَِّ هَذَا هُوَ الَّذِي يُعَجِّ

حَابَةَ  ا خَالَفُوا أَمْرَ  ڤالصَّ بيِِّ لَمَّ
فيِ أُحُد  وَقَعَ مَا وَقَعَ وَهُمْ أَصْحَابُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

 
ِ
ا يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّه بُونَ عَجَبًا عَظيِمًا جِدًّ ، وَكَانُوا يَتَعَجَّ

ِ
أَلَسْناَ  !رَسُولِ اللَّه

 !فَكَيْفَ وَقَعَ هَذَا؟ !أَلَيْسُوا باِلْكَافرِِينَ؟ !باِلْمُسْلمِِينَ؟

نََّ خَالَفُوا  أَنَّ  وَبَيَّنَ الُلَّه 
ِ
هَذَا الَّذِي أَصَابَهُمْ هُوَ منِْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ؛ لْ

بيِِّ 
نْكسَِارِ فيِ أُحُد  صلى الله عليه وسلمأَمْرَ النَّ

ِ
ا خُولفَِ وَقَعَ مَا وَقَعَ منَِ الَ ، فَهَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ، لَمَّ

 بَلْ أَخَذُوا فيِ جَمْعِ الْغَناَئِمِ  بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُنتَْصِرِينَ، وَرَكِبُوا أَكْتَافَ الْمُشْرِكِينَ،

احَةِ.  منَِ السَّ
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ا رَأَوْا ذَلكَِ قَالُوا:  نهِِمْ، فَلَمَّ
مَاةُ ذَلكَِ وَكَانُوا مَأْمُورِينَ بلُِزُومِ أَمَاكِ ا رَأَى الرُّ فَلَمَّ

فيِ جَمْعِ الْغَناَئِمِ، فَدَارَ إنَِّ الْْمَْرَ قَدِ انْتَهَى، فَنزََلُوا منِْ أَجْلِ أَنْ يُشَارِكُوا إخِْوَانَهُمْ 

حَابَةِ سَبْعُونَ،  خَالدٌِ منِْ وَرَائِهِمْ بجُِنْدِهِ، وَأَوْقَعَ بهِِمْ مَقْتَلَةً عَظيِمَةً، فَقَدْ قُتلَِ منَِ الصَّ

 عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -قُتلُِوا شُهَدَاءَ 
ِ
 ، بأَِيِّ شَيْء  كَانَ ذَلكَِ؟-رِضْوَانُ اللَّه

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴿ ؛ةِ باِلْمُخَالَفَ 

بْعِينَ منَِ [165]آل عمران:  ﴾بي تج تح ، وَيَعْنيِ باِلْمُصِيبَةِ مَا وَقَعَ منِْ قَتْلِ السَّ

الحِِينَ منِْ أَصْحَابِ نَبيِِّناَ الْْمَيِنِ  هَدَاءِ الصَّ  .ڤوَ  صلى الله عليه وسلمالشُّ

يَعْنيِ يَوْمَ  ﴾ئج ئح ئم﴾ يَعْنيِ هَذِهِ ﴿ی ی ی: ﴿قَالَ 

، فَ  لَ الْمَأْسُورِينَ أُحُد  إنِْ قَتَلُوا منَِ الْمُشْرِكيِنَ الْكَافرِِينَ سَبْعِينَ وَأَسَرُوا سَبْعِينَ، فَنزََّ

نََّهُمْ فيِ قَبْضَتهِِمْ.
ِ
 مَنزِْلَةَ الْمَقْتُوليِنَ؛ لْ

بيِِّ 
تيِ وَقَعَتْ بَيْنَ النَّ أْيٌ لعُِمَرَ أَنْ وَأَصْحَابهِِ كَانَ فيِهَا رَ  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّ الْمُشَاوَرَةَ الَّ

بْعِينَ منَِ   منِْ أَجْلِ أَنْ يَقْتُلُوا هَؤُلََءِ السَّ
نَ فُلََنٌ منِْ فُلََن  ، وَأَنْ يُمَكَّ نَ منِْ فُلََن  يُمَكِّ

بيَِّ 
 مَالَ إلَِى رَأْيِ أَبيِ بَكْر  وَكَانَ رَفيِقًا، وَوَقَعَتِ الْمُعَاتَبَةُ. صلى الله عليه وسلمالْْسَْرَى وَلَكنَِّ النَّ

لَ  بْعِينَ الْمَأْسُورِينَ مَنزِْلَةَ الْمَقْتُوليِنَ فَقَالَ: ﴿ فَنزََّ ی ی ی السَّ

يَعْنيِ أَنْتُمُ  ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تحيَعْنيِ يَوْمَ بَدْر  ﴿ ﴾ئج ئح ئم

ذِينَ جَلَبْتُمُوهُ، كَيْفَ؟  الَّ

مَاةَ بلُِزُومِ الْجَبَلِ فَخَالَفُوا، إذَِنِ الْمُخَ  الَفَةُ شُؤْمٌ، وَلََ يَتَأَتَّى أَمَرَهُمْ أَيْ أَمَرَ الرُّ

سْلََمِ رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى كَانَ  نْكسَِارُ وَالْهَزِيمَةُ، حَتَّى إنَِّ شَيْخَ الِْْ
ِ
منِْ وَرَائِهَا إلََِّ الَ
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 ث
ةِ  رَ ذَلكَِ فيِ كَثيِر  منَِ الْمَوَاضِعِ أَنَّ التَّتَارَ لَمْ يُسَلَّطُوا عَلَى الْْمَُّ  يَرَى وَقَدْ قَرَّ

ا صَارَ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ يَسْتَغِيثُونَ باِلْمَقْبُورِينَ، وَيَعْتَقِدُونَ  سْلََميَِّةِ إلََِّ لَمَّ
الِْْ

جُونَ الْكُرُوبَ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ. ذِينَ يَدْفَعُونَ الْبَلََءَ، وَيُفَرِّ  فيِهِمْ أَنَّهُمْ هُمُ الَّ

هْمُ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْحَقِّ وَأَقْلَعُوا عَنْ هَذَا »: -رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ- وَقَالَ  ا دَلَّ لَمَّ

 
ِ
، وَكَانَ يَدُلُّ الْمُسْلمِِينَ «، وَكَانَ نَصْرًا غَيْرَ مَسْبُوق  جَاءَ النَّصْرُ بفَِضْلِ اللَّه

نََّهُمْ كَانُوا عَلَى أَنَّ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِمْ إنَِّمَا هُوَ وَاقِعٌ بسَِبَبهِِمْ فَهُوَ 
ِ
وَاقِعٌ منِهُْمْ؛ لْ

 يَقُولُونَ:

فِينَ مِرررررنَ التَّترَرررررآ 
 يرَررررا خَرررررائِ

  
رررررِ أبَِرررري عُمَرررررآ   لرُررروذُوا بِقَبآ

   

رْكِ الْْكَْبَرِ خَوْفًا منَِ التَّتَارِ.  فَكَانُوا يَدْعُونَ إلَِى الشِّ

فِينَ مِرررررنَ التَّترَرررررآ 
 يرَررررا خَرررررائِ

  
رررررِ أبَِرررري عُمَرررررآ   لرُررروذُوا بِقَبآ

   

لََمِ فَ  ِسآ ةِ إلََِّ »: قاَلَ شَيآخُ الْآ طَ التَّتَارُ عَلَى الْْمَُّ هَذَا سَبَبُ الْهَزِيمَةِ، بَلْ مَا سُلِّ

 «.بسَِبَبِ مَا وَقَعَ منِْ أَبْناَئهِِ 

ةِ إنَِّمَا يُسَلَّطُونَ عَلَ  ذِينَ يُسَلَّطُونَ عَلَى الْْمَُّ عُ الْيَوْمَ، وَكُلُّ الَّ
يْهَا وَهَذَا هُوَ الْوَاقِ

إنِِ اسْتَقَمْتُمُ اسْتُقِيمَ لَكُمْ بأَِمْرِكُمْ، إنِْ خَلَطْتُمْ  ﴾بخ بم بى بي تج تحبذُِنُوبهَِا ﴿

 خُلِّطَ لَكُمْ، إنِْ أَخْلَصْتُمْ أُخْلصَِ لَكُمْ، إنَِّمَا يَتَعَثَّرُ مْن لَمْ يُخْلصِْ.

تيِ تُثيِرُونَهَا يَ فَقَدآ يقَُولُ قَائِلٌ  نَّةِ أُمُورٌ لََ يَنبَْغِي أَنْ : هَذِهِ الْْمُُورُ الَّ ا أَهْلَ السُّ

 تُثَارَ.
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ةٌ مُتَمَيِّزَةٌ، هِيَ  نَحْنُ مَا أَثَرْنَا شَيْئًا، هَذَا كَلََمُ نَبيِِّناَ، بَلْ هُوَ كَلََمُ رَبِّناَ، وَهَذِهِ أُمَّ

ة   ةٌ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بأُِمَّ ، وَهِيَ أُمَّ
، وَلََ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ  مُتَمَيِّزَةٌ فيِ كُلِّ شَيْء  تَابعَِة 

ةٌ قَائِدَةٌ،  ةٌ مَتْبُوعَةٌ، هِيَ أُمَّ ةُ لََ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ تَابعَِةً، بَلْ هِيَ أُمَّ تَابعَِةً، هَذِهِ الْْمَُّ

ةٌ مَتْبُوعَةٌ. ةٌ قَائِدَةٌ، أُمَّ ، بَلْ هِيَ أُمَّ
ة  مَقُودَة   لَيْسَتْ بأُِمَّ

 كَمَا تَرَى، مُتَمَيِّزَةٌ فيِ لبَِاسِهَا، مُتَمَيِّزَةٌ فيِ كَلََمهَِا، وَهِيَ مُتَمَيِّ 
زَةٌ فيِ كُلِّ شَيْء 

رُ ثَوْبَهُ،  جُلُ يُرْخِي لحِْيَتَهُ، وَيَجُزُّ شَارِبَهُ، وَيُقَصِّ مُتَمَيِّزَةٌ فيِ شَكْلهَِا وَظَاهِرِهَا، الرَّ

سُولُ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ ا تيِ أَرْشَدَ إلَِيْهَا الرَّ وَنَهَى فيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ  صلى الله عليه وسلملَّ

ارِ فيِ لُبْسِهِمْ، فيِ حَرَكَاتهِِمْ، فيِمَا يَتَعَلَّقُ بأُِسْلُوبِ حَيَاتهِِمْ.  عَنِ التَّشَبُّهِ باِلْكُفَّ

بيُِّ 
م  فَ »كَمَا مَرَّ فيِ الْحَدِيثِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ ، وَأَنْتَ «هُوَ مِنآهُمآ مَنآ تشََبَّهَ بِقَوآ

سْلََمِ فَإنَِّكَ لََ تَكَادُ تَلْحَظُ إلََِّ  الْيَوْمَ إذَِا سِرْتَ فيِ عَاصِمَة  منِْ عَوَاصِمِ دِيَارِ الِْْ

. مَطَ الْغَرْبيَِّ
 النَّ

، نَحْنُ بَدَأْنَا مَعَ الْيَابَانِ  كَ عَلَى أَمْر  غَرِيب  كَتفًِا بكَِتفِ  وَهَذَا أَمْرٌ مَعِيبٌ، بَلْ أَدُلُّ

قْتصَِادِ الْعَالَمِيِّ أَوْ تَكَادُ، 
ِ
ةِ الَ مَّ

نْطلََِقِ للِنَّهْضَةِ، الْيَابَانُ عَلَى قِ
ِ
فيِمَا قَالُوا عَنهُْ باِلَ

ا فيِ التِّقْنيَِةِ، وَفيِ امْتلََِكِ الْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ للِْمَعْرِفَةِ، فَمَ  رٌ كَبيِرٌ جِدًّ ا وَعِندَْهُمْ تَطَوُّ

 الَّذِي عِندَْ الْمِصْرِيِّينَ؟

أَخَذُوا يَخْلطُِونَ، الَْْخرُونَ لَمْ يَخْلطُِوا، احْتفََظُوا بزِِيِّهِمْ الْكيِمُونوُ حَافَظُوا عَلَيهِْ، 

مْبَرَاطُورَ أَوْ غَ  ، مَعَ أَنَّهُمْ وَثَنيُِّونَ، أَكْثَرُهُمْ يَعْبدُُ الِْْ يرَْ ذَلكَِ، قَالُوا: هَذَا زِيُّناَ الْقَوْميُِّ

كُوا بمَِا هُمْ عَلَيهِْ. كُوا بمَِوْرُوثهِِمْ، تَمَسَّ ، وَلَكنَِّهُمْ تَمَسَّ  فَهَؤُلََءِ لََ يَصْدُرُونَ عَنْ دِين 
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نََّ أَيَّ مَبْدَأ  يَجِدُ  ث
ِ
كُوا بهَِا؛ لْ عِندَْهُمْ عَقِيدَةٌ بَاطلَِةٌ كَافرَِةٌ وَثَنيَِّةٌ وَلَكنَِّهُمْ تَمَسَّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رِجَالًَ يُ  ننَِ الَّ خْلصُِونَ لَهُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ظُهُورٌ، هَذِهِ سُنَّةٌ منَِ السُّ

 فيِ هَذَا الْعَالَمِ.

، وَهُوَ  نْسَانِ مَبْدَأً هُوَ أَحَطَّ وَأَخَسَّ فَأَنْتَ مَا تَكَادُ تَجِدُ عَلَى مَدَارِ تَارِيخِ الِْْ

لَهِ،  أَسْفَهَ وَأَحْقَرَ منَِ  يُوعِيُّونَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ منِْ نَفْيِ الِْْ ذِي دَعَا إلَِيْهِ الشُّ  الَّ
الْمَبْدَأِ

ا ابْتَدَعُوهُ. ةٌ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  وَالْقَوْلِ بأَِنَّ الْكَوْنَ مَادَّ

ا وَجَدَتْ رِجَالًَ  يَحْمِلُونَهَا صَارُوا وَمَعَ ذَلكَِ فَهَذِهِ الْفِكْرَةُ مَعَ بُطْلََنهَِا لَمَّ

تَيْنِ الْعُظْمَيَيْنِ فيِ الْعَالَمِ كُلِّهِ، ثُمَّ هَدَمَ ا يَّةً منَِ الْقُوَّ
ةً ثُناَئِ ةً، وَصَارُوا قُوَّ لُلَّه إمِْبَراطُورِيَّ

جَالًَ ذَلكَِ عَلَى رُءُوسِهِمْ، فَهَذَا مُسَلَّمٌ، وَلَكنَِّ أَيَّ فكِْرَة  وَلَوْ كَانَتْ بَاطلَِةً تَجِدُ رِ 

 يُخْلصُِونَ فيِ حَمْلهَِا لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا ظُهُورٌ.

سُولُ  قًا بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ ، وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي لََ صلى الله عليه وسلمفَكَيْفَ إذَِا كَانَ الْْمَْرُ مُتَعَلِّ

 ؟[42]فصلت:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱبَاطلَِ فيِهِ ﴿

هَذَا الْكَلََمُ لَيْسَ كَلََمًا حَدِيثًا، هُوَ كَلََمُ سَلَفِناَ، وَلَكنِْ هُوَ يَحْتَاجُ رِجَالًَ، وَ 

ينُ لََ «!يَا لَهُ منِْ دِين  لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ »عِندَْمَا كَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ يَقُولُ:  ، فَالدِّ

ينُ هُوَ دِينُ رَبِّ خِلََفَ عَلَيْهِ، حَقٌّ لََ بَاطِلَ فيِهِ، صَوَابٌ لََ خَطَأَ فيِهِ، هَذَا الدِّ 

، «!فَيَا لَهُ منِْ دِين  لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ »الْعَالَمِينَ، وَهُوَ مَحْفُوظٌ، وَلَكنَِّهُ يَحْتَاجُ رِجَالًَ 

 وَهَذَا هُوَ الْمَعْنىَ الَّذِي دَنْدَنْتُ حَوْلَهُ فيِمَا مَرَّ منَِ الْكَلََمِ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  386 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

عَدَما تَ الْْمَْر   َ با جا الْْ ينَةا  رْأةَا بَُّْ اللِّبَاسا وَالزِّ  با

ينةَِ، قَالَ رَبُّناَ  جِ، باِللِّبَاسِ وَالزِّ ڱ ں : ﴿الْمَرْأَةُ مَأْمُورَةٌ بعَِدَمِ التَّبَرُّ

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 .[59]الأحزاب:  ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ : ﴿وَقَالَ 

 .[31]النور:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

بسُِ منِهَْا رَأْسَهُ، فَتَضْرِبُ  :الآجَيآبُ وَ  هُوَ فَتْحَةُ الثَّوْبِ الَّذِي يُخْرِجُ اللََّ

 بخِِمَارِهَا عَلَى هَذَا الْجَيْبِ وعَلَى صَدْرِهَا.

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ : ﴿قَالَ الُلَّه 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 .[60]النور:  ﴾ڇ ڇ

جِ النِّ  جُلَ وَالْمَرْأَةَ فَأَمَر بَعَدَمِ تَبَرُّ ينةَِ، وَأَمَرَ فيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ الرَّ سَاءِ باِللِّبَاسِ وَالزِّ

هْتمَِ 
ِ
ينةَِ وَالنَّظَافَةِ الْمُسْلمَِ وَالْمُسْلمَِةَ باِلَ  :فَعَنْ أَبيِ الْحَْوَصِ عَنْ أَبيِهِ قَالَ  ؛امِ باِلزِّ

بيَِّ 
. صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّ  فيِ ثَوْب  دُون 
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 ث
 «.ألَكََ مَالٌ؟» :فَقَالَ 

 قَالَ: نَعَمْ.

 «.؟مِنآ أيَِّ الآمَالِ » :قَالَ 

قِيقِ. منِْ جَمِيعِ أَصْناَفِ  :قَالَ  قَدْ أَتَانيَِ الُلَّه منَِ الِْبلِِ وَالْغَنمَِ وَالْخَيْلِ وَالرَّ

 المَالِ.

 عَلَيآكَ » :قَالَ 
ِ
أَخْرَجَهُ أَبُو  .«وَكَرَامَتهِِ  فَإذَِا آتاَكَ اللهُ مَالًِ فَلآيرَُ أثَرَُ نعِآمَةِ الله

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ. ، وَصَحَّ سَائيُِّ
 دَاوُدَ، وَالنَّ

 عَلَيآكَ وَكَرَامَتهِِ »
ِ
 «.فَإذَِا آتاَكَ اللهُ مَالًِ فلَآيرَُ أثَرَُ نعِآمَةِ الله

 
ِ
  ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
فَرَأَى رَجُلًَ شَعِثًا قَدْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّه

قَ شَعْرُهُ، فَقَالَ:  نُ بهِِ شَعآرَهُ؟»تَفَرَّ  .«أمََا كَانَ يجَِدُ هَذَا مَا يسَُكِّ

أمََا كَانَ هَذَا يجَِدُ مَاءً يغَآسِلُ بِهِ »وَرَأَى رَجُلًَ آخَرَ وَعَلَيْهِ ثيَِابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: 

بهَ؟ُ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  .«ثوَآ سَائِيُّ
 ، وَالنَّ

 گ گ گ
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أسْا   لابَاس  الرَّ

أْسِ فَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْث   ا لبَِاسُ الرَّ  كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى »قَالَ:  ڤوَأَمَّ

 
ِ
 .«كَتفَِيْهِ  عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

، فَعَنْ أَبيِ سَعِيد    عَلَيْهِ، وَيَذْكُرُ رَبَّهُ فيِ كُلِّ حَال 
ِ
وَالْمُسْلمُِ دَائِمًا يَرَى نعِْمَةَ اللَّه

  ڤالْخُدْرِيِّ 
ِ
ا قَمِيصًا،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه اهُ باِسْمِهِ إمَِّ إذَِا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّ

ألَكَُ مِنآ خَيآرِهِ وَخَيآرِ مَا »عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ:  أَوْ  تنَيِهِ، أسَآ دُ أنَآتَ كَسَوآ اللَّهُمَّ لكََ الآحَمآ

هِ وَشَرِّ مَا صُنعَِ لهَُ   «.صُنعَِ لهَُ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنآ شَرِّ

بيِِّ 
ثَوْبًا جَدِيدًا قيِلَ  إذَِا لَبسَِ أَحَدُهُمْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّ

لِفُ اللهُ تعََالىَ»لَهُ:  ، وَهُوَ حَدِيثٌ  .«تبُآلِي وَيخُآ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 صَحِيحٌ.

 گ گ گ
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يَةا الثَّوْب حْبَاب  تَسْما  اسْتا

بيُِّ 
ا قَمِيصًا  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ اهُ باِسْمِهِ، إمَِّ أَوْ عِمَامَةً، وَيَحْمَدُ إذَِا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّ

 عَلَى مَا رَزَقَهُ. رَبَّهُ 

 
ِ
بثِيَِاب  فيِهَا خَمِيصَةٌ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أُمِّ خَالدِ  بنِتِْ خَالدِ  قَالَتْ: أُتيَِ رَسُولُ اللَّه

نَ نكَآسُوهَا هَذِهِ الخَمِيصَةَ »سَوْدَاءُ، فَقَالَ:   «.؟مَنآ ترََوآ

بيُِّ  ،«بِأمُِّ خَالدِ   ائآتوُنيِ»فَأُسْكِتَ القَوْمُ، قَالَ: 
فَأَلْبَسَنيِهَا بيَِدِهِ،  صلى الله عليه وسلمفَأُتيَِ بيِ النَّ

لِقِي»وَقَالَ:  آلِي وَأخَآ تَيْنِ.« أبَ  مَرَّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 گ گ گ
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عْلَيْا  ة  ل بْسا النَّ يَّ  كَيْفا

ا  سُولُ  كَيآفِيَّةُ لبُآسِ النَّعآليَآنِ وَأَمَّ  ڤفَفِي حَدِيثِ جَابرِ   ،صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بَيَّنهََا الرَّ

بيَِّ 
ثرُِوا مِنَ النِّعَالِ، فَإنَِّ »يَقُولُ فيِ غَزْوَةِ غَزَوْنَاهَا:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّ تكَآ اسآ

جُلَ لَِ يزََالُ رَاكبًِا مَا انآتعَلََ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«الرَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ا انآتعََلَ أحََدُكُمآ فلَآيبَآدَأآ إذَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

آعِلُ وَآخِرَهُمَا  لهَُمَا تنُ نىَ أوََّ مَالِ، لتِكَُنآ الآيمُآ دَأآ باِلشِّ باِلآيمَِينِ، وَإذَِا انآتزََعَ فَلآيبَآ

آزِعُ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«تنَ

 گ گ گ
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جَالا  خَوَاتايما مَا يَتَعَلَّق  با   الرِّ

جَ  ا خَوَاتيِمُ الرِّ بيِِّ  ،ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ؛الِ وَأَيْنَ تَلْبَسُ وَأَمَّ
أَنَّهُ » :صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

هَبِ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّ

بيَِّ » :ڤوَعَنْ أَنَس  
هُ منِهُْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ ، وَكَانَ فَصُّ

ة   .«كَانَ خَاتَمُهُ منِْ فضَِّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 » :ڤنَسِ بْنِ مَالكِ  وَعَنْ أَ 
ِ
ة  فيِ يَمِينهِِ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه لَبسَِ خَاتَمَ فضَِّ

هُ  ا يَليِ كَفَّ هُ ممَِّ ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ  .«فَصٌّ حَبَشِيٌّ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.

بيُِّ  ڤوَعَنْ أَنَس  
ناَ خَ »خَاتَمًا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَنَعَ النَّ اتمًَا، إنَِّا اتَّخَذآ

ناَ فِيهِ نَقآشًا، فَلََ ينَآقُشآ عَليَآهِ أحََدٌ   قَالَ: فَإنِِّي لَْرََى بَرِيقَهُ فيِ خِنصَْرِهِ. .«وَنقََشآ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 بْنِ عَبَّاس   وَالْمَرْأَةُ قَدْ أَبَاحَ الُلَّه 
ِ
هَبِ، فَعَنْ عَبْدِ اللَّه لَهَا لُبْسَ الذَّ

بيِِّ شَهِدْتُ »قَالَ:  ڤ
فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ  صلى الله عليه وسلمالْعِيدَ مَعَ النَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتيِمَ فيِ ثَوْبِ بلََِل  
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 أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ منِْ أَسْمَاءَ قلََِدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ » :ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

 رَسُ 
ِ
لََةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلُّوا،  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه رَجُلًَ فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّ

 
ِ
مِ صلى الله عليه وسلمفَشَكَوْا ذَلكَِ إلَِى رَسُولِ اللَّه  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«، فَأَنْزَلَ الُلَّه آيَةَ التَّيَمُّ

 گ گ گ
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 ث

ال رَا وَاضَعا تَّ الْْمَْر  با  شا فِا اللِّبَاسا وَفِا الْفا

نْسَانِ أَنْ يَتَوَاضَعَ فيِ اللِّبَاسِ وَفيِ الْفِرَاشِ، فَعَنْ أَبيِ بُرْدَةَ قَالَ:  وَعَلَى الِْْ

بيِِّ  ڤأَخْرَجَتْ إلَِيْناَ عَائِشَةُ »
 صلى الله عليه وسلمكِسَاءً وَإزَِارًا غَليِظًا، فَقَالَتْ: قُبضَِ رُوحُ النَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فيِ هَذَيْنِ 

 »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
الَّذِي يَناَمُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا كَانَ فرَِاشُ رَسُولِ اللَّه

 .«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .«أَدَمًا حَشْوُهُ ليِفٌ 

 صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا كِسَاؤُهُ وَإزَِارُهُ اللَّذَانِ قُبضَِ فيِهِمَا صلى الله عليه وسلمفَهَذَا فرَِاشُ نَبيِِّكُمْ 

بيِِّ أَخْرَجَتْ إلَِيْناَ عَائِشَ »
فيِ  صلى الله عليه وسلمةُ كِسَاءً وَإزَِارًا غَليِظًا، فَقَالَتْ: قُبضَِ رُوحُ النَّ

 «.هَذَيْنِ 

ا فرَِاشُهُ الَّذِي كَانَ يَناَمُ عَلَيْهِ فَكَانَ أَدَمًا حَشْوُهُ ليِفٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا اللِّيفُ  وَأَمَّ

بَهُ، أَلَسْتَ مُتَسَنِّناً؟ بْهُ، حَاوِلْ أَنْ تُجَرِّ  !جَرِّ

 گ گ گ
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صَال   طْرَةا  خا  الْفا

تهِِ خِصَالَ الْفِطْرَةِ،   وَقُوَّ
ِ
قُ بهَِذَا الْْمَْرِ أَنْ نَذْكُرَ بحَِوْلِ اللَّه ا يَتَعَلَّ يَبْقَى مَعَنا ممَِّ

ا ، وَفيِ ضَوْئِهِمَ صلى الله عليه وسلمفَالْمُسْلمُِ بوَِصْفِهِ مُسْلمًِا يَتَقَيَّدُ بتَِعَاليِمِ كِتَابِ رَبِّهِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ 

 
ِ
ٱ ٻ ٻ : ﴿يَعِيشُ، وَبحَِسَبَهِمَا يَتَكَيَّفُ فيِ جَمِيعِ شُئُونهِِ؛ لقَِوْلِ اللَّه

 .[36]الأحزاب:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[7]الحشر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہوَلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

سُوِل  رُنَ : »صلى الله عليه وسلموَلقَِوْلِ الرَّ  .«ا فهَُوَ رَدٌّ مَنآ عَمِلَ عَمَلًَ ليَآسَ عَليَآهِ أمَآ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

 فَلهَِذَا يَلْتَزِمُ الْمُسْلمُِ باِلْْدَابِ الْْتيَِةِ فيِ خِصَالِ الْفْطرَِةِ، وَقَدْ ثَبَتَتْ عَنْ 

 
ِ
دَادُ، وَالآخِتاَنُ، وَقَص  »فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه تحِآ سآ

ِ
سٌ مِنَ الآفِطآرَةِ: الِ خَمآ

ارِبِ، وَنَتآفُ ا ظَاَفِرِ الشَّ بِطِ، وَتَقآلِيمُ الأآ ِ  «.لْآ

دَابُ هِيَ:*   وَهَذِهِ الْآ

دَادُ  تحِآ سآ
ِ
 حَاد  كَالْمُوسَى وَنَحْوِهِ، وَلََ بَأْسَ الِ

: وَهُوَ حَلْقُ الْعَانَةِ بشَِيْء 

 بإِزَِالَتهَِا باِلنُّورَةِ.
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 ث
كَرِ الآخِتاَنُ  تيِ تُغَطِّي رَأْسَ الذَّ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ : هُوَ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّ

بيُِّ 
 كُلًَّ منَِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنيَْ فَاطِمَةَ  صلى الله عليه وسلميَوْمَ سَابعِِ الْوِلََدَةِ؛ إذِْ خَتَنَ النَّ

رَ إلَِى  -رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ جَمِيعًا- مَا خَتَنهَُمَا يَوْمَ سَابعِِ الْوِلََدَةِ، وَلََ بَأْسَ أَنْ يَتَأَخَّ

 إبِْرَاهِيمُ فيِ سِنِّ الثَّمَانيِنَ.
ِ
 قَبْلَ الْبُلُوغِ؛ إذِِ اخْتَتَنَ نَبيُِّ اللَّه

بيِِّ 
آقِ عَنآكَ شَعآرَ »أَنَّهُ كَانَ إذَِا أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ يَقُولُ لَهُ:  صلى الله عليه وسلموَعَنِ النَّ ألَ

تتَنِآ   «.الآكُفآرِ وَاخآ

 
ِ
 نَبيَِّ اللَّه

رَ وَلَيْسَ مَعْنىَ أَنَّ إبِْرَاهِيَم اخْتَتَنَ فيِ سِنِّ الثَّمَانيِنَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَخَّ

ذَلكَِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، فَهَذَا لََ يَجُوزُ، بَلْ إنَِّ الْمُسْلمَِ يُعْرَفُ منِْ غَيْرِ الْمُسْلمِِ إذَِا وَقَعَتْ 

ذِينَ لََ يَخْ  ارِ الَّ تَتنِوُنَ إنَِّمَا يُعْرَفُ الْمُسْلمُِ منِْ غَيْرِ حَرْبٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّ

 الْمُسْلمِِ إذَِا وَقَعَ تَشْوِيهٌ فيِ بَدَنهِِ بأَِمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ.

فَإنَِّ أَقْوَامًا لََ يَخْتَتنُِونَ، النَّصَارَى لََ يَخْتَتنُِونَ، وَأَكْبَرُ نسِْبَة  فيِ سَرَطَانِ 

حِمِ هِيَ  ةً  عُنُقِ الرَّ نََّ مَادَّ
ِ
؛ لْ تيِ لََ يَخْتَتنَِّ رِجَالُهُنَّ فيِ نسَِاءِ النَّصَارَى، وَاللََّ

صَابَةِ  ي إِلَى الِْْ عُ فيِ تِلْكَ الْقِطْعَةِ أَنَّ تَحْتَهَا منَِ الْجِلْدِ وَتُؤَدِّ بعَِيْنهَِا تَتَجَمَّ

حِمِ، وَأَقَلُّ نسِْبَة  فيِ الْعَالَمِ  يَّاتِ؛  بسَِرَطَانِ عُنُقِ الرَّ
هِيَ بَيْنَ الْمُسْلِمَاتِ وَالْيَهُودِ

نََّ الْيَهُودَ يَخْتَتنُِونَ.
ِ
 لْ

ارِبِ  ا اللِّحْيَةُ قَص  الشَّ : فَيَجُزُّ الْمُسْلمُِ شَارِبَهُ الَّذِي يَتَدَلَّى عَلَى شَفَتهِِ، وَأَمَّ

يَهُ؛ لقَِوْلِ الرَّ  رُهَا حَتَّى تَمْلَََ وَجْهَهُ وَتُرَوِّ خُوا : »صلى الله عليه وسلمسُولِ فَيُوَفِّ وَارِبَ وَأرَآ وا الشَّ جُز 
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 .«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .«اللِّحَى، خَالفُِوا الآمَجُوسَ 

فُوا اللِّحَى»وَقَوْلُهُ:  وَارِبَ وَأعَآ فُوا الشَّ ينَ، أحَآ
رِكِ  .«خَالفُِوا الآمُشآ

رُوهَا وَكَثِّرُوهَا، فَيَحْرُمُ بهَِذَا حَلْ  :بِمَعآنىَ  قُهَا.وَفِّ

أْسِ وَتَرْكُ الْبَعْضِ؛ لقَِوْلِ ابْنِ عُمَرَ  الآقَزَعُ وَيُجْتَنَبُ  : ڤوَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّ

« 
ِ
 .«صَحِيحِه»رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ  .«عَنِ الْقَزَعِ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّه

تيِ شَاعَتْ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَهَذَا ممَِّ  نََّ وَهُوَ منَِ الْحَلَقَاتِ الَّ
ِ
ا يُؤْسَفُ لَهُ؛ لْ

سُولُ  ا نَهَى عَنهُْ الرَّ أْسِ، وَيَتْرُكَ الْبَعْضَ، هُناَكَ كَثيِرٌ  صلى الله عليه وسلمهَذَا ممَِّ أَنْ يَحْلقَِ بَعْضَ الرَّ

رُقَاتِ وَفيِ الْمَحَافلِِ  جَالِ منَِ الْمُسْلمِِينَ يَرَاهُمُ الْمَرْءُ فيِ الطُّ بَابِ وَمنَِ الرِّ منَِ الشَّ

سُولُ وَقَدْ صَنَ  ذِي نَهَى عَنهُْ الرَّ  .صلى الله عليه وسلمعُوا هَذَا الْقَزَعَ الَّ

بيِِّ 
وَادِ؛ لقَِوْلِ النَّ ا جِيءَ بوَِالدِِ أَبيِ بَكْر   صلى الله عليه وسلمكَمَا يَتَجَنَّبُ صَبْغَ لحِْيَتهِِ باِلسَّ لَمَّ

 
ِ
ةَ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثُغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يقِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّ دِّ هَبُوا بِهِ إلِىَ اذآ : »صلى الله عليه وسلمالصِّ

وَادَ  ، وَجَنِّبُوهُ السَّ
ء  ِّرُنَّهُ بِشَيآ سَائهِِ، فلَآيغُيَ

 «.بعَآضِ نِ

رَ الْمُسْلمُِ شَعْرَ  بْغُ باِلْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ فَيُسْتَحْسَنُ الْخِضَابُ بهِِمَا، وَإنِْ وَفَّ ا الصَّ أَمَّ

هْنِ وَ  سُولِ رَأْسِهِ وَلَمْ يَحْلقِْهُ أَكْرَمَهُ باِلدُّ مَنآ : »صلى الله عليه وسلمالتَّسْرِيحِ وَالتَّرْجِيلِ؛ لقَِوْلِ الرَّ

هُ  رِمآ :  .«كَانَ لهَُ شَعآرٌ فَلآيكُآ  .«حَسَنٌ صَحِيحٌ »أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ، وَقَالَ الْْلَْبَانيُِّ

هُ » رِمآ  «.مَنآ كَانَ لهَُ شَعآرٌ فلَآيكُآ
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بِطِ  ِ  :مِنآ خِصَالِ الآفِطآرَةِ: نتَآفُ الْآ

الْمُسْلمُِ شَعْرَ إبِطَِيْهِ، وَإنِْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلكَِ حَلَقَهُ، أَوْ طَلََهُ باِلنُّورَةِ  فَيَنتْفُِ 

 وَنَحْوِهَا ليَِزُولَ.

ظَاَفِرِ  منِْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، فَيُقَلِّمُ الْمُسْلمُِ أَظَافرَِهُ،  -أَيْضًا- وَتقَآلِيمُ الأآ

نََّ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ 
ِ
جُلِ الْيُمْنىَ فَالْيُسْرَى؛ لْ باِلْيَدِ الْيُمْنىَ ثُمَّ الْيُسْرَى، ثُمَّ الرَّ

بيَِّ 
قْتدَِاءِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

ِ
 كَانَ يُحِبُّ الْبَدْءَ باِلْيَمِينِ، يَفْعَلُ الْمُسْلمُِ كُلَّ هَذَا بنِيَِّةِ الَ

 
ِ
عَةِ كَبيِرُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى مُتَابَ وَمُتَابَعَتهِِ، ليَِحْصُلَ الْْجَْرُ الْ  صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ اللَّه

سُولِ  نََّ الْْعَْمَالَ باِلنِّيَّاتِ، وَلكُِلِّ امْرِئ  مَا نَوَى.صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
سْتنِاَنِ بسُِنَّتهِِ؛ لْ

ِ
 ، وَالَ

بَاعِ كتَِابهِِ، وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ  نَسْأَلُ الَلَّه  تِّ
ِ
قَناَ لَ لَى ، وَأَنْ يُثَبِّتَناَ عَ صلى الله عليه وسلمأَنْ يُوَفِّ

ذَلكَِ، وَأَنْ يَقْبضَِناَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ مَنْ جَاءَ بهِِ وَدَعَا إلَِيْهِ صَلَّى الُلَّه 

 وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للَّه

 گ گ گ
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ةِ مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّ   بُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة التَّاسِعَة(  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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دا   آدَاب  الْْسََاجا

فيِ كِتَابهِِ الْمَجِيدِ،  فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْمَسَاجِدِ، بَيَّنهََا لَناَ رَبُّناَ 

حَهَا لَناَ  فَةِ. صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ وَوَضَّ  فيِ سُنَّتهِِ الْمُشَرَّ

 *: ينَة  ل  ذَلاكَ: اللِّبَاس  وَالزِّ  وَأَوَّ

رِ وَالتَّطَيُّبِ: ، منَِ التَّنَظُّفِ وَالتَّطَهُّ  فَالْخُرُوجُ إلَِى الْمَسْجِدِ عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَة 

أَيْ عِندَْ ؛ [31]الأعراف: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پقَالَ تَعَالَى: ﴿

 صَلََة . كُلِّ 

 بْنِ مَسْعُود  
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

طُ النَّاسِ  ، وَغَمآ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.يحُِب  الآجَمَالَ، الآكبِآرُ بطَرَُ الآحَقِّ

 «.صَحِيحِهِ »

 ، قَالَ: قَالَ رَسُوڤوَعَنْ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
؛ فَلآيلَآبَسآ : »صلى الله عليه وسلملُ اللَّه إذَِا صَلَّى أحََدُكُمآ

بيَآهِ، فَإنَِّ اللهَ   «.أحََق  مَنآ تزُُيِّنَ لهَُ  ثوَآ

بَرَانيُِّ فيِ «شَرْحِ الْمُشْكلِِ »أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ 
، «الْْوَْسَطِ »، وَالطَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

 گ گ گ
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يْ  إالَيْهَا بْكا : التَّ دا نْ آدَابا الْْسََاجا  ما

 وَمِنآ آدَابِ الآمَسَاجِدِ: التَّبآكيِرُ إلِيَآهَا:

لََةِ،  فَمِنْ آدَابِ حُضُورِ الْمَسَاجِدِ؛ التَّبْكيِرُ إلَِيْهَا، وَانْتظَِارُ إقَِامَةِ الصَّ

كْرِ وَالنَّوَافلِِ. شْتغَِالُ باِلذِّ
ِ
 وَالَ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ تَعَالَى: ﴿ قَالَ 

 .[133]آل عمران: ﴾ ڀ ڀ ڀ

 .[61]المؤمنون:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ: ﴿وَقَالَ 

 ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لوَآ يعَآلمَُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

لِ  وََّ فِّ الأآ تهََمُوا ثمَُّ لمَآ  -الْْذََانُ : وَالنِّدَاءُ -وَالصَّ آهِ؛ لَِسآ تهَِمُوا عَليَ يجَِدُوا إلَِِّ أنَآ يسَآ

قْترَِاعُ -
ِ
سْتهَِامُ: الَ

ِ
آهِ، وَلوَآ -وَالَ تبََقُوا إلِيَ جِيرِ؛ لَِسآ ، وَلوَآ يعَآلمَُونَ مَا فِي التَّهآ

هُمَا وَلوَآ حَبآوًا بآحِ؛ لَأتََوآ  يْخَانِ.أَخْرَجَهُ الشَّ  «.يعَآلمَُونَ مَا فِي الآعتَمََةِ وَالص 

 : عَةٌ »وَعِندَْ مُسْلمِ  مِ؛ لكََانتَآ قُرآ فِّ الآمُقَدَّ  «.لوَآ تعَآلمَُونَ أوَآ يعَآلمَُونَ مَا فِي الصَّ

لََةِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  بَغَ الآوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إلِىَ الصَّ لََةِ فَأسَآ أَ للِصَّ مَنآ تَوَضَّ

هَا مَعَ النَّاسِ، أوَآ مَ  توُبةَِ، فَصَلََّ جِدِ؛ غَفَرَ اللهُ لهَُ الآمَكآ ي الآمَسآ
عَ الآجَمَاعَةِ، أوَآ فِ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  «.ذُنوُبهَُ 
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: دا نْ آدَابا الْْسََاجا  ما

ينَةٍ وَوَقَارٍ  وعٍ وَسَكا ش   الْْشَْْ  إالَيْهَا باخ 

يُ إلِيَآهَا بِخُشُوع  وَسَكيِنةَ   .وَمِنآ آدَابِ الآمَسَاجِدِ: الآمَشآ  وَوَقَار 

لََةِ؛ أَنْ يَكُونَ مَشْيُهُ إلَِيْهَا فيِ خُشُوع  وَسُكُون   فَيُسْتَحَبُّ للِْمَاشِي إلَِى الصَّ

لََةِ وَهُوَ مُطْمَئِنٌّ فيِ مَشْيِهِ؛ كَانَ ذَلكَِ أَدْعَى  نََّ مَنْ قَدِمَ إلَِى الصَّ
ِ
؛ لْ وَطُمَأْنيِنةَ 

 عَلَيْهَا. لخُِشُوعِهِ فيِ صَلََتهِِ، وَإقِْبَالهِِ 

مَنْ جَاءَ إلَِيْهَا مُسْرِعًا مُسْتَعْجِلًَ؛ فَإنَِّهُ يَدْخُلُ فيِ صَلََتهِِ وَهُوَ مُشَتَّتُ  :وَعَكْسُهُ 

هْنِ.  الْفِكْرِ وَالذِّ

بيُِّ 
تَهُ أَنْ يَسْعَوْا إلَِى صَلََتهِِمْ حَتَّى وَلَوْ أُقيِمَتِ  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ نَهَى النَّ أُمَّ

لََةُ.  الصَّ

بيِِّ  ڤنْ أَبيِ قَتَادَةَ فَعَ 
إذِْ سَمِعَ جَلَبَةَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّ

ا صَلَّى قَالَ: ، فَلَمَّ
؟» رِجَال  نكُُمآ

 «.مَا شَأآ

لََةِ.  قَالُوا: اسْتَعْجَلْناَ إلَِى الصَّ

لََةَ فعََليَآكُمآ بِا»: قَالَ  ينةَِ، فَمَا أدَآرَكآتمُآ فَصَل وَا، فَلََ تفَآعلَوُا، إذَِا أتَيَآتمُُ الصَّ
كِ لسَّ

وا م 
 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.وَمَا فَاتكَُمآ فَأتَِ



 
لََمِيَّةُ  404 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا أقُِيمَتِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

شُونَ  نَ، وَائآتوُُهَا تمَآ عَوآ تُوهَا تسَآ
آ لََةُ فَلََ تأَ كيِنةَُ، فَمَا أدَآرَكآتمُآ  الصَّ وَعَليَآكُمُ السَّ

وا م 
 «.فَصَل وا، وَمَا فاَتكَُمآ فَأتَِ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

لََةِ:*  يِ إلِىَ الصَّ عَاءِ عِنآدَ الآمَشآ ا مَا يقُاَلُ مِنَ الد   وَأمََّ

لََةِ أَنْ يَ  بيِِّ فَإنَِّهُ يُسْتَحَبُّ للِْمَاشِي إلَِى الصَّ
ا خَرَجَ  صلى الله عليه وسلمدْعُوَ بدُِعَاءِ النَّ  لَمَّ

لََةِ.  إلَِى الصَّ

، قَالَ فيِ آخِرِهِ: ڤعِندَْ خَالَتهِِ مَيْمُونَةَ  ڤفَفِي حَدِيثِ مَبيِتِ ابْنِ عَبَّاس  

لََةِ » أْ، وَكَانَ فيِ ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّ -أَيْ: فَأَعْلَمَهُ بهَِا- فَأَتَاهُ بلََِلٌ فَآذَنَهُ باِلصَّ

عِي نوُرًا، وَعَنآ دُعَائهِِ:  ي سَمآ
عَلآ فِي قَلآبيِ نوُرًا، وَفِي بصََرِي نُورًا، وَفِ اللَّهُمَّ اجآ

تيِ نوُرًا، وَأمََامِي نوُرًا،  قِي نوُرًا، وَتحَآ يمَِينيِ نوُرًا، وَعَنآ يسََارِي نوُرًا، وَفَوآ

 «.وَخَلآفِي نوُرًا، وَعَظِّمآ ليِ نُورًا

 خْرَجَهُ مُسْلمٌِ.أَ 

لََةِ وَهُوَ يَقُولُ: علَآ فِي قَلآبيِ » وَلَفْظُ أَبيِ دَاوُدَ: ثُمَّ خَرَجَ إلَِى الصَّ اللَّهُمَّ اجآ

علَآ فِي بصََرِي نوُرًا،  عِي نُورًا، وَاجآ ي سَمآ
علَآ فِ ي لسَِانيِ نُورًا، وَاجآ

علَآ فِ نوُرًا، وَاجآ

علَآ خَلآفِي نوُرًا، وَأمََامِ  تيِ نوُرًا، وَاجآ قِي نوُرًا، وَمِنآ تحَآ علَآ مِنآ فَوآ ي نوُرًا، وَاجآ

مآ ليِ نوُرًا...
 ، الْحَدِيثَ.«اللَّهُمَّ وَأعَآظِ
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 ث
بيُِّ 

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًَ أَوْ نَحْوَهُمَا عَنْ حُضُورِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ نَهَى النَّ

 الْمَسَاجِدِ.

بيَِّ  ڤفَعَنْ جَابرِ  
أَوْ - مَنآ أكََلَ ثوُمًا أوَآ بصََلًَ فلَآيعَآتزَِلآناَ: »قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

جِدَناَ قَالَ: آتهِِ  -فلَآيعَآتزَِلآ مَسآ ي بيَ
 «.وَلآيقَآعُدآ فِ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فيِ 

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
اثِ، فَغَلَبَتْنَا  صلى الله عليه وسلمقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّ

جَرَةِ الآمُنآتنِةَِ؛ فَلََ يقَآرَبنََّ » لْحَاجَةُ فَأَكَلْناَ منِهَْا، فَقَالَ:ا مَنآ أكََلَ مِنآ هَذِهِ الشَّ

نآسُ  ِ ا يتَأَذََّى مِنآهُ الْآ جِدَناَ؛ فَإنَِّ الآمَلََئكَِةَ تتَأَذََّى مِمَّ  «.مَسآ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

اثِ: كُلُّ رَائِحَة  خَبيِثَة  تُؤْذِي الْمُصَلِّينَ، وَيُقَاسُ عَلَى الثُّومِ  وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّ

تيِ تَنبَْعِثُ منَِ الْجَسَدِ، أَوِ الْمَلََبسِِ الْمُنتْنِةَِ. وَائحِِ الْكَرِيهَةِ الَّ خَانِ، أَوِ الرَّ  كَالدُّ

دُ نَفْسِهِ قَبْلَ حُضُورِ الْمَسَاجِدِ  حَتَّى لََ يُؤْذِيَ الْمُصَلِّينَ؛ فَعَلَى الْمُصَلِّي تَفَقُّ

 فَيَأْثَمَ بذَِلكَِ.

 گ گ گ
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ك   سَوُّ : التَّ دا ورا الْْسََاجا ض  نْ آدَابا ح   ما

كُ.  وَمِنآ آدَابِ حُضُورِ الآمَسَاجِدِ: التَّسَو 

وَائحِِ الْكَرِيهَةِ. ا عَلقَِ بهِِ منَِ الرَّ نََّهُ تَنظْيِفٌ للِْفَمِ ممَِّ
ِ
 لْ

  ڤي حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَقَدْ جَاءَ فِ 
ِ
لَِ أنَآ أشَُقَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه لوَآ

تيِ وَاكِ مَعَ كُلِّ صَلََة  -عَلىَ النَّاسِ  أَوْ - عَلىَ أمَُّ تهُُمآ باِلسِّ  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«؛ لَأمََرآ

  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
وَاكُ مَطآهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رَةٌ للِآفَمِ، السِّ

بِّ  ضَاةٌ للِرَّ . «.مَرآ سَائِيُّ
 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّ

اخِلِ إلَِى الْمَسْجِدِ أَنْ يَقُولَ:  د  »وَيُسْتَحَبُّ للِدَّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمآ عَلىَ مُحَمَّ

مَتكَِ  آوَابَ رَحآ ، اللَّهُمَّ افآتحَآ ليِ أبَ
د   «.وَعَلىَ آلِ مُحَمَّ

د  وَعَلىَ آلِ »رَجَ منَِ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَإذَِا خَ  اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمآ عَلىَ مُحَمَّ

لِكَ  ألَكَُ مِنآ فَضآ ، اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ
د   «.مُحَمَّ

بيِِّ 
يًا باِلنَّ  عِندَْ دُخُولهِِ الْمَسْجِدَ وَعِندَْ خُرُوجِهِ منِهُْ. صلى الله عليه وسلمتَأَسِّ

  ڤأُسَيْد  فَعَنْ أَبيِ حُمَيْد  أَوْ أَبيِ 
ِ
إذَِا دَخَلَ : »صلى الله عليه وسلمقَالََ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 : مَتكَِ، وَإذَِا خَرَجَ فَلآيقَُلآ آوَابَ رَحآ : اللَّهُمَّ افآتحَآ ليِ أبَ جِدَ فلَآيقَلُآ أحََدُكُمُ الآمَسآ

لِكَ  ألَكَُ مِنآ فَضآ  ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ
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 ث
جِدَ فَلآيسَُلِّمآ عَلىَ النَّبيِِّ  إذَِا»وَعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ:  ، ثُمَّ صلى الله عليه وسلمدَخَلَ أحََدُكُمُ الآمَسآ

ألَكَُ مِنآ  : اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ مَتكَِ، فَإذَِا خَرَجَ فَلآيقَلُآ آوَابَ رَحآ : اللَّهُمَّ افآتحَآ ليِ أبَ ليِقَلُآ

لِكَ  . «.فَضآ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  الْحَدِيثُ صَحَّ

 الآعَظيِمِ، »أَنْ يَقُولَ:  -أَيْضًا-اخِلِ إلَِى الْمَسْجِدِ وَيُسْتَحَبُّ للِدَّ 
ِ
أعَُوذُ بِالله

جِيمِ  يآطاَنِ الرَّ هِهِ الآكَريِمِ، وَسُلآطاَنهِِ الآقَدِيمِ مِنَ الشَّ  «.وَبِوَجآ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 
ِ
بيِِّ ڤجَاءَ ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

هِهِ الآكَريِمِ، وَسُلآطاَنهِِ » انَ إذَِا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ:كَ   الآعَظيِمِ، وَبِوَجآ
ِ
أعَُوذُ باِلله

جِيمِ. يآطاَنِ الرَّ  الآقَدِيمِ مِنَ الشَّ

؟  قَالَ: أقََط 

.  قَالَ: قُلآتُ: نعََمآ

يآطاَنُ: حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ  مِ  قَالَ: فَإذَِا قَالَ ذَلكَِ؛ قَالَ الشَّ  «.الآيوَآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 گ گ گ
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، دا ولا الْْسَْجا خ  نْدَ د  مْنَى عا جْلا الْي  يم  الرِّ
 تَقْدا

نْه   وجا ما ر  نْدَ الْْ  ى عا سََّْ  وَالْي 

جِدِ، وَالآيسُآ  نىَ عِنآدَ دُخُولِ الآمَسآ لِ الآيمُآ جآ تحََب  تَقآدِيمُ الرِّ رَى عِنآدَ وَيسُآ

 الآخُرُوجِ مِنآهُ.

نَّةِ إذَِا دَخَلْتَ »قَالَ:  ڤفَفِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ سُنَّةٌ ذَكَرَهَا أَنَسٌ  منَِ السُّ

 «.الْمَسْجِدَ: أَنْ تَبْدَأَ برِِجْلكَِ الْيُمْنىَ، وَإذَِا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ برِِجْلكَِ الْيُسْرَى

: وَمنَِ الْمَعْلُومِ عِندَْ أَ  حَابيِِّ نَّةِ »هْلِ الْحَدِيثِ: أَنَّ قَوْلَ الصَّ ؛ أَنَّ ذَلكَِ «منَِ السُّ

فْعِ.  لَهُ حُكْمُ الرَّ

مِ بقَِوْلهِِ:  بَ الْبُخَارِيُّ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّ نِ فيِ »وَقَدْ بَوَّ بَابُ التَّيَمُّ

 «.دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ 

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ برِِجْلهِِ الْيُمْنىَ، فَإذَِا خَرَجَ بَدَأَ »ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: ثُمَّ سَاقَ أَثَرَ 

 «.برِِجْلهِِ الْيُسْرَى

بيِِّ  ڤوَمَعْرُوفٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ةُ مُتَابَعَتهِِ للِنَّ  .صلى الله عليه وسلمشِدَّ

: : »قَالَ ابآنُ حَجَر   حَابيِِّ حِيحُ أَنَّ قَوْلَ الصَّ نَّةِ كَذَامِ »وَالصَّ ؛ مَحْمُولٌ «نَ السُّ

فْعِ   «.عَلَى الرَّ
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نُ فيِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ «: »صَحِيحِهِ »فيِ  $وَقَالَ الْبُخَارِيُّ  ث بَابٌ: التَّيَمُّ

 «.وَغَيْرِهِ 

 «.وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ برِِجْلهِِ الْيُمْنىَ، حَتَّى إذَِا خَرَجَ بَدَأَ برِِجْلهِِ الْيُسْرَى»

بيُِّ »بلَِفْظِ:  ڤمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَائِشَةَ ثُ 
نَ مَا اسْتَطَاعَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ يُحِبُّ التَّيَمُّ

لهِِ  لهِِ وَتَنعَُّ هِ؛ فيِ طُهُورِهِ وَتَرَجُّ  «.فيِ شَأْنهِِ كُلِّ

نََّ ذَلِ 
ِ
مَ رِجْلَهُ الْيُمْنىَ؛ لْ اخِلِ إلَِى الْمَسْجِدِ أَنْ يُقَدِّ كَ هُوَ فعِْلُ فَيُسْتَحَبُّ للِدَّ

سُولِ  نََّ الْمَسْجِدَ أَشْرَفُ الْْمََاكنِِ فَناَسَبَ تَقْدِيمُ الْيُمْنىَ لشَِرَفهِِ، وَعِندَْ صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
، وَلْ

جْلُ الْيُسْرَى؛ لفِِعْلهِِ  مُ الرِّ نََّ الْْمََاكنَِ غَيْرَ الْمَسْجِدِ دُونَهُ صلى الله عليه وسلمالْخُرُوجِ منِهُْ تُقَدَّ
ِ
،وَلْ

رَفِ.  فيِ الشَّ

جْلَ الْيُمْنىَ لمُِبَاشَرَةِ الْْشَْيَاءِ الْفَاضِلَةِ وَمِ  رْعِ أَنْ جَعَلَ الْيَدَ وَالرِّ نْ عَادَةِ الشَّ

مَالَ لمُِبَاشَرَةِ الْْشَْيَاءِ الْوَضِيعَةِ.  الْكَرِيمَةِ، وَجَعَلَ الشِّ

ةُ فِي هَذَا الآبَابِ  بيُِّ »لَتْ: ، قَاڤ: هُوَ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَالآقاَعِدَةُ الآعَامَّ
كَانَ النَّ

لهِِ وَطُهُورِهِ وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ  صلى الله عليه وسلم لهِِ وَتَرَجُّ نُ فيِ تَنعَُّ  «.يُعْجِبُهُ التَّيَمُّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  .« الصَّ  وَقَدْ مَرَّ

نَ  خُولِ؛ لشَِرَفهِِ، وَالْيُسْرَى » :$قَالَ ابآنُ عَلََّ تِ الْيُمْنىَ باِلدُّ وَخُصَّ

ا باِلْخُ  خُولِ، وَهَذَا ممَِّ نََّ الْخُرُوجَ نَفْسَهُ منَِ الْمَسْجِدِ لَيْسَ كَالدُّ
ِ
رُوجِ للَِْشَْيَاءِ؛ لْ

عْتنِاَءُ بهِِ كَسَائِرِ الْْدَابِ 
ِ
 «.يَنبَْغِي الَ

 گ گ گ
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دا  صَلََة   ةَ الْْسَْجا يَّ  رَكْعَتَيْا تََا

جِدِ أنَآ يصَُلِّيَ  اخِلِ إلِىَ الآمَسآ جِدِ. وَعَلىَ الدَّ آنِ تَحِيَّةَ الآمَسآ  رَكآعَتيَ

فَإنَِّ الَّذِي يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَبْدَأُ برَِكْعَتَيْنِ هُمَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ لَيْسَتْ 

مَْرِهِ بهَِا 
ِ
دَةٌ؛ لْ . صلى الله عليه وسلموَاجِبَةً، وَلَكنَِّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّ  أَصْحَابَهُ فيِ كَذَا مَوْضِع 

لَمِيِّ كَحَدِيثِ أَبيِ قَ   ڤتَادَةَ السُّ
ِ
إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

لِسَ  آنِ قَبآلَ أنَآ يجَآ كَعآ رَكآعَتيَ جِدَ فلَآيرَآ  «.الآمَسآ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ   «.الصَّ

سْتحِْبَابِ؛ أَحَادِيثُ أُخَرُ 
ِ
 .وَالَّذِي صَرَفَ الْْمَْرَ منَِ الْوُجُوبِ إلَِى الَ

 
ِ
 »، قَالَ: ڤكَحَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه

ِ
منِْ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

أْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتُهُ، وَلََ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإذَِا هُوَ  رَ الرَّ
، ثَائِ أَهْلِ نَجْد 

سْلََمِ.  يَسْأَلُ عَنِ الِْْ

 
ِ
مِ وَاللَّيآلةَِ » :صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ي الآيوَآ

سُ صَلوََات  فِ  .«خَمآ

 فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟

عَ »: قَالَ   .«لَِ، إلَِِّ أنَآ تطَوََّ
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 لََ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلََ 

ِ
جُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّه وَفيِ آخِرِ الْحَدِيثِ: قَالَ: فَأدْبَرَ الرَّ

 أَنْقُصُ.

 قَالَ رَسُولُ ا
ِ
 «.أفَآلَحَ إنِآ صَدَقَ »: صلى الله عليه وسلمللَّه

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

، وَلَيْسَ فيِهِنَّ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ.إذَِنآ   ؛ فَالْمَفْرُوضَاتُ خَمْسُ صَلَوَات 

مَْرِهِ بهَِا 
ِ
دَةٌ؛ لْ فيِ  ڤأَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلمقَالُوا: فَلَيْسَتْ وَاجِبَةً، وَلَكنَِّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّ

.أَ   كْثَرَ منِْ مَوْضِع 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  412 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

:ما  دا ورا الْْسََاجا ض   نْ آدَابا ح 

نَ الْْامَاما  رْب  ما ، وَالْق  لا فِّ الَْْوَّ م  إالََ الصَّ قَدُّ  التَّ

مَامِ. لِ، وَيَدْنُوا منَِ الِْْ فِّ الْْوََّ اخِلُ إلَِى الصَّ مُ الدَّ  وَيَتَقَدَّ

مَامِ فَمِنآ آدَابِ حُضُورِ الآمَسَاجِدِ: التَّقَد   ِ بُ مِنَ الْآ لِ، وَالآقُرآ وََّ فِّ الأآ ، مُ إلِىَ الصَّ

حِيحَةِ. تْ عَلَى ذَلكَِ الْْحََادِيثِ الصَّ  كَمَا دَلَّ

تهَِمُوا » لِ، ثُمَّ لمَآ يجَِدُوا إلَِِّ أنَآ يسَآ وََّ فِّ الأآ لوَآ يعَآلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّ

تهََمُوا آهِ؛ لَِسآ  اهُ مُسْلمٌِ.، رَوَ «عَليَ

لِ » وََّ فِّ الأآ مِ أَوْ - لوَآ تَعآلَمُونَ مَا فِي الصَّ آمُقَدَّ فِّ ال ؛ لكََانَتآ -: مَا فِي الصَّ

رُونَ حَتَّى  مٌ يتَأَخََّ تُمُوهُ، لَِ يَزَالُ قَوآ آتدََرآ ، وَلوَآ تَعآلَمُونَ فَضِيلَتهَُ لَِب آنكَُمآ عَةٌ بيَ قُرآ

رَهُمُ اللهُ   لِمٌ.، رَوَاهُ مُسْ «يُؤَخِّ

لََةِ )وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فيِ   بَابٌ: تَفْرِيعُ أَبْوَابِ الْجُمُعَةِ.( كِتَابِ الصَّ

مَامِ عِندَْ الْمَوْعِظَةِ. نُوُّ منَِ الِْْ  بَابٌ: الدُّ

، قَالَ: وَجَدْتُ  ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام  ، قَالَ: حَدَّ
ِ
يُّ بْنُ عَبْدِ اللَّه

ثَنَا عَلِ قَالَ: حَدَّ

، عَنْ فِ  ي كِتَابِ أَبيِ بِخَطِّ يَدَيْهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ منِهُْ. قَالَ قَتَادَةُ: عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالكِ 

  ڤسَمُرَةَ بْنِ جُندُْب  
ِ
 نَبيَِّ اللَّه

كآرَ، وَادآنُوا مِنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ ضُرُوا الذِّ احآ
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جُلَ لَِ يزََالُ يتَبََاعَدُ حَتَّ  مَامِ؛ فَإنَِّ الرَّ ِ َّةِ وَإِنآ دَخَلَهَاالْآ آجَن ي ال

رَ فِ  «.ى يُؤَخَّ

رَهُمُ اللهُ »فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ:  رُونَ حَتَّى يؤَُخِّ مٌ يتَأَخََّ  «.لَِ يزََالُ قَوآ

رَهُ اللهُ » رُ حَتَّى يؤَُخِّ جُلُ يتَأَخََّ  «.وَمَا يزََالُ الرَّ

جُلَ لَِ يَ »فيِ هَذَا الْحَدِيثِ:  رَ فِي الآجَنَّةِ وَإنِآ فَإنَِّ الرَّ زَالُ يتَبََاعَدُ حَتَّى يؤَُخَّ

 «.دَخَلهََا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بلَِفْظهِِ، وَالْحَاكمُِ، وَقَالَ عَقِبهَُ: 

، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ  نهَُ الْْلَْباَنيُِّ كَ «مُسْلمِ  ، وَحَسَّ هَبيُِّ
ننَِ »مَا فيِ . وَوَافَقَهُ الذَّ  «.صَحِيحِ السُّ

بيَِّ 
بعَِينَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّ مَنآ صَلَّى للَِّهِ أرَآ

رَامِ؛ كُتبَِتآ لهَُ برََاءَتاَنِ؛ برََاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبرََاءَةٌ  ِحآ بيِرَةَ الْآ رِكُ تكَآ  يدُآ
مًا فِي جَمَاعَة  يوَآ

 «.نِّفَاقِ مِنَ ال

حْرَامِ؟  وَمَا مَعْنىَ يُدْرِكُ تَكْبيِرَةَ الِْْ

مَامِ، وَيُشْغَلُ عَقِبَهَا بعَِقْدِ صَلََتهِِ.  أَيْ يَحْضُرُ تَكْبيِرَ الِْْ

لِ مَزَاياَ عَظيِمَةٌ *  وََّ فِّ الأآ  ، ذَكَرَ ابْنُ حَجَرَ بَعْضًا منِهَْا.وَفِي الصَّ

لِ  وََّ فِّ الأآ  :فَمِنآ مَزَاياَ الصَّ

ةِ. مَّ  الْمُسَارَعَةُ إلَِى خَلََصِ الذِّ

بْقُ لدُِخُولِ الْمَسْجِدِ.  وَالسَّ
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مُ منِهُْ، وَالْفَتْحُ عَلَيْهِ،  مَامِ، وَاسْتمَِاعُ قِرَاءَتهِِ، وَالتَّعَلُّ  وَالْقُرْبُ منَِ الِْْ

 وَالتَّبْليِغُ عَنهُْ.

ةِ بَيْنَ يَدَ  لََمَةُ منَِ اخْترَِاقِ الْمَارَّ  يْهِ.وَالسَّ

امَهُ.  وَسَلََمَةُ الْبَالِ منِْ رُؤْيَةِ مَنْ يَكُونُ قُدَّ

 وَسَلََمَةُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ منِْ أَذْيَالِ الْمُصَلِّينَ.

بْيَانُ. رُ الصِّ يُوخُ وَأَهْلُ الْقُرْآنِ، وَيُؤَخَّ مَامَ الشُّ مَامُ أَحْمَدُ: يَليِ الِْْ  وَقَدْ قَالَ الِْْ

نَّةِ:  مَامَ فَمِنَ السُّ ، وَأَنْ يَليَِ الِْْ نِّ لِ أَهْلُ الْفَضْلِ وَالسِّ فِّ الْْوََّ مَ فيِ الصَّ أَنْ يَتَقَدَّ

 أَكْمَلُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ.

دُ الآوُقُوفَ خَلآفَهُ  لََمِ وَالن هَى، : »صلى الله عليه وسلم؛ لقَِوْلهِِ وَيتَعََمَّ حَآ ليِلَِينيِ مِنآكُمآ أوُلوُا الأآ

 ،  رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمآ ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمآ

حِهِ »وَقَالَ النَّوَوِي  فِي  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: تَقْدِيمُ الْْفَْضَلِ فَالْْفَْضَلِ » :«شَرآ

 فَيَكُونُ هُ 
نََّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ إلَِى اسْتخِْلََف 

ِ
حْرَامِ، وَلْ نََّهُ أَوْلَى باِلِْْ

ِ
مَامِ؛ لْ وَ إلَِى الِْْ

نُ لَهُ غَيْرُهُ منَِ الْجَهَلَةِ  هْوِ لمَِا لََ يَتَفَطَّ مَامِ عَلَى السَّ
نُ لتَِنبْيِهِ الِْْ نََّهُ يَتَفَطَّ

ِ
أَوْلَى، وَلْ

لََةِ وَيَحْفَظُوهَا،  ةِ أَوِ الْْطَْفَالِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَلْيَضْبطُِوا صِفَةَ الصَّ أَوِ الْعَامَّ

 «.هِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ وَليَِقْتَدِيَ بأَِفْعَالِ 

 گ گ گ
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وفا  ف  يَةا الصُّ تَسْوا  الْْمَْر  با

فُوفِ: وِيةَِ الص  رُ بتِسَآ مَآ ا الأآ  وَأمََّ

بيَِّ 
لََةِ فيِ كُلِّ صَلََة   صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّ فُوفِ خَلْفَهُ فيِ الصَّ كَانَ يَأْمُرُ بتَِسْوِيَةِ الصُّ

.  مَفْرُوضَة 

وا صُفُوفَكُمآ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ  لََةِ سَو  فِّ مِنآ تمََامِ الصَّ وِيةََ الصَّ  «.؛ فَإنَِّ تسَآ

 : لََةِ »وَفيِ رِوَايَة  حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  «.مِنآ إقَِامَةِ الصَّ  «.الصَّ

آنهََا، وَحَاذُوا »مَرْفُوعًا بلَِفْظِ:  ڤوَعَنْ أَنَس   ، وَقَارِبوُا بيَ وا صُفُوفَكُمآ رُص 

ناَقِ؛ فَوَالَّذِي عَآ فِّ  باِلأآ خُلُ فِي خَللَِ الصَّ يآطاَنَ يدَآ  نفَآسِي بيِدَِهِ، إنِِّي لَأرََى الشَّ

 «.كَأنََّهُ الآحَذَفُ 

الِ الْمُعْجَمَةِ - وَالْحَذَفُ   : صِغَارُ الْغَنمَِ.-بفَِتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالذَّ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

ناَقِ فَوَالَّذِي نفَآسِي رُص  »يَقُولُ:  عَآ ، وَقَارِبوُا بيَآنهََا، وَحَاذُوا بِالأآ وا صُفُوفكَُمآ

فِّ كَأنََّهُ الآحَذَفُ  خُلُ فِي خَللَِ الصَّ يآطاَنَ يدَآ  «.بيِدَِهِ إنِِّي لَأرََى الشَّ

 الْبَدْرِيِّ 
 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ مَسْعُود 

ِ
سَحُ مَناَكِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله بَناَ فِي يمَآ

تلَِفَ قُلُوبكُُمآ  تلَِفُوا فتَخَآ توَُوا، وَلَِ تخَآ لََةِ، وَيقَُولُ: اسآ  «.الصَّ
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  ڤوَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير  
ِ
نَّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه لتَسَُو 

آنَ وُجُوهِكُمآ   «.صُفُوفكَُمآ أوَآ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَ

 خَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.أَخْرَجَهُ الْبُ 

 
ِ
وا : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه فُوفَ، وَحَاذُوا بيَآنَ الآمَناَكبِِ، وَسُد  أقَِيمُوا الص 

ا  ا وَصَلهَُ اللهُ، وَمَنآ قَطعََ صَفًّ يآطاَنِ، وَمَنآ وَصَلَ صَفًّ  للِشَّ
الآخَللََ، وَلَِ تذََرُوا فُرُجَات 

 وُدَ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَا «.قَطعَهَُ اللهُ 

حَهُ « وَمَنآ وَصَلَ صَفًّا»وَأَخْرَجَ آخِرَهُ منِْ قَوْلهِِ:  ، وَصَحَّ سَائِيُّ
ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالنَّ

.  الْْلَْبَانيُِّ

فُوفِ وَإقَِامَتُهَا وَفَضْلُ  لََةِ، بَابٌ: تَسْوِيَةُ الصُّ وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ كِتَابِ الصَّ

لِ. لِ فَالْْوََّ  الْْوََّ

 الْخُدْرِيِّ بسَِندَِ 
 ڤهِ عَنْ أَبيِ سَعِيد 

ِ
رَأَى فيِ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رًا، فَقَالَ لَهُمْ:  مٌ »تَأَخُّ ، لَِ يزََالُ قَوآ تمََّ بِكُمآ مَنآ بعَآدَكُمآ
وا بِي، وَلآيأَآ مُوا فاَئآتمَ  تقََدَّ

رَهُمُ اللهُ  رُونَ حَتَّى يؤَُخِّ  «.يتَأَخََّ

 گ گ گ



 
 المُحاضرة التاسعة 417

 ث

يالنَّ  وَارا فِّ بَيَْ السَّ  هْي  عَنا الصَّ

بيُِّ 
فِّ بَيْنهََا. صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّ وَارِي، أَوْ عَنِ الصَّ لََةِ بَيْنَ السَّ  عَنِ الصَّ

آهِ: وَارِي؛ دَلَّ عَليَ آنَ السَّ فِّ بيَ يُ عَنِ الصَّ  فاَلنَّهآ

ةَ، عَنْ أَبيِهِ  وَارِي كُنَّا نُ »قَالَ:  ڤمَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّ نهَْى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّ

 
ِ
 «.، وَنُطْرَدُ عَنهَْا طَرْدًاصلى الله عليه وسلمعَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

. هَبيُِّ
حَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّ

آبَانيِ  فِي  لَ حِيحَةِ »وَقَالَ الأآ لآسِلةَِ الصَّ ا الْحَدِيثُ نَصٌّ صَرِيحٌ فيِ وَهَذَ » «:السِّ

ضْطرَِارِ 
ِ
رَ، إلََِّ عِندَْ الَ مَ أَوْ يَتَأَخَّ وَارِي، وَأَنَّ الْوَاجِبَ: أَنْ يَتَقَدَّ فِّ بَيْنَ السَّ تَرْكِ الصَّ

 «.كَمَا وَقَعَ لَهُمْ 

نَةِ »وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فيِ  بيِ إسِْحَاقَ، عَنْ ، وَالْبَيْهَقِيُّ منِْ طرِيقِ أَ «الْمُدَوَّ

وَارِي»مَعْدِي كَرِبَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ، أَنَّهُ قَالَ:  وا بَيْنَ السَّ  «.لََ تَصُفُّ

 : نََّ الْسُْطُوَانَةَ تَحُولُ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ وَصْلِ »وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ
ِ
وَهَذَا وَالُلَّه أَعْلَمُ؛ لْ

فِّ   «.الصَّ

فُوفِ بَيْنَ الْْسََاطيِنِ إذَِا ضَاقَ الْمَسْجِدُ لََ بَ »وَقَالَ مَالكٌِ:   «.أْسَ باِلصُّ
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وَارِي، » قَالَ:« الآمُغآنيِ»وَذَكَرَ ابآنُ قُدَامَةَ فِي  وَلََ يُكْرَهُ للِِْْمَامِ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ السَّ

نََّهَا تَقْطَعُ صُفُوفَهُمْ. وَكَرِهَهُ ابْنُ مَسْ 
ِ
. وَرُوِيَ وَيُكْرَهُ للِْمَأْمُوميِنَ؛ لْ خَعِيُّ

عُود  وَالنَّ

أْيِ،  صَ فيِهِ ابْنُ سِيرِينَ، وَمَالكٌِ، وَأَصْحَابُ الرَّ ، وَرَخَّ عَنْ حُذَيْفَةَ، وَابْنِ عَبَّاس 

نََّهُ لََ دَليِلَ عَلَى الْمَنْعِ.
ِ
 وَابْنُ الْمُنذِْرِ؛ لْ

، فَإنِْ ؛ مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ -أَيْ فيِ الْمَنْعِ - وَلَناَ فَّ نََّهَا تَقْطَعُ الصَّ
ِ
ةَ. وَلْ قُرَّ

نََّهُ لََ يَنقَْطعُِ بهَِا
ِ
ارِيَتَيْنِ؛ لَمْ يُكْرَهْ؛ لْ فُّ صَغِيرًا قَدْرَ مَا بَيْنَ السَّ  «.كَانَ الصَّ

وَارِي؛ »قَالَ: « الآفَتآحِ »وَفِي  فَّ بَيْنَ السَّ : كَرِهَ قَوْمٌ الصَّ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ

ا  يقِ. وَالْحِكْمَةُ فيِهِ: إمَِّ للِنَّهْيِ الْوَارِدِ فيِ ذَلكَِ، وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ عِندَْ عَدَمِ الضِّ

نََّهُ مَوْضِعُ النِّعَالِ 
ِ
، أَوْ لْ فِّ نْقِطَاعِ الصَّ

ِ
 «.لَ

: طبُيِ   «.الْمُؤْمنِيِنَ رُوِيَ فيِ سَبَبِ كَرَاهَةِ ذَلكَِ؛ أَنَّهُ مُصَلَّى الْجِنِّ » وَقَالَ الآقُرآ

: آبَانيِ  لَ يآخُ الأآ رَجَاتِ » قَالَ الشَّ ارِيَةِ: الْمِنبَْرُ الطَّوِيلُ ذُو الدَّ وَفيِ حُكْمِ السَّ

فَّ الثَّانيَِ أَيْضًا. لَ، وَتَارَةً يَقْطَعُ الصَّ فَّ الْْوََّ  الْكَثيِرَةِ، فَإنَِّهُ يَقْطَعُ الصَّ

بيِِّ وَإنَِّمَا يَقْطَعُ الْمِنبَْرُ الصَّ 
؛ فَإنَِّهُ كَانَ لَهُ صلى الله عليه وسلمفَّ إِذَا كَانَ مُخَالفًِا لمِِنْبَرِ النَّ

رَجَةِ  مَامَ يَقِفُ بجَِانبِِ الدَّ نََّ الِْْ
ِ
فُّ بِمِثْلهِِ؛ لْ . فَلََ يَنْقَطِعُ الصَّ ثَلََثُ دَرَجَات 

نْيَا منِْهَا.  الدُّ

نَّةِ فيِ الْمِنبَْرِ  ؛ الْوُقُوعُ فيِ النَّهْيِ الَّذِي فيِ هَذَا فَكَانَ منِْ شُؤْمِ مُخَالَفَةِ السُّ

 الْحَدِيثِ.
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فِّ  تيِ تُوضَعُ فيِ بَعْضِ الْمَسَاجِدِ وَضْعًا وَمِثآلُ ذَلكَِ فِي قَطآعِ الصَّ : الْمَدَافئُِ الَّ

، دُونَ أَنْ يَنتَْبهَِ لهَِذَا الْمَحْذُورِ إمَِامُ الْمَسْجِدِ أَ  فِّ وْ أَحَدٌ منَِ يَتَرَتَّبُ منِهُْ قَطْعُ الصَّ

ينِ، وَثَانيًِا: لعَِدَمِ مُبَالََتهِِمْ  هِ فيِ الدِّ لًَ: عَنِ التَّفَقُّ الْمُصَلِّينَ فيِهِ؛ لبُِعْدِ النَّاسِ أَوَّ

ارِعُ وَكَرِهَهُ. ا نَهَى عَنهُْ الشَّ بْتعَِادِ عَمَّ
ِ
 باِلَ

فُوفِ، أَوْ وَيَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ كُلَّ مَنْ سَعَى إلَِى وَضْعِ مِ  ع  للِصُّ
نبَْر  طَوِيل  قَاطِ

؛ فَإنَِّهُ يُخْشَى أَنْ يَلْحَقَهُ نَصِيبٌ وَافرٌِ منِْ قَوْلِ  فَّ تيِ تَقْطَعُ الصَّ يَضَعُ الْمِدْفَأَةَ الَّ

سُولِ  . «.وَمَنآ قَطعََ صَفًّا قَطعََهُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بسَِندَ  صَحِيح 

: كَمَا بَيَّنتُْهُ فيِ قَالَ الَْْ   ««.صَحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ »لْبَانيُِّ

حِيحَةِ »فَهَذَا منِْ كَلََمهِِ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

 گ گ گ
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: وفا ق  تَابَعَة  الْْامَاما وَعَدَم  الْو   م 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لََةُ إذَِا أقُِيمَتِ ال»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَّ

كيِنةَُ، فَمَا أدَآرَكآتمُآ فَصَل وا، وَمَا  آكُمُ السَّ شُونَ، وَعَليَ نَ، وَائآتوُهَا تمَآ عَوآ توُهَا تَسآ
فلَََ تأَآ

وا م 
حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ  «.فاَتكَُمآ فَأتَِ  «.الصَّ

خُولِ مَعَ « فَمَا أدَآرَكآتمُآ فَصَل وا: »صلى الله عليه وسلمفَقَوْلُهُ  مَامِ فيِ أَيِّ حَال  يَدُلُّ عَلَى الدُّ الِْْ

 كَانَ عَلَيْهَا.

حِهِ: $وَلذَِلكَِ قَالَ ابآنُ حَجَر   ي شَرآ
خُولِ » فِ وَاسْتُدِلَّ بهِِ عَلَى اسْتحِْبَابِ الدُّ

مَامِ فيِ أَيِّ حَال  وُجِدَ عَلَيْهِ   «.مَعَ الِْْ

  ڤوَعَنْ مُعَاذ  
ِ
مَامُ عَلىَ إذَِا أتََى أحََدُكُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ِ مآ وَالْآ

مَامُ  ِ نعَُ الْآ نعَآ كَمَا يصَآ ، وَذَكَرَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  «.حَال  فَلآيصَآ صَحِيحِ »رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

حِيحَةِ »، وَفيِ «سُننَِ التِّرْمذِِيِّ  لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

مَامِ؛  وَبهَِذَا أَخَذَ مَنْ رَأَى أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَِا جَاءَ فيِ دِ الْْخَِيرِ يَدْخُلُ مَعَ الِْْ التَّشَهُّ

نََّ عُمُومَ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي هَذَا.
ِ
 لْ

مَامُ » ِ نعَُ الْآ نعَآ كَمَا يصَآ ؛ فَلآيصَآ مَامُ عَلَى حَال  ِ  «.إذَِا أتَىَ أحََدُكُمآ وَالْآ

 گ گ گ



 
 المُحاضرة التاسعة 421

 ث

حْبَاب   لََم  عَلََ الْْ صَلِّيَ: اسْتا  السَّ

تحََب  السَّ  شَارَةِ:وَيسُآ ِ فَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ  لََمُ عَلىَ الآمُصَلِّينَ وَيرَُد ونَ بِالْآ

بيِِّ 
حَابَةِ عَلَى النَّ هُمْ عَلَى ذَلكَِ وَرَدَّ صلى الله عليه وسلمكَثيِرَةٌ فيِ سَلََمِ الصَّ ، وَهُوَ يُصَلِّي؛ فَأَقَرَّ

لََمَ.  عَلَيْهِمُ السَّ

 »قَالَ:  ڤرَ منِهَْا: مَا ثَبَتَ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَ 
ِ
إلَِى قُبَاء   صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ اللَّه

: كَيْفَ  يُصَلِّي فيِهِ، فَجَاءَتْهُ الْْنَْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُلْتُ لبِلََِل 

 
ِ
 ي؟يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّه

هُ. وَجَعَلَ بَطْنهَُ أَسْفَلَ،  هُ. وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْن  كَفَّ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّ

 «.وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إلَِى فَوْقَ 

، وَقَالَ:  .«حَسَنٌ صَحِيحٌ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ  . وَكَذَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

، وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهُويَه. قَالَ وَقَدْ ذَ  مَامَانِ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْل  هَبَ إلَِى الْحَدِيثِ الِْْ

حَْمَدَ -قُلْتُ: «: الْمَسَائِلِ »إسِْحَاقُ بْنُ مَنصُْور  الْمَرْوَزِيُّ فيِ 
ِ
مُ عَلَى  -يَعْنيِ لْ يُسَلَّ

لََةِ؟  الْقَوْمِ وَهُمْ فيِ الصَّ

 قَالَ: نَعَمْ.
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؟فَذَكَرَ  ةَ بلََِل  حِينَ سَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ يَرُدُّ صَّ
 قِ

: قَالَ إسِْحَاقُ: كَمَا قَالَ أَحْمَدُ.«كَانَ يُشِيرُ »قَالَ:   . قَالَ الْمَرْوَزِيُّ

آبَانيِ   لَ يآخُ الأآ حِيحَةِ »فِي  $قَالَ الشَّ لآسِلةَِ الصَّ فَفِيهِ اسْتحِْبَابُ إلِْقَاءِ » «:السِّ

قْرَارِهِ السَّ  هِ، كَمَا أَقَرَّ عَلَى ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلملََمِ عَلَى الْمُصَل ي؛ لِِْ
ابْنَ مَسْعُود  عَلَى إلِْقَائِ

نْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي.  غَيْرَهُ ممَِّ

جَة    وَهِيَ مُخَرَّ
فيِ غَيْرِ مَا وَفيِ ذَلكَِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ مَعْرُوفَةٌ منِْ طُرُق  مُخْتَلفَِة 

كُ بهَِا، وَالتَّلَطُّفُ فيِ تَبْليِغِهَا وَتَطْبيِقِهَا؛ فَإنَِّ  نَّةِ التَّمَسُّ . فَعَلَى أَنْصَارِ السُّ مَوْضِع 

 «.النَّاسَ أَعْدَاءٌ لمَِا جَهِلُوا، وَلََ سِيَّمَا أَهْلُ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ منِهُْمْ 

يْخُ  نَّةِ؛ لمَِا وَرَدَ فيِهَا منَِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ، مَعَ تَقْرِيرِهِ لِ  $فَالشَّ هَذِهِ السُّ

ى باِلتَّلَطُّفِ فيِ التَّبْليِغِ وَفيِ التَّطْبيِقِ؛ حَتَّى  وَمَعَ دَعْوَتهِِ إلَِى الْْخَْذِ بهَِا، إلََِّ أَنَّهُ وَصَّ

نََّ النَّاسَ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا،
ِ
وَلََ سِيَّمَا أَهْلُ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ منِهُْمْ،  لََ تَكُونَ فتِْنةٌَ؛ لْ

نََّكَ إذَِا فَاجَأْتَ النَّاسَ بمَِا لََ يَعْلَمُونَ؛ كَانَ ذَلكَِ فتِْنةًَ عَلَى بَعْضِهِمْ.
ِ
 وَلْ

. فَهَذِهِ هِيَ  عْوَةِ  فَيَنبَْغِي أَنْ يُبْدَأَ باِلْبَيَانِ الْعِلْمِيِّ قَبْلَ التَّطْبيِقِ الْعَمَليِِّ طَرِيقَةُ الدَّ

 
ِ
 .إلَِى اللَّه

غَ الْمُسْلمِِينَ شَيْئًا؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ ذَلكَِ  نْسَانُ أَنْ يُبَلِّ فَإذَِا أَرَادَ الِْْ

تيِ تَعْلَقُ  بُهَاتِ الَّ حَهُ، وَأَنْ يُزِيلَ الشُّ يْءَ، وَأَنْ يُفِيضَ فيِ ذَلكَِ، وَأَنْ يُوَضِّ بهِِ، ثُمَّ  الشَّ

نَّةِ.  بَعْدَ ذَلكَِ يَأْتيِ التَّطْبيِقُ. وَلَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنَّهُ لََ يَأْتيِ باِلسُّ
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آبَانيِ   لَ  «.وَالتَّلَطُّفُ فيِ تَبْليِغِهَا» :$وَلكَنِآ كَمَا قَالَ الأآ

نَّةِ أَنْ يَتَلَطَّفَ فيِ تَبْليِغِهَا وَ  كَ باِلسُّ نََّ النَّاسَ »تَطْبيِقِهَا؛ أَيْ عَلَى مَنْ تَمَسَّ
ِ
لْ

 «.أَعْدَاءٌ لمَِا جَهِلُوا لََ سِيَّمَا أَهْلُ الْْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ منِهُْمْ 

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة( ة العَْاشَِِ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [سْلََمِيَّةالْْدَاب الِْْ ]
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لََةا  فَضْل   ظَارا الصَّ دا وَانْتا ود فِا الْْسََاجا ع   الْق 

لََةِ قَوْلُهُ  فَإذَِا : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَاءَ فيِ فَضْلِ الْقُعُود فيِ الْمَسَاجِدِ وَانْتظَِارِ الصَّ

بِسُهُ  لََةُ هِيَ تَحآ لََةِ مَا كَانَتِ الصَّ جِدَ كَانَ فِي الصَّ آمَلََئِكَةُ دَخَلَ الآمَسآ ، وَال

يهِ، يقَُولوُنَ: اللَّهُمَّ 
لِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِ ي مَجآ

يُصَل ونَ عَلَى أحََدِكُمآ مَا دَامَ فِ

دِثآ  يهِ مَا لمَآ يُحآ
ذِ فِ آهِ، مَا لمَآ يؤُآ فِرآ لهَُ، اللَّهُمَّ تُبآ عَلَي هُ، اللَّهُمَّ اغآ حَمآ  «.ارآ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

 بعِِبَادِهِ وَجَزِيلِ كَرَمهِِ؛ أَنْ رَتَّبَ عَلَى جُلُوسِهِمْ فيِ 
ِ
وَهَذَا منِْ رَحْمَةِ اللَّه

لََةِ كَأَجْرِ الْمُصَلِّي، ثُمَّ جَعَلَ مَلََئِكَتَهُ يَدْعُونَ لمُِنتَْظرِِ  الْمَسَاجِدِ وَانْتظَِارِ الصَّ

حْمَةِ وَالْمَغْفِ  لََةِ فيِ الْمَسْجِدِ باِلرَّ  رَةِ وَالتَّوْبَةِ.الصَّ

لََةِ؛  آبَغِي أنَآ يعُآلَمَ: أنََّ هَذَا الثَّوَابَ وَدُعَاءَ الآمَلََئكَِةِ لِمُنآتظَرِِ الصَّ وَلكَنِآ ينَ

: َّدٌ بِأمُُور   مُقيَ

لًِ  هَابِ إلَِى أَهْلهِِ أَوْ شُغُلهِِ.أوََّ تيِ تَحْبسُِهُ عَنِ الذَّ لََةُ هِيَ الَّ  : أَنْ تَكُونَ الصَّ

لََةِ مَرْهُونٌ ببَِقَاءِ الْمُصَلِّي فيِ مَوْضِعِهِ ياًثاَنِ  : أَنَّ دُعَاءَ الْمَلََئِكَةِ لمُِنتَْظرِِ الصَّ

 الَّذِي صَلَّى فيِهِ.



 
لََمِيَّةُ  428 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لََةِ يَشْمَلُ مَنْ كَانَ يَنتَْظرُِ  وَفيِهِ وَجْهٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ دُعَاءَ الْمَلََئكَِةِ لمُِنتَْظرِِ الصَّ

لََةَ فيِ   الْمَسْجِدِ وَفيِ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فيِهِ.الصَّ

لََةَ فيِ الْمَسْجِدِ. لَ؛ مَنْ كَانَ يَنتَْظرُِ الصَّ ي الْْوََّ  وَسِيَاقُ الْْحََادِيثِ يُقَوِّ

يثاَلثِاً حْدَاثِ أَوِ الِْْ لََةِ وَدُعَاءَ الْمَلََئِكَةِ لَهُ يُنفَْى باِلِْْ  ذَاءِ.: أَنَّ ثَوَابَ مُنتَْظرِِ الصَّ

يذَاءُ: أَيْ يَحْصُلُ منِهُْ الْْذََى للِْمَلََئكَِةِ أَوْ للِْمُسْلمِِ، باِلْفِعْلِ أَوْ باِلْقَوْلِ.  فَالِْْ

.  قَالَهُ ابْنُ حَجَر 

لََةِ بنِاَقِض  منِْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ. حْدَاثُ: فَأَنْ يَأْتيَِ مُنتَْظرُِ الصَّ ا الِْْ  وَأَمَّ

تِ *  سآ
ِ
 لآقاَءُ فِي الآمَسَاجِدِ.وَيجَُوزُ الِ

 
ِ
سْتلِْقَاءِ فيِ الْمَسْجِدِ، فَقَدِ اسْتَلْقَى رَسُولُ اللَّه

ِ
فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمفَلََ بَأْسَ باِلَ

 وَاضِعًا إحِْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْْخُْرَى.

 بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم  
ِ
 : »ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
لْقِيًا فيِ مُسْتَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّه

 «.الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إحِْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْْخُْرَى

، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:  كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلََنِ »وَعَنِ ابْنِ شِهَاب 

 «.ذَلكَِ 

جْلِ  نََّ وَضْعَ الرِّ
ِ
عَلَى الْْخُْرَى مَظنَِّةُ  وَلَكنِْ يَنبَْغِي الْْمَْنُ منِْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ؛ لْ

 كَشْفِ الْعَوْرَةِ.
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زُ منِْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ فَلََ يُمْنعَُ منِْ ذَلكَِ.  وَمَنْ أَمْكَنهَُ التَّحَرُّ

آبَغِي أنَآ ترَُاعَى فِي الآمَسَاجِدِ:*  دَابِ الَّتيِ ينَ  وَمِنَ الْآ

لِسِهِ إلِىَ غَيآرِهِ  جُلُ مِنآ مَجآ لَ الرَّ  إذَِا ناَمَ. أنَآ يتَحََوَّ

  ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
إذَِا نعََسَ أحََدُكُمآ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

لِسِهِ ذَلكَِ إلِىَ غَيآرِهِ  لآ مِنآ مَجآ جِدِ؛ فَلآيتَحََوَّ ي الآمَسآ
 الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «.وَهُوَ فِ

لِ  وْكَانيُِّ فيِ وَالْحِكْمَةُ فيِ الْْمَْرِ باِلتَّحَوُّ
إنَِّ »إذِْ قَالَ: « النَّيْلِ »: مَا ذَكَرَهُ الشَّ

 الْحَرَكَةَ تُذْهِبُ النُّعَاسَ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فيِهِ: انْتقَِالُهُ منَِ الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَتْهُ فيِهِ الْغَفْلَةُ بنِوَْمهِِ. 

بيُِّ وَإنِْ كَانَ النَّائِمُ لََ حَرَجَ عَلَيْ 
ةِ نَوْمهِِمْ عَنْ صَلََةِ  صلى الله عليه وسلمهِ؛ فَقَدْ أَمَرَ النَّ صَّ

فيِ قِ

نْتقَِالِ منِهُْ.
ِ
بْحِ فيِ الْوَادِي، أَمَرَ باِلَ  الصُّ

لََةِ منَِ  لََةَ فَهُوَ فيِ صَلََة ، وَالنُّعَاسُ فيِ الصَّ وَأَيْضًا مَنْ جَلَسَ يَنتَْظرُِ الصَّ

يْطَانِ، فَرُبَّمَا كَانَ الَْْ  يْطَانِ منِْ الشَّ ذْهَابِ مَا هُوَ مَنسُْوبٌ إلَِى الشَّ لِ لِِْ مْرُ باِلتَّحَوُّ

كْرِ، أَوْ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ أَوْ مَا فيِهِ مَنفَْعَة    «.حَيْثُ غَفْلَةُ الْجَالسِِ فيِ الْمَسْجِدِ عَنِ الذِّ

تاَجَ إلِىَ ذَلكَِ.*  جِدِ لمَِنِ احآ ي الآمَسآ
مُ فِ  وَيجَُوزُ النَّوآ

ةِ  فَّ يَناَمُونَ فيِ الْمَسْجِدِ، كَمَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  ڤوَلَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ الصُّ

حِيحِ »  «.الصَّ



 
لََمِيَّةُ  430 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 يَناَمُ فيِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَهْلٌ. ڤوَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 

 بْنُ عُمَرَ »فَعَنْ نَافعِ  قَالَ: 
ِ
هُ كَانَ يَناَمُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ أَنَّ  ڤأَخْبَرَنيِ عَبْدُ اللَّه

بيِِّ 
 «.صلى الله عليه وسلملََ أَهْلَ لَهُ فيِ مَسْجِدِ النَّ

حِيحِ »الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ   «.الصَّ

، -كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ -« وَهُوَ عَزَبٌ »، لََ «أَعْزَبُ »وَالَّذِي فيِهِ هَذَا اللَّفْظُ وَهُوَ 

بيِِّ وَهُوَ »وَلَكنِْ: 
 «.صلى الله عليه وسلمشَابٌّ أَعْزَبُ لََ أَهْلَ لَهُ كَانَ يَناَمُ فيِ مَسْجِدِ النَّ

إذَِا احْتَلَمَ الْمُسْلمُِ وَهُوَ نَائِمٌ فيِ الْمَسْجِدِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسْرِعَ باِلْخُرُوجِ منِهُْ حِينَ 

 يَسْتَيْقِظُ ليَِغْتَسِلَ منَِ الْجَناَبَةِ.

 گ گ گ
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هْي  عَنا الْ  دا النَّ اءا فِا الْْسَْجا َ  بَيْعا وَالشُِّّ

جِدِ: ي الآمَسآ
رَاءِ فِ يُ عَنِ الآبَيآعِ وَالشِّ  وَقَدآ وَرَدَ النَّهآ

رَاءُ فيِ الْمَسَاجِدِ، فَهِيَ لَمْ تُبْنَ لهَِذَا، وَإنَِّمَا بُنيَِتْ   فَلََ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّ

لََةِ، وَتَعْليِ ، وَإقَِامِ الصَّ
ِ
 مِ النَّاسِ أُمُورَ دِينهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.لذِِكْرِ اللَّه

وَمَنْ رَأَى رَجُلًَ يَبيِعُ أَوْ يَبْتَاعُ فيِ الْمَسَاجِدِ؛ فَلْيَدْعُ عَلَيْهِ، وَلْيَقُلْ: لََ أَرْبَحَ الُلَّه 

 تجَِارَتَهُ.

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
يَبيِعُ أوَآ  إذَِا رَأيَآتمُآ مَنآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

جَارَتهَُ 
بحََ اللهُ تِ جِدِ؛ فَقُولوُا: لَِ أرَآ ي الآمَسآ

تاَعُ فِ  «.يَبآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

الََتِ الْمُلْحَقَةِ باِلْمَسْجِدِ، أَوِ  رَاءِ فيِ الْغُرَفِ أَوِ الصَّ وَحَوْلَ الْبَيْعِ أَوِ الشِّ

لََةِ الْقَ  صَةِ للِصَّ  .اعَاتِ الْمُخَصَّ

ائِمَةُ: نةَُ الدَّ عْلََنُ عَنِ الْبَضَائِعِ فيِ » قَالتَِ اللَّجآ رَاءُ وَلََ الِْْ لََ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشِّ

لََةِ؛ إذَِا كَانَتْ تَابعَِةً للِْمَسْجِدِ. صَةِ للِصَّ  الْقَاعَةِ الْمُخَصَّ

بيُِّ 
جِدِ فَقُولوُا: لَِ إذَِ : »صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ النَّ ا رَأيَآتمُآ مَنآ يبَيِعُ أوَآ يبَآتاَعُ فِي الآمَسآ



 
لََمِيَّةُ  432 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

جَارَتهَُ 
بحََ اللهُ تِ  «.أرَآ

ائِمَةُ: نةَُ الدَّ ا الْغُرَفُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ: قَالتَِ اللَّجآ  أَمَّ

لُ فيِهَا فَإنِْ كَانَتْ دَاخِلَةً فيِ سُورِ الْمَسْجِدِ فَلَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ، وَالْقَوْ 

 كَالْقَوْلِ فيِ الْقَاعَةِ.

ا إنِْ كَانَتْ خَارِجَ سُورِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَانَتْ أَبْوَابُهَا فيِهِ  أَيْ: فيِ - أَمَّ

بيِِّ -الْمَسْجِدِ 
نََّ بَيْتَ النَّ

ِ
ذِي كَانَتْ  صلى الله عليه وسلم؛ فَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ؛ لْ الَّ

 «.هُ فيِ الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ كَانَ بَابُ  ڤتَسْكُنُهُ عَائِشَةُ 

 انْتَهَتِ الْفَتْوَى.

بيِِّ 
فَعَلَى مَنْ سَمِعَ رَجُلًَ يَبيِعُ أَوْ يَبْتَاعُ فيِ الْمَسَاجِدِ؛  صلى الله عليه وسلموَاتِّباعًا لسُِنَّةِ النَّ

 عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: لََ أَرْبَحَ الُلَّه تجَِارَتَكَ.

فْظِ أَنَّهُ لََ فَرْقَ بَيْنَ الْعَالمِِ باِلْحُكْمِ أَوِ الْجَاهِلِ بهِِ.  وَظَاهِرُ اللَّ

ةِ فيِ الْمَسَاجِدِ  الَّ ؤَالِ - وَوَرَدَ النَّهْيُ أَيْضًا عَنْ نشِْدَانِ الضَّ أَيْ: عَنِ النِّدَاءِ وَالسُّ

 .-عَنهَْا

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
آشِدُ ضَالَّةً : »صلى الله عليه وسلماللَّه مَنآ سَمِعَ رَجُلًَ ينُ

: لَِ رَدَّهَا اللهُ عَليَآكَ؛ فَإنَِّ الآمَسَاجِدَ لمَآ تبُآنَ لهَِذَا جِدِ؛ فَلآيقَلُآ ي الآمَسآ
 «.فِ

 «.لَِ أدََّاهَا اللهُ عَليَآكَ »وَعِندَْ أَحْمَدَ: 
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 : ارِميِِّ  «.لَِ أدََّى اللهُ عَليَآكَ »وَعِندَْ الدَّ

تَهُ؛ فَلْيَقُلْ: وَعَ  : لَِ »لَى هَذَا فَمَنْ سَمِعَ مَنْ يَنشُْدُ ضَالَّ لَِ رَدَّهَا اللهُ عَليَآكَ، أوَآ

: لَِ أدََّى اللهُ عَليَآكَ   ، وَالْمَعْنىَ وَاحِدٌ.«أدََّاهَا اللهُ عَلَيآكَ، أوَآ

تَهُ  لَِ رَدَّهَا اللهُ »لْ: ؛ فَلْيَقُ -أَيْ: فيِ الْمَسْجِدِ - فَمَنْ سَمِعَ مَنْ يَنشُْدُ ضَالَّ

 ، وَالْمَعْنىَ وَاحِدٌ.«عَليَآكَ، وَ: لَِ أدََّاهَا اللهُ عَلَيآكَ، وَ: لَِ أدََّى اللهُ عَليَآكَ 

ائِمَةُ: نةَُ الدَّ  قَالتَِ اللَّجآ

، فَإنِْ كَانَ السَّ »
مٌ فيِ الْمَسْجِدِ وَفيِ غَيْرِ الْمَسْجِدِ إلََِّ لضَِرُورَة  ؤَالُ مُحَرَّ ائِلُ السُّ

ا إلَِيْهِ لحَِاجَتهِِ، وَانْتفَِاءِ مَا يُزِيلُ عِوَزَهُ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلََ كَذَبَ  مُضْطَرًّ

فيِمَا يَرْوِيهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَيَذْكُرُ منِْ حَالهِِ، وَلَمْ يَجْهَرْ بمَِسْأَلَتهِِ جَهْرًا يَضُرُّ باِلْمُصَلِّينَ، 

طَعَ عَلَيْهِمْ ذِكْرَهُمْ، أَوْ يَسْأَلَ وَالْخَطيِبُ يَخْطُبُ، أَوْ يَسْأَلَهُمْ وَهُمْ يَسْتَمِعُونَ كَأَنْ يَقْ 

ا فيِهِ تَشْوِيشٌ عَلَيْهِمْ فيِ عِبَادَتهِِمْ.  عِلْمًا يَنتَْفِعُونَ بهِِ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ ممَِّ

 «.قَالَتِ اللَّجْنةَُ: فَلََ بَأْسَ بذَِلكَِ 

يقِ « سُننَهِِ »رَوَى أَبُو دَاوُدَ فيِ وَقَدْ  دِّ حْمَنِ بْنِ أَبيِ بَكْر  الصِّ  ڤعَنْ عَبْدِ الرَّ

 »قَالَ: 
ِ
كيِناً؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مَ مِسآ  «.هَلآ مِنآكُمآ أحََدٌ أطَآعَمَ الآيوَآ

: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإذَِا أَنَا بسَِائِل  يَسْأَلُ، فَ  وَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْز  بَيْنَ فَقَالَ أَبُو بَكْر 

حْمَنِ   «.فَأَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إلَِيْهِ  -يَعْنيِ: وَلَدَهُ - يَدَيْ عَبْدِ الرَّ
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 : سَائِيُّ فيِ «صَحِيحِهِ »وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »قَالَ الْمُنذِْرِيُّ
منِْ « سُننَهِِ »، وَالنَّ

 شْجَعِيِّ بنَِحْوِهِ.حَدِيثِ أَبيِ حَازِم  سَلْمَانَ الَْْ 

قِ فيِ الْمَسْجِدِ، وَعَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ  فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّصَدُّ

تْ. تيِ مَرَّ رُوطِ الَّ  عِندَْ الْحَاجَةِ باِلشُّ

، أَوْ كَذَبَ عَلَى النَّاسِ فيِمَا  ا إذَِا كَانَتْ مَسْأَلَةٌ لغَِيْرِ حَاجَة  يَذْكُرُ منِْ حَالهِِ، أَوْ أَمَّ

ؤَالِ   «.أَضَرَّ بهِِمْ فيِ سُؤَالهِِ؛ فَإنَِّهُ يُمْنعَُ منَِ السُّ

 گ گ گ
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دا  ي  هْ النَّ  وْتا فِا الْْسَْجا  عَنْ رَفْعا الصَّ

جِدِ: تِ فِي الآمَسآ وآ آهَى عَنآ رَفآعِ الصَّ  وَينُ

ي حَدْرَد  دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فيِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِ : »ڤعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكِ  

 
ِ
وَهُوَ فيِ بَيْتهِِ، فَخَرَجَ  صلى الله عليه وسلمالْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّه

 «.ياَ كَعآبُ »فَناَدَى:  -أَيْ: سِتْرَ حُجْرَتهِِ - إلَِيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتهِ

. قَالَ: لَبَّيْكَ 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

طْرَ -وَأَوْمَأَ إلَِيْهِ ، «ضَعآ مِنآ دَيآنكَِ هَذَا: »قَالَ   .-أَيْ: الشَّ

.
ِ
 قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.قُمآ فاَقآضِهِ »قَالَ: 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

ائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:  الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنيِ رَجُلٌ،  كُنتُْ قَائِمًا فيِ»وَعَنِ السَّ

 فَنظََرْتُ فَإذَِا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: اذْهَبْ فَائْتنِيِ بهَِذَيْنِ؛ فَجِئْتُهُ بهِِمَا.

 قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا؟ أَوْ: منِْ أَيْنَ أَنْتُمَا؟

 قَالََ: منِْ أَهْلِ الطَّائِفِ.
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بَلَدِ لَْوَْجَعْتُكُمَا؛ تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فيِ مَسْجِدِ قَالَ: لَوْ كُنتُْمَا منِْ أَهْلِ الْ 

 
ِ
 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

لُ فيِ الْحَدِيثَيْنِ يَجِدُ أَنَّ ظَاهِرَهُمَا التَّعَارُضُ.  وَالْمُتَأَمِّ

 
ِ
تَهُ فيِ الْمَسْجِدِ وَإنَِّمَا أَمَرَ كَعْبًا لَمْ يُنكْرِْ عَلَى مَنْ رَفَعَ صَوْ  صلى الله عليه وسلمفَرَسُولُ اللَّه

طْرِ منِْ دَيْنهِِ. ڤ  بوَِضْعِ الشَّ

بيُِّ 
رَ الْبَيَانَ عَنْ وَقْتِ حَاجَتهِِ. صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَكُنِ النَّ  ليُِؤَخِّ

وْتِ فيِ الْمَسْجِدِ. ڤوَأَثَرُ عُمَرَ   يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الصَّ

أَنْ يُنكْرَِ عَلَى أَحَد  بدُِونِ دَليِل  يَعْلَمُهُ، فَهَذَا لَهُ حُكْمُ  أَجَلُّ منِْ  ڤوَعُمَرُ 

دُ مَا ذَهَبَ إلَِيْهِ مَالكٌِ فيِ إحِْدَى رِوَايَتَيْهِ. فْعِ. وَلَعَلَّ هَذَا يُؤَيِّ  الرَّ

وْتِ باِلْعِلْمِ وَالْخَيْرِ وَمَا لََبُدَّ منِهُْ؛ فَ  يَجُوزُ. وَبَيْنَ رَفْعِهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ رَفْعِ الصَّ

.  باِللَّغَطِ وَنَحْوِهِ؛ فَلََ. قَالَهُ ابْنُ حَجَر 

 وَشَعَائِرِهِ.وَالآمَقآصُودُ مِنآ ذَلِكَ 
ِ
 : تَعْظيِمُ بَيْتِ اللَّه

  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[32]الحج: 

 گ گ گ
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هْ  عا النَّ يكا الَْْصَابا  ي  عَنْ تَشْبا

و ر  نْدَ الْْ  لََةا عا دا قَبْلَ الصَّ  جا إالََ الْْسَْجا

لََةِ لََ  وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْ تَشْبيِكِ الْْصََابعِِ عِندَْ الْخُرُوجِ إلَِى الْمَسْجِدِ قَبْلَ الصَّ

لََةِ، وَجَوَازُهُ بَعْدَهَا.  عِندَْ دُخُولهَِا، بَلْ عِندَْ الْخُرُوجِ إلَِى الْمَسْجِدِ قَبْلَ الصَّ

ليِ : مَا ثَبَتَ منِْ -أَيْ: فيِ النَّهْيِ عَنْ تَشْبيِكِ الْْصََابعِِ - لُ عَلَى ذَلكَِ وَالدَّ

  ڤحَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ 
ِ
سَنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه أَ أحََدُكُمآ فأَحَآ إذَِا تَوَضَّ

جِدِ؛ فَلََ يشَُبِّكَنَّ بيَآ   «.نَ أصََابِعِهِ؛ فَإنَِّهُ فِي صَلََة  وُضُوءَهُ، ثمَُّ خَرَجَ عَامِدًا إلِىَ الآمَسآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

ا  صلى الله عليه وسلموَثَبَتَ عَنهُْ  ، فيِ الْمَسْجِدِ وَخَارِجِهِ، ممَِّ
ة  أَنَّهُ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ غَيْرَ مَرَّ

 يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَشْبيِكِ الْْصََابعِِ مُطْلَقًا.

بيِِّ  ڤكَحَدِيثِ أَبيِ مُوسَى 
مِنِ كَالآبُنآياَنِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ مِنَ للِآمُؤآ إنَِّ الآمُؤآ

آنَ أصََابِعِهِ  حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  «.يشَُد  بعَآضُهُ بعَآضًا، وَشَبَّكَ بيَ  «.الصَّ

لََةِ،  ڤوَكَذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  فَصَلَّى بنِاَ »قَالَ: فيِ سَهْوِه فيِ الصَّ

كَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ،  مَ، فَقَامَ إلَِى خَشَبَة  مَعْرُوضَة  فيِ الْمَسْجِدِ فَاتَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّ
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هُ الْْيَْمَنَ عَلَى  وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعِِهِ، وَوَضَعَ خَدَّ

هِ الْْيَْسَرِ ظَ  حِيحَيْنِ »وَهُوَ فيِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ «. صلى الله عليه وسلمهْرِ كَفِّ  «.الصَّ

وَطَرِيقُ الْجَمْعِ فيِ ذَلكَِ أَنْ يُقَالَ: إنَِّ النَّهْيَ عَنْ تَشْبيِكِ الْْصََابعِِ يَكُونُ قَبْلَ 

نََّ الْعَامدَِ إلَِى الْمَسْجِدِ فيِ حُكْمِ الْمُصَلِّي، 
ِ
لََةِ؛ لْ لََةِ يَكُونُ الصَّ وَبَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّ

لََةِ؛ فَلََ يُكْرَهُ لَهُ.  الْمُصَلِّي فيِ حُكْمِ الْمُنصَْرِفِ منَِ الصَّ

 گ گ گ
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ذْرٍ  دا بَعْدَ الَْْذَانا إالَِّ لاع  نَ الْْسَْجا وجا ما ر  هْي  عَنا الْْ   النَّ

جِدِ بعَآدَ  يُ عَنِ الآخُرُوجِ مِنَ الآمَسآ ر   وَجَاءَ النَّهآ ذََانِ إلَِِّ لعُِذآ ؛ فَإنَِّ النَّهْيَ لمَِنْ الأآ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَدْرَكَهُ الْْذََانُ وَهُوَ فيِهِ عَنِ الْخُرُوجِ منَِ الْمَسْجِدِ: دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّه

 .ڤوَمَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُهُ 

غُ لَهُ الْخُرُوجَ منَِ الْمَسْ  جِدِ، كَتَجْدِيدِ وُضُوء  وَنَحْوِهِ؛ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عُذْرٌ يُسَوِّ

 فَلََ تَثْرِيبَ عَلَيْهِ.

عْثَاءِ قَالَ:  نَ  ڤكُنَّا قُعُودًا فيِ الْمَسْجِدِ مَعَ أَبيِ هُرَيْرَةَ »عَنْ أَبيِ الشَّ فَأَذَّ

نُ، فَقَامَ رَجُلٌ منَِ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ  حَتَّى خَرَجَ  الْمُؤَذِّ

ا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ  جُلُ منَِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّ  «.صلى الله عليه وسلمالرَّ

حِيحِ »الْحَدِيثُ عِندَْ مُسْلمِ  فيِ   «.الصَّ

نََّ مثِْلَ هَذَا التَّ 
ِ
فْعِ، وَلَوْ كَانَ منِْ كَلََمِ أَبيِ هُرَيْرَةَ؛ لْ نََّ وَلَهُ حُكْمُ الرَّ

ِ
أْثِيمِ؛ لْ

أْيِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مثِْلِ  دِ الرَّ حَابيُِّ بمُِجَرَّ إثِْبَاتَ الْمَعْصِيَةِ لََ يَقُولُهُ الصَّ

 هَذَا وَحَاشَاهُ.

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمفَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْم  مَأْثُور  عَنِ النَّ
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بيِِّ  ڤ وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
مَعُ النِّدَاءُ فِي : »صلى الله عليه وسلمرَفْعُهُ إلَِى النَّ لَِ يسُآ

جِعُ إلِيَآهِ إلَِِّ مُناَفِقٌ  ، ثمَُّ لَِ يرَآ
رَجُ مِنآهُ، إلَِِّ لحَِاجَة  جِدِي هَذَا، ثمَُّ يخُآ  «.مَسآ

بَرَانيُِّ فيِ 
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكَبيِرِ »رَوَاهُ الطَّ  «.غِيبِ صَحِيحِ التَّرْ »، وَصَحَّ

: رُوَاتُهُ مُحْتَجٌّ بهِِمْ فيِ  حِيحِ »وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ  «.الصَّ

لََةَ  يَ الصَّ فَلََ يَجُوزُ لمَِنْ أَدْرَكَهُ الْْذََانُ وَهُوَ باِلْمَسْجِدِ أَنْ يَخْرُجَ منِهُْ حَتَّى يُؤَدِّ

.  الْمَكْتُوبَةَ، إلََِّ لعُِذْر 

نََّ مَنْ خَرَجَ بَعْدَ الَْْ 
ِ
ذَانِ بدُِونِ عُذْر  قَدْ يَشْغَلُهُ أَوْ يَعُوقُهُ مَا يَمْنعَُهُ منِْ إقَِامَةِ لْ

نََّ 
ِ
رِ عَنهَْا، وَلْ لََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، فَيَكُونُ سَبَبًا فيِ تَفْوِيتِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ وَالتَّأَخُّ الصَّ

ا يَقْتَضِيهِ الْْذََانُ.  الْخُرُوجَ إعِْرَاضٌ عَمَّ

نََّ 
ِ
لََةِ »فيِ الْْذََانِ:  لْ ، وَهَذَا يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ منَِ الْمَسْجِدِ «حَيَّ عَلَى الصَّ

ذِي صَلَّى فيِهِ.  الَّ

لََةِ، وَهَذَا  لََةِ، وَحُضُورِ الْمَسَاجِدِ للِصَّ إنَِّ فيِ الْْذََانِ لَطَلَبًا للِْْقِْبَالِ عَلَى الصَّ

 الْخُرُوجُ يُناَفيِ ذَلكَِ.

سُولِ ثُمَّ إِ  يْطَانِ؛ لقَِوْلِ الرَّ  تَشَبُّهًا باِلشَّ
إذَِا نُودِيَ : »صلى الله عليه وسلمنَّ فيِ الْخُرُوجِ حِينئَِذ 

تَ التَّأآذِينِ  مَعَ صَوآ يآطاَنُ وَلهَُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَِ يسَآ لََةِ؛ أدَآبرََ الشَّ  الْحَدِيثَ.«. للِصَّ

 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.
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جْرُ عَنِ الْخُرُوجِ منَِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ » :$قَالَ ابآنُ بطََّال   وَيُشْبهُِ أَنْ يَكُونَ الزَّ

يْطَانِ الَّذِي يَفِرُّ عِندَْ سَمَاعِ  نُ؛ لئَِلََّ يَكُونَ الْخَارِجُ مُتَشَبِّهًا باِلشَّ نَ الْمُؤَذِّ أَنْ يُؤَذِّ

عْثَاءِ   «.$الْْذََانِ. ثُمَّ ذَكَرَ أَثَرَ أَبيِ الشَّ

 گ گ گ
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قًاا ر  دا ط  اذا الْْسََاجا َ هْي  عَنا اتِِّّ  لنَّ

يُ أيَآضًا عَنِ اتِّخَاذِ الآمَسَاجِدِ طرُُقًا.  وَوَرَدَ النَّهآ

آنِ، وَأنَآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  آلتَيَ اعَةِ: أنَآ يرَُى الآهِلََلُ قَبآلًَ، فَيقَُالُ للِيَ مِنَ اقآترَِابِ السَّ

أةَِ تتَُّخَذَ الآمَسَاجِدُ طرُُقًا، وَأنَآ يظَآهَ  تُ الآفَجآ  «.رَ مَوآ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   «.صَحِيحِ الْجَامعِِ »حَسَّ

جِدِ لَِ يصَُلِّي فِيهِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ي الآمَسآ
جُلُ فِ اعَةِ: أنَآ يمَُرَّ الرَّ رَاطِ السَّ مِنآ أشَآ

جُلُ إلَِِّ عَلىَ مَنآ يعَآرفُِهُ   «.رَكآعَتيَآنِ، وَألََِّ يسَُلِّمَ الرَّ

حَهُ   أَيْضًا.« صَحِيحِ الْجَامعِِ »فيِ  صَحَّ

 گ گ گ
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ةٍ  آلَةٍ حَادَّ دا با لَ الْْسَْجا ورا دَاخا هْي  عَنا الْْ ر   النَّ

 حَادَّة . صلى الله عليه وسلموَنهََى النَّبيِ  
جِدِ بِآلةَ   عَنِ الآمُرُورِ دَاخِلَ الآمَسآ

بيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
أحََدُكُمآ فِي إذَِا مَرَّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

سِكآ عَلىَ نصَِالهَِا ي سُوقِناَ، وَمَعهَُ نبَآلٌ؛ فَلآيمُآ
جِدِناَ، أوَآ فِ فلَآيقَآبضِآ  أَوْ قَالَ:- مَسآ

هِ  ء  -بكَِفِّ لِمِينَ مِنآهَا بِشَيآ  «.؛ أنَآ يصُِيبَ أحََدًا مِنَ الآمُسآ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ

وَلَيْسَ الْمُرَادُ خُصُوصُ شَيْء  منِْ ذَلكَِ، بَلْ أَلََّ » «:يآضِ الآفَ »قَالَ الآمُناَوِي  فِي 

، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّعْليِلُ   «.يُصِيبَ مَعْصُومًا بأَِذًى بوَِجْه 

 گ گ گ
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هْي  عَنْ  دا  النَّ نَ الْْسَْجا لا الْْكََانَ ما ج   إايطَانا الرَّ

جُلِ  صلى الله عليه وسلموَنهََى النَّبيِ   جِدِ. عَنآ إيِطاَنِ الرَّ  الآمَكَانَ مِنَ الآمَسآ

 أَيْ: أَلََّ يَتَّخِذَ الْمَرْءُ لنِفَْسِهِ مَكَانًا ثَابتًِا فيِ الْمَسْجِدِ.

حْمَنِ بْنِ شِبْل  قَالَ:   »فَعَنْ عَبْدِ الرَّ
ِ
: عَنْ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّه عَنْ ثَلََث 

بُعُ، وَأَنْ يُوَطِّنَ  ذِي يُصَلِّي فيِهِ  نُقْرَةِ الْغُرَابِ، وَافْترَِاشِ السَّ جُلُ الْمَكَانَ الَّ الرَّ

نُ الْبَعِيرَ   «.كَمَا يُوَطِّ

. نهَ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَه، وَحَسَّ

وَفيِ هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَسْجِدَ لمَِنْ » «:صَحِيحِهِ »وَقَالَ ابآنُ خُزَيآمَةَ فِي 

 «.قَ إلَِيْهِ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقُّ بمَِوْضِع  منَِ الْمَسْجِدِ منِْ غَيْرِهِ سَبَ 

 .[18الجن: ] ﴾ڃ ڃ ڃ: ﴿قَالَ الُلَّه 

جُلُ »قَوْلُهُ: » :$قَالَ الآعَينيِ    منِْ إيِطَانهِِ الْبَعِيرَ، فيِهِ وَجْهَانِ:« وَأنَآ يوَُطِّنَ الرَّ

جُلُ  مَكَانًا مَعْلُومًا منَِ الْمَسْجِدِ لََ يُصَلِّي إلََِّ فيِهِ،  أَحَدُهُمَا: أَنْ يَأْلَفَ الرَّ

خَذَهُ مُنَاخًا لََ  كَالْبَعِيرِ لََ يَأْوِي منِْ عَطَنهِِ إلََِّ إِلَى مَبْرَك  دَمِث  قَدْ أَوْطَنَهُ وَاتَّ

 يَبْرُكُ إلََِّ فيِهِ.
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جُودَ، بُرُوكُ الْبَعِيرِ وَالْوَجْهُ الْْخَرُ: أَنْ يَبْرُكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَ  بْلَ يَدَيْهِ إذَِا أَرَادَ السُّ

عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَوْطَنَهُ، وَأَلََّ يَهْوِيَ فيِ سُجُودِهِ فَيَثْنيِ رُكْبَتَيْهِ حِينَ يَضَعُهُمَا 

.  باِلْْرَْضِ عَلَى سُكُون  وَمَهَل 

. وَلََ دَلََلَةَ فيِ ا ابيُِّ
 «.لْحَدِيثِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانيِ، فَافْهَمْ وَذَكَرَهُمَا الْخَطَّ

وَلََ دَلََلَةَ فيِ »وَهَذَا الْْمَْرُ إنَِّمَا منِْ كَلََمهِِ هُوَ لََ منِْ كَلََميِ، فَهُوَ يَقُولُ: 

 «.الْحَدِيثِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانيِ، فَافْهَمْ 

 .$هَذَا كَلََمُ الْعَيْنيِِّ 

 گ گ گ
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هْي  عَنْ زَ  دا النَّ  خْرَفَةا الْْسََاجا

يِينهَِا. رَافِ فِي تزَآ ِسآ رَفةَِ الآمَسَاجِدِ، وَعَنآ الْآ يُ أيَآضًا عَنآ زَخآ  وَوَرَدَ النَّهآ

طًا قَبيِحًا. طُ النَّاسُ فيِ الْمُخَالَفَةِ تَوَرُّ  وَهَذَا النَّهْيُ لََ يُؤْبهَُ لَهُ وَلََ يُؤْبهَُ بهِِ، وَيَتوََرَّ

بيِِّ فَإنَِّ ذَلكَِ مُخَ 
بيَِّ صلى الله عليه وسلمالفٌِ لسُِنَّةِ النَّ

رَاطِ : »صلى الله عليه وسلم، بَلْ إنَِّ النَّ جَعلََ مِنآ أشَآ

اعَةِ: أنَآ يتَبََاهَى النَّاسُ فِي الآمَسَاجِدِ  حَهُ  «.السَّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

، وَغَيْرُهُ.  الْْلَْبَانيُِّ

اعَةِ أَنْ يَتَ  بَاهَى فيِ الْمَسَاجِدِ؛ أَنْ يَبْنيَِ الْقَوْمُ مَسْجِدًا ثُمَّ فَإنَِّ منِْ أَشْرَاطِ السَّ

 يَتَبَاهَوْنَ بهَِذَا الْمَسْجِدِ عَلَى قَوْم  آخَرِينَ بَنوَْا مَسْجِدًا.

اعَةِ. وَقَدْ فَشَا.  فَالتَّبَاهِي فيِ الْمَسَاجِدِ: منِْ أَشْرَاطِ السَّ

 قَالَ: قَالَ رَسُو ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
ِ
ييِدِ : »صلى الله عليه وسلملُ اللَّه تُ بتِشَآ مَا أمُِرآ

 «.الآمَسَاجِدِ 

 : رَفَتِ الآيهَُودُ وَالنَّصَارَى»قَالَ ابْنُ عَبَّاس  رِفُنَّهَا كَمَا زَخآ  «.لتَزَُخآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، وَصَحَّ  صَحِيح 
صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ »رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَد 

 «.دَاوُدَ 
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آبَانيَِّ - $وَقَالَ  لَ نيِ الأآ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ: كَرَاهَةُ »: -أعَآ

فْرَةِ، وَبكُِلِّ مَا يُلْهِي الْمُصَلِّي  تَزْوِيقِ الْمَسَاجِدِ وَتَزْيِينهَِا باِلنُّقُوشِ، وَالْحُمْرَةِ وَالصُّ

نعَْانيُِّ وَيَشْغَلُهُ عَنِ الْخُشُوعِ الَّذِي هُوَ رُوحُ جِسْمِ الْعِ   «.بَادَةِ، كَمَا قَالَ الصَّ

 
ِ
وَفَوْقَ هَذَا: فَفِيهِ إضَِاعَةُ الْمَالِ بدُِونِ أَيِّ فَائِدَة  للِْمَسْجِدِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّه

ؤَالِ، وَإضَِاعَةِ الآمَالِ » عَنْ: صلى الله عليه وسلم  «.قِيلَ وَقَالَ، وَكَثآرَةِ الس 

نْ بنِاَءِ الْمَسَاجِدِ إلََِّ أَنْ تُكنَِّ النَّاسَ منَِ الْحَرِّ وَذَلكَِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِ 

 .ڤ؛ كَمَا ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ -أَيِ الْبَرْدِ - وَالْقَرِّ 

بقَِوْلهِِ:  ڤوَزَخْرَفَتُهَا لَيْسَتْ منِْ ذَلكَِ فيِ شَيْء ؛ وَلذَِلكَِ نَهَى عَنهُْ عُمَرُ 

رَ أَوْ تُصَفِّ » اكَ أَنْ تُحَمِّ  ، يَعْنيِ: فَتَشْغَلَ النَّاسَ.«رَ وَإيَِّ

 گ گ گ
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يبا  دا الْقَرا هْي  عَنْ هَجْرا الْْسَْجا  النَّ

بيُِّ 
 عَنْ هَجْرِ الْمَسْجِدِ الْقَرِيبِ. صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّ

ءَ. جِدُ الَّذِي يلَِي الآمَرآ جَرَ الآمَسآ  فَمِنآ آدَابِ الآمَسَاجِدِ: ألََِّ يهُآ

جُلُ  ليِصَُلِّ أحََدُكُمآ فِي : »صلى الله عليه وسلمالْمَسْجِدَ الَّذِي يَليِهِ؛ لقَِوْلهِِ  فَأَنْ لََ يَهْجُرَ الرَّ

َّبعِِ الآمَسَاجِدَ  جِدِهِ، وَلَِ يتَ  «.مَسآ

بَرَانيُِّ فيِ 
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكَبيِرِ »أَخْرَجَهُ الطَّ ، «صَحِيحِ الْجَامعِِ »، وَصَحَّ

جٌ بطُِرُقِهِ فِ ، وَغَيْرِهِ  حِيحَةِ »ي بَلْ هُوَ مُخَرَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

َّبعِِ الآمَسَاجِدَ » جِدِهِ، وَلَِ يتَ ي مَسآ
 «.ليِصَُلِّ أحََدُكُمآ فِ

، أَوْ كَثُرَتْ فيِهِ  وَذَلكَِ مَشْرُوطٌ بأَِلََّ يَكُونَ الْمَسْجِدُ الْقَرِيبُ مَسْجِدَ بدِْعَة 

بُ عَلَيْهِ حِينئَِذ   أَنْ يَذْهَبَ إلَِى مَسْجِد  آخَرَ سِوَاهُ إنِِ اسْتَطَاعَ،  الْمُنكَْرَاتُ؛ فَإنَِّهُ يَتَوَجَّ

ةِ. نَّةُ، وَيُدْعَى فيِهِ إلَِى منِهَْاجِ النُّبُوَّ  تُقَامُ فيِهِ السُّ

 گ گ گ
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دا الْْمَْر   الْْ حَافَظَةا عَلََ نَظَافَةا الْْسَْجا  با

جِدِ.بِالآمُحَافظَةَِ عَلىَ نظَاَفةَِ  صلى الله عليه وسلموَقَدآ أمََرَ النَّبيِ    الآمَسآ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
جِدَ، فبََزَقَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنآ دَخَلَ هَذَا الآمَسآ

رُجآ بهِِ  بهِِ، ثمَُّ ليِخَآ فنِآهُ، فإَنِآ لمَآ يفَآعلَآ فلَآيبَآزُقآ فيِ ثوَآ فِرآ فلَآيدَآ مَ؛ فلَآيحَآ  «.فيِهِ، أوَآ تنَخََّ

: لْمُرَادُ: دَفْنهَُا فيِ تَرَابِ الْمَسْجِدِ وَرَمْلهِِ وَحَصَاهُ، إنِْ كَانَ فيِهِ ا» قَالَ النَّوَوِي 

 تُرَابٌ أَوْ رَمْلٌ أَوْ حَصًى، وَإلََِّ فَلْيُخْرِجْهَا.

بيِِّ 
مَدْكُوكًا باِلْحَصْبَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ مَفْرُوشًا؛ لذَِلكَِ دَلَّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ مَسْجِدُ النَّ

مْلِ، أَوْ فيِ الْحَصْبَاءِ، أَوْ فيِ التُّرَابِ عَلَى دَفْنِ النُّ   «.خَامَةِ فيِ الرَّ

ا إذَِا لَمْ يُوجَدْ فَلْيَخْرُجْ بهَِا.  وَأَمَّ

  ڤعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاص  
ِ
إذَِا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

جِدِ؛ فلَآيغَُيِّبآ  ي الآمَسآ
مَ أحََدُكُمآ وَهُوَ فِ بهَُ  تنَخََّ مِن  أوَآ ثَوآ نخَُامَتهَُ، لَِ تصُِيبُ جِلآدَ مُؤآ

ذِيهَُ  . «.فتَؤُآ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّ

  ڤوَعَنْ أَنَس  
ِ
جِدِ خَطيِئةٌَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ي الآمَسآ

الآبُزَاقُ فِ

 «.حِيحَيْنِ الصَّ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.وَكَفَّارَتهَُا دَفآنهَُا
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بيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَر  
تيِ حَسَنهَُا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ مَالُ أمَُّ عُرِضَتآ عَلَيَّ أعَآ

تُ فِي  ذََى يمَُاطُ عَنِ الطَّريِقِ، وَوَجَدآ مَالهَِا: الأآ ي مَحَاسِنِ أعَآ
تُ فِ وَسَيِّئهَُا، فَوَجَدآ

مَالهَِا: الن خَاعَةُ تكَُونُ فِي فَنُ  مَسَاوِئِ أعَآ جِدِ لَِ تدُآ  «.الآمَسآ

حِيحِ »رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ   «.الصَّ

 
ِ
 »قَالَ:  ڤوَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
فيِ مَسْجِدِنَا هَذَا،  صلى الله عليه وسلمأَتَانَا رَسُولُ اللَّه

 ، : اسْمُ نَوْع  منَِ التَّمْرِ -وَفيِ يَدِهِ عُرْجُونُ بْنُ طَاب  ، -أَوِ ابْنُ طَابَ. وَابْنُ طَاب 

هَا باِلْعُرْجُونِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْناَ فَقَالَ: فَرَ  أيَ كُمآ »أَى فيِ قبِْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً، فَحَكَّ

 «.يحُِب  أنَآ يعُآرِضَ اللهُ عَنآه؟ُ

 قَالَ: فَخَشَعْناَ.

 «.أيَ كُمآ يحُِب  أنَآ يعُآرِضَ اللهُ عَنآه؟ُ» ثُمَّ قَالَ:

 قَالَ: فَخَشَعْناَ.

 «.أيَ كُمآ يحُِب  أنَآ يعُآرِضَ اللهُ عَنآه؟ُ»قَالَ:  ثُمَّ 

.
ِ
ناَ يَا رَسُولَ اللَّه  قُلْناَ: لََ أَيُّ

هِهِ، فَلََ يبَآصُقَنَّ  فَإنَِّ أحََدَكُمآ إذَِا قَامَ يصَُلِّي فَإنَِّ اللهَ » قَالَ: قِبَلَ وَجآ

هِهِ، وَلَِ عَنآ يمَِينهِِ، وَلآيبَآصُقآ عَنآ  رَى، فَإنِآ عَجِلتَآ قِبَلَ وَجآ لِهِ الآيسُآ تَ رِجآ يسََارِهِ تَحآ

بِهِ هَكَذَا  «.بهِِ باَدِرَةٌ فَلآيقَلُآ بثِوَآ
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. فَقَالَ:  وَهُوَ: أَخْلََطٌ منَِ - «أرَُونيِ عَبيِرًا»ثُمَّ طَوَى ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض 

عْفَ  عْفَرَانَ، أَوْ تُجْمَعُ باِلزَّ  .-رَانِ الطِّيبِ تَجْمَعُ الزَّ

 فَقَامَ فَتًى منَِ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إلَِى أَهْلهِِ، فَجَاءَ بخَِلُوق  فيِ رَاحَتهِِ، فَأَخَذَهُ 

 
ِ
 فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ، ثُمَّ لَطَخَ بهِِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 «.وقَ فيِ مَسَاجِدِكُمْ فَقَالَ جَابرٌِ: فَمِنْ هُناَكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُ 

 «.صَحِيحِهِ »رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ 

ا يُغْفِلُهُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ، بَلْ إنَِّ كَثيِرًا  وَهَذَا الْْدََبُ، بَلْ هَذَا الْوَاجِبُ؛ ممَِّ

دُ تَوْسِيخَ الْمَسْجِدِ.  منِهُْمْ يَتَعَمَّ

يُعَاملُِ الْمَسْجِدَ مُعَامَلَةً هِيَ أَدْنَى منِْ مُعَامَلَتهِِ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ لََ يُبَاليِ، وَ 

زُ. فَلََ يُلْقِي شَيْئًا لََ يَحْتَاجُهُ، وَلََ يَتَعَامَلُ مَعَ فَرْشِ بَيْتهِِ   لبَِيْتهِِ؛ فَإنَِّهُ فيِ بَيْتهِِ يَتَحَرَّ

. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الُْْ   مُورِ.بطَِرِيقَة  غَيْرِ لََئِقَة 

ا فيِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ رَاحَتَهُ  ، وَهَذَا حَرَامٌ لََ -كَمَا يَقُولُونَ -وَأَمَّ

يَجُوزُ؛ كَمَا مَرَّ فيِ الْْحََادِيثِ، بَلْ إنَِّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُرَاعَى حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ فَوْقَ 

نََّ الْبَيْ 
ِ
 حُرْمَةِ الْبَيْتِ؛ لْ

 مُرَاعَاةِ
ِ
ا الْمَسْجِدُ فَبَيْتُ اللَّه تَ بَيْتُ الْعَبْدِ، وَأَمَّ

.ِأَحَقُّ باِلْمُرَاعَاة 
ِ
 ، وَبَيْتُ اللَّه

وَأَهْلُ التُّقَى وَالْعِلْمِ كَانُوا يُحَافظُِونَ عَلَى الْمَسْجِدِ؛ فَإنَِّ رَجُلًَ طَرَحَ فيِ 



 
لََمِيَّةُ  452 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

، فَكَ مَسْجِدِ الْبُخَارِيِّ أَوْ فيِ مَجْلسِِهِ شَيْئًا منَِ الَْْ  الْبُخَارِيُّ  انَ ذَى أَوْ منَِ الْهَوَامِّ

اوِي عَنهُْ - $ يُغَافلُِ النَّاسَ حَتَّى إذَِا وَجَدَ منِهُْمْ غَفْلَةً أَخَذَهُ بَيْنَ  -كَمَا يَرْوِي الرَّ

يَهُ أُصْبُعَيْهِ. فَأَخَذَ الْْذََى أَوِ الْقَذَى الَّذِي طَرَحَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ منِْ أَجْلِ أَ  نْ يُنَحِّ

 عَنِ الْمَسْجِدِ.

 فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ.

 حَتَّى لََ يَرَاهُ أَحَدٌ ليَِكُونَ عَمَلًَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، ثُمَّ بَعْدَ 
 خَفِيَّة 

وَأَخَذَهُ بطَِرِيقَة 

.  ذَلكَِ طَرَحَهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ؛ لذَِلكَِ كَانَ الْبُخَارِيَّ

ذِينَ يُ  ا الَّ رِيدُونَ أَنْ يَصِلُوا منَِ الْعِلْمِ إلَِى مَبَالغَِ عَاليَِة  وَهُمْ لََ يُرَاعُونَ حُرْمَةَ أَمَّ

 
ِ
؛ فَدُونَ وُصُولهِِمْ خَرْطُ الْقَتَادِ، وَإنِْ كَانَ يَسِيرًا فيِ هَذِهِ بَيْتِ اللَّه

 الْْعَْصَارِ.

 گ گ گ
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عَةا وَالْعا  م  ينَةا لاصَلََةا الْْ   يدَيْنا إاظْهَار  الزِّ

صَلََةِ الآجُمُعةَِ وَالآعِيدَيآنِ.
ينةَِ لِ تحََب  إظِآهَارُ الزِّ  وَيسُآ

لُ بهِِ؛  فَيُسْتَحَبُّ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَتَّخِذَ لصَِلََةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ثَوْبًا جَمِيلًَ يَتَجَمُّ

نََّ لُبْسَ الْجَمِيلِ منَِ الثِّيَابِ لصَِلََةِ الْجُمُعَ 
ِ
ارِعِ.لْ بٌ فيِهِ منَِ الشَّ  ةِ وَالْعِيدَيْنِ مُرَغَّ

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
ثَ بهِِ عَبْدُ اللَّه قَالَ: إنَِّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  ڤيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ: مَا حَدَّ

، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَ 
ِ
ةً سُيَرَاءَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه لَبسِْتَهَا رَأَى حُلَّ

 يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَللِْوَفْدِ إذَِا قَدِمُوا عَلَيْكَ؟

 
ِ
خِرَةِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه «. إنَِّمَا يلَآبَسُ هَذِهِ مَنآ لَِ خَلََقَ لهَُ فِي الْآ

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ وَهُوَ فيِ   «.الصَّ

بيُِّ 
ةِ الْجَمِيلَةِ للِْجُمُعَةِ وَعِندَْ اتِّخَاذُ الْ  ڤلَمْ يُنكْرِْ عَلَى عُمَرَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ حُلَّ

تيِ فيِهَا الْحَرِيرُ. ةِ الَّ  اسْتقِْبَالِ الْوُفُودِ، وَإنَِّمَا أَنْكَرَ لُبْسَ مثِْلِ هَذِهِ الْحُلَّ

بٌ فيِهِ. لَ للِْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَللِْوُفُودِ مُرَغَّ  فَبهَِذَا يُعْلَمُ: أَنَّ التَّجَمُّ

نِ، وَفيِهِ وَمِنَ ا*  هآ ينةَِ: أنَآ يمََسَّ الآقاَدِمُ إلِىَ الآجُمُعَةِ مِنَ الطِّيبِ أوَِ الد  لزِّ

غِيبٌ عَظيِمٌ.  ترَآ
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بيَِّ  ڤفَقَدْ رَوَى سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ 
مَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ لَِ يغَآتسَِلُ رَجُلٌ يوَآ

ر   تطَاَعَ مِنَ طهُآ رُ مَا اسآ نهِِ، أوَآ يمََس  مِنآ طيِبِ بيَآتهِِ، الآجُمُعةَِ وَيتَطَهََّ هِنُ مِنآ دُهآ ، وَيدََّ

مَامُ؛  ِ آنَ اثآنيَآنِ، ثمَُّ يصَُلِّي مَا كُتبَِ لهَُ، ثمَُّ ينُآصِتُ إذَِا تكََلَّمَ الْآ قُ بيَ رُجُ فَلََ يفَُرِّ ثمَُّ يخَآ

رَى خُآ آنَ الآجُمُعةَِ الأآ  «.إلَِِّ غُفِرَ لهَُ مَا بيَآنهَُ وَبيَ

حِيحِ »خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَ   .«الصَّ

 گ گ گ
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نَّ لا  آدَابٌ  ي عَلَيْها سَاءا يَنْبَغا  لنِّ

ا َ رَاعَاتُ  دا  م  ورا الْْسََاجا ض  نْدَ ح   عا

آبَغِي عَليَآهِنَّ أنَآ يرَُاعِينَ ذَلكَِ عِنآدَ حُضُورِ الآمَسَاجِدِ:  وَللِنِّسَاءِ مَزِيدُ آدَاب  ينَ

ةُ منِْ شُهُودِ الْمَسَاجِدِ، وَلََ يَنبَْغِي مَنعُْهَا منِهَْا مَا دَامَتْ أَنَّهَا لَمْ لََ تُمْنعَُ الْمَرْأَ 

 تَرْتَكبِْ مَحْذُورًا شَرْعِيًّا.

بيِِّ  ڤجَاءَ ذَلكَِ صَرِيحًا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ 
إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

جِ  رَأةَُ أحََدِكُمآ إلِىَ الآمَسآ تأَآذَنتَِ امآ نعَآهَااسآ حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.دِ فَلََ يمَآ  «.الصَّ

ائِمَةُ: نةَُ الدَّ يَجُوزُ للِْمَرْأَةِ الْمُسْلمَِةِ أَنْ تُصَلِّيَ فيِ الْمَسَاجِدِ، » قَالتَِ اللَّجآ

، وَلََ يَبْدُو منِْ وَلَيْسَ لزَِوْجِهَا إذَِا اسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ يَمْنعََهَا منِْ ذَلكَِ؛ مَا دَامَتْ مُسْتَترَِةً 

ا يَحْرُمُ نَظَرُ الْْجََانبِِ إلَِيْهِ.  بَدَنهَِا شَيْءٌ ممَِّ

نةَُ  نَّةِ -ثمَُّ قَالتَِ اللَّجآ دَِلَّةَ مِنَ الآكتِاَبِ وَالس  رَدَتِ الأآ فَهَذِهِ  :-بعَآدَ أنَآ أوَآ

سْلََمِ النُّصُوصُ تَدُلُّ دَلََلَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُ  سْلِمَةَ إذَِا الْتَزَمَتْ أَدَبَ الِْْ

ينةَِ  يمَانِ منِْ أَنْوَاعِ الزِّ فيِ مَلََبسِِهَا، وَتَجَنَّبَتْ مَا يُثيِرُ الْفِتْنةََ، وَيَسْتَمِيلُ ضُعَفَاءَ الِْْ

لََةِ فيِ الْمَسَاجِدِ، وَأَنَّهَا إذَِا  كَانَتْ عَلَى حَالَة  تُغْرِي الْمُغْرِيَةِ؛ فَإنَِّهَا لََ تُمْنَعُ منَِ الصَّ

، وَتَفْتنُِ مَنْ فيِ قَلْبهِِ رَيْبٌ وَمَرَضٌ؛ فَإنَِّهَا تُمْنَعُ منِْ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ،  رِّ بهَِا أَهْلَ الشَّ
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ةِ   «.بَلْ تُمْنعَُ منَِ الْخُرُوجِ منِْ بَيْتهَِا وَمنِْ حُضُورِ الْمَجَامعِِ الْعَامَّ

آفَردُِ النِّسَاءُ عَ  ة  مِنآهَا:تنَ جَالِ عِنآدَ حُضُورِ الآمَسَاجِدِ بِأمُُور  عِدَّ  نِ الرِّ

عُو إلِىَ الآفِتآنةَِ.*   أنَآ لَِ تتَطَيََّبَ، أوَآ تتَزََيَّنَ بِمَا يدَآ

ا الطِّيبُ فَوَرَدَ فيِهِ نَصٌّ بخُِصُوصِهِ.  فَأَمَّ

 بْنِ مَسْعُود  
ِ
 : قَ ڤقَالَتْ زَيْنبَُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّه

ِ
إذَِا : »صلى الله عليه وسلمالَ لَناَ رَسُولُ اللَّه

جِدَ فلَََ تمََسَّ طيِبًا دَاكُنَّ الآمَسآ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.شَهِدَتآ إحِآ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رَأةَ  أصََابتَآ بخَُورًا؛ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أيَ مَا امآ

خِرَةَ  هَدآ مَعَناَ الآعِشَاءَ الْآ  اهُ مُسْلمٌِ.رَوَ  «.فلَََ تشَآ

كُ الْغَرَائِزَ، أَوْ يُوقِظُ  لًَ يُحَرِّ لَتِ الْمَرْأَةُ تَجَمُّ ينةَُ الْْخُْرَى: فَمَتَى تَجَمَّ ا الزِّ وَأَمَّ

. رِّ  الْفِتْنةََ؛ فَإنَِّهَا تُمْنعَُ؛ دَرْءًا للِْفِتْنةَِ، وَإغِْلََقًا لمَِوَارِدِ الشَّ

كُثُ الآحَائِضُ وَالن فَسَ *  جِدِ:وَلَِ تمَآ ي الآمَسآ
 اءُ فِ

فَلََ يَجُوزُ دُخُولُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَلََ الْجُنبُِ إلَِى الْمَسْجِدِ، إلََِّ إذَِا كَانُوا 

.  عَابرِِي سَبيِل 

 .[43]النساء:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

ةِ عَلَى مَنْعِ الْحَائِضِ منِْ دُخُولِ الْمَ   سْجِدِ، وَالنُّفَسَاءِ قِيَاسًا عَلَيْهَا:منَِ الْْدَِلَّ

  ڤمَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ 
ِ
رَةَ مِنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه ناَوِليِنيِ الآخُمآ

جِدِ   .«الآمَسآ
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 قَالَتْ: فَقُلْتُ: إنِِّي حَائِضُ.

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.إنَِّ حَيآضَتكَِ ليَآسَتآ فِي يدَِكِ »: فَقَالَ 

؛ فَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لََ «إنِِّي حَائِضُ : »ڤلكَِ قَوْلُ عَائِشَةَ وَكَذَ 

ثِ بُقْعَةِ  تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَلََ تَمْكُثُ فيِهِ إلََِّ مَا اسْتُثْنيَِ، وَالْعِلَّةَ: هِيَ خَوْفُ تَلَوُّ

مِ. فَإذَِا أُمنَِ ذَلكَِ؛ فَقَ  صَ فيِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.الْمَسْجِدِ بنَِجَاسَةِ الدَّ  دْ رَخَّ

جِدَ  خُلَ الآمَسآ تحََاضَةِ أنَآ تدَآ ةَ وَيجَُوزُ للِآمُسآ ، بَلْ وَتَعْتَكفَِ فيِهِ، مَعَ أَنَّ الْعِلَّ

نََّ الْمُسْتَحَاضَةَ يَنزِْلُ عَلَيْهَا ا
ِ
جَْلهَِا؛ لْ

ِ
تيِ مَنعََتِ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءِ لْ مُ قَائِمَةٌ الَّ لدَّ

ا يَنزِْلُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ رُبَّمَا. وَمَعَ ذَلكَِ؛ فَإنَِّهَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهِيَ  أَكْثَرَ ممَِّ

ثِ الْمَسْجِدِ باِلنَّجَاسَةِ. زِ منِْ تَلَوُّ  تُصَلِّي، وَتَعْتَكفُِ فيِ الْمَسْجِدِ. وَلَكنِْ مَعَ التَّحَرُّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ : »ڤرَوَتْ عَائِشَةُ   «.أَنَّ بَعْضَ أُمَّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 *: تلَِطآنَ بهِِمآ جَالِ وَلَِ يخَآ  النِّسَاءُ يصَُلِّينَ خَلآفَ الرِّ

  ڤلمَِا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
جَالِ خَيآرُ صُفُوفِ الرِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لهَُا هَا أوََّ هَا آخِرُهَا، وَخَيآرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَر  لهَُا وَشَر   رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.أوََّ

 
ِ
صِ رَسُولِ الله جِدِ: صلى الله عليه وسلموَمِنآ حِرآ ي الآمَسآ

جَالِ عَنِ النِّسَاءِ فِ أَنَّهُ  عَلىَ ابآتعَِادِ الرِّ

جَالِ كَانَ إذَِا صَلَّى يَمْكُثُ فيِ مُصَلََّ  هُ يَسِيرًا؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَنصَْرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّ
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جَالُ عِندَْ الْخُرُوجِ منَِ الْمَسْجِدِ،  ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّ وَيَنقَْلبِْنَ إلَِى بُيُوتهِِنَّ

. خْتلََِطُ بهِِنَّ
ِ
 وَيَحْدُثَ الَ

  ڤفَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلم زَوْجِ رَسُولِ اللَّه

ِ
أَنَّ النِّسَاءَ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلم
ِ
وَمَنْ صَلَّى منَِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّ إذَِا سَلَّمْنَ منَِ الْمَكْتُوبَةِ؛ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
جَالِ مَا شَاءَ الُلَّه، فَإذَِا قَامَ رَسُولُ اللَّه جَالُ  صلى الله عليه وسلمالرِّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  «.قَامَ الرِّ

 «.حِيحِ الصَّ »

قُ  جَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا. وَمنِهَْا مَا يَتَعَلَّ فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْمَسَاجِدِ تَتَعَلَّقُ باِلرِّ

. جَالِ وَحْدَهُمْ، وَمنِهَْا مَا يَتَعَلَّقُ باِلنِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ  باِلرِّ

مَ هَذِهِ الْْدَابَ، وَأَ  مَهَا أَهْلَهُ وَمَنْ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَعَلَّ نْ يَلْتَزِمَهَا، وَأَنْ يُعَلِّ

 
ِ
فيِ بُيُوتِ الْمُسْلِمِينَ وَفيِ  صلى الله عليه وسلمتَحْتَ يَدِهِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَعُمَّ الْتزَِامُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

تهِِمْ؛ عَسَى الُلَّه  وَسَائِرَ  أَنْ يَرْحَمَناَ طُرُقَاتهِِمْ وَفيِ مَسَاجِدِهِمْ وَفيِ جَمِيعِ مَحِلََّ

 الْمُسْلمِِينَ؛ إنَِّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ.

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة( َادِيةَ عَشَْْ
ْ

ة الْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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 ما وَالْْ تَعَلِّما آدَاب  الْْ عَلِّ 

فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ، بَيَّنتَْهَا نُصُوصُ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ، 

بيِِّ الْكَرِيمِ 
؛ صلى الله عليه وسلموَأَحَادِيثُ النَّ ، وَمَنْ أَغْفَلَ هَذِهِ الْْدَابَ منِْ مُعَلِّم  وَمُتَعَلِّم 

تْ فيِ وَجْهِهِ سُبُلُ التَّحْصِيلِ.انْمَحَقَتْ بَرَكَةُ عِلْمِهِ   ، وَسُدَّ

، كَالْْخْلََصِ عِندَْ التَّعْليِمِ وَعِندَْ  دٌ فيِ حَقِّ كُلِّ مُسْلمِ  فَمِنهَْا مَا هُوَ حَقٌّ مُتَأَكَّ

. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْدَابِ  الطَّلَبِ، فَهَذَا أَمْرٌ مَطْلُوبٌ فيِ كُلِّ حِين  وَحَال 

تيِ أَسْأَلُ الَلَّه ا قَناَ للِْقِيَامِ بحُِقُوقِهَا عَلَى  لَّ بَناَ بهَِا أَجْمَعِينَ، وَأَنْ يُوَفِّ أَنْ يُؤَدِّ

حِيمُ.  النَّحْوِ الْمُسْتَقِيمِ؛ إنَِّهُ تَعَالَى هُوَ الْبَرُّ الرَّ

لََئِلُ  رِيحَةُ مُتَطَابقَِةٌ  الْْيَاتُ كَثيِرَةٌ وَالْْخَْبَارُ وَالْْثَارُ مُتَوَاترَِةٌ، وَالدَّ الصَّ

جْتهَِادِ فيِ 
ِ
لََلَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْعِلْمِ، وَالْحَثِّ عَلَى تَحْصِيلهِِ، وَالَ وَمُتَوَافقَِةٌ فيِ الدَّ

 اقْتبَِاسِهِ وَتَعْليِمِهِ.

 .[9]الزمر: ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى: ﴿قَالَ الُلَّه 

 .[114]طه: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ: ﴿وَقَالَ 

 .[28]فاطر: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې: ﴿¢وَقَالَ 
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 ﴾بم بى بي تج تح تخ تم تى تي: ﴿¢وَقَالَ 

 .[11]المجادلة:

رِيفَاتِ.  إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الشَّ

بيِِّ 
لََلَةِ عَلَى شَرَفِ الْعِلْمِ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ سُنَّةُ النَّ تَكَاثَرَتْ فيِهَا النُّصُوصُ للِدَّ

 وَفيِ الْحَيَاةِ.وَفَضْلهِِ، وَعَلَى قَدْرِ الْعُلَمَ 
ِ
 اءِ عِندَْ اللَّه

  ڤعَنْ مُعَاوِيَةَ 
ِ
هُ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنآ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيآرًا يفَُقِّهآ

ينِ   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.الدِّ

 بْنِ قَيْس  الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
 قَالَ: قَالَ رَسُ  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى عَبْدِ اللَّه

ِ
: صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

ضًا، فكََانتَآ » إنَِّ مَثلََ مَا بعََثنَيِ اللهُ بِهِ مِنَ الآهُدَى وَالآعِلآمِ كَمَثلَِ غَيآث  أصََابَ أرَآ

بَ الآكَثيِرَ. ِّبَةٌ قَبلِتَِ الآمَاءَ فأَنَآبَتتَِ الآكَلَََ وَالآعُشآ فَةٌ طيَ
 مِنآهَا طاَئِ

سَكَتِ الآمَ  ا وَكَانَ مِنآهَا أجََادِبُ أمَآ اءَ فَنفََعَ اللهُ بهَِا النَّاسَ فَشَربِوُا مِنآهَا، وَسَقَوآ

 وَزَرَعُوا.

آبتُِ كَلًََ. سِكُ مَاءً وَلَِ تنُ رَى إنَِّمَا هِيَ قِيعاَنٌ، لَِ تمُآ فَةً مِنآهَا أخُآ
 وَأصََابَ طاَئِ

 وَنفََعَهُ اللهُ بِمَا بعََثنَيِ 
ِ
بِهِ فعَلَِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثلَُ مَنآ فَذَلكَِ مَثلَُ مَنآ فَقُهَ فِي دِينِ الله

سِلآتُ بهِِ   الَّذِي أرُآ
ِ
فَعآ بِذَلكَِ رَأآسًا وَلمَآ يقَآبَلآ هُدَى الله  «.لمَآ يرَآ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.
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بيُِّ  ڤوَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  

ي اثآنتَيَآنِ؛ رَجُلٌ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ النَّ
لَِ حَسَدَ إلَِِّ فِ

مَةَ فهَُوَ يقَآضِي  ، وَرَجُلٌ آتاَهُ اللهُ الآحِكآ ي الآحَقِّ
آتاَهُ اللهُ مَالًِ فَسَلَّطهَُ عَلَى هَلكََتهِِ فِ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.بهَِا وَيعُلَِّمُهَا  «.الصَّ

منِْ غَيْرِ أَنْ : الْغِبْطَةُ؛ وَهِيَ: أَنْ يَتَمَنَّى مثِْلَهُ وَالآمُرَادُ بِالآحَسَدِ فِي الآحَدِيثِ 

 يَزُولَ مَا أَنْعَمَ الُلَّه تَعَالَى عَلَيْهِ بهِِ.

: يَنبَْغِي أَلََّ يَغْبطَِ أَحَدٌ أَحَدًا إلََِّ فيِ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ الْمُوصِلَتَيْنِ إلَِى وَمَعآناَهُ 

 
ِ
 .رِضَاءِ اللَّه

 ڤوَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد  
ِ
 لَأنَآ : »ڤلعَِلي  قَالَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
فَوَالله

رِ النَّعَمِ  دِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًَ وَاحِدًا خَيآرٌ لكََ مِنآ حُمآ حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.يهَآ  «.الصَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنآ دَعَا إلِىَ هُدًى كَانَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

رِ مِثآلُ أجُُ  جَآ آقُصُ ذَلكَِ مِنآ أجُُورِهِمآ شَيآئاً، وَمَنآ دَعَا إلِىَ مِنَ الأآ ورِ مَنآ تبَعِهَُ لَِ ينَ

آقِصُ ذَلكَِ مِنآ آثاَمِهِمآ شَيآئاً ثآمِ مِثآلُ آثاَمِ مَنآ تَبعِهَُ لَِ ينُ ِ آهِ مِنَ الْآ  كَانَ عَليَ
 «.ضَلََلةَ 

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

 أَنَّ رَسُولَ ا ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا مَاتَ ابآنُ آدمََ انآقطَعََ عَمَلهُُ إلَِِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمللَّه

عُو لهَُ   صَالحِ  يدَآ
آتفََعُ بهِِ، أوَآ وَلدَ  ، أوَآ عِلآم  ينُ

: صَدَقةَ  جَارِيةَ   رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.مِنآ ثلَََث 

 وَ 
ِ
تهِِ قَدْرًا صَالحًِا فيِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ، فَقَدْ جَمَعْتُ بحَِوْلِ اللَّه قُوَّ

 أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَنفَْعَ بهِِ كُلَّ مُسْلمِ  عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ.« فَضْلِ الْعِلْمِ »
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ِّمِ  مَةُ ابآنُ الآقيَ مَامُ الآعلَََّ ِ إنَِّ أَوْلَى مَا يَتنَاَفَسُ فيِهِ الْمُتنَاَفسُِونَ، » :$قاَلَ الْآ

فيِ جَلْبهِِ الْمُتَسَابقُِونَ؛ مَا كَانَ بسَِعَادَةِ الْعَبْدِ فيِ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَأَحْرَى مَا يَتَسَابَقُ 

الحُِ، اللَّذَانِ  عَادَةِ دَليِلًَ، وَذَلكَِ: الْعِلْمُ النَّافعُِ وَالْعَمَلُ الصَّ كَفِيلًَ، وَعَلَى طَرِيقِ هَذِهِ السَّ

 نَجَاةَ لَهُ إلََِّ باِلتَّعَلُّقِ بسَِببَهِِمَا؛ فَمَنْ رُزِقَهُمَا فَقَدْ فَازَ لََ سَعَادَةَ للِْعَبدِْ إلََِّ بهِِمَا، وَلََ 

هُ حُرِمَ، وَهُمَا مَوْرِدُ انْقِسَامِ الْعِباَدِ إلَِى مَرْحُوم   وَغَنمَِ، وَمَنْ حُرِمَهُمَا فَالْخَيْرَ كُلَّ

، وَبهِِمَا يَتَمَيَّزُ الْبَرُّ منَِ الْفَاجِرِ  ، وَالظَّالمُِ منَِ الْمَظْلُومِ وَمَحْرُوم   «.، وَالتَّقِيُّ منَِ الْغَوِىِّ

 
ِ
هَا منِْ آيَاتِ اللَّه بيِِّ فَهَذِهِ كُلُّ

، وَكَذَا هَذِهِ صلى الله عليه وسلم، وَمنِْ أَحَادِيثِ النَّ

هَا تَدُلُّ عَلَى حْمَةُ؛ كُلُّ شَارَةُ، هَذِهِ الْوَمْضَةُ منِْ كَلََمِ عُلَمَائِناَ عَلَيْهِمُ الرَّ
فَضِيلَةِ  الِْْ

الْعِلْمِ وَعَظيِمِ قَدْرِهِ. بَلْ يَكْفِي فيِ ذَلكَِ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَِّ الْجَاهِلَ الَّذِي يُقِرُّ 

بجَِهْلهِِ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعِندَْ غَيْرِهِ، إذَِا وُصِفَ باِلْعِلْمِ فَرِحَ، وَإذَِا وُصِفَ بمَِا هُوَ فيِهِ 

 هَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ.غَضِبَ وَابْتَأَسَ. فَ 

مَ  يَكْفِي أَنَّ الَلَّه  مَ كَلْبًا عَلَى كَلْب  باِلْعِلْمِ، فَإنَِّ الْكَلْبَ الْمُعَلَّ قَدَّ

ا الْكَلْبُ الْجَاهِلُ فَإنَِّهُ لََ يَحِلُّ مَ  ا أَمْسَكَ إِذَا اصْطَادَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَأَمَّ

 عَلَى صَاحِبهِِ.

مُ منَِ الْكلََِبِ  فَرَفَعَ الُلَّه  ، فَلَيْسَ الْمُعَلَّ باِلْعِلْمِ كَلْبًا عَلَى كَلْب 

 كَالْجَاهِلِ منِهَْا؛ فَكَيْفَ باِلْبَشَرِ؟!

 گ گ گ
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 ث

 الْْ عَلِّم  
ها ب  با ا يَتَأَدَّ َّ لَةٌ مِا ْ  :جَ 

ا يتَأَدََّبُ بِ  لةٌَ مِمَّ  :مُعلَِّمُ هِ الآ وَهَذِهِ جُمآ

ينِ وَبهِِ يُؤْمَنُ إمِْحَاقُ الْعِلْمِ، فَهُوَ منِْ أَهَمِّ  التَّعْليِمُ هُوَ الْْصَْلُ الَّذِي بهِِ قوَِامُ الدِّ

ينِ، وَمنِْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ، وَآكَدِ الْفرُوضِ فُرُوضِ الْكفَِايَاتِ.  أُمُورِ الدِّ

ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ : ﴿قَالَ الُلَّه 

 .[187]آل عمران: ﴾ڀ

 الْْيَةَ. [159]البقرة: ﴾...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

بيَِّ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 
، أَنَّ النَّ اهِدُ مِنآكُمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممنِْ طُرُق  ليِبَُلِّغِ الشَّ

 «.الآغاَئِبَ 

جْمَاعُ مُ   نعَْقِدٌ عَلَيْهِ.وَالْْحََادِيثُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرَةٌ، وَالِْْ

 گ گ گ
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نْ آدَابا الْْ عَلِّما:  ما

ها وَجْهَ اللها تَعَالََ  تَعْلايما دَ با  أنَْ يَقْصا

 تَعَالَى، وَلََ يَقْصِدَ بهِِ  وَمِنآ آدَابِ الآمُعَلِّمِ:
ِ
أَنْ يَقْصِدَ بتَِعْليِمِهِ وَجْهَ اللَّه

نْيَوِيَّةَ.  الْْغَْرَاضَ الدُّ

 تَعَالَى بتَِعْليِمِ مَنْ عَلَّمُوهُ، وَيَطْلُبُوا ثَوَابَهُ  فَمِنْ آدَابهِِمْ: أَنْ 
ِ
يَقْصِدُوا وَجْهَ اللَّه

 بإِرِْشَادِ مَنْ أَرْشَدُوا، منِْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَاطَوْا عَلَيْهِ عِوَضًا، وَلََ يَلْتَمِسُوا عَلَيْهِ رِزْقًا.

 قَالَ: سَمِعْتُ  ڤرَيْرَةَ بسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ هُ « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
مَ الآقِياَمَةِ عَليَآهِ:»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه لَ النَّاسِ يقُآضَى يوَآ  إنَِّ أوََّ

فهَُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلآتَ فِيهَا؟ يَ بهِِ فَعَرَّ
هِدَ، فَأتُِ تشُآ  رَجُلٌ اسآ

تُ  هِدآ تشُآ  .قَالَ: قَاتلَآتُ فِيكَ حَتَّى اسآ

قَالَ: كَذَبآتَ، وَلكَنَِّكَ قَاتلَآتَ لِأنَآ يقُاَلَ: جَرِئٌ! فَقَدآ قِيلَ. ثمَُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ 

آقِيَ فِي النَّارِ. هِهِ حَتَّى ألُ  عَلىَ وَجآ

فهُ نعَِمهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ  يَ به فعرَّ
: وَرَجُلٌ تعَلََّمَ الآعِلآمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ القرآن، فأتُِ

 فَمَا عَمِلآتَ فِيهَا؟

آنَ. تهُ، وَقَرَأآتُ فِيكَ الآقُرآ تُ الآعِلآمَ وَعَلَّمآ  قَالَ: تعَلََّمآ
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 ث
آنَ ليِقَُالَ:  تَ الآقُرآ

تَ الآعِلآمَ ليِقَُالَ: عَالمٌِ!، وَقَرَأآ قَالَ: كَذَبآتَ، وَلكَنَِّكَ تعََلَّمآ

آقِيَ فِي النَّارِ. هُوَ قَارِئٌ! فَقَدآ قِيلَ، ثمَُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ  هِهِ حَتَّى ألُ  عَلىَ وَجآ

فَهُ نعَِمَهُ  يَ بهِِ فعََرَّ
ناَفِ الآمَالِ كُلِّهِ، فأَتُِ طاَهُ مِنآ أصَآ آهِ وَأعَآ عَ اللهُ عَليَ وَرَجُلٌ وَسَّ

 فعََرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلآتَ فِيهَا؟

آفَقَ   فِيهَا إلَِِّ أنَآفَقآتُ فِيهَا لكََ. قَالَ: مَا ترََكآتُ مِنآ سَبيِل  تُحِب  أنَآ ينُ

نَّكَ فَعَلآتَ ليِقَُالَ: هُوَ جَوَادٌ! فَقَدآ قِيلَ، ثمَُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ 
قَالَ: كَذَبآتَ، وَلكَِ

آقِيَ فِي النَّارِ  هِهِ ثمَُّ ألُ  «.عَلىَ وَجآ

سُولِ  ابهِِمْ عَلَى فعِْلهِِمْ ذَلكَِ فيِ الْغَازِي وَالْعَالمِِ وَالْجَوَادِ وَعِقَ  صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ الرَّ

ةِ عُقُوبَتهِِ،  يَاءِ وَشِدَّ ، وَإدِْخَالهِِمُ النَّارَ؛ فيِ ذَلكَِ دَليِلٌ عَلَى تَغْليِظِ تَحْرِيمِ الرِّ
ِ
لغَِيْرِ اللَّه

خْلََصِ فيِ الْْعَْمَالِ.  وَعَلَى الْحَثِّ عَلَى وُجُوبِ الِْْ

 .[5 لبينة:]ا﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں: ﴿كَمَا قَالَ الُلَّه 

وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْعُمُوميَِّاتِ الْوَارِدَةَ فيِ فَضْلِ الْجِهَادِ إِنَّمَا هِيَ لمَِنْ 

 أَرَادَ الُلَّه تَعَالَى بذَِلكَِ مُخْلِصًا.

هُ  وَكَذَلكَِ الثَّناَءُ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَعَلَى الْمُنفِْقِينَ فيِ وُجُوهِ الْخَيْرَاتِ؛ كُلُّ

هِ تَعَالَى مُخْلصًِا.مَحْمُو  لٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ للَِّ

شَرْحِهِ عَلَى »فيِ التَّعْليِقِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِندَْ  $انْتَهَى كَلََمُ النَّوَوِيِّ 

 .«مُسْلمِ  
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مُسْلمُِ عِنْدَ وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ قَدْ دَلَّ الْحَديثُ عَلَيْهِ فَلََ يَنبَْغِي أَنْ يَقِفَ الْ 

الحَِةِ وَذَكَرَ رَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمالْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فيِ فَضْلِ مَا ذَكَرَ الُلَّه منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

سْتحِْوَاذَ عَلَى الثَّوَابِ فيِهِ، لَيْسَ بضَِرْبَةِ 
ِ
فَإنَِّ تَحْصِيلَ الْْجَْرِ عَلَى ذَلكَِ، وَالَ

، فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ جَ  لًَ عَلَى الْْجَْرِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ طَلَبَ لََزِب  اهَدَ يَكُونُ مُتَحَصِّ

، وَذَكَرَ الْعِلْمَ يَكُونُ مَأْجُورًا، وَكَذَلكَِ الْمُنفِْقُ، وَكَذَلكَِ مَنْ ذَكَرَ الُلَّه 

سَ ذَ  الحَِةِ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي أَنْ يُؤَسَّ هُ عَلَى رَسُولُهُ منِْ أَصْحَابِ الْْعَْمَالِ الصَّ لكَِ كُلُّ

هِ  خْلََصِ للَِّ  .الِْْ

هِ  عِندَْ بَدْءِ الطَّلَبِ، فَإنِْ لَمْ  فَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يُخْلصَِ نيَِّتَهُ للَِّ

 
ِ
 ، وَأَنْ يَطْلُبَ تَكُنْ لَهُ نيَِّةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفَتِّشَ فيِ نيَِّتهِِ حَتَّى تَسْتَقِيمَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

هِ   .الْعِلْمَ للَِّ

، فَأَبَى الْعِلْمُ إلََِّ أَنْ يَكُونَ للَِّهِ » وَقَدِيمًا قَالَ عُلمََاؤُناَ:
ِ
 «.طَلَبْناَ الْعِلْمَ لغَِيْرِ اللَّه

لِ الآعِلآمِ: لَِنِ لِأهَآ يهَا قَوآ
 » وَفِ

ِ
، فَأَبَى الْعِلْمُ وَرَفَضَ أَنْ «طَلَبْناَ الْعِلْمَ لغَِيْرِ اللَّه

هِ يَكُونَ   .كَذَلكَِ، إنَِّمَا الْعِلْمُ للَِّ

لٌ آخَرُ وَهُوَ:  فَاسْتَقَامَتْ نيَِّاتُهُمْ باِلْعِلْمِ الَّذِي  وَقَوآ
ِ
أَنَّهُمْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لغَِيْرِ اللَّه

هِ.  تَعَلَّمُوهُ حَتَّى صَارَ للَِّ

 تَعَ  :$قَالَ النَّوَوِي  
ِ
لًَ إلَِى أَنْ يَقْصِدَ بتَِعْليِمِهِ وَجْهَ اللَّه الَى، وَلََ يَقْصِدَ تَوَصُّ

 أَوْ تَمَيُّز  عَنِ الْْشَْبَاهِ أَوْ 
غَرَض  دُنْيَوِي  كَتَحْصِيلِ مَال  أَوْ جَاه  أَوْ شُهْرَة  أَوْ سُمْعَة 
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 تَكَثُّر  باِلْمُشْتَغِليِنَ عَلَيْهِ أَوِ الْمُخْتَلفِِينَ إلَِيْهِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ.

عِلْمَهُ وَتَعْليِمَهُ بشَِيْء  منَِ الطَّمَعِ فيِ رُفَق  تَحْصُلُ لَهُ منِْ مُشْتَغِل  وَلََ يَشِينُ 

تيِ لَوْلََ  ةِ الَّ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْهَدِيَّ  أَوْ مَال  أَوْ نَحْوِهِمَا وَإنِْ قَلَّ
عَلَيْهِ منِْ خِدْمَة 

 .اشْتغَِالُهُ عَلَيْهِ لَمَا أَهْدَاهَا إلَِيْهِ 

 تَعَالَى منَِ الْْيَاتِ 
ِ
هِ إنَِّمَا تَجِدُهُ فيِ ذَمِّ مَنْ أَرَادَ بعِِلْمِهِ غَيْرَ اللَّه وَدَليِلُ هَذَا كُلِّ

 وَالْْحََادِيثِ.

افعِِيِّ  وَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ » أنََّهُ قَالَ: $وَقَدآ صَحَّ عَنِ الشَّ

 «.إلَِيَّ حَرْفٌ منِهُْ  عَلَى أَلََّ يُنسَْبَ 

مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ عَلَى الْغَلَبَةِ، وَدِدْتُ إذَِا نَاظَرْتُ أَحَدًا أَنْ » :$وَقَالَ 

 «.يَظْهَرَ الْحَقُّ عَلَى يَدَيْهِ 

دَ وَيُعَانَ، وَيَكُو: »وَقَالَ  قَ وَيُسَدَّ نَ عَلَيْهِ مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ وَدِدْتُ أَنْ يُوَفَّ

 وَحِفْظٌ 
ِ
 «.رِعَايَةٌ منَِ اللَّه

يَا قَوْمِ! أَرِيدُوا بعِِلْمِكُمُ الْْخِرَةَ، فَإنِِّي َلْم » قَالَ: $وَعَنآ أبَِي يوُسُفَ 

أَجْلسِْ مَجْلسًِا قَطُّ أَنْوِي فيِهِ أَنْ أَتَوَاضَعَ إلََِّ لَمْ أَقُمْ حَتَّى أَعْلُوَهُمْ، وَلَمْ أَجْلسِْ 

تْرَ مَجْلسًِ  ا قَطُّ أنَوْيِ فيِهِ أَنْ أَعْلُوَهُمْ إلََّ لَمْ أَقُمْ حَتَّى أُفْتَضَحَ، نَسْأَلُ الَلَّه السِّ

 «.وَالْعَافيَِةَ 



 
لََمِيَّةُ  470 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

وَلََ تَخْتَلفُِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعِلْمَ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ بَعْدَ » :$قَالَ ابآنُ الآحَاجِّ 

 
ِ
يمَانِ باِللَّه  «.الِْْ

  فَالْعِلْمُ 
ِ
يمَانِ باِللَّه  ، وَلََ تَخْتَلفُِ الْعُلَمَاءُ فيِ هَذَا.أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ بَعْدَ الِْْ

هِ تَعَالَى.  وَإذَِا كَانَ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ فَيَتَعَيَّنُ تَخْليِصُهُ للَِّ

خْلََصِ الْمَحْضِ حَتَّى يَكُونَ الْْصَْلُ طَيِّ  لًَ باِلِْْ بًا، فَتَأْتيِ الْفُرُوعُ فَيَبْتَدِئُهُ أَوَّ

عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الطَّيِّبِ، فَيُرْجَى خَيْرُهُ وَتَكْثُرُ بَرَكَتُهُ، وَالْقَليِلُ منَِ الْعِلْمِ مَعَ حُسْنِ 

خْلََصِ فِ   يهِ.النِّيَّةِ فيِهِ؛ أَنْفَعُ وَأَعْظَمُ بَرَكَةً منَِ الْكَثيِرِ منِهُْ، مَعَ تَرْكِ الْمُبَالََةِ باِلِْْ

ظمَُ برََكَةً مِنَ الآكَثيِرِ مِنآهُ، مَعَ  يهِ؛ أنَآفَعُ وَأعَآ
نِ النِّيَّةِ فِ الآقلَِيلُ مِنَ الآعِلآمِ مَعَ حُسآ

لََصِ فِيهِ. ِخآ كِ الآمُبَالَِةِ باِلْآ  ترَآ

لآفَى»وَمِنآ  ر  ابآنِ الآعَرَبِيِّ « مَرَاقِي الز  لآقَاضِي أبَِي بكَآ
قَالَ » قَالَ: $لِ

  بَعْضُ 
ِ
 لَمْ يَزَلْ مُعَانًا، وَمَنْ طَلَبَهُ لغَِيْرِ اللَّه

ِ
لَفِ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لوَِجْهِ اللَّه  السَّ

 «.لَمْ يَزَلْ مُهَانًا

اخِلُ بنِفَْسِهِ لطَِلَبِ الْعِلْمِ، فَإنِْ كَانَ وَليُِّهُ هُوَ الَّذِي يُرْشِدُهُ  هَذَا إذَِا كَانَ هُوَ الدَّ

مَهُ النِّيَّةَ فيِهِ، كَمَا يَأْخُذُ كَثيِرٌ منِْ إخِْوَاننِاَ أَبْناَءَهُمْ لذَِلكَِ؛ فَيَتَعَ  يَّنُ عَلَى الْوَليِِّ أَنْ يُعَلِّ

إلَِى طَلَبِ الْعِلْمِ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَبْناَءَهُمُ النِّيَّةَ فيِ الطَّلَبِ، وَلْيَحْذَرَ أَنْ 

ا يُرْشِدَهُ لطَِلَبِ ا لْعِلْمِ بسَِبَبِ أَنْ يَرْأَسَ بهِِ، أَوْ يَأْخُذَ مَعْلُومًا عَلَيْهِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

هِ تَعَالَى.  لََ يَجْمُلُ بهِِ؛ فَإنَِّ هَذَا سُمٌّ قَاتلٌِ يُخْرِجُ الْعِلْمَ عَنْ أَنْ يَكُونَ للَِّ
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هِ   تَعَالَى قَبلَِهُ خَالصًِا، فَإنِْ  بَلْ يَقْرَأُ وَيَجْتَهِدُ للَِّ

ِ
جَاءَ شَيْءٌ منِْ غَيْبِ اللَّه

جَْلِ إجَِارَة  أَوْ مُقَابَلَة  عَلَى مَا 
ِ
 تَعَالَى سَاقَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، لََ لْ

ِ
عَلَى سَبيِلِ أَنَّهُ فُتُوحٌ منَِ اللَّه

 هُوَ بصَِدَدِهِ؛ إذِْ إنَِّ أَعْمَالَ الْْخِرَةِ لََ يُؤْخَذُ عَلَيْهَا عِوَضٌ.

آهَا عِوَضٌ.أعَآ  خَذُ عَليَ خِرَةِ لَِ يؤُآ  مَالُ الْآ

نََّ الْمُنتَْهِيَ عَارِفٌ 
ِ
وَالْمُبْتَدِي يَحْتَاجُ إلَِى تَخْليِصِ نيَِّتهِِ أَكْثَرَ منَِ الْمُنتَْهِي؛ لْ

تيِ تَدْخُلُ عَلَيْهِ إنِْ حَصَلَ لَهُ التَّوْفيِقُ لَهُ بخِِلََفِ الْمُبْتَدِي سَائِسِ الَّ  .باِلدَّ

 گ گ گ
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يَ: نْ آدَابا الْْ عَلِّما  ما

يَ  قَ عَلََ الْْ تَعَلِّما شْفا  أنَْ ي 

فِقَ عَلىَ الآمُتعَلَِّمِينَ  دََبُ الثَّانيِ: أنَآ يشُآ  .الأآ

رُوا نَاشِئًا، وَلََ يَسْتَصْغِرُوا مُبْتَدِئًا؛  وَمنِْ آدَابهِِمْ: أَلََّ يُعَنِّفُوا مُتَعَلِّمًا، وَلََ يُحَقِّ

غْبَةِ فيِمَا لَدَيْهِمْ. فَإنَِّ   ذَلكَِ أَدْعَى إلَِيْهِمْ، وَأَعْطَفُ عَلَيْهِمْ، وَأَحَثُّ عَلَى الرَّ

وَيَنْبَغِي أَلََّ يَتَعَظَّمَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، بَلْ يَليِنُ لَهُمْ » :$قَالَ النَّوَوِي  

حَادِ النَّ 
ِ
 اسِ.وَيَتَوَاضَعُ. فَقَدْ أُمرَِ باِلتَّوَاضُعِ لْ

 .[88]الحجر:﴾ ئۇ ئۆ ئۆقَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

  ڤوَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَار  
ِ
حَى إلِيََّ أنَآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللهَ أوَآ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« توََاضَعُوا

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
، مَا نَقَصَتآ صَدَقَةٌ مِنآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَال 

ا، وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ للَِّهِ إلَِِّ رَفعََهُ اللهُ   ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«وَمَا زَادَ اللهُ عَبآدًا بِعَفآو  إلَِِّ عِزًّ

ذِينَ هُمْ  فَهَذَا فيِ التَّوَاضُعِ لمُِطْلَقِ النَّاسِ، فَكَيْفَ بهَِؤُلََءِ الْمُتَعَلِّمِينَ الَّ

مْ عَلَيْهِ منَِ الْمُلََزَمَةِ لطَِلَبِ الْعِلْمِ، وَمَعَ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ منِْ حَقِّ كَأَوْلََدِهِ؟ مَعَ مَا هُ 

دِهِمْ إلَِيْهِ وَاعْتمَِادِهِمْ عَلَيْهِ. حْبَةِ، وَتَرَدُّ  الصُّ
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لَمِيِّ « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ  ث بَيْناَ »قَالَ:  ڤعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّ

 أَنَا أُ 
ِ
لََةِ - إذِْ عَطَسَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ  صلى الله عليه وسلمصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه  -يَعْنيِ: وَهُمْ فيِ الصَّ

 قَالَ: فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الُلَّه!

؟  يَاهْ! مَا شَأْنُكُمْ تَنظُْرُونَ إلَِيَّ قَالَ: فَرَمَانيِ الْقَوْمُ بأَِبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّ

لََةِ  كُلُّ هَذَا-  .-وَهُوَ فيِ الصَّ

 فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَِيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ.

. تُونَنيِ، لَكنِِّي سَكَتُّ ا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ  فَلَمَّ

 
ِ
ا صَلَّى رَسُولُ اللَّه ي!- صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ مًا قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ  -بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّ

 مَا كَهَرَنيِ وَلََ ضَرَبَنيِ وَلََ شَتَمَنيِ، قَالَ:أَحْسَنَ تَ 
ِ
لََةَ » عْليِمًا منِهُْ؛ فَوَاللَّه إنَِّ هَذِهِ الصَّ

آنِ  بيِرُ وَقِرَاءَةُ الآقُرآ بيِحُ وَالتَّكآ ءٌ مِنآ كَلََمِ النَّاسِ، إنَِّمَا هُوَ التَّسآ لحُُ فِيهَا شَيآ ، «لَِ يصَآ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

ي! مَا : »ڤقَوْلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ » :$قَالَ النَّوَوِي   فَبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

مًا قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْليِمًا منِهُْ   « رَأَيْتُ مُعَلِّ
ِ
فيِهِ: بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

ذِي شَهِدَ اللَّهُ  صلى الله عليه وسلم تهِِ، منِْ عَظيِمِ الْخُلُقِ الَّ  تَعَالَى لَهُ بهِِ، وَرِفْقِهِ باِلْجَاهِلِ، وَرَأْفَتهِِ بأُِمَّ

 وَشَفَقَتهِِ عَلَيْهِمْ.

فْقِ باِلْجَاهِلِ وَحُسْنِ تَعْليِمِهِ وَاللُّطْفِ بهِِ،  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: التَّخَلُّقُ بخُِلُقِهِ  فيِ الرِّ

وَابِ إلَِى فَهْمِهِ   «.وَتَقْرِيبِ الصَّ

 گ گ گ
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نْ آدَ  يَ:ما  ابا الْْ عَلِّما

مْ  ونَِ  عَلِّم  نَْ ي  صْح  لْا  النُّ

. مَنآ يعَُلِّمُونهَُمآ
حُ لِ دََبُ الثَّالثُِ مِنآ آدَابِ الآمُعلَِّمِينَ: الن صآ  الأآ

بيِلِ عَلَيْهِمْ،  فْقُ بهِِمْ، وَتَسْهِيلُ السَّ وَمنِْ آدَابهِِمْ: نُصْحُ مَنْ عَلَّمُوهُمْ، وَالرِّ

جَْرِهِمْ، وَأَثْنىَ لذِِكْرِهِمْ، وَبَذْلُ الْمَجْ 
ِ
هُودِ فيِ رِفْدِهِمْ وَمَعُونَتهِِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ أَعْظَمُ لْ

 وَأَنْشَرُ لعُِلُومهِِمْ، وَأَرْسَخُ لمَِعْلُومهِِمْ.

، »: $قَالَ النَّوَوِي   شْتغَِالِ فيِ كُلِّ وَقْت 
ِ
ضَهُمْ عَلَى الَ وَيَنبَْغِي أَنْ يُحَرِّ

اتِ، وَيُطَالبَِ  ا ذَكَرَهُ لَهُمْ منَِ الْمُهِمَّ  بإِعَِادَةِ مَحْفُوظَاتهِِمْ، يَسْأَلُهُمْ عَمَّ
هُمْ فيِ أَوْقَات 

فَمَنْ وَجَدَهُ حَافظًِا مُرَاعِيًا لَهُ؛ أَكْرَمَهُ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، وَأَشَاعَ ذَلكَِ، وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلكَِ 

 فْ فَسَادَ حَالهِِ بإِعِْجَاب  وَنَحْوِهِ.مَكْتُومًا مَخْفِيًّا، مَا لَمْ يَخَ 

رًا؛ عَنَّفَهُ إلََِّ أَنْ يَخَافَ تَنفِْيرَهُ، وَيُعِيدُهُ لَهُ حَتَّى يَحْفَظَهُ حِفْظًا  وَمَنْ وَجَدَهُ مُقَصِّ

صَغِيرًا،  رَاسِخًا، وَيُنصِْفُهُمْ فيِ الْبَحْثِ، فَيَعْتَرِفُ بفَِائِدَة  يَقُولُهَا بَعْضُهُمْ وَإنِْ كَانَ 

، فَإنَِّ  وَلََ يَحْسُدُ أَحَدًا منِهُْمْ لكَِثْرَةِ تَحْصِيلهِِ؛ فَالْحَسَدُ حَرَامٌ للََِْجَانبِِ، وَهُناَ أَشَدُّ

مُ بمَِنزِْلَةِ الْوَالدِِ   «.هَذَا الْمُتَعَلِّمَ بمَِنزِْلَةِ الْوَلَدِ، وَهَذَا الْمُعَلِّ

 گ گ گ
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انَبَة  الْ  َ ع  وَمُ  وَاض  جْبا التَّ  ع 

بِ. : التَّوَاضُعُ، وَمُجَانبََةُ الآعُجآ  وَمِنآ آدَابهِِمآ

دِي   ا مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ منَِ الْْخَْلََقِ » :$قَالَ الآمَاوَرآ فَأَمَّ

نََّ 
ِ
تيِ بهِِمْ أَلْيَقُ وَلَهُمْ أَلْزَمُ؛ فَالتَّوَاضُعُ وَمُجَانَبَةُ الْعُجْبِ؛ لْ  التَّوَاضُعَ عَطُوفٌ.الَّ

نََّ النَّاسَ بهِِمْ 
ِ
رٌ، وَهُوَ بكُِلِّ أَحَد  قَبيِحٌ، وَباِلْعُلَمَاءِ أَقْبَحُ؛ لْ ا الْعُجْبُ فَمُنفَِّ وَأَمَّ

دِهِمْ بفَِضِيلَةِ الْعِلْمِ. عْجَابُ لتَِوَحُّ  يَقْتَدُونَ، وَكَثيِرًا مَا يُدَاخِلُهُمُ الِْْ

حَقَّ النَّظَرِ، وَعَمِلُوا بمُِوجِبِ الْعِلْمِ؛ لَكَانَ التَّوَاضُعُ بهِِمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ نَظَرُوا 

نََّ الْعُجْبَ نَقْصٌ يُناَفيِ الْفَضْلَ فَلََ يَفِي مَا 
ِ
أَوْلَى وَمُجَانَبَةُ الْعُجْبِ بهِِمْ أَحْرَى؛ لْ

 جْبِ.أَدْرَكُوهُ منِْ فَضِيلَةِ الْعِلْمِ بمَِا لَحِقَهُمْ منِْ نَقْصِ الْعُ 

رَ فيِهِ؛ ليَِسْلَمَ منِْ عُجْبِ مَا  فَيَنبَْغِي لمَِنْ عَلمَِ أَنْ يَنظُْرَ إلَِى نَفْسِهِ بتَِقْصِيرِ مَا قَصَّ

 أَدْرَكَ منِهُْ.

رْ فيِ كَثْرَةِ مَنْ دُونَكَ منَِ  وَقَدْ قيِلَ فيِ مَنثُْورِ الْحِكَمِ: إذَِا عَلمِْتَ فَلََ تُفَكِّ

الِ، وَلَكنِِ   انْظُرْ إلَِى مَنْ فَوْقَكَ منَِ الْعُلَمَاءِ. الْجُهَّ

الِ، وَلكَنِِ انآظرُآ إلِىَ مَنآ  ي كَثآرَةِ مَنآ دُونكََ مِنَ الآجُهَّ
رآ فِ تَ فلَََ تفَُكِّ إذَِا عَلِمآ
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قَكَ مِنَ الآعلُمََاءِ.  فَوآ

رتفَِيدُ بِرهِ   مَنآ شَاءَ عَيآشًرا هَنيِئرًا يسَآ

  
ررري دِينرِررهِ ثرُررمَّ فِررري دُنآيرَررا

 هُ إقِآبَرررالَِ فِ

   
قَرررهُ أدََبرًررا  فلَآينَآظرُرررَنَّ إلِرَررى مَرررنآ فَوآ

  
 وَلآينَآظرُرررَنَّ إلِرَررى مَرررنآ دُونرَررهُ مَرررالَِ 

   

وَقَلَّ مَا تَجِدُ باِلْعِلْمِ مُعْجَبًا، وَبمَِا أَدْرَكَ مُفْتَخِرًا؛ إلََِّ مَنْ كَانَ فيِهِ مُقِلًَّ 

نََّهُ قَدْ يَجْهَلُ قَدْ 
ِ
رًا؛ لْ خُولِ فيِهِ أَكْثَرَهُ.وَمُقَصِّ  رَهُ وَيَحْسَبُ أَنَّهُ نَالَ باِلدُّ

هًا وَمنِهُْ مُسْتَكْثرًِا؛ فَلََ يَعْلَمُ منِْ بُعْدِ غَايَتهِِ وَالْعَجْزِ عَنْ  ا مَنْ كَانَ فيِهِ مُتَوَجِّ فَأَمَّ

هُ عَنِ الْعُجْبِ بهِِ.  إدِْرَاكِ نهَِايَتهِِ مَا يَصُدُّ

عْ  ، فَمَنْ نَالَ منِهُْ شِبْرًا؛ شَمَخَ بأَِنْفِهِ وَظَنَّ أَنَّهُ وَقَدْ قَالَ الشَّ : الْعِلْمُ ثَلََثَةُ أَشْبَار  بيُِّ

بْرُ  ا الشِّ بْرَ الثَّانيَِ؛ صَغُرَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَعَلمَِ أَنَّهُ لَمْ يَنلَْهُ، وَأَمَّ نَالَهُ، وَمَنْ نَالَ الشِّ

 الُهُ أَحَدٌ أَبَدًا.الثَّالثُِ؛ فَهَيْهَاتَ، لََ يَنَ 

دِي   ا أُنْذِرُكَ بهِِ منِْ حَاليِ أَنَنيِ صَنَّفْتُ فيِ الْبُيُوعِ » :$يقَُولُ الآمَاوَرآ وَممَِّ

كتَِابًا جَمَعْتُ فيِهِ مَا اسْتَطَعْتُ منِْ كُتُبِ النَّاسِ، وَأَجْهَدْتُ فيِهِ نَفْسِي وَكَدَدْتُ فيِهِ 

رْتُ أَنَّنيِ أَشَدُّ خَاطرِِي، حَتَّى إذَِا تَهَذَّ  بَ وَاسْتَكْمَلَ، وَكِدْتُ أُعْجَبُ بهِِ، وَتَصَوَّ

النَّاسِ اطِّلََعًا بعِِلْمِهِ؛ حَضَرَنيِ وَأَنَا فيِ مَجْلسِِي أَعْرَابيَِّانِ فَسَأَلََنيِ عَنْ بَيْع  عَقَدَاهُ 

نتَْ أَرْبَعَ مَسَائِلَ لَمْ أَ   تَضَمَّ
 منِهُْنَّ جَوَابًا؛ فيِ الْبَادِيَةِ عَلَى شُرُوط 

عْرِفْ بوَِاحِدَة 

رًا، وَبحَِاليِ وَحَالهِِمَا مُعْتَبرًِا.  فَأَطْرَقْتُ مُفَكِّ

 فَقَالََ: مَا عِندَْكَ فيِمَا سَأَلْناَكَ جَوَابٌ وَأَنْتَ زَعِيمُ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ؟!
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 فَقُلْتُ: لََ.

 فَقَالََ: وَاهًا لَكَ.

جَْلهِِ وَا
ِ
عَا لْ  نْصَرَفَا.فَتَوَجَّ

مُهُ فيِ الْعِلْمِ كَثيِرٌ منِْ أَصْحَابهِِ، فَسَأَلََهُ فَأَجَابَهُمَا مُسْرِعًا بمَِا  ثُمَّ أَتَيَا مَنْ يَتَقَدَّ

أَقْنعََهُمَا، وَانْصَرَفَا عَنهُْ رَاضِيَيْنِ بجَِوَابهِِ حَامدَِيْنِ لعِِلْمِهِ، فَبَقِيتُ مُرْتَبكًِا وَبحَِالهِِمَا 

 مُعْتَبرًِا، وَإنِِّي لَعَلَى مَا كُنتُْ عَلَيْهِ منَِ الْوَسَائِلِ وَالْمَسَائِلِ إلَِى وَقْتهَِا.وَحَاليِ 

لَ بهَِا قِيَادُ النَّفْسِ، وَانْخَفَضَ لَهَا  ، وَنَذِيرَ عِظَة  تَذَلَّ فَكَانَ ذَلكَِ زَاجِرَ نَصِيحَة 

 وتيِتُهُ.جَناَحُ الْعُجْبُ تَوْفيِقًا مُنحِْتُهُ وَرُشْدًا أُ 

فَإنَِّ الَلَّه سَاقَ إلَِيْهِ هَذَيْنِ الْْعَْرَابيَِّيْنِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكْسِرَ عُجْبَهُ بكِتَِابهِِ الَّذِي 

رْسَ وَتَعَلَّمَهُ؛ لذَِلكَِ يَقُولُ: إنَِّ الَّذِي حَدَثَ إنَِّمَا كَانَ زَاجِرَ  جَمَعَهُ، وَقَدْ عَلمَِ الدَّ

، وَنَذِيرَ عِ  لُ بهَِا قيَِادُ النَّفْسِ، وَيَنخَْفِضُ لَهَا جَناَحُ الْعُجْبِ تَوْفيِقًا نَصِيحَة  ، تُذَلَّ ظَة 

 مُنعِْتُهُ وَرُشْدًا أُوتيِتُهُ.

 گ گ گ
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ه   ل ه  فَهْم  تَما ثَ الْقَلايلَ الْفَهْما مَا لَِ يََْ دِّ َ  أَلَِّ يَ 

مِ  ثَ الآقلَِيلَ الآفَهآ : ألََِّ يحَُدِّ مُهُ.وَمِنآ آدَابهِِمآ تمَِلهُُ فَهآ  مَا لَِ يحَآ

دِي   مُ بهَِا الْمُتَعَلِّمَ؛ » :$قَالَ الآمَاوَرآ وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ للِْعَالمِِ فرَِاسَةٌ يَتَوَسَّ

لُهُ بذَِكَائهِِ، أَوْ يَضْعُفُ عَنهُْ   ليَِعْرِفَ مَبْلَغَ طَاقَتهِِ وَقَدْرَ اسْتحِْقَاقهِِ؛ ليُِعْطيَِهُ مَا يَتَحَمَّ

مِ.  ببَِلََدَتهِِ؛ فَإنَِّهُ أَرْوَحُ للِْعَالمِِ، وَأَنْجَحُ للِْمُتَعَلِّ

  ڤوَقَدْ رَوَى ثَابتٌِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  
ِ
إنَِّ للَِّهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

مِ   «.عِبَادًا يعَآرفُِونَ النَّاسَ باِلتَّوَس 

بَرَانيُِّ 
ارُ، وَالطَّ .«الْْوَْسَطِ »فيِ  أَخْرَجَهُ الْبَزَّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ

مِ »  «.إنَِّ للَِّهِ عِبَادًا يعَآرفُِونَ النَّاسَ بِالتَّوَس 

إذَِا أَنَا لَمْ أَعْلَمْ مَا لَمْ أَرَ؛ فَلََ عَلمِْتُ مَا : »ڤوَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

 «.رَأَيْتُ 

بَيْرِ   بْنُ الزُّ
ِ
 «.لََ عَاشَ بخَِيْر  مَنْ لَمْ يَرَ برَِأْيهِِ مَا لَمْ يَرَ بعَِيْنيَْهِ : »وَقَالَ عَبْدُ اللَّه

 «.لََ عَاشَ بخَِيْر  مَنْ لَمْ يَرَ برَِأْيهِِ مَا لَمْ يَرَ بعَِيْنيَْهِ »
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: وميِِّ  وَقَالَ ابْنُ الرُّ

لِ رَأآي   آمَعِررررررريٌّ يرَرررررررَى بِرررررررأوََّ  ألَ

  
ررررِ مِرررنآ وَرَاءِ الآمَغِيررربِ  مَآ  آخِررررَ الأآ

   
ذَعِيٌ لرَررررررهُ فُرررررررؤَادٌ ذَكرِرررررريٌّ   لرَرررررروآ

  
رررهِ مِرررنآ ضَرررريِبِ 

 مَرررا لرَررهُ فِررري ذَكَائِ

   
فًرررررا ي وَلَِ يقُلَِّررررربُ طرَآ  لَِ يرُرررررَوِّ

  
جَررررالِ فِرررري تقَآلِيرررربِ   وَأكََررررف  الرِّ

   

فَةِ، وَكَانَ بقَِدْرِ اسْتِ  مِينَ بهَِذِهِ الصِّ مِ الْمُتَعَلِّ حْقَاقِهِمْ وَإذِْا كَانَ الْعَالمُِ فيِ تَوَسُّ

مْهُمْ  خَبيِرًا؛ لَمْ يَضِعْ لَهُ عَناَءٌ، وَلَمْ يَخِبْ عَلَى يَدَيْهِ صَاحِبٌ، وَإنِْ لَمْ يَتَوَسَّ

، وَتَعَب   ب 
اهُ فيِ عَناَء  مُكِ هِمْ؛ كَانُوا وَإيَِّ

وَخَفِيَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهُمْ، وَمَبْلَغُ اسْتحِْقَاقِ

نََّهُ لََ 
ِ
؛ لْ يَادَةِ، وَبَليِدٌ يَكْتَفِي غَيْرِ مُجْد  يٌّ يَحْتَاجُ إلَِى الزِّ

يَعْدِمُ أَنْ يَكُونَ فيِهِمْ ذَكِ

دْ أَصْحَابَهُ بَيْنَ عَجْز   يُّ منِهُْ، وَيَعْجِزُ الْبَليِدُ عَنهُْ، وَمَنْ يُرَدِّ
كِ باِلْقَليِلِ؛ فَيَضْجَرُ الذَّ

هُمْ.  وَضَجَر  مَلُّوهُ وَمَلَّ

 گ گ گ
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ها أنَْ يَتَحَفَّ  با نْ وَطْءا عَقا ها ما مْ عَلََ نَفْسا نْه  د  ما  ظَ الْوَاحا

: ءِ عَقِبهِِ. وَمِنآ آدَابهِِمآ سِهِ مِنآ وَطآ  أنَآ يتَحََفَّظَ الآوَاحِدُ مِنآهُمآ عَلىَ نفَآ

ظَ عَلَى نَفْسِهِ منِْ مَشْ »: $قَالَ ابآنُ الآحَاجِّ  يِ وَيَنبَْغِي للِْمُعَلِّمِ أَيْضًا: أَنْ يَتَحَفَّ

كَائِهِ عَلَى أَحَد  إلََِّ  النَّاسِ مَعَهُ وَمنِْ خَلْفِهِ، وَمنِْ وَطْءِ عَقِبهِِ، وَتَقْدِيمِهِمْ نَعْلَهُ، وَاتِّ

ةِ النَّفْسِ غَالبًِا. هُ مَثَارُهُ منَِ الْكبِْرِ وَالْخُيَلََءِ وَقُوَّ ؛ فَإنَِّ هَذَا كُلَّ
 شَرْعِيَّة 

 لضَِرُورَة 

فْسِهِ مُتَوَاضِعًا، لَكنَِّ ظَاهِرُ هَذِهِ الْْفَْعَالِ تُناَفيِ ذَلكَِ، وَتَجُرُّ إلَِى وَإنِْ كَانَ فيِ نَ 

لَفِ   .ڤالْمَذْمُومِ إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. وَكَفَى بهِِ أَنَّهُ مُخَالفٌِ للِسَّ

نْسَانِ وَطْءُ أَضَرُّ مَا عَلَى الِْْ : »ڤقَالَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبِ  

 أَوْ كَمَا قَالَ.« عَقِبهِِ 

ءُ الآعَقِبِ:  هُوَ الْمَشْيُ خَلْفَهُ. وَوَطآ

نْسَانِ وَطْءُ عَقِبهِِ »قَالَ:   ، يَعْنيِ: أَنْ يَمْشِيَ النَّاسُ خَلْفَهُ.«أَضَرُّ مَا عَلَى الِْْ

 گ گ گ



 
 المُحاضرة الحادية عشرة 481

 ث

ها  لْما عا لًَ با مْ عَاما نْه  د  ما ونَ الْوَاحا  أنَْ يَك 

: أنَآ يكَُونَ الآوَاحِدُ مِنآهُمآ عَامِلًَ بِعِلآمِهِ، حَاثًّا النَّفآسَ عَلَى أنَآ  وَمِنآ  آدَابِهِمآ

آمُرُ بهِِ.  تأَآتمَِرَ بِمَا يأَ

دِي   وَلْيَكُنْ منِْ شِيمَتهِِ الْعَمَلُ بعِِلْمِهِ، وَحَثُّ النَّفْسِ عَلَى » :$قَالَ الآمَاوَرآ

نْ قَالَ الُلَّه تَعَالَى فيِهِمْ: ﴿ أَنْ تَأْتَمِرَ بمَِا يَأْمُرُ  ژ ژ ڑ بهِِ، وَلََ يَكُنْ ممَِّ

 .[5]الجمعة: ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

: [68]يوسف: ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېفَقَدْ قَالَ قَتَادَةُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 «.يَعْنيِ: أَنَّهُ عَاملٌِ بمَِا عَلمَِ »

ةِ انْتفَِاعِ مَنْ إنَِّمَا زَهِدَ النَّاسُ فيِ طَ : »ڤقَالَ عَليٌِّ  لَبِ الْعِلْمِ لمَِا يَرَوْنَ منِْ قِلَّ

 «.عَلمَِ بمَِا عَلمَِ 

رْدَاءِ   تَعَالَى أَنْ : »ڤقَالَ أَبُو الدَّ
ِ
أَخْوَفُ مَا أَخَافُ إذَِا وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه

 «.فَمَاذَا عَمِلْتَ إذِْ عَلمِْتَ؟!! - يَقُولَ: قَدْ عَلمِْتَ 

وَابِ قَائِلُهُ، وَخَيْرٌ منَِ : »وَكَانَ يُقَالُ  خَيْرٌ منَِ الْقَوْلِ فَاعِلُهُ، وَخَيْرٌ منَِ الصَّ

 «.الْعِلْمِ حَاملُِهُ 
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 «.لَمْ يَنتَْفِعْ بعِِلْمِهِ مَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ بهِِ »وَقيِلَ فيِ مَنثُْورِ الْحِكَمِ: 

 «.مَلَ بهِِ، وَثَمَرَةُ الْعَمَلِ أَنْ يُؤْجَرَ عَلَيْهِ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ أَنْ يُعْ »وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: 

لَحَاءِ:   «.الْعِلْمُ يَهْتفُِ باِلْعَمَلِ، فَإنِْ أَجَابَهُ أَقَامَ وَإلََِّ ارْتَحَلَ »وَقَالَ بَعْضُ الصُّ

 «.خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، وَخَيْرُ الْقَوْلِ مَا رَدَعَ »وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: 

 «.ثَمَرَةُ الْعُلُومِ الْعَمَلُ باِلْعُلُومِ »وَقَالَ بَعْضُ الْْدَُبَاءِ: 

منِْ تَمَامِ الْعِلْمِ اسْتعِْمَالُهُ، وَمنِْ تَمَامِ الْعَمَلِ اسْتقِْلََلُهُ، »وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: 

رْ عَنْ مُرَاد   فَمَنِ اسْتَعْمَلَ عِلْمَهُ لَمْ يَخْلُ منِْ رَشَاد ، وَمَنِ اسْتَقَلَّ   «.عَمَلَهُ لَمْ يُقَصِّ

: ائيُِّ
 وَقَالَ حَاتمٌِ الطَّ

مَدُوا مِرنآ عَرالمِ  غَيآررَ عَامِرل    وَلمَآ يحَآ

  
 خِلََفًرررا وَلَِ مِرررنآ عَامِرررل  غَيآررررَ عَرررالمِِ 

   
دِ عُوجًرا فظَيِعَرةً  ا طرُُقَاتِ الآمَجآ  رَأوَآ

  
رزُ حَرازِمِ  رز  عِنآردَهُمآ عَجآ  وَأفَآظعَُ عَجآ

   

ةً عَلَى مَنْ أَخَذَ عَنهُْ وَاقْتَبَسَهُ منِهُْ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْعَمَلُ بهِِ  ا كَانَ عِلْمُهُ حُجَّ نََّهُ لَمَّ
ِ
لْ

نََّ مَرْتَبَةَ الْعِلْمِ قَبْلَ مَرْتَبَةِ الْقَوْلِ، كَمَ 
ِ
ا أَنَّ وَالْمَصِيرُ إلَِيْهِ؛ كَانَ عَلَيْهِ أَحَجَّ وَلَهُ أَلْزَمَ؛ لْ

 مَرْتَبَةَ الْعِلْمِ قَبْلَ مَرْتَبَةِ الْعَمَلِ.

 وَقَدْ قَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ:

كَرررررررررامِ  حَآ رررررررررمَعآ إلِرَررررررررى الأآ  اسآ

  
آررركَ عَنآررركَ  وَاةُ إلِيَ مِلهَُرررا الرررر   تحَآ

   
لرَررررررررمآ هُررررررررردِيتَ بأِنََّهَرررررررررا  وَاعآ

  
آرررركَ مِنآرررركَ   حُجَررررجٌ تكَُررررونُ عَليَ
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ا لََ يَفْعَلُ، وَأَنْ يَأْمُرَ بمَِا لََ يَأْتَمِرُ بهِِ، وَأَنْ يُسِرَّ غَيْرَ مَا ثُمَّ ليَِجْتَنبِْ أَنْ يَقُولَ مَ 

اعِرِ هَذَا:  يُظْهِرُ، وَلََ يَجْعَلْ قَوْلَ الشَّ

تُ فِي عَمَلِي رآ ليِ وَإنِآ قَصَّ مَلآ بِقَوآ  اعآ

  
كَ تقَآصِريرِي رُرآ ليِ وَلَِ يضَآ آفَعآكَ قَوآ  ينَ

   

هُ وَإنِْ لَمْ يَضُرَّ عَلَيْهِ أَلََّ يَجْ  اعِرِ هَذَا عُذْرًا لَهُ فيِ تَقْصِيرِهِ، فَيَضُرَّ عَلَ قَوْلَ الشَّ

نُ لَهَا مَسَاوِيَهَا.  غَيْرَهُ، فَإنَِّ إصِْرَارَ النَّفْسِ يُغْرِيهَا، وَيُحَسِّ

رُ؛ فَقَدْ خَدَعَ، وَمَنْ فَإنَِّ مَنْ قَالَ مَا لََ يَفْعَلُ؛ فَقَدْ مَكَرَ، وَمَنْ أَمَرَ بمَِا لََ يَأْتَمِ 

 أَسَرَّ غَيْرَ مَا يُظْهِرُ؛ فَقَدْ نَافَقَ.

تْرَ وَالْعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَلَّه السِّ

 گ گ گ
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 مَا يَعْلَم  
نْ إافَادَةا ع  ما ، وَلَِ يَمْتَنا ن  سا ْ تَعْلايما مَا يَ   أَلَِّ يَبْخَلَ با

دََبُ الثَّامِنُ: ألََِّ يبَآخَلَ بِتعَآلِيمِ  تنَعُِ مِنآ إفِاَدَةِ مَا يعَآلمَُ. الأآ سِنُ، وَلَِ يمَآ  مَا يحُآ

دِي   وَمنِْ آدَابِ الْعُلَمَاءِ: أَلََّ يَبْخَلُوا بتَِعْلِيمِ مَا » :$قَالَ الآمَاوَرآ

مَنْعَ يُحْسِنُونَ، وَلََ يَمْنَعُوا منِْ إِفَادَةِ مَا يَعْلَمُونَ، فَإنَِّ الْبُخْلَ بهِِ لُؤْمٌ وَظُلْمٌ، وَالْ 

 ، منِْهُ حَسَدٌ وَإثِْمٌ، وَكَيْفَ يَسُوغُ لَهُمُ الْبُخْلُ بِمَا مُنحُِوهُ جُودًا منِْ غَيْرِ بُخْل 

؟  وَأُوتُوهُ عَفْوًا منِْ غَيْرِ بَذْل 

حُّ بمَِا إنِْ بَذَلُوهُ زَادَ وَنَمَا، وَإنِْ كَتَمُوهُ تَناَقَصَ وَوَهَى؟  أَمْ كَيْفَ يَجُوزُ لَهُمُ الشُّ

مَهُمْ لَمَا وَصَلَ الْعِلْمُ إلَِيْهِمْ، وَلََنْقَرَضُ عَنهُْمْ  وَلَوِ اسْتَنَّ بذَِلكَِ مَنْ تَقَدَّ

الًَ، وَبتَِقَلُّبِ الْْحَْوَالِ  امِ جُهَّ  باِنْقِرَاضِهِمْ، وَلَصَارُوا عَلَى مُرُورِ الْْيََّ

 وَتَناَقُصِهَا أَرْذَالًَ.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ وَقَدْ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

 .[187]آل عمران: ﴾ڀ

مَا أَخَذَ الُلَّه الْعَهْدَ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا، »أَنَّهُ قَالَ:  ڤوَعَنْ عَليِ  

 «.حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الْعَهْدِ أَنْ يُعَلِّمُوا
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اعِدِ الْحِكْمَةِ: بَذَلُ مَا يَنقُْصُهُ الْبَذْلُ؛ إذَِا كَانَ منِْ قَوَ : »وَقَالَ بعَآضُ الآحُكَمَاءِ 

 «.فَأَحْرَى أَنْ يَكُونَ منِْ قَوَاعِدِهَا: بَذْلُ مَا يَزِيدُهُ الْبَذْلُ 

فَادَةُ » وَقَالَ بعَآضُ الآعلُمََاءِ: سْتفَِادَةَ نَافلَِةٌ للِْمُتَعَلِّمِ، كَذَلكَِ الِْْ
ِ
كَمَا أَنَّ الَ

 «.عَلِّمِ فَرِيضَةٌ عَلَى الْمُ 

 «.مَنْ كَتَمَ عِلْمًا فَكَأَنَّهُ جَاهِلٌ : »وَقَدآ قِيلَ فِي مَنآثوُرِ الآحِكَمِ 

إنِِّي لَْفَْرَحُ بإِفَِادَةِ الْمُتَعَلِّمِ أَكْثَرَ منِْ فَرَحِي : »وَقَالَ خَالدُِ بآنُ صَفآوَانَ 

 «.باِسْتفَِادَتيِ منَِ الْمُعَلِّمِ 

 فَيَبْذُلُونَ الْعِلْمَ.

انًا.عَلِّ  انًا؛ فَقَدْ عُلِّمْتَ مَجَّ  مْ مَجَّ

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة( ة الثَّانيَِة عَشَْْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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يَ: نْ آدَابا الْْ عَلِّما  ما

با نَزَاهَة   بَها الْْكََاسا فْسا عَنْ ش   النَّ

: نزََاهَةُ النَّفآسِ عَنآ شُبَهِ الآمَكَاسِبِ، وَالآقنَاَعَةُ بِالآمَيآسُورِ عَنآ  التَّاسِعُ مِنآ آدَابهِِمآ

 كَدِّ الآمَطاَلبِِ.

دِي   وَمنِْ آدَابهِِمْ: نَزَاهَةُ النَّفْسِ عَنْ شُبَهِ الْمَكَاسِبِ، » :$قَالَ الآمَاوَرآ

الْقَناَعَةُ باِلْمَيْسُورِ عَنْ كَدِّ الْمَطَالبِِ. فَإنَِّ شُبْهَةَ الْمُكْتَسَبِ إثِْمٌ، وَكَذَا كَدُّ الطَّالبِِ وَ 

. لِّ ثْمِ، وَالْعِزُّ أَلْيَقُ بهِِ منَِ الذُّ ، وَالْْجَْرُ أَجْدَرُ بهِِ منَِ الِْْ  ذُلٌّ

 :$ليِِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَاضِي قَالَ: وَأَنْشَدَنيِ بَعْضُ أَهْلُ الْْدََبِ لعَِ 

 يقَُولرُرونَ لرِري فيِررركَ انآقِبَرراضٌ وَإنَِّمَرررا

  
جَمَرا لِّ أحَآ قِرفِ الرذ  ا رَجُلًَ عَنآ مَوآ  رَأوَآ

   
 أرََى النَّاسَ مَنآ دَانرَاهُمُ هَرانَ عِنآردَهُمآ 

  
ةُ الرررنَّفآسِ أكُآرِمَرررا  وَمَرررنآ أكَآرَمَتآرررهُ عِرررزَّ

   
 حَرقَّ الآعِلآرمِ إنِآ كَرانَ كُلَّمَراوَلمَآ أقَآضِ 

  
تهُُ لرِرررريَ سُرررررلَّمَا  برَرررردَا طمََرررررعٌ صَررررريَّرآ

   
نيِ رررتفَِز  ق  لَِحَ لرِرري يسَآ  وَمَرررا كُرررل  برَرررآ

  
ضَرراهُ مُنآعِمَررا  وَلَِ كُررل  مَررنآ لَِقَيآررتُ أرَآ

   
 إذَِا قِيررلَ: هَررذَا مَنآهَررلٌ قُلآررتُ: قَ آد أرََى

  
ررسَ الآحُرررِّ تحَآ   تمَِررلُ الظَّمَرراوَلكَرِرنَّ نفَآ

   
نهُِهَررا عَررنآ بعَآررضِ مَررا لَِ يشَِررينهَُا  أنُهَآ

  
رريمَ أوَآ لمَِررا؟

 مَخَافَررةَ أقَآرروَالِ الآعِرردَا: فِ

   
جَترِي مَرةِ الآعِلآرمِ مُهآ آتذَِلآ فِي خِدآ  وَلمَآ أبَ

  
ررردَمَا ررردُمَ مَرررنآ لَِقَيآرررتُ لكَرِررنآ لِأخُآ  لِأخَآ
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نيِِرررره سًررررا وَأجَآ ررررقَى بِررررهِ غَرآ  ذِلَّررررة؟ً أأَشَآ

  
زَمَررا ررلِ قَرردآ كَررانَ أحَآ  إذَِنآ فاَبآتيِرَراعُ الآجَهآ

   
ررلَ الآعِلآررمِ صَررانوُهُ صَررانهَُمآ   وَلرَروآ أنََّ أهَآ

  
 وَلرَروآ عَظَّمُرروهُ فِرري الن فُرروسِ لعَظُِّمَررا

   
 وَلكَرِررررنآ أهََرررررانوُهُ فهََرررررانَ وَدَنَّسُررررروا

  
مَررررا طَآمَرررراعِ حَتَّررررى تجََهَّ  مُحَيَّرررراهُ باِلأآ

   

رَرِ، يَنبَْغِي عَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ  ةٌ يَتيِمَةٌ منَِ الدُّ وَهَذِهِ فَرِيدَةٌ منَِ الْفَرَائدِِ، وَدُرَّ

 «.فَضْلِ الْعِلْمِ »يَحْفَظَهَا، وَهِيَ أَبْسَطُ منِْ هَذَا، وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ فيِ 

بهِِمْ أَنْ يَحْ  لُوا فيِ مَعَانيِهَا، وَكَانَ الْعُلَمَاءُ يَطْلُبُونَ منِْ طُلََّ فَظُوهَا، وَأَنْ يَتَأَمَّ

نََّ فيِهَا قَانُونًا لََئِحًا لطَِالبِِ الْعِلْمِ، بَلْ 
ِ
قُوهَا فيِ حَيَاتهِِمْ وَفيِ طَلَبهِِمْ؛ لْ وَأَنْ يُحَقِّ

 وَلعَِالمِِهِ.

ة ، وَمُغْن  عَنْ كُلِّ شَهْوَة    .عَلَى أَنَّ الْعِلْمَ عِوَضٌ منِْ كُلِّ لَذَّ

ا منِهُْ. ةٌ فيِمَا يَجِدُ بُدًّ  وَمَنْ كَانَ صَادِقَ النِّيَّةِ فيِ الطَّلَبِ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ هِمَّ

دَ باِلْعِلْمِ لَمْ تُوحِشْهُ خَلْوَةٌ، وَمَنْ تَسَلَّى باِلْكُتُبِ »قَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ:  مَنْ تَفَرَّ

خْوَانِ لَمْ تَفُتْهُ سَلْوَةٌ، وَمَنْ آنَسَهُ قِرَاءَ   «.ةُ الْقُرْآنِ لَمْ تُوحِشْهُ مُفَارَقَةُ الِْْ

 «.لََ سَمِيرَ كَالْعِلْمِ، وَلََ ظَهِيرَ كَالْحِلْمِ »وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: 

 گ گ گ
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ا َ ع  بِا ْ نا الَّتاي وَرَدَ الشَُّّ الْْحََاسا  أنَْ يَتَخَلَّقَ با

: أنَآ يَ  دََبُ الآعاَشِرُ مِنآ آدَابِهِمآ عُ بهَِا.الأآ رآ  تخََلَّقَ بِالآمَحَاسِنِ الَّتيِ وَرَدَ الشَّ

رْعُ بهَِا وَحَثَّ عَلَيْهَا، » :$قَالَ النَّوَوِي   تيِ وَرَدَ الشَّ أَنْ يَتَخَلَّقَ باِلْمَحَاسِنِ الَّ

تيِ أَرْشَدَ إلَِيْهَا، منَِ التَّزَهُّ  يَمِ الْمَرْضِيَّةِ الَّ نْيَا وَالْخِلََلِ الْحَمِيدَةِ وَالشِّ دِ فيِ الدُّ

خَاءِ وَالْجُودِ وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ،  وَالتَّقَلُّلِ منِهَْا، وَعَدَمِ الْمُبَالََةِ بفَِوَاتهَِا، وَالسَّ

هِ عَنْ  بْرِ، وَالتَّنَزُّ وَطَلََقَةِ الْوَجْهِ منِْ غَيْرِ خُرُوج  إلَِى حَدِّ الْخَلََعَةِ، وَالْحِلْمِ وَالصَّ

 
ِ
كيِنةَِ وَالْوَقَارِ، وَالتَّوَاضُعِ دَنيِءِ الَ كْتسَِابِ، وَمُلََزَمَةِ الْوَرَعِ، وَالْخُشُوعِ وَالسَّ

رْعِيَّةِ  كْثَارِ منَِ الْمَزْحِ، وَمُلََزَمَةِ الْْدَابِ الشَّ حِكِ وَالِْْ وَالْخُضُوعِ، وَاجْتنِاَبِ الضَّ

بطِِ، وَإزَِالَةِ الطَّاهِرَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَالْخَفِيَّةِ، كَالتَّنظْيِ فِ بإِزَِالَةِ الْْوَْسَاخِ، وَتَنظْيِفِ الِْْ

وَائِحِ الْمَكْرُوهَةِ، وَتَسْرِيحِ اللِّحْيَةِ. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  وَائحِِ الْكَرِيهَةِ، وَاجْتنِاَبِ الرَّ ، «الرَّ

مَةِ الْمَجْمُوعِ »فيِ  $ذَكَرَ ذَلكَِ   «.مُقَدِّ

ا يَتَخَ  هُ ممَِّ نََّ وَهَذَا كُلُّ
ِ
لَّقُ بهِِ طَالبُِ الْعِلْمِ وَعَالمُِهُ، وَهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بذَِلكَِ؛ لْ

نََّ الْْيَاتِ وَالْْحََادِيثَ أَرْشَدَتْ إلَِيْهِ، فَإذَِا تَرَكُوا هَذَا 
ِ
تْ عَلَيْهِ، وَلْ النُّصُوصَ دَلَّ

 عِيهِ؟فَمَنِ الَّذِي يَأْخُذُ بهِِ؟ وَإذَِا أَهْمَلُوهُ فَمَنْ يُرَا

 گ گ گ
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يَاءا وَالْْاعْجَابا  سَدا وَالرِّ نَ الَِْ ذَر  ما  الَِْ

جَابِ. عآ ِ ياَءِ وَالْآ : الآحَذَرُ مِنَ الآحَسَدِ وَالرِّ  مِنآ آدَابهِِمآ

عْجَابِ وَاحْتقَِارِ النَّاسِ، » :$قَالَ النَّوَوِي   يَاءِ وَالِْْ الْحَذَرُ منَِ الْحَسَدِ وَالرِّ

نَهُ بدَِرَجَات  وَهَذِهِ أَدْوَاءٌ وَأَمْرَاضٌ يُبْتَلَى بهَِا كَثيِرُونَ منِْ أَصْحَابِ وَإنِْ كَانُوا دُو

 «.الْْنَْفُسِ الْخَسِيسَاتِ 

 تَعَالَى 
ِ
طَرِيقَةُ طَالبِِ الْعِلْمِ وَعَالمِِهِ فيِ نَفْيِ الْحَسَدِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ حِكْمَةَ اللَّه

نْسَانِ، فَلََ يَعْتَرِضَ، وَلََ يَكْرَهَ مَا اقْتَضَتْهُ  اقْتَضَتْ جَعْلَ هَذَا الْفَضْلِ  فيِ هَذَا الِْْ

؛ احْترَِازًا منَِ الْمَعَاصِي.
ِ
 الْحِكْمَةَ بذَِمِّ اللَّه

ونَهُ حَقِيقَةً،  يَاءِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْخَلْقَ لََ يَنفَْعُونَهُ وَلََ يَضُرُّ وَطَرِيقَتُهُ فيِ نَفْيِ الرِّ

شَاغَلَ بمُِرَاعَاتهِِمْ فَيُتْعِبَ نَفْسَهُ، وَيَضُرَّ دِينهَُ، وَيُحْبطَِ عَمَلَهُ، وَيَرْتَكبَِ مَا فَلََ يَتَ 

تُ رِضَاهُ.  عَلَيْهِ، وَيُفَوِّ
ِ
 يَجْلبُِ سَخَطَ اللَّه

 تَعَالَى وَمِ 
ِ
عْجَابِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ منَِ اللَّه نَّةٌ وَطَرِيقَتُهُ فيِ نَفْيِ الِْْ

ى.   عِندَْهُ بأَِجَل  مُسَمًّ
هِ تَعَالَى مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلَّ شَيْء  وَعَارِيَةٌ، فَإنَِّ للَِّ

فَيَنبَْغِي أَلََّ يُعْجَبَ بشَِيْء  لَمْ يَخْتَرِعْهُ، وَلَيْسَ مَالكًِا لَهُ، وَلََ عَلَى يَقِين  منِْ دَوَامهِِ، 

 وَمنِْحَةٌ.فَإنَِّ الْعِلْمَ هِبَ 
ِ
 ةٌ منَِ اللَّه
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حََد  أَنْ يُعْجَبَ بشَِيْء  لَمْ يَخْتَرِعْهُ، وَلَيْسَ مَالكًِا لَهُ، وَإنَِّمَا هُوَ 

ِ
فَلََ يَحِلُّ لْ

ةٌ، إذَِا أَرَادَ الُلَّه أَنْ يَسْلُبَهُ سَلَبَهُ.  عَارِيَةٌ مُسْتَرَدَّ

 نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ.

 وَحْدَهُ.وَلَيْسَ هُوَ عَلَى يَقِ 
ِ
 ين  منِْ دَوَامهِِ، وَإنَِّمَا الْفَضْلُ بيَِدِ اللَّه

بَناَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ. بُ بمَِا أَدَّ حْتقَِارِ: التَّأْدُّ
ِ
 وَطَرِيقُهُ فيِ نَفْيِ الَ

 .[32]النجم: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ: ﴿قَالَ 

 .[13]الحجرات: ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

هِ تَعَالَى، وَأَطْهَرَ قَلْبًا، وَأَخْلَصَ نيَِّةً، فَرُبَّمَا كَانَ هَ  ذَا الَّذِي يَرَاهُ دُونَهُ؛ أَتْقَى للَِّ

 وَأَزْكَى عَمَلًَ.

 ثُمَّ إنَِّهُ لََ يَعْلَمُ مَاذَا يُخْتَمُ لَهُ بهِِ.

حِيحَيْنِ »فَفِي  لِ الآجَنَّةِ، حَتَّى«: »الصَّ مَا يكَُونُ  إنَِّ أحََدَكُمآ ليَعَآمَلُ بعَِمَلِ أهَآ

خُلُ  لِ النَّارِ، فيَدَآ بقُِ عَليَآهِ الآكتِاَبُ، فَيعَآمَلُ بعَِمَلِ أهَآ آنهََا إلَِِّ ذِرَاعٌ؛ فَيسَآ آنهَُ وَبيَ بيَ

 «.النَّارَ 

 نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِةَ منِْ كُلِّ دَاء .

 گ گ گ
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لْمَ  لَّ الْعا ذا  أَلَِّ ي 

هَا:  ألََِّ يذُِلَّ الآعِلآمَ. وَمِنآ آدَابهِِمآ وَهُوَ أهََم 

مَامُ النَّوَوِي   ِ أَلََّ يُذِلَّ الْعِلْمَ، وَلََ يَذْهَبَ بهِِ إلَِى مَكَان  يُنسَْبُ »: $قَالَ الْآ

مُهُ منِهُْ، وَإنِْ كَانَ الْمُتَعَلِّمُ كَبيِرَ الْقَدْرِ، بَلْ يَصُونُ الْعِلْمَ عَنْ ذَلكَِ كَمَا  إلَِى مَنْ يَتَعَلَّ

لَفُ. وَأَخْبَارُهُمْ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ مَشْهُورَةٌ مَعَ الْخُلَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ.صَانَ   هُ السَّ

؛ أَرْسَلَ إلَِى مَالكِ  يَدْعُوهُ، فَلَمْ يَذْهَبْ إلَِيْهِ. ا حَجَّ شِيدَ لَمَّ  فَإنَِّ الرَّ

ا لََ يَنبَْغِي ال شِيدِ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ: هَذَا ممَِّ كُوتُ عَلَيْهِ.وَقَالَ للِرَّ  سُّ

شِيدُ برَِأْيِ مَالكِ  إلَِى مَالكِ  حَيْثُ هُوَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْلسَِ عَلَى  وَذَهَبَ الرَّ

، فَقَالَ لَهُ مَالكٌِ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ! إنَِّ هَذَا الْعِلْمَ منِكُْمْ خَرَجَ وَإلَِيْكُمْ يَعُودُ،  كُرْسِي 

شِيدُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَجْلسَِ وَيَنبَْغِي أَنْ تَصُو نُوهُ كَمَا صَانَهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَجَلَسَ الرَّ

 الْمُتَعَلِّمِ منَِ الْعَالمِِ الْمُعَلِّمِ.

نََّ الْعِلْمَ 
ِ
مَهُ وَلَمْ يَذْهَبْ إلَِيْهِ بعِِلْمِهِ، وَإنَِّمَا اسْتَدْعَاهُ ليَِسْمَعَ الْعِلْمَ عِندَْهُ؛ لْ فَعَلَّ

ا.لََ  ا، حَتَّى يَكُونَ سِرًّ كُ حَتَّى يَكُونَ خَاصًّ
  يَهْلِ

ةِ، فَإذَِا دَعَتْ إلَِيْهِ ضَرُورَةٌ أَوِ اقْتَضَتْ مَصْلَحَةٌ  ا بَذْلُهُ فَإنَِّمَا يَكُونُ للِْعَامَّ وَأَمَّ
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الْحَالَةُ هَذِهِ، وَعَلَى  رَاجِحَةٌ عَلَى مَفْسَدَة  ابْتذَِالَهُ؛ رَجَوْنَا أَنَّهُ لََ بَأْسَ بهِِ مَا دَامَتِ 

لَفِ فيِ هَذَا: منِْ أَنَّهُمْ قَصَدُوا الْخُلَفَاءَ وَالْْمَُرَاءَ،  هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّ

نََّ الْمَصْلَحَةَ كَانَتْ رَاجِحَةً عَلَى حَسَبِ مَا رَأَوْا.
ِ
 وَعَلَّمُوهُمْ حَيْثُ هُمْ؛ لْ

حََد  أَنْ يُذِلَّ الْعِلْمَ، فَإذَِا آتَاكَ الُلَّه وَلَكنِْ لََ يَنبَْغِي 
ِ
طَرَفًا منَِ الْعِلْمِ؛  لْ

هُ، كَمَا فَعَلَ  هُ، وَلَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ: أَنْ تَتَكَبَّرَ بهِِ، وَإنَِّمَا أَعْطهِِ حَقَّ  فَحَافظِْ عَلَيْهِ وَلََ تُذِلَّ

الحُِونَ.  سَلَفُكَ الصَّ

 گ گ گ
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لْما أَلَِّ يَزَالَ الْ  الْعا غَالا با شْتا دًا فِا الِا تَها ْ   الْْ عَلِّم  مُ 
 عَالَا

تغَِالِ بِالآعِلآمِ. شآ
ِ
تهَِدًا فِي الِ مُ الآمُعلَِّمُ مُجآ

: ألََِّ يزََالَ الآعَالِ  وَمِنآ آدَابهِِمآ

شْتغَِالِ باِلْعِلْمِ،» :$قَالَ النَّوَوِي  
ِ
قِرَاءَةً  فَيَنبَْغِي أَلََّ يَزَالَ مُجْتَهِدًا فيِ الَ

 وَإقِْرَاءً وَمُطَالَعَةً وَتَعْليِقًا وَمُبَاحَثَةً وَمُذَاكَرَةً وَتَصْنيِفًا.

نْ هُوَ دُونَهُ، فيِ سِن  أَوْ نَسَب  أَوْ شُهْرَة  أَوْ  مَّ
مِ مِ وَلََ يَسْتَنْكفُِ منَِ التَّعَلُّ

ين  أَوْ فيِ عِلْم  آخَرَ، بَلْ يَحْرِصُ عَلَى الْفَائِدَةِ مِ 
نْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَإنِْ كَانَ دُونَهُ دِ مَّ

 فيِ جَمِيعِ هَذَا.

يناَ عَنْ عُمَرَ وَابْنهِِ  ا لَمْ يَعْلَمْ، فَقَدْ رُوِّ ؤَالِ عَمَّ قَالََ:  ڤوَلََ يَسْتَحْيِي عَنِ السُّ

 «.مَنْ رَقَّ وَجْهُهُ رَقَّ عِلْمُهُ »

 : مَ الْعِلْمَ مُسْتَ »وَعَنْ مُجَاهِد   «.ح  وَلََ مُسْتَكْبرٌِ لََ يَتَعَلَّ

حِيحِ »وَفيِ  نعِْمَ النِّسَاءُ نسَِاءُ الْْنَْصَارِ لَمْ »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ « الصِّ

ينِ  هْنَ فيِ الدِّ  «.يَمْنعَْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّ

 : مَ، فَإِ »وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر  جُلُ عَالمًِا مَا تَعَلَّ نْ تَرَكَ الْعِلْمَ وَظَنَّ لََ يَزَالُ الرَّ

 «.أَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنىَ وَاكْتَفَى بمَِا عِندَْهُ؛ فَهُوَ أَجْهَلُ مَا يَكُونُ 



 
 المُحاضرة الثانية عشرة 497

 ث
وَيَنبَْغِي أَلََّ يَمْنعََهُ ارْتفَِاعُ مَنصِْبهِِ وَشُهْرَتُهُ منَِ اسْتفَِادَةِ مَا لََ يَعْرِفُهُ، فَقَدْ كَانَ 

لَفِ يَسْتَ   فِيدُونَ منِْ تَلََميِذِهِمْ مَا لَيْسَ عِندَْهُمْ.كَثيِرُونَ منَِ السَّ

حِيحِ »وَقَدْ ثَبَتَ فيِ  حَابَةِ عَنِ التَّابعِِينَ، وَرَوَى « الصِّ  منَِ الصَّ
رِوَايَةُ جَمَاعَة 

 جَمَاعَاتٌ منَِ التَّابعِِينَ عَنْ تَابعِِي التَّابعِِينَ.

 ا وَرَوَى عَنهُْ أَكْثَرُ منِْ سَبْعِينَ منَِ التَّابعِِينَ.وَهَذَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْب  لَيْسَ تَابعِِيًّ 

حِيحَيْنِ »وَثَبَتَ فيِ   «: الصَّ
ِ
 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃقَرَأَ: ﴿ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.أمََرَنيِ اللهُ أنَآ أقَآرَأَ عَليَآكَ » وَقَالَ: ڤعَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْب   ،[1]البينة: 

هَذَا فَوَائِدَ، منِهَْا: بَيَانُ التَّوَاضُعِ، وَأَنَّ الْفَاضِلَ لََ يَمْتَنعُِ فَاسْتَنبَْطَ الْعُلَمَاءُ منِْ 

 منَِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَفْضُولِ.

تغَِالِ باِلآعِلآمِ مَطآلوُبهَُ وَرَأآسَ مَالهِِ.*  شآ
ِ
آبَغِي أنَآ تكَُونَ مُلََزَمَةُ الِ  وَينَ

رَّ إلَِى غَيْرِهِ فيِ وَقْت  فَعَلَ ذَلكَِ الْغَيْرَ بَعْدَ تَحْصِيلِ فَلََ يَشْتَغِلُ بغَِيْرِهِ، فَإنِِ اضْطُ 

 وَظيِفَتهِِ منَِ الْعِلْمِ.

لَ لهَُ.*  نيِفِ إذَِا تأَهََّ آهِ أنَآ يعَآتنَيَِ باِلتَّصآ  وَعَليَ

لَ لَهُ، فَبِ » :$قَالَ النَّوَوِي   لِعُ عَلَى وَيَنبَْغِي أَنْ يَعْتَنيَِ باِلتَّصْنيِفِ إذَِا تَأَهَّ هِ يَطَّ

هُ إلَِى كَثْرَةِ التَّفْتيِشِ، وَالْمُطَالَعَةِ  نََّهُ يَضْطَرُّ
ِ
حَقَائِقِ الْعِلْمِ وَدَقَائِقِهِ، وَيَثْبُتُ مَعَهُ؛ لْ

ةِ، وَمُتَّفِقِهِ وَوَاضِحِهِ  مَّ
طْلََعِ عَلَى مُخْتَلَفِ كَلََمِ الْْئَِ

ِ
وَالتَّحْقِيقِ وَالْمُرَاجَعَةِ، وَالَ
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نْ مُشْكلِهِِ، وَصَحِيحِهِ منِْ ضَعِيفِهِ، وَجَزْلهِِ منِْ رَكِيكهِِ، وَمَا لََ اعْترَِاضَ عَلَيْهِ منِْ مِ 

قُ بصِِفَةِ الْمُجْتَهِدِ.  غَيْرِهِ، وَبهِِ يَتَّصِفُ الْمُحَقِّ

لْ لَهُ؛ فَإِ  هُ فيِ وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرِ أَنْ يَشْرَعَ فيِ تَصْنيِفِ مَا لَمْ يَتَأَهَّ نَّ ذَلكَِ يَضُرُّ

 دِينهِِ وَعِلْمِهِ، بَلْ وَفيِ عِرْضِهِ.

ذَرآ أيَآضًا : منِْ إخِْرَاجِ تَصْنيِفِهِ منِْ يَدِهِ إلََِّ بَعْدَ تَهْذِيبهِِ وَتَرْدَادِ نَظَرِهِ فيِهِ وَلآيحَآ

 يُوضِحُ إيِضَاحًا يَنتَْهِي بهِِ وَتَكْرِيرِهِ، وَلْيَحْرِصْ عَلَى إيِضَاحِ الْعِبَارَةِ وَإيِجَازِهَا، فَلََ 

سْتغِْلََقِ.
ِ
كَاكَةِ، وَلََ يُوجِزُ إيِجَازًا يُفْضِي بهِِ إلَِى الْمَحْقِ وَالَ  إلَِى الرَّ

وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ اعْتنِاَؤُهُ منَِ التَّصْنيِفِ بِمَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ أَكْثَرَ، وَالْمُرَادُ 

هُنَاكَ مُصَنَّفٌ يُغْنيِ عَنْ مُصَنَّفِهِ فيِ جَمِيعِ أَسَاليِبهِِ، فَإنِْ أَغْنَى  بهَِذَا أَلََّ يَكُونَ 

عَنْهُ بَعْضُهَا؛ فَلْيُصَنِّفْ منِْ جِنْسِهِ مَا يَزِيدُ زِيَادَات  يُحْتَفَلُ بهَِا مَعَ ضَمِّ مَا فَاتَهُ 

 منَِ الْْسََاليِبِ.

 
ِ
حْتيَِاجُ إلَِيْهِ، وَلْيَعْتَنِ بعِِلْمِ وَلْيَكُنْ تَصْنيِفُهُ بمَِا يَعُمُّ الَ

ِ
نْتفَِاعُ بهِِ، وَيَكْثُرُ الَ

نُ عَلَى الْمُعْظَمِ منِْ  الْمَذْهَبِ، فَإنَِّهُ منِْ أَعْظَمِ الْْنَْوَاعِ نَفْعًا، وَبهِِ يَتَسَلَّطُ الْمُتَمَكِّ

 بَاقيِ الْعُلُومِ.

بَ الْمُتَعَلِّمَ عَلَى ا يَمِ الْمَرْضِيَّةِ.وَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّ نيَِّةِ وَالشِّ  لتَّدْرِيجِ باِلْْدَابِ السَّ

نيَِّةِ » :$قَالَ النَّوَوِي   بَ الْمُتَعَلِّمَ عَلَى التَّدْرِيجِ باِلْْدَابِ السَّ وَيَنبَْغِي أَنْ يُؤَدِّ

يَمِ الْمَرْضِيَّةِ الْمُرْضِيَةِ، وَرِيَاضَةِ نَفْسِهِ باِلْْ  نِّيَّةِ وَالشِّ قَائِقِ الْخَفِيَّةِ، السُّ دَابِ وَالدَّ
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يَانَةَ فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِ الْكَامنِةَِ وَالْجَليَِّةِ. دُهُ الصِّ  وَيُعَوِّ

خْلََصِ،  رَاتِ عَلَى الِْْ ضَهُ بأَِقْوَالهِِ وَأَحْوَالهِِ الْمُتَكَرِّ لُ ذَلكَِ: أَنْ يُحَرِّ فَأَوَّ

دْقِ وَحُسْنِ النِّيَّاتِ، وَمُرَا  تَعَالَى فيِ جَمِيعِ اللَّحَظَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ وَالصِّ
ِ
قَبَةِ اللَّه

 دَائِمًا عَلَى ذَلكَِ حَتَّى الْمَمَاتِ.

فَهُ أَنَّ بذَِلكَِ تَنفَْتحُِ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْمَعَارِفِ وَيَنْشَرِحُ صَدْرُهُ، وَتَنْفَجِرُ  وَيُعَرِّ

قُ منِْ قَلْبهِِ يَناَبيِعُ الْحِكْمَةِ وَاللَّ  فِ، وَيُبَارِكُ لَهُ فيِ حَالهِِ وَعِلْمِهِ، وَيُوَفَّ
طَائِ

 للِِْْصَابَةِ فيِ قَوْلهِِ وَفعِْلهِِ.

غْترَِارِ بهَِا، 
ِ
كُونِ إلَِيْهَا وَالَ نْيَا، وَيَصْرِفُهُ عَنِ التَّعَلُّقِ بهَِا وَالرُّ دُهُ فيِ الدُّ وَيُزَهِّ

رُهُ أَنَّهَا فَانيَِةٌ، وَأَنَّ  بْ للِْبَاقِي، وَلْيُعْرِضْ عَنِ الْفَانيِ، وَيُذَكِّ الْْخِرَةَ آتيَِةٌ بَاقيَِةٌ، فَلْيَتَأَهَّ

الحِِينَ.  الصَّ
ِ
 وَهُوَ طَرِيقُ الْحَازِميِنَ وَدَأْبُ عِبَادِ اللَّه

رَهُ إنِْ نَسِيَ، وَحَتَّى يَحُثَّهُ إِ  مِ حَتَّى يُذَكِّ دُ ذَلكَِ عَلَى الْمُتَعَلِّ مًا يُرَدِّ
نْ كَانَ فَدَائِ

رَ ذَلكَِ عَلَيْهِ فيِ  تيِ تَعُودُ عَلَيْهِمَا مَعًا إذَِا كُرِّ ذَاكِرًا إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْفَوَائدِِ الَّ

.  أَوْقَات  مُتَقَارِبَات 

بهِِ.  وَعَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ بَاذِلًَ وُسْعَهُ فيِ تَفْهِيمِ طُلََّ

بَهُ  وَيَنبَْغِي أَنْ » :$قَالَ النَّوَوِي   يَكُونَ بَاذِلًَ وُسْعَهُ فيِ تَفْهِيمِهِمْ طُلََّ

 وَتَقْرِيبِ الْفَائِدَةِ إلَِى أَذْهَانهِِمْ، حَرِيصًا عَلَى هِدَايَتهِِمْ.
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رُ  مُ كُلَّ وَاحِد  بحَِسَبِ فَهْمِهِ وَحِفْظهِِ، فَلََ يُعْطيِهِ مَا لََ يَحْتَمِلُهُ، وَلََ يُقَصِّ وَيُفَهِّ

ا يَ  .بهِِ عَمَّ ة   حْتَمِلُهُ بلََِ مَشَقَّ

تهِِ، فَيَكْتَفِي  وَيُخَاطبُِ كُلَّ وَاحِد  عَلَى قَدْرِ دَرَجَتهِِ، وَبحَِسَبِ فَهْمِهِ وَهِمَّ

رُهَا لمَِنْ لََ  قًا، وَيُوضِحُ الْعِبَارَةَ لغَِيْرِهِ وَيُكَرِّ شَارَةِ لمَِنْ يَفْهَمُهَا فَهْمًا مُحَقَّ
باِلِْْ

.يَحْفَظُهَا إلََِّ    بتَِكْرَار 

ليِلَ، فَإنِْ  ظُ الدَّ حَةً باِلْْمَْثلَِةِ منِْ غَيْرِ دَليِل  لمَِنْ لََ يَتَحَفَّ وَيَذْكُرُ الْْحَْكَامَ مُوَضَّ

لَ لمُِحْتَمِلهَِا، وَيَذْكُرُ: هَذَا مَا بَيَّنَّا عَلَى 
لََئِ جَهِلَ دَليِلَ بَعْضِهَا ذَكَرَهُ لَهُ، وَيَذْكُرُ الدَّ

لْمَسْأَلَةِ وَمَا يُشْبهُِهَا، وَحُكْمُهُ حُكْمُهَا وَمَا يُقَارِبُهَا، وَهُوَ مُخَالفٌِ لَهَا. وَيَذْكُرُ هَذِهِ ا

 الْفَرْقَ بَيْنهَُمَا، وَيَذْكُرُ مَا يَرِدُ عَلَيْهَا وَجَوَابَهُ إنِْ أَمْكَنهَُ.

عِيفَ لئَِلََّ يُغْتَرَّ بهِِ، فَيَقُ  ليِلَ الضَّ ولُ: اسْتَدَلُّوا بكَِذَا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَيُبَيِّنُ الدَّ

 لكَِذَا.

ليِلَ الْمُعْتَمَدَ ليُِعْتَمَدَ.  وَيُبَيِّنُ الدَّ

وَيُبَيِّنُ لَهُ مَا يَتَعَلَّقُ بهَِا منَِ الْْصُُولِ وَالْْمَْثَالِ وَالْْشَْعَارِ وَاللُّغَاتِ، وَيُنبَِّهُهُمْ 

ا مَا عَلَى غَلَطِ مَنْ غَلطَِ فيِهَا منَِ الْ  وَابُ، وَأَمَّ مُصَنِّفِينَ، فَيَقُولُ مَثَلًَ: هَذَا هُوَ الصَّ

صِ الْمُصَنِّفِ  ذَكَرَهُ فُلََنٌ فَغَلَطٌ أَوْ ضَعِيفٌ قَاصِدًا النَّصِيحَةَ، لئَِلََّ يُغْتَرَّ بهِِ، لََ لتَِنقَُّ

 الَّذِي وَقَعَ فيِ الْغَلَطِ.

 گ گ گ
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وَرِّ  ا أنَْ ي  ي لالْعَالَا : يَنْبَغا بَه  لََّ ي»ثَ ط   «لَِ أَدْرا

بهَُ:  حَابهَُ وَطلََُّ ثَ أصَآ آبَغِي للِآعَالمِِ أنَآ يوَُرِّ  «.لَِ أدَآرِي»وَينَ

ثَ أَصْحَابَهُ: » :$قَالَ النَّوَوِي    «.لََ أَدْرِي»وَقَالُوا: يَنبَْغِي للِْعَالمِِ أَنْ يُوَرِّ

 «.لََ أَدْرِي»لَةِ: : يُكْثرُِ منِهَْا، أَيْ: منِْ قَوْ وَمَعآناَهُ

قِينَ أَنَّ قَوْلَ الْعَالمِِ:  لََ يَضَعُ مَنزِْلَتَهُ، بَلْ « لََ أَدْرِي»وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مُعْتَقَدَ الْمُحَقِّ

هُ عَدَمُ  نَ لََ يَضُرُّ نََّ الْمُتَمَكِّ
ِ
هِ وَتَقْوَاهُ، وَكَمَالِ مَعْرِفَتهِِ؛ لْ هُوَ دَليِلٌ عَلَى عِظَمِ مَحَلِّ

 رِفَتهِِ مَسَائِلَ مَعْدُودَة .مَعْ 

عَلَى تَقْوَاهُ، وَأَنَّهُ لََ يُجَازِفُ فيِ فَتْوَاهُ، « لََ أَدْرِي»بَلْ يَسْتَدِلُّ النَّاسُ بقَِوْلهِِ: 

نََّ « لََ أَدْرِي»وَإنَِّمَا يَمْتَنعُِ منِْ 
ِ
هُ مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ، وَقَصُرَتْ مَعْرِفَتُهُ، وَضَعُفَتْ تَقْوَاهُ؛ لْ

 يَخَافُ لقُِصُورِهِ أَنْ يَسْقُطَ منِْ أَعْيُنِ الْحَاضِرِينَ!

ثْمِ  وَهُوَ جَهَالَةٌ منِهُْ، فَإنَِّهُ بإِقِْدَامهِِ عَلَى الْجَوَابِ فيِمَا لََ يَعْلَمُهُ يَبُوءُ باِلِْْ

ا عُرِفَ لَهُ منَِ الْقُصُورِ، بَلْ يُسْ  تَدَلُّ بهِِ عَلَى قُصُورِهِ؛ الْعَظيِمِ، وَلََ يَرْفَعُهُ ذَلكَِ عَمَّ

قِينَ يَقُولُونَ فيِ كَثيِر  منَِ الْْوَْقَاتِ:  نََّا إذَِا رَأَيْناَ الْمُحَقِّ
ِ
، وَهَذَا الْقَاصِرُ «لََ أَدْرِي»لْ

عُونَ لعِِلْمِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ، وَأَنَّهُ يُجَازِفُ لِ  مْناَ أَنَّهُمْ يَتَوَرَّ
ةِ لََ يَقُولُهَا أَبَدًا؛ عَلِ جَهْلهِِ وَقِلَّ



 
لََمِيَّةُ  502 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 دِينهِِ، فَوَقَعَ فيِمَا فَرَّ منِهُْ، وَاتَّصَفَ بمَِا احْتَرَزَ منِهُْ؛ لفَِسَادِ نيَِّتهِِ وَسُوءِ طَوِيَّتهِِ.

حِيحَيْنِ »وَفيِ   « الصَّ
ِ
بيَآ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه الآمُتشََبِّعُ بِمَا لمَآ يعُآطَ كَلََبِسِ ثَوآ

 «.زُور  

 گ گ گ
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ها أَلَِّ يَ  نْ يَقْرَأ  عَلَيْها إاذَا قَرَأَ عَلََ غَيْْا َّ ى مِا  تَأَذَّ

آهِ إذَِا قَرَأَ عَلَى  نآ يقَآرَأُ عَليَ خَِيرُ مِنآ آدَابِ الآمُعلَِّمِينَ: ألََِّ يتَأَذََّى مِمَّ دََبُ الأآ وَالأآ

 غَيآرِهِ.

نْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ إذَِا قَرَأَ وَمنِْ أَهَمِّ مَا يُؤْمَرُ بهِِ: أَلََّ يَتَ » :$قَالَ النَّوَوِي   أَذَّى ممَِّ

عَلَى غَيْرِهِ، وَهَذِهِ مُصِيبَةٌ يُبْتَلَى بهَِا جَهَلَةُ الْمُعَلِّمِينَ لغَِبَاوَتهِِمْ وَفَسَادِ نيَِّتهِِمْ، وَهُوَ 

 تَ 
ِ
رِيحَةِ عَلَى عَدَمِ إرَِادَتهِِمْ باِلتَّعْليِمِ وَجْهَ اللَّه لِ الصَّ

لََئِ  «.عَالَى الْكَرِيمِ منَِ الدَّ

.  وَقَدْ قَالَ عَليٌِّ فيِ ذَلكَِ مَا هُوَ مُغَلَّظٌ فيِ شَأْنِ مَنْ فَعَلَهُ، وَقَدْ مَرَّ

مُ الْْخَرُ أَهْلًَ،  وَكَذَلكَِ وَرَدَ التَّأْكِيدُ فيِ التَّحْذِيرِ منِهُْ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُعَلِّ

غْتِرَارِ فَإنِْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ مُبْتَدِعً 
ِ
ا أَوْ كَثيِرَ الْغَلَطِ، أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ؛ فَلْيَحْذَرْ منَِ الَ

 التَّوْفيِقُ.
ِ
 بهِِ. وَباِللَّه

 گ گ گ

 

 



 
لََمِيَّةُ  504 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 آدَاب  الْْ تَعَلِّما 

ا آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ؛ فَإنَِّ مَا مَرَّ منِْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ فيِهِ غُنيَْةٌ عَنْ ذِكْرِ آدَابِ  وَأَمَّ

نََّ الْغَالبَِ فيِمَا ذُكِرَ اشْترَِاكُهُمَا فيِهِ.الْمُ 
ِ
 تَعَلِّمِ؛ لْ

مُ ببَِعْضِ نُبَذ  يَسِيرَة  يَنبَْغِي التَّنْبيِهُ عَلَيْهَا.  وَلَكنِْ قَدْ يَخْتَصُّ الْمُتَعَلِّ

دَآناَسِ. رَ قَلآبَهُ مِنَ الأآ  أحََدُهَا: أنَآ يطُهَِّ

رَ الْمُتَعَلِّمُ قَلْبَهُ منَِ الْْدَْنَاسِ ليَِصْلُحَ لقَِبُولِ  يَنبَْغِي أَنْ : »$ قَالَ النَّوَوِي   يُطَهِّ

 الْعِلْمِ وَحِفْظهِِ وَاسْتثِْمَارِهِ.

حِيحَيْنِ »فَفِي   « الصَّ
ِ
غةًَ إذَِا صَلحََتآ : »صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه إنَِّ فِي الآجَسَدِ مُضآ

 «.جَسَدُ كُل ه؛ُ ألََِ وَهِيَ الآقَلآبُ صَلحََ الآجَسَدُ كُل هُ، وَإذَِا فَسَدَتآ فَسَدَ الآ 

رَاعَةِ.  وَقَالُوا: تَطْيِيبُ الْقَلْبِ للِْعِلْمِ كَتَطْيِيبِ الْْرَْضِ للِزِّ

فَكَمَا أَنَّ الْْرَْضَ إذَِا كَثُرَ فيِهَا مَا يُفْسِدُهَا لَمْ يَصِحَّ فيِهَا زَرْعٌ؛ فَكَذَلكَِ الْقَلْبُ 

 اتُ لَمْ يَصِحَّ فيِهِ عِلْمٌ.إذَِا كَثُرَتْ فيِهِ الْْفَ 

رَاعَةِ.  فَتَطْيِيبُ الْقَلْبِ للِْعِلْمِ كَتَطْيِيبِ الْْرَْضِ للِزِّ

 گ گ گ
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نْ آدَابا الْْ تَعَلِّما:  ما

يقا الْعَيْشا أنَْ  َ عَلََ ضا  يَصْبْا

برَِ الآمُتعَلَِّمُ عَلَى ضِيقِ   الآعَيآشِ.الثَّانيِ مِنآ آدَابِ الآمُتعَلَِّمِينَ: أنَآ يصَآ

جْتهَِادِ » :$قَالَ النَّوَوِي  
ِ
اغِلَةَ عَنْ كَمَالِ الَ وَيَنبَْغِي أَنْ يَقْطَعَ الْعَلََئِقَ الشَّ

 فيِ التَّحْصِيلِ، وَيَرْضَى باِلْيَسِيرِ منَِ الْقُوتِ، وَيَصْبرَِ عَلَى ضِيقِ الْعَيْشِ.

افعِِي   عِلْمَ باِلْمُلْكِ وَعِزِّ النَّفْسِ فَيُفْلحَِ، لََ يَطْلُبُ أَحَدٌ هَذَا الْ » :$قَالَ الشَّ

 «.وَلَكنِْ مَنْ طَلَبَهُ بذُِلِّ النَّفْسِ وَضِيقِ الْعَيْشِ وَخِدْمَةِ الْعُلَمَاءِ أَفْلَحَ 

لِّ » :$وَقَالَ أيَآضًا  بْرِ عَلَى الذُّ  «.لََ يُدْرِكُ أَحَدٌ الْعِلْمَ إلََِّ باِلصَّ

.فَلََ يُدْرَكُ الْعِلْمُ إِ  لِّ بْرِ عَلَى الذُّ  لََّ باِلصَّ

.»وَقَالَ أَيْضًا:   لََ يَصْلُحُ طَلَبُ الْعِلْمِ إلََِّ لمُِفْلسِ 

؟  فَقِيلَ: وَلََ الْغَنيُِّ الْمَكْفِيُّ

 «.فَقَالَ: وَلََ الْغَنيُِّ الْمَكْفِيُّ 

ا يُرِيدُ حَتَّى يَضُرَّ بهِِ لََ يَبْلُغُ أَحَدٌ منِْ هَذَا الْعِلْمِ مَ : »$ وَقَالَ مَالكُِ بآنُ أنَسَ  

 «.الْفَقْرُ، وَيُؤْثِرَهُ عَلَى كُلِّ شَيْء  



 
لََمِيَّةُ  506 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يُسْتَعَانُ عَلَى الْفِقْهِ بجَِمْعِ الْهِمَمِ، وَيُسْتَعَانُ عَلَى : »$وَقَالَ أبَوُ حَنيِفَةَ 

 «.حَذْفِ الْعَلََئِقِ بأَِخْذِ الْيَسِيرِ عِندَْ الْحَاجَةِ، وَلََ يَزِدْ 

آ  ي  وَقَالَ إبِ جُرِّ  «.مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ باِلْفَاقَةِ وَرِثَ الْفَهْمَ : »رَاهِيمُ الْآ

 گ گ گ
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لْما وَالْْ عَلِّما   أنَْ يَتَوَاضَعَ لالْعا

 وَمِنآ آدَابِ الآمُتعَلَِّمِ: أنَآ يتَوََاضَعَ للِآعِلآمِ وَالآمُعلَِّمِ.

مِ، فَبتَِوَاضُعِهِ وَيَنبَْغِي للِْمُتَعَلِّمِ: » :$قَالَ النَّوَوِي   أَنْ يَتَوَاضَعَ للِْعِلْمِ وَالْمُعَلِّ

 يَناَلُ الْعِلْمَ، وَقَدْ أُمرِْنَا باِلتَّوَاضُعِ مُطْلَقًا؛ فَهَا هُناَ أَوْلَى.

 وَقَدْ قَالُوا:

بٌ للِآفَترَرى الآمُتعََرراليِ  الآعِلآررمُ حَرررآ

  
بٌ للِآمَكَرانِ الآعَراليِ يآلِ حَررآ  كَالسَّ

   

مِهِ، وَيُشَاوِرُهُ فيِ أُمُورِهِ، وَيَأْتَمِرُ بأَِمْرِهِ، كَمَا يَنقَْادُ الْمَرِيضُ وَيَنقَْا دُ لمُِعَلِّ

، وَهَذَا أَوْلَى؛ لتَِفَاوُتِ مَرْتَبَتَيْهِمَا.  لطَِبيِب  حَاذِق  نَاصِح 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  508 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ه   ت  لَتْ أهَْلايَّ نْ كَم  َّ لْمَ إالَِّ مِا ذَ الْعا  أَلَِّ يَأخْ 

لِيَّتهُُ.وَمِنآ آدَ  نآ كَمُلتَآ أهَآ خُذَ الآعِلآمَ إلَِِّ مِمَّ
 ابِ الآمُتعَلَِّمِ: ألََِّ يأَآ

نْ كَمُلَتْ أَهْليَِّتُهُ، وَظَهَرَتْ » :$قَالَ النَّوَوِي   قَالُوا: وَلََ يَأْخُذُ الْعِلْمَ إلََِّ ممَِّ

قَتْ مَعْرِفَتُهُ، وَاشْتَهَرَتْ صِيَانَتُ   هُ وَسِيَادَتُهُ.دِيَانَتُهُ، وَتَحَقَّ

لَفِ:  هَذَا الْعِلْمُ دِينٌ؛ فَانْظُرُوا »فَقَدْ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالكٌِ وَخَلََئِقُ منَِ السَّ

نْ تَأْخُذُونَ دِينكَُمْ   «.عَمَّ

عِلْمِهِ  وَلََ يَكْفِي فيِ أَهْليَِّتهِِ التَّعْليِمَ: أَنْ يَكُونَ كَثيِرَ الْعِلْمِ، بَلْ يَنبَْغِي مَعَ كثَرْةِ 

رْعِيَّةِ، فَإنَِّهَا مُرْتَبطَِةٌ  ، بذَِلكَِ الْفَنِّ كَوْنُهُ لَهُ مَعْرِفَةٌ فيِ الْجُمْلَةِ بغَِيْرِهِ منَِ الْفُنوُنِ الشَّ

.  وَيَكُونُ لَهُ دُرْبَةٌ وَدِينٌ، وَخُلُقٌ جَمِيلٌ، وَذِهْنٌ صَحِيحٌ، وَاطِّلََعٌ تَامٌّ

 گ گ گ
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عَلِّ  رَ م  اما أنَْ يَنْظ  َ حْتَا عَيْا الِا  مَه  با

ترَِامِ. حآ
ِ
آنِ الِ  وَمِنآ آدَابِ الآمُتعَلَِّمِ: أنَآ ينَآظرَُ مُعلَِّمَهُ بِعيَ

حْترَِامِ، وَيَعْتَقِدَ كَمَالَ » :$قَالَ النَّوَوِي  
ِ
مَهُ بعَِيْنِ الَ وَيَنبَْغِي أَنْ يَنظُْرَ مُعَلِّ

طَبَقَتهِِ. فَهُوَ أَقْرَبُ إلَِى انْتفَِاعِهِ بهِِ، وَرُسُوخِ مَا سَمِعَهُ  أَهْليَِّتهِِ وَرُجْحَانَهُ عَلَى أَكْثَرِ 

 ، قَ بشَِيْء  مِهِ تَصَدَّ ميِنَ إذَِا ذَهَبَ إلَِى مُعَلِّ منِهُْ فيِ ذِهْنهِِ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّ

 بَرَكَةَ عِلْمِهِ منِِّي.وَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَيْبَ مُعَلِّمِي عَنِّي، وَلََ تُذْهِبْ 

افعِِي   صَفْحًا  $كُنْتُ أَصْفَحُ الْوَرَقَةَ بَيْنَ يَدَيْ مَالكِ  : »$ وَقَالَ الشَّ

 .$ .«رَقيِقًا رَفيِقًا؛ هَيْبَةً لَهُ لئَِلََّ يَسْمَعَ وَقْعَهَا

بِيعُ  ، مَا اجْتَرَأْتُ أَنْ أَشْرَبَ الْمَاءَ وَالشَّ : »وَقَالَ الرَّ
ِ
ظُرُ إلَِيَّ وَاللَّه

افعِِيُّ يَنْ

 «.هَيْبَةً لَهُ 

يِّ 
فَهَانِ صَآ دَانُ ابآنُ الأآ فَأَتَاهُ بَعْضُ  $وَكُنْتُ عِنْدَ شَرِيك  : »وَقَالَ حَمآ

، فَلَمْ يَلْتَفِتْ شَرِيكٌ  ، فَاسْتَنَدَ إِلَى الْحَائِطِ وَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيث   الْمَهْدِيِّ
أَوْلََدِ

، ثُمَّ عَادَ، فَعَادَ إِلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَ   الْمَهْدِيِّ
ذِي جَاءَ منِْ أَوْلََدِ لَيْنَا، ثُمَّ عَادَ هَذَا الَّ

 شَرِيكٌ لمِِثْلِ ذَلكَِ.



 
لََمِيَّةُ  510 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 فَقَالَ لَهُ: أَتَسْتَخِفُّ بأَِوْلََدِ الْخُلَفَاءِ؟

 منِْ أَنْ أَضَعَهُ؛ فَجَ 
ِ
ثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ شَرِيكٌ: لََ، وَلَكنَِّ الْعِلْمَ أَجَلُّ عِندَْ اللَّه

 «.فَقَالَ شَرِيكٌ: هَكَذَا يُطْلَبُ الْعِلْمُ 

مَ عَلَى : »قَالَ  ڤوَعَنآ عَلِيِّ بآنِ أبَِي طاَلبِ   منِْ حَقِّ الْعَالمِِ عَلَيْكَ: أَنْ تُسَلِّ

هُ باِلتَّحِيَّةِ، وَأَنْ تَجْلسَِ أَمَامَهُ، وَلََ تُشِيرَنَّ  ةً وَتَخُصَّ عِندَْهُ بيَِدِكَ، وَلََ  الْقَوْمِ عَامَّ

: قَالَ فُلََنٌ خِلََفَ قَوْلهِِ، وَلََ تَغْتَابَنَّ  دَنَّ وَلََ تَغْمِزَنَّ بعَِيْنكَِ غَيْرَهَ، وَلََ تَقُولَنَّ تَعَمَّ

سِلَ، وَلََ عِندَْهُ أَحَدًا، وَلََ تُسَارَّ فيِ مَجْلسِِهِ، وَلََ تَأْخُذَ بثَِوْبهِِ، وَلََ تُلحَِّ عَلَيْهِ إذَِا كَ 

 «.تَشْبَعَ منِْ طُولِ صُحْبَتهِِ، فَإنَِّمَا هُوَ كَالنَّخْلَةِ تَنتَْظرُِ مَتَى يَسْقُطُ عَلَيْكَ منِهَْا شَيْءٌ 

 گ گ گ
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يْئَةا  لَ الَْْ لَ عَلََ الْْ عَلِّما كَاما  أنَْ يَدْخ 

خُلَ عَلىَ الآمُعَلِّمِ كَامِلَ   الآهَيآئةَِ. وَمِنآ آدَابِ الآمُتعَلَِّمِ: أنَآ يدَآ

مِ أَنْ يَدْخُلَ كَاملَِ الْهَيْبَةِ وَالْهَيْئَةِ، فَارِغَ » :$قَالَ النَّوَوِي   وَمنِْ آدَابِ الْمُتَعَلِّ

وَاكِ، وَقَدْ قَصَّ شَارِبَهُ وَظُفُرَهُ، وَأَزَالَ  فًا باِلسِّ رًا مُتَنَظِّ وَاغِلِ، مُتَطَهِّ الْقَلْبِ منَِ الشَّ

قًا، كَرِيهَ رَائِحَتهِِ  هِمْ بصَِوْت  يُسْمِعُهُمْ إسِْمَاعًا مُحَقَّ ، وَيُسَلِّمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ كُلِّ

، وَكَذَلكَِ يُسَلِّمُ إذَِا انْصَرَفَ؛ فَفِي الْحَدِيثِ: الْْمَْرُ  يْخَ بزِِيَادَةِ إكِْرَام  وَيَخُصَّ الشَّ

 بذَِلكَِ، وَلََ الْتفَِاتَ إلَِى مَنْ أَنْكَرَهُ.

 «.$« الْْذَْكَارِ »وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فيِ كِتَابِ قَالَ: 

 گ گ گ
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ي الْْجَْلاسا  ا ها وَحَاضِا فْقَتا بَ مَعَ ر   أنَْ يَتَأَدَّ

لِسِ.  وَمِنآ آدَابِ الآمُتعَلَِّمِ: أنَآ يتَأَدََّبَ مَعَ رُفآقَتهِِ وَحَاضِرِي الآمَجآ

طَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَيَجْلسُِ حَيْثُ انْتَهَى بهِِ وَلََ يَتَخَ » :$قَالَ النَّوَوِي  

مِ أَوِ  يْخِ أَوْ منَِ الْحَاضِرِينَ باِلتَّقَدُّ حَ لَهُ بذَِلكَِ منَِ الشَّ الْمَجْلسَِ، إلََِّ أَنْ يُصَرِّ

 التَّخَطِّي، أَوْ يَعْلَمُ منِْ حَالهِِمْ إيِثَارَ ذَلكَِ.

هِ، فَإنِْ آثَرَهُ غَيْرُهُ بمَِجْلسِِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ، إلََِّ أَنْ يَكُونَ وَلََ يُقِيمُ أَحَدًا منِْ مَجْلسِِ 

يْخِ وَيُذَاكِرَهُ مُذَاكَرَةً يَنْتَفِعُ  فيِ ذَلكَِ مَصْلَحَةٌ للِْحَاضِرِينَ، بأَِنْ يَقْرُبَ منَِ الشَّ

 الْحَاضِرُونَ بهَِا.

ة ، وَلََ بَيْنَ صَاحِبَيْنِ إلََِّ برِِضَاهُمَا، وَإذَِا وَلََ يَجْلسُِ وَسَطَ الْحَلْقَةِ إلََِّ لضَِرُورَ 

 فُسِحَ لَهُ قَعَدَ وَضَمَّ نَفْسَهُ.

، وَهَذَا  ة  يْخِ ليَِفْهَمَ كَلََمَهُ فَهْمًا كَاملًَِ بلََِ مَشَقَّ وَيَحْرِصُ عَلَى الْقُرْبِ منَِ الشَّ

 منِهُْ. بشَِرْطِ أَلََّ يَرْتَفِعَ فيِ الْمَجْلسِِ عَلَى أَفْضَلَ 

يْخِ  بٌ مَعَ الشَّ بَهُ مَعَهُمْ تَأَدُّ بُ مَعَ رُفْقَتهِِ وَحَاضِرِي الْمَجْلسِِ؛ فَإنَِّ تَأَدُّ وَيَتَأَدَّ

 «.وَاحْترَِامٌ لمَِجْلسِِهِ 

 گ گ گ
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بًا عَلَيْها أنَْ يَ  وَاظا عَلُّما م  يصًا عَلََ التَّ ونَ حَرا  ك 

آهِ فِي جَمِيعِ  وَمِنآ آدَابِ الآمُتعَلَِّمِ: أنَآ يكَُونَ  حَريِصًا عَلىَ التَّعَل مِ مُوَاظبًِا عَليَ

قَاتهِِ.  أوَآ

وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ حَرِيصًا عَلَى التَّعَلُّمِ مُوَاظبًِا عَلَيْهِ فيِ » :$قَالَ النَّوَوِي  

وْقَاتهِِ شَيْءٌ فيِ غَيْرِ جَمِيعِ أَوْقَاتهِِ لَيْلًَ وَنَهَارًا، حَضَرًا وَسَفَرًا، وَلََ يَذْهَبُ منِْ أَ 

، قَدْرًا لََبُدَّ منِهُْ، وَنَحْوُهُمَا فيِ اسْترَِاحَة  يَسِيرَة   كَْل  وَنَوْم 
ِ
رُورَةِ لْ الْعِلْمِ إلََِّ بقَِدْرِ الضَّ

رُورِيَّاتِ. زَالَةِ الْمَلَلِ وَشِبْهِ ذَلكَِ منَِ الضَّ  لِِْ

تَهَا.وَلَيْسَ بعَِاقِل  مَنْ أَمْكَنتَْهُ دَرَجَ   ةُ وَرَثَةِ الْْنَْبيَِاءِ، ثُمَّ فَوَّ

 وَوَرَثَةُ الْْنَْبيَِاءِ هُمُ الْعُلَمَاءُ.

تَهَا. رَجَةِ ثُمَّ فَوَّ  فَلَيْسَ بعَِاقِل  مَنْ أَمْكَنهَُ أَنْ يَصِلَ إلَِى تلِْكَ الدَّ

عِي  
افِ لُوغُ غَايَةِ حَقٌّ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ: بُ » «:رِسَالتَهِِ »فِي  $قَالَ الشَّ

بْرِ عَلَى كُلِّ عَارِض  دُونَ طَلَبهِِ،  سْتكِْثَارِ منِْ عِلْمِهِ، وَالصَّ
ِ
جَهْدِهِمْ فيِ الَ

 
ِ
غْبَةُ إِلَى اللَّه ا وَاسْتنِبَْاطًا، وَالرَّ هِ تَعَالَى فيِ إِدْرَاكِ عِلْمِهِ، نَصًّ وَإِخْلََصُ النِّيَّةِ للَِّ

 «.تَعَالَى فيِ الْعَوْنِ عَلَيْهِ 
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لََ يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ برَِاحَةِ »عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبيِ كَثيِر  قَالَ:  ،«صَحِيحِ مُسْلمِ  »وَفيِ 

لََةِ. يَعْنيِ: مُسْلِمًا «الْجِسْمِ   .$، ذَكَرَهُ فيِ أَوَائِلِ مَوَاقيِتِ الصَّ

 «.لََ يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ برَِاحَةِ الْجِسْمِ »

 گ گ گ
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َ عَ  ها أنَْ يَصْبْا ل قا وءا خ  ها وَس   لََ جَفْوَةا شَيْخا

وَةِ شَيآخِهِ وَسُوءِ خُلقُِهِ. برَِ عَلىَ جَفآ  وَمِنآ آدَابِ الآمُتعَلَِّمِ: أنَآ يصَآ

وَيَنبَْغِي أَنْ يَصْبرَِ عَلَى جَفْوَةِ شَيْخِهِ وَسُوءِ خُلُقِهِ، وَلََ » :$قَالَ النَّوَوِي  

هُ ذَلكَِ عَنْ مُلََزَمَتهِِ  تيِ ظَاهِرُهَا الْفَسَادُ  يَصُدُّ فَْعَالهِِ الَّ
ِ
لُ لْ وَاعْتقَِادِ كَمَالهِِ، وَيَتَأَوَّ

 تَأْوِيلََت  صَحِيحَةً، فَمَا يَعْجِزُ عَنْ ذَلكَِ إلََِّ قَليِلُ التَّوْفيِقِ.

نْبَ لَهُ، وَ  عْتذَِارِ، وَأَظْهَرَ أَنَّ الذَّ
ِ
يْخُ ابْتَدَأَ هُوَ باِلَ الْعَتْبَ عَلَيْهِ، وَإذَِا جَفَاهُ الشَّ

 فَذَلكَِ أَنْفَعُ لَهُ دِيناً وَدُنْيَا، وَأَبْقَى لقَِلْبِ شَيْخِهِ.

وَقَدْ قَالُوا: مَنْ لَمْ يَصْبرِْ عَلَى ذُلِّ التَّعَلُّمِ؛ بَقِيَ عُمْرَهُ فيِ عَمَايَةِ الْجَهَالَةِ، وَمَنْ 

نْيَا وَ   الْْخِرَةِ.صَبَرَ عَلَيْهِ آلَ أَمْرُهُ إلَِى عِزِّ الدُّ

ذَلَلْتُ طَالبًِا فَعَزَزْتُ مَطْلُوبًا : »ڤوَمنِهُْ الْْثََرُ الْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  

 «.ڤ

 گ گ گ
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شَاطا  يلَ فِا وَقْتا الْفَرَاغا وَالنَّ مَ التَّحْصا  أنَْ يَغْتَنا

صِيلَ فِي وَقآتِ الآفَرَا  غِ وَالنَّشَاطِ.وَعَلىَ الآمُتعَلَِّمِ أنَآ يغَآتنَمَِ التَّحآ

وَيَنبَْغِي أَنْ يَغْتَنمَِ التَّحْصِيلَ فيِ وَقْتِ الْفَرَاغِ وَالنَّشَاطِ، » :$قَالَ النَّوَوِي  

وَاغِلِ، قَبْلَ عَوَارِضِ  ةِ الشَّ ةِ الْبَدَنِ، وَنَبَاهَةِ الْخَاطِرِ، وَقِلَّ بَابِ وَقُوَّ وَحَالَ الشَّ

 زِلَةِ.الْبَطَالَةِ، وَارْتفَِاعِ الْمَنْ 

يْناَ عَنْ عُمَرَ  هُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا»قَالَ:  ڤفَقَدْ رُوِّ  «.تَفَقَّ

 : افعِِيُّ
هِ »وَقَالَ الشَّ هْ قَبْلَ أَنْ تَرْأَسَ، فَإذَِا رَأَسْتَ فَلََ سَبيِلَ إلَِى التَّفَقُّ  «.تَفَقَّ

 گ گ گ
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الْْنَْهَجا  يَ با  أنَْ يَعْتَنا

آهِ أنَآ يعَآتنَيَِ   باِلآمَنآهَجِ. وَعَليَ

ي إِلَى أَوَاخِرِهَا، وَمَدَاخِلَ تُفْضِي إِلَى  لَ تُؤَدِّ
اعْلَمْ أَنَّ للِْعُلُومِ أَوَائِ

لِهَا، ليَِنْتَهِيَ إِلَى أَوَاخِرِهَا، وَبِمَدَاخِلِهَا 
قِهَا، فَلْيَبْتَدِئُ طَالبُِ الْعِلْمِ بأَِوَائِ

حَقَائِ

 لتُِفْضِيَ بهِِ إلَِى حَقَائِقِهَا.

لِ، وَلََ الْحَقِيقَةَ قَبْلَ الْمَدْخَلَ، فَلََ يُدْرِكُ  وَلََ يَطْلُبُ الْْخِرَ قَبْلَ الْْوََّ

نََّ الْبنِاَءَ عَلَى غَيْرِ أُس  لََ يُبْنَى، وَالثَّمَرُ منِْ غَيْرِ 
ِ
الْْخِرَ وَلََ يَعْرِفُ الْحَقِيقَةَ؛ لْ

 غَرْس  لََ يُجْنَى.

لُ مَا يَبْتَدِئُ بهِِ حِفْظُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ؛ فَهُوَ أَهَمُّ الْعُلُومِ، وَأَ  :$قَالَ النَّوَوِي   وَّ

لَفُ لََ يُعَلِّمُونَ الْحَدِيثَ وَالْفِقْهَ إلََِّ لمَِنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ.  وَكَانَ السَّ

شْتغَِالِ عَنهُْ باِلْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ 
ِ
وَغَيْرِهِمَا اشْتغَِالًَ  وَإذَِا حَفِظَهُ فَلْيَحْذَرْ منَِ الَ

 يُؤَدِّي إلَِى نسِْيَانِ شَيْء  منِهُْ، أَوْ تَعْرِيضِهِ للِنِّسْيَانِ.

هَا:  ، وَمنِْ أَهَمِّ وَبَعْدَ حِفْظِ الْقُرْآنِ: يَحْفَظُ منِْ كُلِّ فَن  مُخْتَصَرًا، وَيَبْدَأُ باِلْْهََمِّ

رَ، ثُمَّ يَشْتَغِلُ الْفِقْهُ وَالنَّحْوُ، ثُمَّ الْحَدِيثُ وَالُْْ  يَ عَلَى مَا تَيَسَّ
صُولُ، ثُمَّ الْبَاقِ

فَاتِ  يُوخِ فيِ كُلِّ فَن  أَكْمَلَهُمْ فيِ الصِّ باِسْتشِْرَاحِ مَحْفُوظَاتهِِ، وَيَعْتَمِدُ منَِ الشُّ
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ابقَِةِ، فَإنِْ أَمْكَنهَُ شَرْحُ دُرُوس  فيِ كُلِّ يَوْم  فَعَلَ، وَإلََِّ اخْتَصَرَ  عَلَى الْمُمْكنِِ منِْ  السَّ

 دَرْسَيْنِ أَوْ ثَلََثَة  وَغَيْرِهَا.

فَإذَِا اعْتَمَدَ شَيْخًا فيِ فَن  وَكَانَ لََ يَتَأَذَّى بقِِرَاءَةِ ذَلكَِ الْفَنِّ عَلَى غَيْرِهِ؛ فَلْيَقْرَأْ 

وْا، فَإنِْ تَأَذَّ  ى الْمُعْتَمَدُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَرَاعَى أَيْضًا عَلَى ثَان  وَثَالثِ  وَأَكْثَرَ مَا لَمْ يَتَأَذَّ

 قَلْبَهُ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَِى انْتفَِاعِهِ.

مْناَ: أَنَّهُ يَنبَْغِي أَلََّ يُتَأَذَّى منِْ هَذَا، وَإذَِا بَحَثَ الْمُخْتَصَرَاتِ انْتَقَلَ إلَِى  وَقَدْ قَدَّ

ائِمَةِ الْمُحْكَمَةِ، وَتَعْليِقِ مَا يَرَاهُ بَحْث  أَكْبَرَ منِهَْا مَعَ الْمُطَالَعَةِ الْمتْ  قَنةَِ، وَالْعِناَيَةِ الدَّ

ا يَرَاهُ فيِ الْمُطَالَعَةِ أَوْ يَسْمَعُهُ منَِ  منَِ النَّفَائِسِ وَالْغَرَائِبِ، وَحَلِّ الْمُشْكلََِتِ، ممَِّ

يْخِ.  الشَّ

 تْهَا جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ.فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ وَقَدْ سَبَقَ 

رًا فكِْرُهُ إلََِّ عِنْدَ  وَالْحَقُّ أَنَّ الْعِلْمَ لَمْ يَصِرْ فيِ هَذَا الْعَصْرِ مُنتْجًِا ثَمَرَهُ، وَلََ مُؤَثِّ

نََّهُ لَمْ يُؤْتَ منِْ بَابهِِ، وَإنَِّمَا تَسَلَّقَ عَلَيْهِ مَنْ تَسَ مَنْ رَحِمَ الُلَّه 
ِ
لَّقَ الْْسَْوَارَ، ؛ لْ

لَ عِلْمًا، وَلََ عَمِلَ عَمَلًَ صَالحًِا، وَلََ وَرِثَ  حَتَّى وَقَعَ فيِ محِْرَابهِِ، فَلََ حَصَّ

نََّ الْعِلْمَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ: إنِْ لَمْ 
ِ
 عَلَيْهِ؛ لْ

ِ
ةُ اللَّه أَخْلََقًا طَيِّبَةً، وَإنَِّمَا ازْدَادَتْ حُجَّ

كَ. كَ. يَنفَْعْكَ ضَرَّ  فَالْعِلْمُ إنِْ لَمْ يَنفَْعْكَ ضَرَّ

 عَلَيْكَ.
ِ
 وَلََ تَسْتَكْثرَِنَّ منِْ حُجَجِ اللَّه

. قِ الَلَّه رَبَّكَ، وَكُنْ ذَا خُلُق  حَسَن   اقْرِنِ الْعِلْمَ باِلْعَمَلِ، وَاتَّ
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تِ  ي كَانَ عَلَيْهَا اصْبرِْ وَأَخْلصِْ وَفِ، وَاجْتَهِدْ فيِ أَنْ تَكُونَ آخِذًا باِلْْخَْلََقِ الَّ

 
ِ
، وَاعْلَمْ أَنَّ ثَمَرَةَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ، وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بعِِلْمِهِ؛ ذَهَبَ عَنهُْ مَا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ةً عَلَيْهِ، كَمَا مَرَّ فيِ الْْثَارِ.  عَلمَِ، وَكَانَ حُجَّ

فَالْعِلْمُ مَا أَوْرَثَكَ قَصَرَ الْخَشْيَةَ عَلَى الْعُلَمَاءِ؛  وَاعْلَمْ أَنَّ الَلَّه 

 
ِ
 .الْخَشْيَةَ، وَلَيْسَ بعِِلْم  مَا لََ يُورِثُكَ خَشْيَةَ اللَّه

 الْعِلْمُ مَا أَوْرَثَ الْخَشْيَةَ.

 .[28]فاطر: ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴿

لَ كَثيِرًا فيِ آثَارِ سَلَفِناَ، بَلْ فيِ أَحَادِيثِ نَبيِِّنَا  ي آيَاتِ ، بَلْ فِ صلى الله عليه وسلمعَلَيْناَ أَنْ نَتَأَمَّ

سْترِْشَادِ منِْ أَجْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بهِِ حَتَّى 
ِ
تيِ وَضَعَتْ لَناَ سُبُلَ الَ رَبِّناَ الَّ

لَ عِلْمًا نَافعًِا وَعَمَلًَ صَالحًِا مُتَقَبَّلًَ.  نُحَصِّ

خْلََصَ، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا باِلْعِلْ  مِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ الِْْ

الحِِ، وَأَنْ يُقِيمَناَ عَلَى ذَلكَِ حَتَّى نَلْقَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ.  الصَّ

د  وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 گ گ گ
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 المُحاضرة الثالثة عشرة 521

 ث

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة( ة الثَّالِثَة عَشَْْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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يقَاظا  سْتا وْما وَالِا  آدَاب  النَّ

مَناَهَا رَبُّناَ  تيِ عَلَّ حَهَا لَناَ نَبيُِّناَ فَمِنَ الْْدَابِ الَّ مَا يَتَعَلَّقُ  صلى الله عليه وسلم، وَوَضَّ

رَابِ، بحَِالََ  كُونِ، منَِ الطَّعَامِ وَالشَّ تنِاَ كُلِّهَا منَِ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ، منَِ الْحَرَكَةِ وَالسُّ

 
ِ
لْمِ، فَمَا منِْ أَمْر  منَِ الْْمُُورِ يَعْرِضُ للِْمُسْلمِِ فيِ حَيَاتهِِ إلََِّ وَللَّه منَِ الْحَرْبِ وَالسِّ

 فَأَعْلَمُناَ أَكْثَرُنَا صلى الله عليه وسلمبهِِ، وَبَيَّنهَُ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ فيِهِ حُكْمٌ، أَنْزَلَهُ فيِ كِتَا ،

 حِفْظًا لذَِلكَِ، وَعَمَلًَ بهِِ، وَاحْترَِامًا لَهُ.

تيِآقَاظِ منَِ الْْدَابِ مَا يَتَعَلَّقُ  سآ
ِ
مِ وَالِ بيُِّ بِالنَّوآ

، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ فَقَدْ بَيَّنَ لَهُ النَّ

 يْهِ أَنْ يَفْعَلَ.مَا عَلَ  صلى الله عليه وسلم

  ڤعَنْ جَابرِ  
ِ
نحََ اللَّيآلُ أوَآ جُنآحُ اللَّيآلِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه تجَآ إذَِا اسآ

ياَطيِنَ تنَآتشَِرُ حِينئَذِ  فإَذَِا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنآ الآعِشَاءِ فخََل وهُمآ  ، فإَنَِّ الشَّ فكَُف وا صِبآياَنكَُمآ

لِقآ باَبكََ  كِ سِقاَءَكَ وَاذآكُرآ وَأغَآ  وَأوَآ
ِ
مَ الله بَاحَكَ وَاذآكُرآ اسآ  وَأطَآفِئآ مِصآ

ِ
مَ الله وَاذآكُرآ اسآ

آهِ شَيآئاً  وَلوَآ تعَآرُضُ عَليَ
ِ
مَ الله رآ إنِاَءَكَ وَاذآكُرآ اسآ  وَخَمِّ

ِ
مَ الله  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«اسآ

مَ وَبِيدََيآهِ دَسَمٌ *   ڤ، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ أوَآ زَهَمٌ فَعلَيَآهِ أنَآ يغَآسِلهَُ  مَنآ أرََادَ النَّوآ

بيِِّ 
ءٌ فلَََ يلَوُمَنَّ إلَِِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ ي يدَِهِ غَمَرٌ وَلمَآ يغَآسِلآهُ فأَصََابهَُ شَيآ

مَنآ ناَمَ وَفِ

حَهُ الَْْ  .«نفَآسَهُ  ، وَصَحَّ .أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ  لْبَانيُِّ
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َّنَ لنَاَ النَّبيِ  *  مِ عَلىَ طهََارَة   صلى الله عليه وسلموَبيَ لَ النَّوآ  :فَضآ

بيِِّ  ڤفَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل  
لِم  يبَيِتُ عَلىَ ذِكآر  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ مَا مِنآ مُسآ

نآياَ وَا ألَُ اللهَ خَيآرًا مِنَ الد  طاَهُ إيَِّاهُ طاَهِرًا فَيتَعَاَر  مِنَ اللَّيآلِ فَيسَآ  .«لْخِرَةِ إلَِِّ أعَآ

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

مِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيِ  *  آنِ عِنآدَ النَّوآ لِمُ مِنَ الآقُرآ َّنَ لنَاَ مَا يقَآرَؤُهُ الآمُسآ  :بيَ

بيَِّ » :ڤفَعَنْ عَائِشَةَ 
يْهِ كَانَ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ كُلَّ لَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ يْلَة  جَمَعَ كَفَّ

ٿ ٿ ٹ ، ﴿[1]الْخلَص:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻثُمَّ نَفَثَ فيِهِمَا، فَقَرَأَ فيِهِمَا ﴿

، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِمَا مَا اسْتَطَاعَ [1]الناس:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ ،[1]الفلق:  ﴾ٹ

، يَفْعَلُ ذَلكَِ ثَلََثَ منِْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بهِِمَا عَلَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ منِْ جَسَدِهِ 

ات   .«مَرَّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَنيِ رَسُولُ اللَّه بحِِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ،  صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَكَّ

عَامُ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَْرَْفَعَنَّكَ إلَِى رَسُولِ    فَأَتَانيِ آت  فَجَعَلَ يَحْثُو منِهُْ الطَّ
ِ
اللَّه

، فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ: إذَِا أَوَيْتَ إلَِى فرَِاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَمْ يَزَلْ مَعَكَ صلى الله عليه وسلم

 حَافظٌِ، وَلََ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبحَِ.
ِ
 منَِ اللَّه

بيُِّ 
الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ  .«صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيآطاَنٌ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

. سَائِيُّ وَغَيْرُهُ بسَِندَ  صَحِيح 
 مُعَلَّقًا، وَوَصَلَهُ النَّ
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بيَِّ  ڤأَنَّ فَاطمَِةَ  ڤوَعَنْ عَليِ  

خَادِمًا فَلَمْ تُوَافقِْهُ،  صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ تَسْأَلُ النَّ

ا سَألَآتمَُاهُ إذَِا ألََِ أدَُل كُمَا عَ »قَالَتْ: فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَناَ، فَقَالَ:  لىَ خَيآر  مِمَّ

مَدَا ثلَََثاً وَثلَََثيِنَ وَسَبِّحَا  بعًَا وَثَلََثيِنَ وَاحآ رَا اللهَ أرَآ تمَُا مَضَاجِعَكُمَا فكََبِّ أخََذآ

آتمَُاهُ  ا سَألَ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.« ثلَََثاً وَثلَََثيِنَ فَإنَِّ ذَلكَِ خَيآرٌ لكَُمَا مِمَّ

ثرَِ مِنَ الآفُرُشِ إلَِِّ لحَِاجَة   صلى الله عليه وسلمي  وَالنَّبِ *  آبَغِي لنَاَ أنَآ نكُآ  :نَبَّهَناَ إلِىَ أنََّناَ لَِ ينَ

 
ِ
  ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
جُلِ، »قَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه فِرَاشٌ للِرَّ

ابِعُ للِ يآفِ، وَالرَّ رَأتَهِِ، وَالثَّالثُِ للِضَّ مآ
ِ
يآطاَنِ وَفِرَاشٌ لِ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«شَّ

مِ بعَآدَ صَلََةِ الآعِشَاءِ، وَعَدَمِ  صلى الله عليه وسلموَحَضَّ النَّبيِ  *  لهِِ وَفِعآلِهِ عَلىَ النَّوآ بِقَوآ

مَرِ إلَِِّ لحَِاجَة    :السَّ

بيِِّ ڤسَأَلْتُ عَائشَِةَ »فَعَنِ الْْسَْوَدِ قَالَ: 
 باِللَّيْلِ؟ صلى الله عليه وسلم: كَيفَْ كَانَتْ صَلََةُ النَّ

نَ  لَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إلَِى فرَِاشِهِ، فَإذَِا أَذَّ قَالَتْ: كَانَتْ يَناَمُ أَوَّ

أَ وَخَرَجَ  نُ وَثَبَ فَإنِْ كَانَ بهِِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإلََِّ تَوَضَّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«الْمُؤَذِّ

 أَنَّ رَسُ  ڤوَعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ 
ِ
كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ  صلى الله عليه وسلمولَ اللَّه

 وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
ِ
يَسْمُرُ مَعَ أَبيِ بَكْر   صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَ  .«فيِ الْْمَْرِ منِْ أَمْرِ الْمُسْلمِِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا جَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 صَحِيحٌ.
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مِ ثلَََثاً صلى الله عليه وسلموَنبََّهَناَ النَّبيِ  *   :إلِىَ ضَرُورَةِ نفَآضِ الآفِرَاشِ عِنآدَ إرَِادَةِ النَّوآ

بيُِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
 ذَِا أوََى أحََدُكُمآ إلِىَ فِرَاشِهِ إ: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ

آ  آهِ فلَينَ رِي مَا خَلفََهُ عَليَ رَاشَهُ بِدَاخِلةَِ إزَارِهِ فإنَّهُ لِ يدَآ
بِاسمِكَ »، ثُمَّ يَقُولُ: «فُضآ فِ

سَلآتهََا،  هَا، وَإنآ أرَآ حَمآ تَ نفَآسِي فاَرآ سَكآ فَعهُُ، إنآ أمَآ رَبِّي وَضَعآتُ جَنآبي، وَبِكَ أرآ

الِحِ  فَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّ فَظآهَا بِمَا تحَآ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«ينَ فاحآ

ات  » :وَفيِ لَفْظ   بِهِ ثَلََثَ مَرَّ هُ بِصَنفَِةِ ثوَآ آفُضآ . .«فَلآينَ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 .«فَلينَآفُضآ فِرَاشَهُ بِدَاخِلةَِ إزَارِهِ » :وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ 

هُ بِصَنِ » :وَفيِ لَفْظ   آفُضآ ات  فَلآينَ بهِِ ثلَََثَ مَرَّ وَالْمَعْنىَ وَاحِدٌ، وَسَيَأْتيِ  ،«فَةِ ثوَآ

 .شَرْحُهُ إنِْ شَاءَ الُلَّه 

  ڤعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب  
ِ
إذَِا أتَيَتَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

طجَِعآ عَلىَ شِقِّكَ الأيآ  لََةِ، ثمَُّ اضآ أآ وَضُوءَكَ للِصَّ جعَكَ فتَوََضَّ : مَضآ مَنِ، وَقُلآ

بَةً  رِي إليكَ، وألَآجَأتُ ظهَرِي إليَآكَ، رَغآ تُ أمَآ هِي إلِيَآكَ، وَفَوضآ تُ وَجآ لَمآ اللَّهُمَّ أسَآ

بَةً إليكَ، لِ مَلآجَأَ وَلَِ مَنآجَا مِنآكَ إلَِِّ إليكَ، آمَنآتُ بِكتِابِكَ الَّذِي أنآزَلآتَ،  وَرهآ

سَلآتَ، فإنآ  علَآهُنَّ آخِرَ مَا تقَُولُ وَبنِبَيِِّكَ الَّذِي أرآ  ،«مِتَّ مِتَّ عَلَى الفِطآرَةِ، وَاجآ

 وَهَذَا الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

تيِآقَاظِ *  سآ
ِ
مِ وَالِ ا مَا يقَُولهُُ وَيفَآعلَهُُ عِنآدَ النَّوآ  :وَأمََّ

  :ڤفَعَنْ أَنَس  
ِ
: كَانَ إِذَا أَوَى إلَِى فِرَاشِهِ قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه
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يَ لهَُ وَلَِ »

نآ لِ كَافِ  الَّذِي أطَآعَمَناَ وَسَقَاناَ، وكفَانَا وَآوَاناَ، فَكَمآ مِمَّ
ِ
دُ لله الحَمآ

وِيَ   أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. .«مُؤآ

آتهََا » ييَ ياَهَا، إنِآ أحَآ اللَّهُمَّ خَلَقآتَ نفَآسِي، وَأنَآتَ تَوَفَّاهَا، لكََ مَمَاتهَُا وَمَحآ

فَظآهَا، وَإِ  ألَكَُ الآعاَفِيةََ فاَحآ فِرآ لهََا، اللهُمَّ إنِِّي أسَآ  أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«نآ أمََتَّهَا فاَغآ

هِ الْْيَْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ:  ضِ اللَّ »يَضْطَجِعُ عَلَى شَقِّ رَآ مَاوَاتِ وَرَبَّ الأآ هُمَّ رَبَّ السَّ

ء   شِ الآعَظيِمِ، رَبَّناَ وَرَبَّ كُلِّ شَيآ رَاةِ وَرَبَّ الآعَرآ ، فاَلقَِ الآحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنآزِلَ التَّوآ

ء  أنَآتَ آخِذٌ بِناَصِيتَهِِ، اللهُمَّ أنَآتَ  قَانِ، أعَُوذُ بِكَ مِنآ شَرِّ كُلِّ شَيآ نآجِيلِ وَالآفُرآ ِ وَالْآ

ءٌ، وَأنَآتَ  خِرُ فَليَآسَ بعَآدَكَ شَيآ ءٌ، وَأنَآتَ الْآ لُ فلَيَآسَ قَبآلكََ شَيآ وََّ الظَّاهِرُ فلَيَآسَ  الأآ

ننِاَ مِنَ  يآنَ، وَأغَآ ءٌ، اقآضِ عَنَّا الدَّ نُ فَليَآسَ دُونكََ شَيآ
ءٌ، وَأنَآتَ الآبَاطِ قَكَ شَيآ فَوآ

 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«الآفَقآرِ 

ء  » ضِ، رَبَّ كُلِّ شَيآ رَآ مَوَاتِ وَالأآ رَ السَّ
هَادَةِ، فاَطِ مَ الآغَيآبِ وَالشَّ

اللَّهُمَّ عَالِ

يآطاَنِ  هَدُ أنَآ لَِ إلِهََ إلَِِّ أنَآتَ، أعَُوذُ بكَِ مِنآ شَرِّ نفَآسِي وَمِنآ شَرِّ الشَّ وَمَلِيكَهُ، أشَآ

كهِِ   .«وَشِرآ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ، وَالتِّرْمذِِيُّ يَالسِِيُّ
 أَخْرَجَهُ الطَّ

بيَِّ  :ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب  
ا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ كَانَ إذَِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

هِ وَقَالَ:  مَ تبَآعَثُ عِبَادَكَ »تَحْتَ خَدِّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،  .«اللَّهُمَّ قِنيِ عَذَابكََ يوَآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ
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  ڤوَعَنْ أَبيِ الْْزَْهَرِ الْْنَْمَارِيِّ 
ِ
كَانَ إذَِا أَخَذَ مَضْجَعَهُ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّه

يْلِ قَالَ:  سِئآ شَيآطاَنِي، »منَِ اللَّ فِرآ ليِ ذَنآبيِ، وَأخَآ  وَضَعآتُ جَنآبيِ، اللَّهُمَّ اغآ
ِ
مِ الله بِسآ

لىَ عَآ ي النَّدِيِّ الأآ
علَآنيِ فِ  .«وَفُكَّ رِهَانيِ، وَاجآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ   .أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

بيُِّ  ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ 
يْلِ وَضَعَ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّ إذَِا أَخَذَ مَضْجَعَهُ منَِ اللَّ

هِ ثُمَّ يَقُولُ:  ياَ»تَحْتَ خَدِّ مِكَ أمَُوتُ وَأحَآ  «.اللَّهُمَّ باِسآ

تيَآقَظَ *  َ »قَالَ:  وَإذَِا اسآ ياَناَ بعَآدَمَا أمََاتنَ  الَّذِي أحَآ
ِ
دُ لله آهِ الن شُورُ الآحَمآ  .«ا وَإلِيَ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ا مَا يقَُولهُُ وَيفَآعلَهُُ إذَِا تقََلَّبَ ليَآلًَ *   :وَأمََّ

امتِِ  بيِِّ  ڤفَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
مَنآ تعَاَرَّ مِنآ اللَّيآلِ فَقاَلَ: »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

دَهُ لَِ شَ  ء  قَدِيرٌ. لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ وَحآ دُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيآ ريِكَ لهَُ، لهَُ الآمُلآكُ وَلهَُ الآحَمآ

. ثمَُّ قَالَ: اللَّهُمَّ 
ِ
ةَ إلَِِّ باِلله لَ وَلَِ قُوَّ  وَاللهُ أكَآبَرُ وَلَِ حَوآ

ِ
دُ للَِّهِ وَسُبآحَانَ الله فِرآ  الآحَمآ اغآ

تجُِيبَ لهَُ. فَإنِآ توََ  أَ وَصَلَّى قُبلِتَآ صَلََتهُليِ أوَآ دَعَا اسآ  .«ضَّ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 
ِ
هَا منَِ الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ عَنْ رَسُولِ اللَّه فيِ هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ كُلُّ

، ات  ةً أَوْ مَرَّ نْسَانيُِّ فيِ الْيَوْمِ مَرَّ
ضُ لَهُ الْكَائِنُ الِْْ بيُِّ  يَتَعَرَّ

يُبَيِّنُ لَناَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ. عَوَاتِ، فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ  الْكَيْفِيَّاتِ، وَيُبَيِّنُ لَناَ الْهَيْئَاتِ، وَيُبَيِّنُ لَناَ الدَّ
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، وَنعِْمَةٌ منِْ نعَِمِهِ، امْتَنَّ بهَِا عَلَى عِبَادِهِ، وَهُوَ  ث
ِ
ضَرُورَةٌ  النَّوْمُ آيَةٌ منِْ آيَاتِ اللَّه

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ منِْ ضَرُورَاتِ الْحَيَاةِ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

 .[23]الروم:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[86]النمل:  ﴾ى ى ئا

 .[9]النبأ:  ﴾ڦ ڦ ڦوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڀ ڀ ڀ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٹ

 .[61 -60]الأنعام:  ﴾ڃ ڃ ڃ چ

يَقُولُ تَعَالَى إنَِّهُ يَتَوَفَّى عِبَادَهُ فيِ »: -رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ الآحَافظُِ ابآنُ كَثيِر  

كَرَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْوَفَاتَيْنِ الْكُبْرَى مَناَمهِِمْ باِللَّيْلِ، وَهَذَا هُوَ التَّوَفِّي الْْصَْغَرُ، فَذَ 

غْرَى ثُمَّ الْكُبْرَى غْرَى، وَهَكَذَا ذَكَرَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ حُكْمَ الْوَفَاتَيْنِ الصُّ  «.وَالصُّ

 
ِ
، وَالَّذِي هُوَ نعِْمَةٌ منِْ نعَِمِهِ وَلهَِذَا الْْمَْرِ الَّذِي هُوَ منِْ آيَاتِ اللَّه

هُ، وَالَّذِي هُوَ ضَرُورَةٌ منِْ ضَرُورَاتِ الْحَيَاةِ باِلنِّسْبَةِ للِْكَائِنِ الْبَشَرِيِّ لهَِذَا سُبْحَانَ 

 :مِنآهَاالْْمَْرِ آدَابٌ، 

 :التَّبآكيِرُ * 

  ڤفَعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 
ِ
كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه
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حِيحَيْنِ »حَدِيثَ بَعْدَهَا. أَخْرَجَاهُ فيِ وَالْ   «.الصَّ

حِهِ لهَِذَا الآحَدِيثِ:  -رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ الآحَافظُِ ابآنُ حَجَر   قَوْلُهُ »أثَآناَءَ شَرآ

نََّ النَّوْمَ قَبْلَهَا قَدْ يُؤَدِّ 
ِ
ي إلَِى إخِْرَاجِهَا وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا لْ

مَرُ بَعْدَهَا قَدْ يُؤَدِّي إلَِى النَّوْمِ  ا السَّ عَنْ وَقْتهَِا مُطْلَقًا أَوْ عَنِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ. وَأَمَّ

يْلِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  بْحِ أَوْ عَنْ وَقْتهَِا الْمُخْتَارِ أَوْ عَنْ قِيَامِ اللَّ عَنِ الصُّ

يْلِ وَنَوْمًا آخِرَهُ يَضْرِ  لَ اللَّ  «.بُ النَّاسَ عَلَى ذَلكَِ وَيَقُولُ: أَسَمَرًا أَوَّ

يِ النَّبَوِيِّ فَوَائِدُ مِنآهَا أَنَّ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ قَدْ يُؤَدِّي إلَِى  :وَفِي هَذَا الآهَدآ

 «.إخِْرَاجِهَا عَنْ وَقْتهَِا

، هَيْئَةُ الْمُسْلمِِ لقِِيَامِ اللَّ  بَعَ هَذَا الْهَدْيَ النَّبَوِيَّ ةً كَاملَِةً إذَِا اتَّ يْلِ إنَِّمَا تَكُونُ تَامَّ

فَبَادِرْ باِلنَّوْمِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مَوْفُورًا نَشِيطًا لكَِيْ يَقُومَ اللَّيْلَ، وَفيِ النَّوْمِ 

مَرِ، فَإنَِّهُ مَظنَِّةٌ لذَِلكَِ منِْ غِيبَة  وَتَأْخِير   سَلََمَةٌ منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْْثَامِ بعَِكْسِ  السَّ

قَةِ.  لصَِلََةِ الْفَجْرِ، وَتَكَاسُل  عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْضَْرَارِ الْمُحَقَّ

دَابِ:*   :الآوِتآرُ لمَِنآ خَشِيَ فَوَاتهَُ  وَمِنَ الْآ

ا مَنْ  فَالْوِتْرُ آخِرُ اللَّيْلِ  أَفْضَلُ لمَِنْ عَرَفَ منِْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ، وَأَمَّ

يْلِ فَيُوترُِ قَبْلَ أَنْ يَناَمَ.  خَشِيَ أَلََّ يَقُومَ آخِرَ اللَّ

  ڤفَفِي حَدِيثِ جَابرِ  
ِ
مَنآ خَافَ أنَآ لَِ يقَُومَ مِنآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

رآ آخِرَ اللَّيآلِ، فَإنَِّ صَلََةَ  آخِرِ اللَّيآلِ 
لهَُ، وَمَنآ طمَِعَ أنَآ يقَُومَ آخِرَهُ فَلآيوُتِ رآ أوََّ

فَلآيوُتِ
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هُودَةٌ، وَذَلِكَ أفَآضَلُ   .«آخِرِ اللَّيآلِ مَشآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

: بصِِيَامِ ثَلََثَةِ أَيَّام  بثَِلََث   صلى الله عليه وسلمأَوْصَانيِ خَليِليِ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حَى، وَأَنْ أُوترَِ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ  ، وَرَكْعَتَيِ الضُّ  .«منِْ كُلِّ شَهْر 

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

مِيرُ *  آوَابِ، وَإطِآفَاءُ النَّارِ، وَتخَآ بَ لََقُ الأآ مِ: إغِآ دَابِ الَّتيِ تتَعََلَّقُ باِلنَّوآ مِنَ الْآ

ناَءِ أيَآ تغَآطيِتَهُُ  ِ  :الْآ

  ڤفَعَنْ جَابرِ  
ِ
، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه تمُآ أطَآفِئوُا الآمَصَابِيحَ إذَِا رَقَدآ

قِيةََ  سَآ كُوا الأآ آوَابَ، وَأوَآ بَ وا رَأْسَ الْوِعَاءِ باِلْوِكَاءِ  :أَيْ - وَغَلِّقُوا الأآ كُوا  -شُدُّ وَأوَآ

رُوا  قِيةََ، وَخَمِّ سَآ رَابَ  -غَطُّوهُ  :أَيْ - الطَّعَامَ الأآ رُوا الطَّعاَمَ وَالشَّ  «.وَخَمِّ

آهِ »قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ:   تعَآرُضُهُ عَليَ
حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  .«وَلوَآ بِعُود   «.الصَّ

 : آوَابَ، وَأطَآفِئوُا الآمَصَابِيحَ، فَإنَِّ الآفُوَيآسِ »وَفيِ رِوَايَة  بَ يَعْنيِ - قَةَ وَأجَِيفُوا الأآ

لَ الآبَيآتِ  -الْفَأْرَةَ  رَقَتآ أهَآ تِ الآفَتيِلةََ فأَحَآ أَخْرَجَهُ  .«فَإنَِّ الآفُوَيآسِقةََ رُبَّمَا جَرَّ

 .«صَحِيحِهِ »الْبُخَارِيُّ فيِ 

بيِِّ  -رَضِيَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْمَا-وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
آرُكُوا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ لَِ تتَ

كُمآ حِينَ تنَاَمُونَ النَّ 
 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. .«ارَ فِي بيُوُتِ
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قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ باِلْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلهِِ منَِ اللَّيْلِ،  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى 

بيُِّ 
ثَ بشَِأْنهِِمُ النَّ تمُآ  إنَِّ هَذِهِ النَّارَ إنَِّمَا هِيَ عَدُوٌّ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَحُدِّ ، فَإذَِا نمِآ لكَُمآ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. .«فأَطَآفِئوُهَا عَنآكُمآ 

 : طبُيِ  فيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ أَنَّ الْوَاحِدَ إذَِا بَاتَ ببَِيْت  لَيْسَ فيِهِ غَيْرُهُ »قَالَ الآقُرآ

حْترَِاقُ، وَكَذَا إنِْ  وَفيِهِ نَارٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْفِئَهَا قَبْلَ نَوْمهِِ،
ِ
أَوْ يَفْعَلَ بهَِا مَا يُؤْمَنُ مَعَهُ الَ

هُمْ بذَِلكَِ آخِرُهُمْ نَوْمًا، فَمَنْ  كَانَ فيِ الْبَيْتِ جَمَاعَةٌ فَإنَِّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى بَعْضِهِمْ، وَأَحَقُّ

دََائِهَا تَارِ 
ِ
نَّةِ مُخَالفًِا، وَلْ طَ فيِ ذَلكَِ كَانَ للِسُّ نَّةِ فَرَّ طَ فيِ ذَلكَِ كَانَ للِسُّ كًا، فَمَنْ فَرَّ

دََائِهَا تَارِكًا
ِ
 «.مُخَالفًِا، وَلْ

ينيَِّةِ » :$وَقاَلَ ابآنُ دَقِيقِ الآعِيدِ  فيِ الْْمَْرِ بإِغِْلََقِ الْْبَوَْابِ منَِ الْمَصَالحِِ الدِّ

نيَْوِيَّةِ حِرَاسَةُ الْْنَفُْسِ وَالْْمَْوَالِ منِْ أَ  ياَطيِنُ وَالدُّ  «.هْلِ الْعَبثَِ وَالْفَسَادِ وَلََ سِيمَا الشَّ

مِ:*  ر   وَمِنآ آدَابِ النَّوآ مِ عَلىَ سَطآح  غَيآرِ مُحَجَّ  :كَرَاهَةُ النَّوآ

  ڤفَفِي حَدِيثِ عَليِِّ بْنِ شَيْبَانَ 
ِ
مَنآ باَتَ عَلىَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

 ليَآسَ لهَُ حِجَارٌ وَ 
رِ بيَآت  قُوطِ ظهَآ نعَهُُ مِنَ الس   أوَآ غَيآرِهِ يمَآ

رٌ أوَآ حَاجِزٌ كَحَائِط 
هُوَ سَاتِ

ةُ  مَّ  ليَآسَ لهَُ حِجَارٌ فَقَدآ برَِئَتآ مِنآهُ الذِّ
رِ بيَآت   «.مَنآ باَتَ عَلىَ ظهَآ

ءٌ يرَُ » :وَعِندَْ أَحْمَدَ  لهَُ شَيآ  ليَآسَ حَوآ
قَ بيَآت  قَ إجَِار  أوَآ فَوآ لهَُ مَنآ باَتَ فَوآ د  رِجآ

، «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  .«فَقَدآ برَِئَتآ مِنآهُ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ

 وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.
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مِ أيَآضًا:*  يَآدِي مِنآ آدَابِ النَّوآ وِهِ عَنِ الأآ سَمِ وَنَحآ لُ الدَّ  :غَسآ

 فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ 
ِ
مَنآ ناَمَ وَفِي : »صلى الله عليه وسلم تَعَالَى عَنهُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُومَةُ - يدَِهِ غَمَرٌ  سَمُ وَالزُّ ي يدَِهِ غَمَرٌ وَلمَآ يغَآسِلآهُ، فأَصََابهَُ  -وَهُوَ الدَّ
مَنآ ناَمَ وَفِ

ءٌ، فَلََ يلَوُمَنَّ إلَِِّ نفَآسَهُ  .أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ  .«شَيآ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

مِ: الآوُضُ *   :وءُ قَبآلهَُ وَلوَآ لِجَناَبةَ  مِنآ آدَابِ النَّوآ

بيُِّ  ڤفَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب  
جَعَكَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ إذَِا أتَيَآتَ مَضآ

لََةِ  أآ وُضُوءَكَ للِصَّ  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«فتَوََضَّ

  ڤأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  ڤرَ وَعَنِ ابْنِ عُمَ 
ِ
: أَيَرْقُدُ صلى الله عليه وسلمسَأَلَ رَسُولَ اللَّه

 أَحَدُنَا وَهُوَ جُنبٌُ؟

قُدآ وَهُوَ جُنبٌُ »قَالَ:   أحََدُكُمآ فلَآيرَآ
أَ ، إذَِا توََضَّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  .«نعََمآ

 وَمُسْلمٌِ.

لِم  »قَالَ النَّوَوِي  فِي  حِهِ عَلىَ مُسآ ننَِ » :«شَرآ الْوُضُوءُ عِندَْ إرَِادَةِ النَّوْمِ منَِ السُّ

نََّ الْمَقْصُودَ النَّوْمُ عَلَى طَهَارَة  
ِ
ئًا كَفَاهُ ذَلكَِ الْوُضُوءُ؛ لْ الْمُسْتَحَبَّةِ، فَإنِْ كَانَ مُتَوَضِّ

يْطَانِ بهِِ  مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ فيِ لَيْلَتهِِ، وَليَِكُونَ أَصْدَقَ لرُِؤْيَاهُ، وَأَبْعَدَ  بِ الشَّ منِْ تَلَعُّ

اهُ   «.فيِ مَناَمهِِ، وَتَرْويعِهِ إيَِّ

جَوَازَ رُقَادِ الْجُنُبِ فيِ الْبَيْتِ يَقْتَضِي جَوَازَ »«: الآفَتآحِ »وَقَال ابآنُ حَجَر  فِي 

نََّ نَوْمَهُ يَسْتَلْزِمُ الْ 
ِ
جَوَازَ لحُِصُولِ الْيَقَظَةِ بَيْنَ اسْتقِْرَارِهِ فيِهِ يَقْظَانَ لعَِدَمِ الْفَرْقِ أَوْ لْ
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 «.وُضُوئهِِ وَنَوْمهِِ وَلََ فَرْقَ فيِ ذَلكَِ بَيْنَ الْقَليِلِ وَالْكَثيِرِ 

مِ أيَآضًا: نَ *  مِيةَُ مِنآ آدَابِ النَّوآ  :فآضُ الآفِرَاشِ وَالتَّسآ

بيُِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
كُمآ إلِىَ فِرَاشِهِ إذَِا أوََى أحََدُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ

رَاشَهُ وَلآيسَُمِّ اللهَ فَإنَِّهُ لَِ يعَآلمَُ مَا خَلفََهُ بعَآدَهُ 
 فلَآيأَآخُذآ دَاخِلةََ إزَِارِهِ فلَآينَآفُضآ بهَِا فِ

 «.عَلىَ فِرَاشِهِ 

 : بهِِ ثلَََ »وَفيِ رِوَايَة  هُ بِصَنفَِةِ ثَوآ آفُضآ رَاشَهُ فَلآينَ
ات  إذَِا جَاءَ أحََدُكُمآ فِ  .«ثَ مَرَّ

 الْحَدِيثَ.

ننَِ *   :التَّسَت رُ  :وَأيَآضًا مِنَ الس 

 
ِ
بيَِّ  ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

تلَآقِينََّ أحََدُكُمآ ثُمَّ يضََعُ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ لَِ يسَآ

رَى خُآ آهِ عَلىَ الأآ ليَ دَى رِجآ  «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  .«إحِآ

ننَِ »ابِي  فِي قَالَ الآخَطَّ  يُشْبهُِ أَنْ يَكُونَ إنَِّمَا نَهَى عَنْ ذَلكَِ منِْ » «:مَعَالمِِ الس 

رَاوِيلََتِ، وَالْغَالبُِ أَنَّ  أَجْلِ انْكشَِافِ الْعَوْرَةِ؛ إذِْ كَانَ لبَِاسُهُمْ الْْزُُرَ دُونَ السَّ

، وَالْمُسْتَلْقِي إذَِا رَفَعَ  إحِْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْْخُْرَى مَعَ ضِيقِ  أُزُرَهُمْ غَيْرُ سَابغَِة 

زَارِ لَمْ يَسْلَمْ أَنْ يَنكَْشِفَ شَيْءٌ منِْ فَخِذِهِ وَالْفَخِذُ عَوْرَهٌ.  الِْْ

يًا فَلََ بَأْسَ بهِِ،  فِ مُتَوَقِّ زَارُ سَابغًِا، أَوْ كَانَ لََبسُِهُ عَنِ التَّكَشُّ ا إذَِا كَانَ الِْْ فَأمَّ

 «.الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ  وَهُوَ وَجْهُ 
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يِ النَّبَوِيِّ *  لِمُونَ مِنَ الآهَدآ ا ضَيَّعَ الآمُسآ مِنآ  صلى الله عليه وسلممَا أمََرَ بهِِ النَّبيِ   :وَأيَآضًا مِمَّ

 :تبََاعُدِ النَّائِمِينَ 

 
ِ
هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ا مُرُو: »صلى الله عليه وسلمفَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب  عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

ر ،  آناَءُ عَشآ ربِوُهُمآ عَليَآهَا وَهُمآ أبَ لََةِ وَهُمآ أبَآناَءُ سَبآعِ سِنيِنَ، وَاضآ لَِدَكُمآ بِالصَّ أوَآ

قُوا بيَآنهَُمآ فِي الآمَضَاجِعِ  .« وَفَرِّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

فَهَذَا منَِ الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ الَّذِي ضَيَّعَهُ « جِعِ وفَرَقِّوُا بيَآنهَُمآ فِي الآمَضَا»

 الْمُسْلمُِونَ إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَهُوَ التَّبَاعُدُ بَيْنَ النَّائِمِينَ.

يِ النَّبَوِيِّ فِيهَا*  ا كتِاَبةَُ الآوَصِيَّةِ فَقلََّ مَنآ يلَآتزَِمُ بِالآهَدآ  :وَأمََّ

 بْنِ 
ِ
  ڤعُمَرَ  عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
لِم  لهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رِئ  مُسآ مَا حَق  امآ

توُبةٌَ عِنآدَهُ  آنِ إلَِِّ وَوَصِيَّتهُُ مَكآ آلتَيَ ءٌ يرُيِدُ أنَآ يوُصِيَ فِيهِ يبَيِتُ ليَ أَخْرَجَهُ  .«شَيآ

 الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

دِ الآبَرِّ  لْمَيِّتَ إنَِّمَا يُحْبَسُ عَنِ الْجَنَّةِ بدِِينهِِ إذَِا وَفيِهِ أَنَّ ا» :$قَالَ ابآنُ عَبآ

ينِ فَرْضٌ عِندَْ  كَانَ لَهُ وَفَاءٌ وَلَمْ يُوصِ بهِِ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَالْوَصِيَّةُ باِلدِّ

عِصْيَانهِِ ذَلكَِ الْجَمِيعِ إذَِا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنةٌَ، فَإذَِا لَمْ يُوصِ بهِِ كَانَ عَاصِيًا، وَبِ 

 «.وَالُلَّه أَعْلَمُ  ،يُحْبَسُ عَنِ الْجَنَّةِ 

يِ النَّبَوِيِّ *  يَآمَنِ  :وَمِنَ الآهَدآ قِّ الأآ مَ عَلىَ الشِّ  :أنَآ ينَاَمَ إذَِا أرََادَ النَّوآ

بيُِّ  ڤفَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب  
جَعَكَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ إذَِا أتَيَآتَ مَضآ



 
لََمِيَّةُ  536 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يَآمَنِ فتَوََ  طجَِعآ عَلىَ شِقِّكَ الأآ لََةِ، ثُمَّ اضآ أآ وُضُوءَكَ للِصَّ  .«ضَّ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

دُ مِنآهَا مَا قَالهَُ النَّوَوِي  
يَآمَنِ فَوَائِ مِ عَلىَ الآجَانبِِ الأآ ي النَّوآ

حِهِ »فِي  $وَفِ شَرآ

لِم   ننَِ ا» قَالَ: «عَلىَ مُسآ قِّ الْْيَْمَنِ؛ وَمنَِ السُّ لْوَارِدَةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ النَّوْمُ عَلَى الشِّ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
نْتبَِاهِ  صلى الله عليه وسلملْ

ِ
نََّهُ أَسْرَعُ إلَِى الَ

ِ
 «.كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ؛ وَلْ

ِّمِ  قِّ وَأَنْفَعُ النَّوْمِ أَنْ يَناَمَ عَلَى ا» «:زَادِ الآمَعاَدِ »فِي  $وَقَالَ ابآنُ الآقيَ لشِّ

 الْْيَْمَنِ ليَِسْتَقِرَّ الطَّعَامُ بهَِذِهِ الْهَيْئَةِ فيِ الْمَعِدَةِ اسْتقِْرَارًا حَسَناً، فَإنَِّ الْمَعِدَةَ أَمْيَلُ 

إلَِى الْجَانبِِ الْْيَْسَرِ قَليِلًَ، وَكَثْرَةُ النَّوْمِ عَلَى الْجَانبِِ الْْيَْسَرِ مُضِرٌّ باِلْقَلْبِ بسَِبَبِ 

 «.لِ الْْعَْضَاءِ إلَِيْهِ، فَتَنصِْبُ إلَِيْهِ الْمَوَادمَيْ 

تَ الآخَدِّ *  عُ الآيدَِ تحَآ مِ: وَضآ يِ النَّبَوِيِّ عِنآدَ النَّوآ  :وَمِنَ الآهَدآ

بيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ حُذَيْفَةَ 
يْلِ وَضَعَ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ إذَِا أَخَذَ مَضْجَعَهُ منَِ اللَّ

هِ  . .«تَحْتَ خَدِّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 * 
ِ
ا ذِكآرُ الله  :صلى الله عليه وسلمفَقَدآ عَلَّمَناَهُ نبَيِ ناَ  وَأمََّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
جَعًا لَِ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه طجََعَ مَضآ مَنِ اضآ

مَ الآقِياَمَةِ  رَةً يوَآ
 تِ
ِ
آهِ مِنَ الله كُرُ اللهَ فِيهِ كَانتَآ عَليَ حَهُ، أَ  .«يذَآ خْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ

 الْحَسْرَةُ وَالنَّدَامَةُ. (:التِّرَةُ )وَ 
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َّنهَُ النَّبيِ  *  ا بيَ آنِ مِمَّ  شَيآئاً مِنَ الآقُرآ

رَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ  :، وَمنِهُْ صلى الله عليه وسلم وَأنَآ يقَآرَأَ
قِ

يْطَ  ذِي مَرَّ قَالَ الشَّ بَيِ هُرَيْرَةَ: فَإذَِا أَوَيْتَ إلَِى كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ الَّ
ِ
انُ لْ

 حَافظٌِ، وَلََ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ 
ِ
فرَِاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ منَِ اللَّه

 حَتَّى تُصْبحَِ.

بيُِّ 
ارِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَ  .«صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيآطاَنٌ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

. سَائيُِّ بإِسِْناَد  صَحِيح 
 تَعْليِقًا، وَوَصَلَهُ النَّ

بيِِّ  :وَفيِهِ 
 آيَةِ الْكُرْسِيِّ حِرْزٌ لصَِاحِبهَِا  صلى الله عليه وسلمإقِْرَارُ النَّ

يْطَانُ منِْ أَنَّ لمَِا قَالَهُ الشَّ

يْطَانِ وَذَلكَِ بقَِوْلهِِ:  لَى فَضِيلَةِ هَذِهِ وَهَذا يَدُلُّ عَ  ،«صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ »منَِ الشَّ

تهِِمْ. لََمَةِ منِْ أَذِيَّ يَاطيِنِ، وَالسَّ  الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَأَنَّهَا منِْ أَسْبَابِ طَرْدِ الشَّ

لََمِ  سآ ِ ذِينَ لََ يُحْصَوْنَ كَثْرَةً أَنَّ » :$قَالَ شَيآخُ الْآ بُونَ الَّ بَ الْمُجَرِّ وَقَدْ جَرَّ

يَاطيِنِ، وَإبِْطَالِ أَحْوَالهِِمْ مَا لََ  -سِيِّ يَعْنيِ آيَةَ الْكُرْ -لَهَا  منَِ التَّأْثيِرِ فيِ دَفْعِ الشَّ

يْطَانِ عَنْ نَفْسِ  تهِِ، فَإنَِّ لَهَا تَأْثيِرًا عَظيِمًا فيِ دَفْعِ الشَّ يَنضَْبطُِ منِْ كَثْرَتهِِ وَقُوَّ

نْ تُعِينهُُ الشَّ  نْسَانِ، وَعَنِ الْمَصْرُوعِ، وَعَمَّ
لْمِ وَالْغَصَبِ، الِْْ يَاطيِنُ مثِْلَ أَهْلِ الظُّ

هْوَةِ  شْوَةِ، وَكَذَا أَهْلُ الشَّ  «.وَأَهْلِ الرَّ

اتِ »فيِ  $وَقاَلَ  يْطَانِ » «:الن بُوَّ يمَانِ لََ سُلْطَانَ للِشَّ خْلََصِ وَالِْْ أَهْلُ الِْْ

يَاطيِنَ -عَلَيهِْمْ؛ وَلهَِذَا يَهْرَبوُنَ  بيَْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فيِهِ سُورَةُ الْبقََرَةِ، منَِ الْ  -يَعْنيِ الشَّ

، وَآخِرُ سُورَةِ الْبقََرَةِ، وَغَيرُْ ذَلكَِ منِْ قَوَارِعِ الْقُرْآنِ   «.وَيَهْرَبوُنَ منِْ قرَِاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ
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مُ بهِِ الْعَبْدُ منَِ قَاعِدَةً فيِمَا يَعْتَصِ « بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ »فيِ  $وَذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ 

سْتعَِاذَةِ، 
ِ
هُ، وَيَحْتَرِزُ بهِِ منِهُْ، وَذَكَرَ فيِهَا عَشْرَةَ أَحْرَاز  كَالَ يْطَانِ، وَيَسْتَدْفعُِ بهِِ شَرَّ الشَّ

، وَآخِرِ آيَتَيْنِ منِهَْا  رَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ
، -رَةِ يَعْنيِ منِْ سُورَةِ الْبَقَ -وَقِ

لِ سُورَةِ غَافرِ  إلَِى قَوْلهِِ: ﴿ ذَتَيْنِ، وَأَوَّ  .[3 -1]غافر:  ﴾چ چوَالْمُعَوِّ

دُ وَهُوَ عَلىَ »وَقَوْلِ:  دَهُ لَِ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ الآمُلآكُ وَلهَُ الآحَمآ لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ وَحآ

ء  قَدِيرٌ  ة ، وَدَلَّ « كُلِّ شَيآ يْطَانِ فيِ الْيَوْمِ مئَِةَ مَرَّ لَ عَلَى تلِْكَ الْْحَْرَازِ منَِ الشَّ

نَّةِ.  باِلْكتَِابِ وَالسُّ

ذَتَيْنِ وَكَذَا  ذَتَيْنِ وَيَنفُْثُ بهِِمَا، باِلْمُعَوِّ خْلََصِ وَالْمُعَوِّ وَيَقْرَأُ سُورَةَ الِْْ

خْلََصِ، فَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ  بيَِّ » :ڤباِلِْْ
انَ إذَِا أَوَى إلَِى كَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

يْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فيِهِمَا  جَمَعَ كَفَّ
 «.فرَِاشِهِ كُلَّ لَيْلَة 

، فَهُوَ فَوْقَ النَّفْخِ وَدُونَ التَّفْلِ. -كَمَا مَرَّ -وَالنَّفْثُ   إنَِّمَا هُوَ النَّفْخُ برِِيق  يَسِير 

ٿ ٿ ، ﴿[1لَص: ]الْخ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻثُمَّ نَفَثَ فيِهِمَا فَقَرَأَ فيِهِمَا: ﴿»

ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِمَا مَا ، [1]الناس:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ﴿ ،[1]الفلق:  ﴾ٹ ٹ

اسْتَطَاعَ منِْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بهِِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ منِْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ 

ات   .«ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

بيِِّ  وَأَفَادَ هَذَا
: ڤعَلَى هَذَا الْْمَْرِ لقَِوْلِ عَائِشَةَ  صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثُ مُدَاوَمَةَ النَّ

 «.كُلَّ لَيْلَة  »



 
 المُحاضرة الثالثة عشرة 539

 ث
خَِيرَتَيآنِ مِنآ سُورَةِ الآبَقَرَةِ *  يتَيَآنِ الأآ  :وَيقَآرَأُ الْآ

 الْبَدْرِيِّ 
  ڤفَعَنْ أَبيِ مَسْعُود 

ِ
يتَاَنِ مِنآ آخِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رِ الْآ

آلةَ  كَفَتاَهُ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. .«سُورَةِ الآبَقَرَةِ مَنآ قَرَأهَُمَا فِي ليَ

يْطَانِ، وَقِيلَ منَِ : »قَالَ النَّوَوِي   قيِلَ مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ منِْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَقيِلَ منَِ الشَّ

 «.الْْفَاتِ، وَيُحْتَمَلُ الْجَمِيعُ 

 :[1]الملك:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ رَاءَةُ سُورَةِ وَقِ * 

بيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
آنِ ثلَََثوُنَ آيةًَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ سُورَةٌ مِنَ الآقُرآ

فَعُ لصَِاحِبهَِا حَتَّى يغُآفَرَ لهَُ  أَخْرَجَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ،  .«﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ تشَآ

نهَُ الْْلَْبَا ، وَحَسَّ .وَالتِّرْمذِِيُّ  نيُِّ

فَةِ »قَالَ الآمُبَارَكآفُورِي  فِي  « شَفَعَتآ لرَِجُل  حَتَّى غُفِرَ لهَُ »قَوْلُهُ: » «:الت حآ

قٌ بشَِفَعَ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بمَِعْنىَ الْمُضُيِّ فيِ الْخَبَرِ، يَعْنيِ كَانَ رَجُلٌ 
مُتَعَلِّ

ا  مُ قَدْرَهَا فَلَمَّ مَاتَ شَفَعَتْ لَهُ حَتَّى دُفعَِ عَنهُْ عَذَابُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْرَؤُهَا وَيُعَظِّ

 «.يَكُونَ بمَِعْنىَ الْمُسْتَقْبَلِ أَيْ تَشْفَعُ لمَِنْ يَقْرَؤُهَا فيِ الْقَبْرِ أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ذَآكَارِ *  دَآعِيةَِ وَالأآ  :وَيقَآرَأُ بعَآضَ الأآ

ا الْْدَْعِيَةُ فَمِنْ  بيُِّ  ڤهَا مَا ثَبَتَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَأَمَّ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ النَّ

 الَّذِي »إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ قَالَ: 
ِ
دُ لله ياَ، وَإذَِا قَامَ قَالَ: الآحَمآ مِكَ أمَُوتُ وَأحَآ باِسآ

آهِ الن شُورُ  ياَناَ بعَآدَ مَا أمََاتنَاَ وَإلِيَ .أَخْرَجَهُ الْ  .«أحَآ  بُخَارِيُّ
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بيُِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
إذَِا أوََى أحََدُكُمآ إلِىَ فِرَاشِهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ

آهِ، ثمَُّ يقَُولُ: باِسمِكَ رَبِّي  رِي مَا خَلفََهُ عَليَ رَاشَهُ بِدَاخِلةَِ إزَارِهِ فإنَّهُ لِ يدَآ
فلَينَآفُضآ فِ

فعَهُُ،  سَلآتهََا، وَضَعآتُ جَنآبي، وَبِكَ أرآ هَا، وَإنآ أرَآ حَمآ سَكآتَ نفَآسِي فاَرآ إنآ أمَآ

الِحِينَ  فَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّ فَظآهَا بِمَا تحَآ حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  .«فاحآ  «.الصَّ

 بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًَ إذَِا أَخَذَ مُضْطَجَعَهُ قَالَ: 
ِ
تَ اللَّهُمَّ خَلقَآ »وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

فِرآ  فَظآهَا وَإنِآ أمََتَّهَا فاَغآ آتهََا فاَحآ ييَ ياَهَا إنِآ أحَآ نفَآسِي وَأنَآتَ توََفَّاهَا لكََ مَمَاتهَُا وَمَحآ

ألَكَُ الآعَافيِةََ   «.لهََا اللَّهُمَّ إنَِّكَ أسَآ

 فَقَالَ لَهُ: رَجُلٌ سَمِعْتَ هَذَا منِْ عُمَرَ؟

  ڤفَقَالَ: منِْ خَيْر  منِْ عُمَرَ 
ِ
. أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ صلى الله عليه وسلممنِْ رَسُولِ اللَّه

 «.صَحِيحِهِ »

  :ڤوَعَنْ أَنَس  
ِ
دُ »كَانَ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه الحَمآ

وِيَ  يَ لهَُ وَلَِ مُؤآ
نآ لِ كَافِ  الَّذِي أطَآعَمَناَ وَسَقَاناَ، وكفَاناَ وآواناَ، فَكَمآ مِمَّ

ِ
 .«لله

 «.صَحِيحِهِ »خْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ أَ 

يقَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  دِّ  مُرْنيِ  ڤأَنَّ أَبَا بَكْر  الصِّ
ِ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 أَقُولُهُنَّ إذَِا أَصْحَبْتُ وَإذَِا أَمْسَيْتُ.
 بكَِلمَِات 

ضِ عَالمَِ ا :قُلآ »قَالَ:  رَآ مَوَاتِ وَالأآ هَادَةِ رَبَّ كُلِّ اللَّهُمَّ فاَطرَِ السَّ لآغَيآبِ وَالشَّ

يآطاَنِ  هَدُ أنَآ لَِ إلِهََ إلَِِّ أنَآتَ أعَُوذُ بكَِ مِنآ شَرِّ نفَآسِي وَشَرِّ الشَّ  وَمَلِيكَهُ أشَآ
ء  شَيآ
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جَعَكَ  تَ مَضآ سَيآتَ وَإذَِا أخََذآ تَ وَإذَِا أمَآ بَحآ كهِِ قَالَ قُلآهَا إذَِا أصَآ أَخْرَجَهُ أَبُو  .«وَشِرآ

.دَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  اوُدَ، وَصَحَّ

بيُِّ  ڤقَالَ: أَتَتْ فَاطمَِةُ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

شِ الآعَظيِمِ، رَبَّناَ »لَهَا:  ضِ وَرَبَّ الآعَرآ رَآ مَاوَاتِ وَرَبَّ الأآ قُوليِ: اللهُمَّ رَبَّ السَّ

، فَ  ء  قَانِ، أعَُوذُ وَرَبَّ كُلِّ شَيآ نآجِيلِ وَالآفُرآ ِ رَاةِ وَالْآ القَِ الآحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنآزِلَ التَّوآ

ء  أنَآتَ آخِذٌ بنِاَصِيتَهِِ.  بكَِ مِنآ شَرِّ كُلِّ شَيآ

ءٌ،  خِرُ فلَيَآسَ بعَآدَكَ شَيآ ءٌ، وَأنَآتَ الْآ لُ فَليَآسَ قَبآلكََ شَيآ وََّ اللهُمَّ أنَآتَ الأآ

ءٌ، اقآضِ عَنَّا وَأنَآتَ ال نُ فَليَآسَ دُونَكَ شَيآ
ءٌ، وَأنَآتَ الآبَاطِ قَكَ شَيآ ظَّاهِرُ فَليَآسَ فَوآ

ننِاَ مِنَ الآفَقآرِ  يآنَ، وَأغَآ  «.صَحِيحِهِ »رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ  .«الدَّ

  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب  
ِ
دَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَناَمَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه تَوَسَّ

مَعُ أوَآ تبَآعَثُ عِبَادَكَ »يَمِينهَُ، وَيَقُولُ:  مَ تجَآ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ،  .«اللَّهُمَّ قِنيِ عَذَابكََ يوَآ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، وَصَحَّ حِيحَةِ »وَالتِّرْمذِِيُّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

بيُِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
إذَِا أوََى أحََدُكُمآ إلِىَ فرَِاشِهِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ

آهِ، ثمَُّ يقَوُلُ: باِسمِكَ رَبِّي  رِي مَا خَلفََهُ عَليَ فلَينَآفُضآ فرَِاشَهُ بدَِاخِلةَِ إزَارِهِ فإنَّهُ لِ يدَآ

فَظآ  سَلآتهََا، فاحآ هَا، وَإنآ أرَآ حَمآ سَكآتَ نفَآسِي فاَرآ فعَهُُ، إنآ أمَآ هَا وَضَعآتُ جَنآبي، وَبكَِ أرآ

الحِِينَ  فَظُ بهِِ عِبَادكََ الصَّ ، وَهُوَ فيِ  .«بمَِا تحَآ حِيحَينِْ »الْحَدِيثَ مَرَّ  «.الصَّ

بيُِّ  ڤوَكَذَا حَدِيثُ الْبَرَاءِ 
أ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّ جَعَكَ، فتَوََضَّ إذَِا أتَيَآتَ مَضآ

طجَِعآ عَلىَ شِقِّكَ الأيَآمَنِ  لََةِ ثمَُّ اضآ هِي وُضُوءَكَ للِصَّ تُ وَجآ لَمآ ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أسَآ
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بَةً إلِيَآكَ لَِ مَلآجَأَ وَلَِ  بَةً وَرَهآ رِي إلِيَآكَ رَغآ تُ ظهَآ
آجَأآ رِي إلِيَآكَ وَألَ تُ أمَآ ضآ إلِيَآكَ وَفَوَّ

سَلآتَ فَإنِآ مَنآجَا مِنآكَ إلَِِّ إلِيَآكَ اللَّهُمَّ آمَنآتُ بِكتِاَبِكَ الَّذِي أنَآزَلآتَ وَبنِبَيِِّكَ الَّ  ذِي أرَآ

عَلآهُنَّ آخِرَ مَا تتَكََلَّمُ بِهِ   «.مُتَّ مِنآ ليَآلتَكَِ، فَأنَآتَ عَلَى الآفِطآرَةِ وَاجآ

بيِِّ 
ا بَلَغْتُ صلى الله عليه وسلمقَالَ، فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّ اللَّهُمَّ آمَنتُْ بكِتَِابكَِ الَّذِي  :، فَلَمَّ

سَلآتَ  ،لَِ »قَالَ:  .قُلْتُ: وَرَسُولكَِ  ،أَنْزَلْتَ  وَالْحَدِيثُ فيِ  .«وَنبَيِِّكَ الَّذِي أرَآ

حِيحَيْنِ »  «.الصَّ

بيِِّ 
مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ مَا أَتَى بهِِ الْبَرَاءُ  ڤللِْبَرَاءِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةِ منَِ النَّ

بيَِّ 
، فَإنَِّ النَّ سَلآتَ وَبنِبَيِِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلملََ يَدُلُّ عَلَى كَبيِرِ مُخَالَفَة   «.كَ الَّذِي أرَآ

ا قَالَ: وَبرَِسُولكَِ  لَِ، »قَالَ:  .وَقَالَ الْبَرَاءُ: وَبرَِسُولكَِ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَلَمَّ

سَلآتَ   «.وَنبَيِِّكَ الَّذِي أرَآ

نَ عَلَى فيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَيِّدُونَ الْْلَْفَاظَ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُحَافظُِو

ائِعُ  وَايَةِ، وَلَيْسَ كَمَا هُوَ الشَّ وَايَةَ باِلْمَعْنىَ إنَِّمَا هِيَ نَشَازٌ فيِ الرِّ الْمُتُونِ، وَأَنَّ الرِّ

وَايَة باِلْمَعْنىَ كَانَتْ  عِندَْ كَثيِر  منِْ دَارِسِي الْحَدِيثِ، بَلْ عِندَْ كَثيِر  منِْ عُلَمَائهِِ أَنَّ الرِّ

حِيحُ.سَائِدَةً، وَ  وَايَةَ باِللَّفْظِ إنَِّمَا كَانَ اسْتثِْناَءً، بَلِ الْعَكْسُ هُوَ الصَّ  أَنَّ الرِّ

وَايَةِ عِنْدَ  ا جَمَعْتُ كَثيِرًا منِهَْا فيِ ضَوَابطِِ الرِّ ةٌ كَثيِرَةٌ جِدًّ وَعَلَى ذَلكَِ أَدِلَّ

وَايَةُ باِللَّفْظِ، وَ  ثيِنَ، فَالْْصَْلُ هُوَ الرِّ اوِي الْمُحَدِّ لَكنِْ يَطْرَأُ أَحْيَانًا مَا يَعْرِضُ للِرَّ

، أَوْ أَنْ يُغَيِّرَ شَيْئًا منَِ الْمَعْنىَ عَلَى حَسَبِ مَا فَهِمَهُ، 
حَتَّى يَأْتيَِ بلَِفْظَة  مَكَانَ لَفْظَة 

وَايَةِ.  فَهَذَا يَكُونُ اسْتثِْناَءً فيِ الرِّ
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بيُِّ 

رَاجَعَةِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْْذَْكَارَ وَالْْدَْعِيَةَ إنَِّمَا هِيَ بَيَّنَ لَناَ بهَِذِهِ الْمُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ

سُولُ  ، وَلَوْ شِئْتَ مَثَلًَ صلى الله عليه وسلمتَوْقيِفِيَّةٌ، فَيَنغِْي عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَحْفَظَها كَمَا قَالَهَا الرَّ

بًا فَأَنْتَ إذَِا ذَهَبْتَ إلَِى طَبيِب  مَثَلًَ ليُِعَالجَِكَ مِ  مَكَ الُلَّه منِْ مُقَرِّ  أَلَمَّ بكَِ سَلَّ
نْ دَاء 

دُ لَكَ الْمِقْدَارَ وَالْمِيعَادَ. وَاءَ، وَيُحَدِّ  كُلِّ سُوء  فَإنَِّهُ يَصِفُ لَكَ الدَّ

وَلَيْسَ لَكَ خِيَارٌ فيِ أَنْ تُغَيِّرَ شَيْئًا منَِ الْمِيعَادِ وَلََ منَِ الْمِقْدَارِ، وَأَنْتَ تَسِيرُ 

ذِي نَزَلَ، عَلَى تلِْكَ ا اءِ الَّ فَاءَ منَِ الدَّ لُ الشِّ بيِبُ تُؤَمِّ تيِ وَصَفَ الطَّ لْوَصْفَةِ الَّ

 وَتَرْجُو وَتَتَمَنَّى.

قُ باِلْْبَْدَانِ فَلََ شَكَّ أَنَّ لَهُ تَأْثِيرًا أَعْظَمَ فيِمَا  فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِمَا يَتَعَلَّ

قُ باِلْقُلُوبِ وَالَْْ   يَتَعَلَّ
ِ
ا صلى الله عليه وسلمرْوَاحِ، فَلْيَلْتَزِمْ نَصَّ رَسُولِ اللَّه ، فَإنَِّهُ رَاجَعَ الْبَرَاءَ لَمَّ

سَلآتَ »قَالَ: « وَرَسُولكَِ »قَالَ:  ِّكَ الَّذِي أرَآ ، وَنَبيُِّهُ « لَِ، وَنبَيِ
ة  لَ مَرَّ كَمَا قَالَهَا أَوَّ

 .صلى الله عليه وسلمهُوَ رَسُولُهُ 

ذَآكَارِ *   :وَمِنَ الأآ

 ثًا وَثَلََثِينَ، وَيَحْمَدَ ثَلََثًا وَثَلََثِينَ، وَيُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلََثِينَ.أَنْ يُسَبِّحَ ثَلََ 

ا تَطْحَنُ،  ڤأَنَّ فَاطمَِةَ  ڤفَعَنْ عَليِ   حى ممَِّ ى منَِ الرَّ اشْتَكَتْ مَا تَلَقَّ

 
ِ
يَعْنيِ فَلَمْ -، فَلَمْ تُوَافقِْهُ أُتيَِ بسَِبْي  فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا صلى الله عليه وسلمفَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 ، فَذَكَرَتْ لعَِائِشَةَ.-تَجِدْهُ 

بيُِّ 
، فَذَكَرَتْ ذَلكَِ عَائشَِةُ لَهُ، فأَتَاناَ وَقَدْ دَخَلْناَ مَضَاجِعَناَ، فَذَهَبنْاَ صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ النَّ

 .-ولُ لعَِليِ  وَفَاطمَِةَ يَقُ - «.عَلىَ مَكَانكُِمَا»فَقَالَ:  -يَعْنيِ منَِ الْمُضْطَجَعِ -لنِقَُومَ 
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نََّهُ جَلَسَ بَيْنهَُمَا -قَالَ: حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي 
ِ
فَقَالَ:  -صلى الله عليه وسلملْ

تمَُا مَضَاجِعكَُمَا» ا سَألَآتمَُاهُ؟ إذَِا أخََذآ بعًَا  ؛ألََِ أدَُل كُمَا عَلىَ خَيآر  مِمَّ فكََبِّرَا اللهَ أرَآ

ا وَثلَََثيِنَ، وَ  كَ خَيآرٌ لكَُمَا مِمَّ
مَدَا ثَلََثاً وَثلَََثيِنَ، وَسَبِّحَا ثلَََثاً وَثلَََثيِنَ، فَإنَِّ ذَلِ احآ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. .«سَألَآتمَُاهُ 

ةِ الْْعَْمَالِ فيِ نَهَارِهِمْ، وَمَا يَجِدُونَهُ منَِ الْعَناَ ءِ وَللَِّذِينَ يَشْكُونَ منِْ مَشَقَّ

سُولُ  ، صلى الله عليه وسلموَالنَّصْبِ للَِّذِينَ يُعَانُونَ منِْ ذَلكَِ نَسُوقُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي قَالَهُ الرَّ

كْرِ إذَِا نَامَ إلََِّ وَجَعَلَ الُلَّه  ةً؛ لقَِوْلهِِ  فَإنَِّهُ مَا أَخَذَ أَحَدٌ بهَِذا الذِّ لَهُ تَيْسِيرًا وَقُوَّ

ا سَألَآتمَُاهُ  فَإنَِّ ذَلكَِ خَيآرٌ لكَُمَا: »صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَأَلََ خَادِمًا يُعِينُ فَاطمَِةَ عَلَى  ،«مِمَّ

ةِ الْحَيَاةِ.  مَشَقَّ

لََ إلَهَ إلََّ الُلَّه وَحْدَهُ، لََ  :مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إلَى فرَِاشِهِ : »ڤقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ 

 وَبحَِمْدِهِ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَ 
ِ
ى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّه

 .«الحَمدُ للَّه، لََ إلَهَ إلََّ الُلَّه، الُلَّه أَكْبَرُ، غُفِرْت ذُنُوبُهُ، وَإنِْ كَانَتْ مثِْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ 

سَائِيُّ فيِ 
حَ رَفْعَ «الْكُبْرَى»أَخْرَجَهُ النَّ حَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّ  هُ.، وَصَحَّ

ياَ*  ا إذَِا رَأىَ رُؤآ آبَغِي أنَآ تلَآتزَِمَ عِنآدَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  ؛وَأمََّ دَابَ الَّتيِ ينَ َّنَ الْآ بيَ

ياَ ؤآ  :الر 

  ڤعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ِ
ياَ مِنَ الله ؤآ الر 

يآطاَنِ، فَإذَِا  آفُثآ عَنآ يسََارِهِ ثلَََثَ وَالآحُلآمُ مِنَ الشَّ رَهُهُ فلَآينَ رَأىَ أحََدُكُمآ شَيآئاً يكَآ

هُ  هَا، فَإنَِّهَا لنَآ تضَُرَّ ذآ مِنآ شَرِّ ، ثُمَّ لآيتَعََوَّ
ات   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. .«مَرَّ
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 ث
  ڤوَعَنْ جَابرِ  

ِ
ياَ  إذَِا رَأى أحَدُكُمآ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه ؤآ الر 

رَهُهَا، فَلآيبَآصُقآ عَنآ يسََارِهِ ثلَََ  ل يكَآ يآطاَنِ ثلَََثاً، وَلآيتَحََوَّ  مِنَ الشَّ
ِ
تعَِذآ بِالله ثاً، وَلآيسَآ

آهِ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«عَنآ جَنآبهِِ الَّذِي كَانَ عَليَ

عَلُ  - حََادِيثُ الآمَاضِيةَُ بيَاَنَ مَا يفَآ نتَِ الأآ رَهُ فِي وَقَدآ تضََمَّ هُ مَنآ رَأىَ مَا يكَآ

ياَءَ:  الآمَناَمِ، وَذَلكَِ سِتَّةُ أشَآ

لًِ   : أَنْ يَنفُْثَ عَنْ يَسَارِهِ ثَلََثًا.أوََّ

هِ ثَلََثًا.ثاَنيِاً يْطَانِ وَشَرِّ  منَِ الشَّ
ِ
ذَ باِللَّه  : أَنْ يَتَعَوَّ

ذَ منِْ شَرِّ مَا رَأَى.ثاَلثِاً  : أَنْ يَتَعَوَّ

لَ عَنْ جَنبْهِِ الَّذِي كَانَ نَائِمًا عَلَيْهِ إلَِى الْجَنبِْ الْْخَرِ. : أَنْ رَابعًِا  يَتَحَوَّ

.سًاخَامِ  حََد 
ِ
 : أَلََّ يَذْكُرَ ذَلكَِ لْ

هُ شَيْئًا، وَذَلكَِ يُوجِبُ لَهُ سَادِسًا يْطَانِ، وَأَنَّهَا لَنْ تَضُرَّ : أَنْ يُوقنَِ أَنَّهَا منَِ الشَّ

سْترِْسَ 
ِ
 الِ مَعَ الْحُزْنِ.عَدَمَ الَ

بيُِّ 
ؤْيَا أَقْسَامٌ، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَناَ النَّ ؤْيَا، وَالرُّ قَالَ:  ڤآدَابَ الرُّ

 
ِ
دَقُكُمآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ذِبُ، وَأصَآ لِمِ تكَآ ياَ الآمُسآ مَانُ لمَآ تكََدآ رُؤآ إذَِا اقآترََبَ الزَّ

دَقُكُمآ حَ  ياَ أصَآ ةِ، رُؤآ ءًا مِنَ الن بُوَّ بعَِينَ جُزآ س  وَأرَآ ءٌ مِنآ خَمآ لِمِ جُزآ ياَ الآمُسآ دِيثاً، وَرُؤآ

ياَ  يآطاَنِ، وَرُؤآ زِينٌ مِنَ الشَّ ياَ تحَآ ، وَرُؤآ
ِ
رَى مِنَ الله الِحَةِ بشُآ ياَ الصَّ ياَ ثلَََثةٌَ: فَرُؤآ ؤآ وَالر 



 
لََمِيَّةُ  546 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ءُ نفَآسَهُ، فَإنِآ رَأىَ  ثُ الآمَرآ ا يحَُدِّ ثآ مِمَّ ، وَلَِ يحَُدِّ رَهُ فلَآيقَُمآ فلَآيصَُلِّ أحََدُكُمآ مَا يكَآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«بهَِا النَّاسَ 

 
ِ
الحَِةُ، وَهِيَ بُشْرَى منَِ اللَّه ؤْيَا الصَّ ؤْيَا هِيَ الرُّ ، وَرُؤْيَا التَّحْزِينِ فَالرُّ

يْطَانِ، وَحَدِيثُ  نْسَانُ قَدْ بَاتَ  لتَِحْزِينِ الْمُسْلمِِ وَهَذِهِ منَِ الشَّ النَّفْسِ، أَنْ يَكُونَ الِْْ

 مُنشَْغِلًَ بشَِيْء  يَدُورُ فيِ نَفْسِهِ فَيَرَى شَيْئًا، هَذَا حَدِيثُ نَفْس  وَلََ قيِمَةَ لَهُ.

رَهُ كَمَا مَرَّ *  عَلُ إذَِا رَأىَ فِي مَناَمِهِ مَا يحُِب  أوَآ يكَآ ا يقَُولُ وَمَا يفَآ  :وَأمََّ

بيَِّ  ڤأَبيِ قَتَادَةَ فَعَنْ 
 »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّ

ِ
ياَ الآحَسَنةَُ مِنآ الله ؤآ الر 

ذآ  رَهُ فلَآيتَعََوَّ ثآ بِهِ إلَِِّ مَنآ يحُِب  وَإذَِا رَأىَ مَا يكَآ فَإذَِا رَأىَ أحََدُكُمآ مَا يحُِب  فَلََ يحَُدِّ

هَا وَمِنآ شَرِّ الشَّ   مِنآ شَرِّ
ِ
ثآ بِهَا أحََدًا فَإنَِّهَا لنَآ باِلله يآطاَنِ وَلآيتَآفِلآ ثلَََثاً وَلَِ يحَُدِّ

هُ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«تضَُرَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيد  
ِ
إذَِا رَأىَ أحََدُكُمآ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه

مَدِ اللهَ  ، فلَآيحَآ
ِ
ياَ يحُِب هَا فَإنَِّهَا مِنَ الله ؤآ . .« عَليَآهَاالر   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

  ڤوَعَنْ جَابرِ  
ِ
ياَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه ؤآ إذَِا رَأى أحَدُكُمآ الر 

رَهُهَا، فَلآيبَآصُقآ عَنآ يسََارِهِ ثلَََ  ل يكَآ يآطاَنِ ثلَََثاً، وَلآيتَحََوَّ  مِنَ الشَّ
ِ
تعَِذآ بِالله ثاً، وَلآيسَآ

آهِ  عَنآ جَنآبهِِ   «.الَّذِي كَانَ عَليَ

 : رَهُ فلَآيقَُمآ فَلآيصَُلِّ »وَفيِ لَفْظ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«فَإنِآ رَأىَ أحََدُكُمآ مَا يكَآ



 
 المُحاضرة الثالثة عشرة 547

الحَِةِ  ث ياَ الصَّ ؤآ تبَآشِرُ باِلر  لِمُ يسَآ قَالَ: سَمِعْتُ  ڤ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَالآمُسآ

 
ِ
رَاتُ  لمَآ يبَآقَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه ةِ إلَِِّ الآمُبَشِّ  «.مِنَ الن بُوَّ

رَاتُ؟  قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّ

الحَِةُ »قَالَ:  ياَ الصَّ ؤآ . .«الر   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ  
ِ
ياَ الآحَسَنةَُ مِنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه ؤآ الر 

ءٌ مِنآ  حِ جُزآ
الِ جُلِ الصَّ ةِ الرَّ ءًا مِنَ الن بُوَّ بعَِينَ جُزآ  وَأرَآ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. .«سِتَّة 

 * 
ِ
يةَُ رَسُولِ الله ا رُؤآ  :فِي الآمَناَمِ  صلى الله عليه وسلموَأمََّ

بيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
تنَوُا بكُِنآيتَيِ»قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ مِي وَلَِ تكَآ ا باِسآ وآ - تسََمَّ

يآطاَنَ لَِ يتَمََثَّلُ فيِ  -صلى الله عليه وسلمأَبوُ الْقَاسِمِ  :وَكُنيْتَهُُ  وَمَنآ رَآنيِ فِي الآمَناَمِ فقَدَآ رَآنيِ فإَنَِّ الشَّ

أآ مَقآعدََهُ مِنآ النَّارِ  دًا فلَآيتَبََوَّ  مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ. .«صُورَتيِ وَمَنآ كَذَبَ عَليََّ مُتعَمَِّ

، أَوْ شَكَّ فيِمَنْ رَأَى، فَإنَِّهُ صلى الله عليه وسلميَّ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاس  إذَِا قَالَ رَجُلٌ إنَِّهُ رَأَى النَّبِ 

بيِِّ وَحِلْيَتهِِ فَإنَِّمَا ذَلكَِ »كَانَ يَقُولُ لَهُ: 
صِفْ ليِ مَنْ رَأَيْتَ، فَإذَِا خَالَفَ عَنْ صِفَةِ النَّ

بيَِّ 
لْوَصْفِ هُوَ أَنْ يَأْتيَِ باِ :، فَالْفَيْصَلُ فيِ هَذَا«صلى الله عليه وسلمعَلَى غَيْرِ مَا قَالَ، وَلَمْ يَرَ النَّ

بيِِّ 
 .صلى الله عليه وسلمالَّذِي هُوَ مَعْرُوفٌ عَنِ النَّ

برَِ أحََدًا بِهِ أيَآ *  آهِ ألََِّ يخُآ يآطاَنُ بِهِ فيِ الآمَناَمِ، وَعَليَ نآسَانُ قَدآ يتَلَعََّبُ الشَّ ِ الْآ

يآطاَنِ   :بهَِذَا التَّلعَ بِ بهِِ مِنَ الشَّ

 رَأَيْتُ فيِ  صلى الله عليه وسلميِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبِ  ڤفَعَنْ جَابرِ  
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 الْمَناَمِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطعَِ.
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بيُِّ 
يآطاَنُ بأِحََدِكُمآ فِي مَناَمِهِ فَلََ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَضَحِكَ النَّ إذَِا لعَِبَ الشَّ

ثآ بِهِ النَّاسَ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ. .«يحَُدِّ

نعَُ الآمَ *  ا مَا يصَآ مِ وَأمََّ ءُ وَمَا يقَُولُ عَنِ الآفَزَعِ مِنَ النَّوآ  :رآ

هِ   »قَالَ:  ڤفَعَنْ عَمْرِو بنِْ شُعَيْب  عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
ِ
يُعَلِّمُناَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

ا  التَّامَّ
ِ
، أَعُوذُ بكَِلمَِاتِ اللَّه

ِ
 نقَُولُهُنَّ عِندَْ النَّوْمِ منَِ الْفَزَعِ: بسِْمِ اللَّه

تِ منِْ غَضَبهِِ كَلمَِات 

هُ. ياَطيِنِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ، فَإنَِّهَا لَنْ تَضُرَّ  وَعِقَابهِِ، وَشَرِّ عِباَدِهِ، وَمنِْ هَمَزَاتِ الشَّ

مُهَا مَنْ بَلَغَ منِْ وَلَدِهَا أَنْ يَقُولَهَا عِندَْ النَّوْمِ،  و يُعَلِّ  بْنُ عَمْر 
ِ
قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّه

قَهَا فيِ عُنقُِهِ وَمَنْ كَانَ مِ  فْظُ  .«نهُْمْ صَغِيرًا لََ يَعْقِلُ أَنْ يَحْفَظَهَا كَتَبَهَا لَهُ، فَعَلَّ وَاللَّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ حَْمَدَ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ
ِ
 لْ

يآطاَنِ  تعَِاذَةِ مِنَ الشَّ سآ
ِ
مَةِ مِنَ الِ ا » :-$يقَُولُ ابآنُ الآقَيِّمِ -وَفِي الآحِكآ وَلَمَّ

نْسِ، وَنَوْعٌ لََ يُرَى وَهُوَ  يْطَانُ عَلَى نَوْعَيْنِ، نَوْعٌ يُرَى عَيَانًا وَهُوَ شَيْطَانُ الِْْ كَانَ الشَّ

نْسَانِ  شَيْطَانُ الْجِنِّ أَمَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبيَِّهُ أَنْ يَكْتَفِيَ منِْ شَرِّ شَيْطَانِ الِْْ

عْرَاضِ عَنهُْ  تيِ هِيَ أَحْسَنُ.باِلِْْ فْعِ باِلَّ  ، وَالْعَفْوِ، وَالدَّ

 منِهُْ، وَجَمَعَ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فيِ سُورَةِ 
ِ
سْتعَِاذَةِ باِللَّه

ِ
وَمنِْ شَيْطَانِ الْجِنِّ باِلَ

لَتْ.  الْْعَْرَافِ، وَسُورَةِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَسُورَةِ فُصِّ

سْتعَِاذَةُ 
ِ
، قَالَ: فَمَا هُوَ إلََِّ الَ فْعُ باِلْحُسْنىَ هُمَا خَيْرُ مَطْلُوب  ضَارِعًا، أَوِ الدَّ

نََّ شَيْطَانَ 
ِ
؛ لْ اءِ منِْ شَر  مَحْجُوب  اءِ منِْ شَرِّ مَا يُرَى، وَذَاكَ دَوَاءُ الدَّ فَهَذَا دَوَاءُ الدَّ

. نْسِ أَعْتَى منِْ شَيْطَانِ الْجِنِّ  الِْْ
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 ث
، وَكَذَلكَِ إذَِا قَرَأْتَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَرَّ منَِ فَشَيْطَانُ الْجِنِّ إذَِا قَرَأْتَ آيَ  ةَ الْكُرْسِيِّ

لهَِا إلَِى آخِرِهَ  نْسِ فَلَوْ قَرَأْتَ عَلَيْهِ الْخَتْمَةَ منِْ أَوَّ ا شَيْطَانُ الِْْ ، وَأَمَّ ا الْبَيْتِ ثَلََثَةَ أَيَّام 

ا  «.لَمْ يَزْدَدْ إلََِّ عُتُوًّ

عَوَاتُ *  ا الدَّ ياَتُ الَّتيِ يقَُولهَُا إذَِا انآتبََهَ مِنَ اللَّيآلِ فَقَدآ دَلَّناَ النَّبيِ   وَأمََّ  صلى الله عليه وسلموَالْآ

تيَآقظََ مِنَ اللَّيآلِ  عَاءِ وَالآوُضُوءِ إذَِا اسآ كآرِ وَالد   :عَلىَ الذِّ

امتِِ  بيِِّ  ڤعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
فَقاَلَ: مَنآ تعَاَرَّ مِنَ اللَّيآلِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

ء  قَدِيرٌ. دُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيآ دَهُ لَِ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ الآمُلآكُ وَلهَُ الآحَمآ  لَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ وَحآ

ةَ إلَِِّ  لَ وَلَِ قُوَّ ، وَلَِ إلِهََ إلَِِّ اللهُ، وَاللهُ أكَآبَرُ، وَلَِ حَوآ
ِ
، وَسُبآحَانَ الله

ِ
دُ لله الآحَمآ

، ثمَُّ 
ِ
أَ وَصَلَّى قُبلِتَآ باِلله تجُِيبَ لهَُ، فَإنِآ توََضَّ فِرآ ليِ، أوَآ دَعَا اسآ قَالَ: اللَّهُمَّ اغآ

 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  .«صَلََتهُُ 

بيِِّ  ڤوَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل  
لِم  يبَيِتُ عَلىَ ذِكآر  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ مَا مِنآ مُسآ

 َ طاَهُ اللهُ إيَِّاهُ طاَهِرًا فَيتَ خِرَةِ إلَِِّ أعَآ نآياَ وَالْآ ألَُ اللهَ خَيآرًا مِنَ الد   .«عَارَّ مِنَ اللَّيآلِ فَيسَآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

رَانَ إذَِا قَامَ ليَآلًَ *  يمَ مِنآ سُورَةِ آلِ عِمآ
ياَتِ الآخَوَاتِ  :وَيتَآلوُ الْآ

 بْنِ عَبَّاس   فَعَنْ 
ِ
 »قَالَ فيِ حَدِيثهِِ:  ڤعَبْدِ اللَّه

ِ
حَتَّى  صلى الله عليه وسلمفَناَمَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّه ، أَوْ بَعْدَهُ بقَِليِل  يْلُ أَوْ قَبْلَهُ بقَِليِل  فَجَلَسَ  صلى الله عليه وسلمانْتَصَفَ اللَّ

وَهَذَا  .«شْرَ آيَاتِ خَوَاتيِمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بيَِدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَ 

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ   «.الصَّ
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يِ النَّبيِِّ *  مِ  :صلى الله عليه وسلموَمِنآ هَدآ وَاكُ بعَآدَ النَّوآ  :السِّ

بيُِّ »قَالَ:  ڤفَعَنْ حُذَيْفَةَ 
يْلِ يَشُوصُ فَاهُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ إذَِا قَامَ منَِ اللَّ

وَاكِ  حِيحَيْنِ »جَاهُ فيِ أَخْرَ  .«باِلسِّ  «.الصَّ

هُ عَلَى أَسْناَنهِِ، وَيَدْلُكُهَا بهِِ. :«يَشُوصُ »وَقَوْلُهُ:   أَيْ يُمِرُّ

بيَِّ : »ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
كَانَ يُوِضَعُ لَهُ وَضُوؤُهُ وَسِوَاكُهُ، فَإذَِا قَامَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

يْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ   بُو دَاوُدَ.أَخْرَجَهُ أَ  .«منَِ اللَّ

 : »ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
وَاكُ عِندَْهُ، فَإذَِا  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه كَانَ لََ يَناَمُ إلََِّ وَالسِّ

وَاكِ اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِ   أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. .«السِّ

هَ وَالآيدََيآنِ إذَِا قَضَى حَاجَتهَُ ليَآ *  أَنَّ : »ڤ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاس  لًَ وَيغَآسِلُ الآوَجآ

بيَِّ 
يْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ أَخْرَجَاهُ  .«قَامَ منَِ اللَّ

حِيحَيْنِ »فيِ   «.الصَّ

تيِآقَاظِ *  سآ
ِ
كآرُ بعَآدَ الِ ا الذِّ  :وَأمََّ

يْلِ وَضَعَ  صلى الله عليه وسلميُّ قَالَ: كَانَ النَّبِ  ڤفَعَنْ حُذَيْفَةَ  إذَِا أَخَذَ مُضْطَجَعَهُ منَِ اللَّ

هِ ثُمَّ يَقُولُ:  دُ »يَدَهُ تَحْتَ خَدِّ تيَآقظََ قَالَ: الآحَمآ ياَ، وَإذَِا اسآ مِكَ أمَُوتُ وَأحَآ اللَّهُمَّ بِاسآ

آهِ الن شُورُ  ياَناَ بعَآدَ مَا أمََاتنَاَ وَإلِيَ  الَّذِي أحَآ
ِ
 «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ فيِ  .«لله

تتَرُِ  بحَِيْثُ إذَِا اسْتلَْقَى وَوَضَعَ رِجْلًَ عَلَى رِجْل  تَوَقَّى منَِ  -كَمَا مَرَّ - وَيسَآ

بيِِّ 
 منِْ فعِْلهِِ، وَكَمَا مَرَّ فيِ بيَاَنِ أَهْلِ الْعِلْمِ. صلى الله عليه وسلمانْكشَِافِ الْعَوْرَةِ، كَمَا مَرَّ ذَلكَِ عَنِ النَّ
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نآسَانُ *  ِ تنَآثرَِ ثلَََثاًإذَِا قَامَ الْآ آهِ أنَآ يسَآ  :فعََليَ

بيِِّ  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
تيَآقظََ أحََدُكُمآ مِنآ مَناَمِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ إذَِا اسآ

يآطاَنَ يبَيِتُ عَلىَ خَيآشُومِهِ  آثرِآ ثلَََثاً، فَإنَِّ الشَّ تنَ  فلَآيسَآ
أَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  .«فتَوََضَّ

 مٌ.وَمُسْلِ 

آثرِآ » تنَ سْتنِثَْارِ وَهُوَ « فلَآيسَآ
ِ
إخِْرَاجُ مَا فيِ الْْنَْفِ منَِ الْمَاءِ الَّذِي  :منَِ الَ

ا الْخَيْشُومُ فَهُوَ  ة  مَعَ تَضْيِيقِ الْمَخْرَجِ أَيْ مَخْرَجِ الْمَاءِ منَِ الْْنَْفِ، وَأَمَّ يَسْتَنشِْقُهُ بقُِوَّ

 فِ.الْْنَْفُ، وَقيِلَ أَقْصَى الْْنَْ 

 وَالُلَّه تَعَالَى وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بحَِقِيقَةِ هَذِهِ الْبَيْتُوتَةِ، وَنَحْنُ نُؤْمنُِ بمَِا قَالَهُ 

 
ِ
هُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمإيِمَانًا جَازِمًا، وَنَمَتَثَّلُ مَا أَمَرَنَا بهِِ مَعَ تَسْليِمِناَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه قَدْ خَصَّ

ةِ الْبَشَرِ، فَنَحْنُ  تَعَالَى بعُِلُوم  وَأَسْرَار   تَقْصُرُ عَنْ فَهْمِهَا وَإدِْرَاكِ كُنهِْهَا عُقُولُ عَامَّ

يْطَانَ يَبيِتُ عَلَى خَيْشُومِ أَحَدِنَا إذَِا هُوَ نَامَ، فَإذَِا قَامَ فَلْيَسْتَنثْرِْ كَمَا  نُؤْمنُِ بهَِذَا أَنَّ الشَّ

بيُِّ 
 .صلى الله عليه وسلمأَمَرَ بذَِلكَِ النَّ

بيُِّ 
مْسُ أَنَّ ذَلكَِ إنَِّمَا أَ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ جُلَ إِذَا نَامَ حَتَّى تَضْرِبَهُ الشَّ خْبَرَنَا أَنَّ الرَّ

يْطَانُ فيِ أُذُنَيْهِ، وَقَدْ قَالَ  يْطَانُ فيِ أُذُنهِِ، أَوْ قَالَ بَالَ الشَّ هُوَ رَجُلٌ بَالَ الشَّ

نَّةِ: لََ مَانعَِ إطِْلََقًا أَنْ  ، مَا  عُلَمَاؤُنَا منِْ أَهْلِ السُّ يْطَانِ بَوْلٌ حَقِيقِيٌّ
يَكُونَ للِشَّ

ذِي يَمْنَعُ منِْ هَذَا؟  الَّ

 أَلَيْسَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ؟
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 أَلَيْسَ يَتَناسَلُ؟

يْطَانَ قَدْ بَالَ فيِ  مْسُ فَإنَِّ الشَّ جُلُ حَتَّى تَضْرِبَهُ الشَّ فَكَذَلكَِ هُوَ فَإنَِّهُ إذَِا نَامَ الرَّ

يْطَانُ فيِ أُذُنَيْهِ.أُذُنهِِ، أَوْ قَا  لَ بَالَ الشَّ

تعِآمَالهَِا*   :وَيغَآسِلُ الآيدََ ثَلََثاً قَبآلَ اسآ

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مِهِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه تيَآقظََ أحََدُكُمآ مِنآ نوَآ إذَِا اسآ

خِلهََا فِي وَضُوئِهِ  أُ بهِِ وَالْوَ - فلَآيغَآسِلآ يدََهُ قَبآلَ أنَآ يدُآ فَإنَِّ  -ضُوءُ بفَِتْحِ الْوَاوِ مَا يُتَوَضَّ

رِي أيَآنَ باَتَتآ يدَُهُ   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  .«أحََدَكُمآ لَِ يدَآ

لهََا جَمِيعًا *  َّنَ لنَاَ فَضآ مِ فَقَدآ بيَ لََةُ بعَآدَ النَّوآ  وَالآوُضُوءُ وَالصَّ
ِ
ا ذِكآرُ الله وَأمََّ

 رَسُو
ِ
 :صلى الله عليه وسلملُ الله

حِيحَيْنِ »فَفِي    ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ
ِ
قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

رِبُ مَكَانَ كُلِّ » ؛ يضَآ يآطاَنُ عَلَى قَافِيةَِ رَأآسِ أحََدِكُمآ إذَِا هُوَ ناَمَ ثلَََثَ عُقَد  يعَآقِدُ الشَّ

، عَليَآكَ ليَآلٌ طوَِيلٌ فَارآ 
أَ عُقآدَة  تيَآقظََ فَذَكَرَ الله انآحَلَّتآ عُقآدَةٌ، فَإنِآ توََضَّ ، فَإنِ اسآ قُدآ

بَحَ نشَِيطاً طَيِّبَ النَّفآسِ، وَإلَِِّ  انآحَلَّتآ عُقآدَةٌ، فَإنِآ صَلَّى انآحَلَّتآ عُقَدُهُ، فأَصَآ

لََنَ  بَحَ خَبيِثَ النَّفآسِ كَسآ  «.أصَآ

ذِينَ يَقُومُونَ لََ ذَكَرُوا الَلَّه وَهَذَا وَاقِعٌ مَنظُْورٌ، فَإنَِّ ا ئُوا لَّ ، وَلََ تَوَضَّ

بيُِّ 
يْطَانِ عَلَى أَقْفِيَتهِِمْ كَمَا قَالَ النَّ ، صلى الله عليه وسلموَلََ صَلُّوا هَؤُلََءِ مَا زَالَتْ عُقَد الشَّ

أْسِ  رُ الرَّ يآطاَنُ عَلَى قَافِيةَِ رَأآسِ أحََدِكُمآ » ..وَالْقَافيَِةُ مُؤَخَّ إذَِا هُوَ ناَمَ ثَلََثَ يعَآقِدُ الشَّ

قُدآ  آلٌ طَوِيلٌ فَارآ ، عَليَآكَ ليَ
رِبُ عَلىَ مَكَانَ عُقآدَة  ؛ يضَآ  «.عُقَد 
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 كَيآفَ تحَُل  هَذِهِ الآعُقَدُ؟

أَ انآحَلَّتآ عُقآدَةٌ، فَإنِآ صَلَّى » آقَظَ فَذَكَرَ الله انآحَلَّتآ عُقآدَةٌ، فَإنِآ تَوَضَّ تيَ فَإنِ اسآ

لََنَ انآحَلَّتآ عُقآ  بَحَ خَبيِثَ النَّفآسِ كَسآ بَحَ نَشِيطاً طيَِّبَ النَّفآسِ، وَإلَِِّ أصَآ  .«دَةٌ، فأَصَآ

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ  .« الصَّ  كَمَا مَرَّ

سْتيِقَاظِ 
ِ
ا يتَعَلَّقُ بآِدَابِ النَّوْمِ وَالَ  جُمْلَةٌ صَالحَِةٌ ممَِّ

ِ
 .فَهَذِهِ عِبَادَ اللَّه

لًِ:وَمِنآ هَذَا كُلِّهِ  ينَ الْعَظيِمَ مَا تَرَكَ أَمْرًا منِْ أُمُورِ هَذَا  تعَآرِفُ أوََّ أَنَّ هَذَا الدِّ

، وَلََ عَجَبَ فيِ ذَلكَِ  ، أَوْ أَمْر  أَوْ نَهْي  نْسَانيِِّ إلََِّ وَضَبَطَهُ بذِِكْر  أَوْ دُعَاء 
الْكَائنِِ الِْْ

، وَهَذَا الْمَخْلُوقُ هُوَ عَبْ 
ِ
 خَلَقَهُ الُلَّه فَهُوَ دِينُ اللَّه

ِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِا  دُ اللَّه

 يُصْلحُِهُ.

جَعَلَ لناَ هَذِهِ الْْذَْكَارَ وَهَذِهِ الْْدَْعِيَةَ وَهَذِهِ الْحَالََتِ وَهَذِهِ  فَالُلَّه 

نْسَانِ  ، فَإنَِّ الْهَيْئَاتِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ بهَِذَا الْْمَْرِ الَّذِي هُوَ منِْ ضَرُورَاتِ الْكَائِنِ الِْْ يِّ

نْسَانَ لََ بُدَّ أَنْ يَناَمَ، وَلَكنِْ إذَِا كَانَتِ الْحَيَوَانَاتُ تَتَناَسَلُ، وَإذَِا كَانَتِ الْحَيَوَانَاتُ  الِْْ

تَأْكُلُ، وَإذَِا كَانَتِ الْحَيَوَانَاتُ تَشْرَبُ، وَإذَِا كَانَتِ الْحَيَوَانَاتُ تُخْرِجُ، وَإذَِا كَانَتِ 

مَهُ الُلَّه كَتلِْكَ الْحَيَوانَ  نْسَانُ الَّذِي كَرَّ
اتُ تَناَمُ، فَلَيْسَ مَعْنىَ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الِْْ

 الْحَيَوَانَاتِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَتَناسَلُ وَيَناَمُ.

ذِ  وَإنَِّمَا جَعَلَ الُلَّه  ا هُوَ الَّ عِيدُ حَقًّ قُ السَّ ي للِِْْنْسَانِ قَانُونًا، وَالْمُوَفَّ

 
ِ
منَِ الْحُدُودِ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي بَيَّنهَُ فيِ كِتَابهِِ وَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ  يَعْرِفُ قَانُونَ اللَّه
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نْسَانِ أَنْ يَلْتَزِمَ بهَِا ظَاهِرًا  تيِ يَنبَْغِي عَلَى الِْْ الْمَحْدُودَةِ، وَالْقَوَاعِدِ الْمَفْرُوضَةِ الَّ

 وَبَاطنِاً.

قْ إلَِيْهِ لَشَقِيٌّ وَهُوَ الَّذِي رَفَع السَّ 
مَاءَ بلََِ عَمَد  إنَِّ مَنْ أَهْمَلَ ذَلكَِ وَلَمْ يُوَفَّ

، وَهُوَ الَّذِي يَحْيَا  قَ إلَِى ذَلكَِ وَهُدِيَ إلَِيْهِ لَفِي حُبُور  وَسُرُور  تَعِيسٌ، وَإنَِّ مَنْ وُفِّ

تيِ بَيَّنهََا الُلَّه  يِّبَةُ.فيِ كِتَابِ  الْحَيَاةَ الْحَقِيقِيَّةَ الَّ  هِ وَهِيَ الْحَيَاةُ الطَّ

باِلْحَيَاةِ يَحْيَوْنَ، وَلَكنَِّ الْحَيَاةَ منِهَْا  وَالنَّاسُ جَمِيعًا مَنْ مَتَّعَهُمُ الُلَّه 

مَا هُوَ شَبيِهٌ بحَِيَاةِ الْحَيَوَانِ، وَمنِهَْا مَا هُوَ فَوْقَ ذَلكَِ، وَمنِهَْا مَا هُوَ الْمَطْلُوبُ أَنْ 

 وَسُنَّةِ  يَحْيَاهُ 
ِ
نْضِبَاطِ الْكَاملِِ بكِتَِابِ اللَّه

ِ
، وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ باِلَ نْسَانيُِّ

الْكَائِنُ الِْْ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

كْ  فَدُونَكَ هَذِهِ الْْذَْكَارَ، وَهَذِهِ الْْدَْعِيَةَ، وَهَذِهِ الْهَيْئَاتِ وَهَذِهِ الْحَالََتِ فَتَمَسَّ

كْ بهَِا حَتَّى تَعْرِفَهَا، وَأَنْ تَبْذُلَ الْمَجْهُودَ فيِ حِفْظهَِا، فَإذَِا بهَِا، وَلَنْ تَتَمَ  سَّ

كْ بهَِا حَتَّى تَصِيرَ سَجِيَّةً عِندَْكَ وَسَليِقَةً فيِ لَفْظكَِ  اسْتَظْهَرْتَهَا فَأْتِ بهَِا، وَتَمَسَّ

دُ عَلَى طَرِ  مَ وَمَنطْقِِكَ، وَالُلَّه تَعَالَى يَرْعَاكَ، وَيُسَدِّ يقِ الْحَقِّ خُطَاكَ، وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

د  وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 گ گ گ
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ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة( ة الرَّابعَِة عَشَْْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الِْْسْلََمِيَّة الْْدَاب]
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عَةا  آدَاب    م   صَلََةا الْْ 

 :ةِ عَ مُ جُ الآ  ةِ لََ صَ  ابِ آدَ  نآ مِ  ةٌ لَ مآ جُ  هِ ذِ هَ فَ 

بيَِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 
خَيآرُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

مُ الآجُمُعَةِ، فِيهِ  سُ يوَآ مآ آهِ الشَّ م  طلَعََتآ عَليَ خُلِقَ آدَمُ، وَفيِهِ أدُآخِلَ الآجَنَّةَ، وَفِيهِ  يوَآ

مِ الآجُمُعةَِ  ي يوَآ
اعَةُ إلَِِّ فِ رِجَ مِنآهَا، وَلَِ تقَُومُ السَّ  «.أخُآ

رِ الْْيََّامِ.
تُهُ عَلَى سَائِ  فَفِي هَذَا اْلحَدِيثِ فَضِيَلةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَزِيَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ    ڤرَيْرَةَ عَنْ أَبيِ هُ « الصَّ
ِ
يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه

آدَ أنََّهُمآ أوُتُوا الآكتِاَبَ مِنآ قَبآلِناَ، ثمَُّ » مَ الآقِياَمَةِ، بيَ ابِقُونَ يوَآ خِرُونَ السَّ نَحُنآ الْآ

تلََفُوا فِيهِ فَهَدَاناَ اللهُ، فَالنَّاسُ  آهِمآ فَاخآ مُهُمآ الَّذِي فُرِضَ عَليَ لنَاَ فِيهِ تَبَعٌ، هَذَا يوَآ

 «.الآيهَُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بعَآدَ غَد  

ابِقُونَ »قَوْلُهُ: » :$قَالَ الآحَافِظُ  خِرُونَ السَّ نُ الْآ أَيِ الْْخِرُونَ  :«نَحآ

رَ وُجُودُهَا فيِ ا ةَ وَإنِْ تَأَخَّ لُونَ مَنْزِلَةً، وَالْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الْْمَُّ نْيَا عَنِ زَمَانًا، الْْوََّ لدُّ

لُ مَنْ  لُ مَنْ يُحْشَرُ، وَأَوَّ الْْمَُمِ الْمَاضِيَةِ، فَهِيَ سَابقَِةٌ لَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ بأَِنَّهُمْ أَوَّ

لُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. لُ مَنْ يُقْضَى بَيْنهَُمْ، وَأَوَّ  يُحَاسَبُ، وَأَوَّ

 عْنىً.مثِْلَ غَيْرَ وَزْنًا وَمَ « بيَآدَ »وَقَوْلُهُ: 

نْجِيلُ.«: أوُتوُا الآكتِاَبَ »وَقَوْلُهُ:  مُ للِْجِنسِْ، وَالْمُرَادُ التَّوْرَاةُ وَالِْْ  اللََّ



 
لََمِيَّةُ  558 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

آهِمآ »قَوْلُهُ:  مُهُمآ الَّذِي فُرِضَ عَليَ الْمُرَادُ باِلْيَوْمِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، « ثمَُّ هَذَا يوَآ

لِ الْكَلََمِ.وَالْمُرَادُ بفَِرْضِهِ فَرْضُ تَعْظيِمِهِ، وَأُ  رَ فيِ أَوَّ
 شِيرَ إلَِيْهِ بهَِذَا لكَِوْنهِِ ذُكِ

كَمَا عِندَْ مُسْلمِ  منِْ طَرِيق  آخَرَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَمنِْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ قَالََ: قَالَ 

 
ِ
 «.الْحَدِيثَ  ..«أضََلَّ اللهَ عَنِ الآجُمُعَةِ مَنآ كَانَ قَبآلنَاَ: »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

لَيْسَ فيِهِ دَليِلٌ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فُرِضَ عَلَيْهِمْ بعَِيْنهِِ » :$ابآنُ بطََّال   الَ وَقَ 

 عَلَيْهِ وَهُوَ مُؤْمنٌِ، وَإنَِّمَا يَدُلُّ وَالُلَّه 
ِ
حََد  أَنْ يَتْرُكَ فَرْضَ اللَّه

ِ
نََّهُ لََ يَجُوزُ لْ

ِ
فَتَرَكُوهُ؛ لْ

لَ إلَِى اخْتيَِارِهِمْ ليُِقِيمُوا فيِهِ أَعْلَمُ أَنَّهُ فُرِضَ عَلَيْ 
هِمْ يَوْمٌ مَنِ الْجُمُعَةِ وُكِ

امِ يَكُونُ ذَلكَِ الْيَوْمُ، وَلَمْ يَهْدِهِمُ الُلَّه إلَِى يَوْمِ  شَرِيعَتَهُمْ، فَاخْتَلَفُوا فيِ أَيِّ الْْيََّ

ةِ، وَهَدَاهُمْ لَهُ تَفَضُّ  ةِ، الْجُمُعَةِ، وَذَخَرَهُ لهَِذِهِ الْْمَُّ لًَ منِهُْ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

لَهُ  مْسُ، وَفَضَّ رِ الْْمَُمِ؛ إذِْ هُوَ خَيْرُ يَوْم  طَلَعَتْ فيِهِ الشَّ
لَتْ بهِِ عَلَى سَائِ فَفُضِّ

عَاءُ.  بسَِاعَة  يُسْتَجَابُ فيِهَا الدُّ

 : مُ الَّذِي كَتبََهُ ا»وَفيِ لَفْظِ مُسْلمِ   «.للهُ عَليَآناَ هَدَاناَ اللهُ لهَُ ثمَُّ هَذَا الآيوَآ

آناَ هَدَاناَ اللهُ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ » :$قَالَ النَّوَوِي   مُ الَّذِي كَتبََهُ اللهُ عَليَ هَذَا الآيوَآ

ةِ  مَُّ  «.فيِهِ دَليِلٌ لوُِجُوبِ الآجُمُعةَِ، وَفيِهِ فَضِيلةَُ هَذِه الأآ

رِ الْْيََّامِ، وَلَهُ خَصَائِصُ ذَكَرَهَا إنَِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَهُ فَضِيلَةٌ 
ةٌ عَلَى سَائِ وَمَزِيَّ

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ  ادِ »فيِ  $الِْْ تْ صَلََةُ الْجُمُعَةِ بآِدَاب  تَشْمَلُ «الزَّ ، وَاخْتَصَّ

 ، مَلهَُا فيِمَا يلَِي:مَجْمُوعَةَ أَفْعَال  وَتُرُوك   وَمُجآ
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لًِ: آدَاب  صَلََةا الْْ   :أَوَّ دا جَ الْْسَْجا لََةا خَارا عَةا قَبْلَ الصَّ  م 

عَةا  م  ب  لالْج  طَيُّ سْل  وَالتَّ  الْغ 

يحِ منِْ أحََدُهَا : الْغُسْلُ وَالتَّطَيُّبُ للِْجُمُعَةِ، فَيَتَنَظَّفُ بغُِسْل  لمَِا يَقْطَعُ تَغَيُّرَ الرِّ

سْلََمِ جَمِيعِ الْجَسَدِ، وَلئَِلََّ يُؤْذِيَ أَحَدًا قَارَبُهَ؛ وَ  نََّ الْجُمُعَةَ منِْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الِْْ
ِ
لْ

.  فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمُقِيمُ لَهَا عَلَى أَحْسَنِ وَصْف 

 الْخُدْرِيِّ  «صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 
عَنِ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد 

بيِِّ 
مَ الآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ لُ يوَآ تلَِم  الآغُسآ  «.جُمُعِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحآ

تلَِم  »وَقَوْلُهُ:  حْتلََِمَ؛ لكَِوْنهِِ « وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ مُحآ
ِ
، وَإنَِّمَا ذَكَرَ الَ أَيْ بَالغِ 

 الْغَالبَِ.

ذِرِ عَنْ عَلَى فَرْضِيَّةِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ حَكَاهُ ابنُْ الْمُنْ « وَاجِبٌ »وَاسْتُدِلَّ بقَِوْلهِِ: 

وَايَتيَنِْ عَنْ  ارِ بْنِ يَاسِر  وَغَيرِْهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَإحِْدَى الرِّ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَمَّ

حَابةَِ وَمَن بَعْدَهُمْ.  أَحْمَدَ، وَحَكَاهُ ابْنُ حَزْم  عَنْ عُمَرَ، وَجَمْع  جَم  منَِ الصَّ

الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فيِ الْْمَْرِ باِلْغُسْلِ للِْجُمُعَةِ، »: $ قَالَ ابآنُ دَقِيقِ الآعِيدِ 

حًا بهِِ بلَِفْظِ الْوُجُوبِ فيِ حَدِيث  آخَرَ،  وَظَاهِرُ الْْمَْرِ الْوُجُوبُ، وَقَدْ جَاءَ مُصَرَّ

 فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ باِلْوُجُوبِ بنِاَءً عَلَى الظَّاهِرِ.

عْتذَِارِ عَنْ وَخَالَفَ الْْكَْثَرُونَ فَقَ 
ِ
سْتحِْبَابِ وَهُوَ مُحْتَاجُونَ إلَِى الَ

ِ
الُوا باِلَ
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لُوا صِيغَةَ الْْمَْرِ عَلَى النَّدْبِ، وَصِيغَةُ الْوُجُوبِ عَلَى  اهِرِ، فَأَوَّ مُخَالَفَةِ هَذَا الظَّ

كَ  فَْعَلَنَّ كَذَا، وَكَمَا يُقَالُ: حَقُّ
ِ
كَ لْ ، وَهَذَا  التَّأْكِيدِ، كَمَا يُقَالُ: وَحَقِّ وَاجِبٌ عَلَيَّ

لِ، وَإنَِّمَا يُصَارُ إلَِيْهِ إذَِا كَانَ الْمُعَارِضُ رَاجِحًا  التَّأْوِيلُ الثَّانيِ أَضْعَفُ منَِ الْْوََّ

اهِرِ. لََلَةِ عَلَى هَذَا الظَّ  فيِ الدَّ

مَ الآجُمُعةَِ فَبِ »وَأَقْوَى مَا عَارَضُوا بهِِ حَدِيثُ:  أَ يوَآ هَا وَنعِآمَ، وَمَنِ مَنآ تَوَضَّ

لُ أفَآضَلُ  تسََلَ فاَلآغُسآ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ،  .«اغآ ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

نهَُ أَيْضًا فيِ   .«صَحِيحِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَحَسَّ

انَ الْمَشْهُورُ منِْ سَندَِهِ صَحِيحًا وَلََ يُقَاوِمُ سَندَُهُ سَنَدَ هَذِهِ الْْحََادِيثِ وَإنِْ كَ 

عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَرُبَّمَا احْتَمَلَ أَيْضًا تَأْوِيلًَ مُسْتَكْرَهًا بَعِيدًا 

 كَبُعْدِ تَأْوِيلِ لَفْظِ الْوُجُوبِ عَلَى التَّأْكِيدِ.

ا غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ منَِ الْمُعَارَضَاتِ  الْمَذُكْورَةِ لمَِا ذَكَرْنَاهُ منِْ دَلََئِلِ  وَأَمَّ

ةِ دَلََئِلِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ   «.الْوُجُوبِ فَلََ تَقْوَى دَلََلَتُهُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ لقُِوَّ

يْخَانِ فيِ  أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ  «صَحِيحَيْهِمَا»وَرَوَى الشَّ

إذِْ دَخَلَ رَجُلٌ منَِ  -أَيْ فيِ الْخُطْبَةِ -وَ قَائِمٌ فيِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَيْنمََا هُ 

بيِِّ 
ليِنَ منِْ أَصْحَابِ النَّ ةُ سَاعَة  هَذِهِ؟»فَناَدَاهُ عُمَرُ:  صلى الله عليه وسلمالْمُهَاجِرِينَ الْْوََّ  أَيَّ

ى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ قَالَ: إنِِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلبِْ إلَِى أَهْليِ حَتَّ 

أْتُ.  تَوَضَّ

 
ِ
كَانَ يَأْمُرُ باِلْغُسْلِ.  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلمِْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه
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بْطُ أَنْ يُقَالَ - ث وَابُ فيِ النُّطْقِ فيِ هَذِهِ وَالضَّ مْتَ أَنَّ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِ  :وَالصَّ

 
ِ
 «.-كَانَ يَأْمُرُ باِلْغُسْلِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

قَالَ: بَيْنمََا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  :وَفيِ رِوَايَةِ مُسْلمِ  

ضَ بهِِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَ  انَ فَعَرَّ ا بَالُ رِجَال  النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إذِْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

رُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟  يَتَأَخَّ

أْتُ ثُمَّ  فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّ

 أَقْبَلْتُ.

 
ِ
اءَ إذَِا جَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّه

؟  .«أحََدُكُمآ إلِىَ الآجُمُعَةِ فَلآيغَآتسَِلآ

فيِهِ إشِْعَارٌ بأَِنَّهُ قَبلَِ عُذْرَهُ فيِ تَرْكِ التَّبْكيِرِ، لَكنَِّهُ « وَالْوُضُوءَ أَيْضًا»قَوْلُهُ: 

لِ.اسْتُنبْطَِ منِهُْ مَعْنىً آخَرُ اتُّجِهَ لَهُ عَلَيْهِ فيِهِ إنِْكَارٌ ثَان  يُضَافُ إلَِى الَْْ   وَّ

فيِ رِوَايَتنِاَ باِلنَّصْبِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ : »$قَالَ النَّوَوِيُّ « وَالْوُضُوءَ »وَقَوْلُهُ: 

 أَيْضًا اقْتَصَرْتَ عَلَيْهِ أَوِ اخْتَرْتَهُ دُونَ الْغُسْلِ؟« وَالْوُضُوءَ »فيِ شَرْحِ مُسْلمِ  أَيْ 

الْوَقْتِ وَتَفْوِيتِ الْفَضِيلَةِ حَتَّى تَرَكْتَ الْغُسْلَ مَا اكْتَفَيْتَ بتَِأْخِيرِ  :وَالْمَعْنىَ

 وَاقْتَصَرْتَ عَلَى الْوُضُوءِ؟

وَاسْتُدِلَّ بهِِ عَلَى غُسْلِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ، فَاسْتُدِلَّ بهَِذَا عَلَى أَنَّ غُسْلَ 

 «.لَى عُثْمَانَ تَرْكَهُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ لقَِطْعِ عُمَرَ الْخُطْبَةَ وَإنِْكَارِهِ عَ 



 
لََمِيَّةُ  562 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

آمِينَ  يآخُ ابآنُ عُثيَ يُسَنُّ أَنْ «: زَادِ الْمُسْتَقْنعِ »وَقَوْلُ صَاحِبِ » :$قَالَ الشَّ

يَغْتَسِلَ هُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى أَنَّ 

غْتسَِالَ وَاجِبٌ، وَهَذَ 
ِ
حِيحُ الَ  «.ا الْقَوْلُ هُوَ الصَّ

يْخُ ابْنُ عُثَيْمِينَ  ليِلَ، وَيُخَالفُِ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ، بَلْ  $فَهَذَا الشَّ يَتَّبعُِ الدَّ

ذَهَبَ »وَيُخَالفُِ الْمَذْهَبَ، وَيُخَالفُِ صَاحِبَ الْمَتْنِ الَّذِي كَانَ يَشْرَحُهُ وَيَقُولُ: 

غْتسَِالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِ 
ِ
وَاجِبٌ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ  -يَعْنيِ للِْجُمُعَةِ -لَى أَنَّ الَ

حِيحُ لمَِا يَليِ:  الصَّ

دٌ  لُ الآجُمُعةَِ وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُ أَفْصَحِ الْخَلْقِ وَأَنْصَحِهِمْ مُحَمَّ غُسآ

تلَِم   بيُِّ  ،«مُحآ
حَ النَّ  باِلْوُجُوبِ. صلى الله عليه وسلمفَصَرَّ

ذِي بَيْنَ أَيْدِيناَ وَمنَِ الْ   كَهَذَا الَّ
 الْعِبَارَةَ فيِ مُؤَلَّف 

مَعُلْومِ أَنَّناَ لَوْ قَرَأْنَا هَذِهِ

 
ِ
هِ، فَكَيْفَ وَالتَّعْبيِرُ منِْ رَسُولِ اللَّه

 صلى الله عليه وسلملَمْ نَفْهَمْ منِْهَا إلََِّ أَنَّهُ وَاجِبٌ يَأْثَمُ بتَِرْكِ

ذِي هُوَ أَعْلَمُ الْخَلْقِ بشَِرِيعَةِ  ، وَأَفْصَحُ الْخَلْقِ، وَأَنْصَحُ الْخَلْقِ،  الَّ
ِ
اللَّه

 وَأَعْلَمُهُمْ بِمَا يَقُولُ؟

ْحتلََِمُ الَّذِي يَحْصُلُ بهِِ 
ِ
لْزَامَ وَهُوَ الَ ثُمَّ إنَِّهُ عَلَّقَ الْوُجُوبَ بوَِصْف  يَقْتَضِي الِْْ

لْناَ ذَلكَِ تَبَيَّنَ لَناَ ظَاهِرًا أَ  نَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَهُ الْبُلُوغُ، فَإذَِا تَأَمَّ

. نََّهُ لَيْسَ عَنْ جَناَبَة 
ِ
لََةُ بدُِونهِِ؛ لْ  فَهُوَ آثِمٌ، لَكنِْ تَصِحُّ الصَّ

انَ ثاَنيِاً يَخْطُبُ النَّاسَ  ڤدَخَلَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  ڤ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عُفَّ

رَهُ، فَقَالَ: عَلَى الْمِنبَْرِ يَوْ   يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ كُنْتُ »مَ الْجُمُعَةِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ تَأَخُّ
ِ
وَاللَّه
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 ث
أْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مُوَبِّخًا: وَالْوُضُوءَ  ، وَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّ فيِ شُغُل 

بيَِّ وَقَ  -أَيْ تَفْعَلُ الْوُضُوءَ أَيْضًا-أَيْضًا 
« كَانَ يَأْمُرُ باِلْغُسْلِ؟ صلى الله عليه وسلمدْ عَلمِْتَ أَنَّ النَّ

 عَلَيْهِ اقْتصَِارَهُ عَلَى الْوُضُوءِ. ڤفَأَنْكَرَ عُمَرُ 

بيَِّ 
ا مَا رُوِيَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُْب  أَنَّ النَّ أَ يَوْمَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ مَنْ تَوَضَّ

 «.غْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ الْجُمُعَةِ فَبهَِا وَنعِْمَ، وَمَنِ ا

بْعَةُ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ حَدِيثُ أَبيِ  ةُ السَّ مَّ
فَهَذَا الْحَدِيثُ لََ يُقَاوِمُ مَا أَخْرَجَهُ الْْئَِ

تلَِم  »سَعِيد  الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنفًِا:  لُ الآجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ مُحآ  «.غُسآ

نََّ كَثيِرًا منِْ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ  ثُمَّ إنَِّ الْحَدِيثَ منِْ 
ِ
ندَُ ضَعِيفٌ؛ لْ حَيْثُ السَّ

يَقُولُونَ: إنَِّهُ لَمْ يَصِحَّ سَمَاعُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ إلََِّ فيِ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ، وَإنِْ كُنَّا 

اوِي منِْ شَ  حْناَ فيِ الْمُصْطَلَحِ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ سَمَاعُ الرَّ يْخِهِ وَكَانَ ثقَِةً لَيْسَ رَجَّ

مَاعِ، عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ  رَمَاهُ بَعْضُ  $مَعْرُوفًا باِلتَّدْليِسِ فَإنَِّهُ يُحْمَلُ عَلَى السَّ

 الْعُلَمَاءِ باِلتَّدْليِسِ.

لْتَهُ وَجَدَتْهُ رَكِيكًا لَيْ  سَ ثُمَّ إنَِّ هَذَا الْحَدِيثَ منِْ حَيْثُ الْمَتْنُ إذَِا تَأَمَّ

ةِ  أَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبهَِا وَنعِْمَ »كَالْْسُْلُوبِ الَّذِي يَخْرُجُ منِْ مشِْكَاةِ النُّبُوَّ « مَنْ تَوَضَّ

مِيرُ؟  )بهَِا( أَيْنَ مَرْجِعُ الضَّ

كَاكَةِ  عْفُ فيِ الْبَلََغَةِ -فَفِيهِ شَيْءٌ منَِ الرَّ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ » -أَيِ الضَّ

بيِِّ « أَفْضَلُ 
 «.صلى الله عليه وسلمفَيَظْهَرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ منِْ كَلََمِ غَيْرِ النَّ



 
لََمِيَّةُ  564 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

آمِينَ  مَةُ ابآنُ عُثيَ فَالَّذِي نَرَاهُ وَنَدِينُ الَلَّه » :-رَحِمَهُ اللهُ رَب  الآعاَلمَِينَ -قَالَ الآعَلََّ

قُطُ إلََِّ لعَِدَمِ الْمَاءِ، أَوْ بهِِ، وَنُحَافظُِ عَلَيْهِ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لََ يَسْ 

. رَرِ باِسْتعِْمَالِ الْمَاءِ، وَلَمْ يَأْتِ حَدِيثٌ أَنَّ الْوُضُوءَ كَاف   للِضَّ

ا مَا وَرَدَ فيِ  بيِِّ  «صَحِيحِ مُسْلمِ  »وَأَمَّ
سَنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ أَ فأَحَآ مَنآ توََضَّ

تمََ  آنَ الآجُمُعةَِ وَزِياَدَةِ ثلَََثةَِ الآوُضُوءَ ثمَُّ أتَىَ الآجُمُعةََ فاَسآ عَ وَأنَآصَتَ غُفِرَ لهَُ مَا بيَآنهَُ وَبيَ

وَاةِ، فَبعَْضُهُمْ قَالَ:  ؛«أيََّام   خْتلََِفِ الرُّ
ِ
لَ »فَإنَِّهُ مَرْجُوحٌ لَ سَنَ الآغسُآ تسََلَ فأَحَآ « مَنآ اغآ

أَ »وَهَذِهِ أَرْجَحُ، وَبعَْضُهُمْ قَالَ:   .-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-نْتَهَى كَلََمُهُ ا .««مَنآ توََضَّ

ثُمَّ إنَِّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتحِْبَابِ الطِّيبِ للِْجُمُعَةِ، الَّذِي مَرَّ يَتَعَلَّقُ باِلْغُسْلِ 

يْخُ الْْلَْبَانيُِّ 
 -تَعَالَى رَحِمَهُ اللَّهُ -غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَمنِْ أَجْلِ ذَهَبَ الشَّ

زَ للِْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَ الْجَناَبَةَ، وَأَنْ يَغْتَسِلَ  إلَِى أَنَّ الْجُنبَُ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَجَهَّ

 للِْجُمُعَةِ، فَعَلَيْهِ غُسْلََنِ.

نََّ هَذَا وَاجِبٌ، وَهَذَا وَاجِبٌ، فَينَبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُزِيلَ الْجَنَ 
ِ
ابةََ، فَيَكُونُ هَذا قَالَ: لْ

باِلْغُسْلِ، فَإذَِا أَرَادَ بعَْدَ ذَلكَِ أَنْ يَذْهَبَ للِْجُمُعَةِ فَعَلَيهِْ أَنْ يَغْتسَِلَ للِْجُمُعَةِ، وَفيِ هَذَا 

ا الطِّيبُ فَأَكْثرَُ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتحِْباَبِ الطِّيبِ للِْجُمُعَةِ.  نزَِاعٌ مَشْهُورٌ، وَأَمَّ

قَالَ: أَشْهَدُ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد   «صَحِيحَيْهِمَا»لْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ رَوَى ا

 
ِ
، وَأنَآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللَّه تلَِم  مَ الآجُمُعةَِ وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ مُحآ لُ يوَآ الآغُسآ

، وَأنَآ يمََسَّ طيِبًا إنِآ وَجَدَ  تنََّ  «.يسَآ
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قُهُ بمَِا مُتَعَ « إنِآ وَجَدَ »قَوْلُهُ:  ث هُ، وَيُحْتَمَلُ تَعَلُّ قٌ باِلطِّيبِ أَيْ إنِْ وَجَدَ الطِّيبَ مَسَّ لِّ

 : آهِ »قَبْلَهُ أَيْضًا، وَفيِ رِوَايَةِ مُسْلمِ   .«وَيمََس  مِنَ الطِّيبِ مَا يقَآدِرُ عَليَ

 : أةَِ »وَفيِ رِوَايَة   «.وَلوَآ مِنآ طيِبِ الآمَرآ

إرَِادَةُ التَّأْكِيدِ ليَِفْعَلَ مَا أَمْكَنهَُ، « مَا يقَآدِرُ عَليَآهِ »وْلُهُ: يُحْتَمَلُ قَ » قَالَ عِياَضٌ:

دُهُ قَوْلُهُ:  لُ أَظْهَرُ، وَيُؤَيِّ أةَِ »وَيُحْتَمَلُ إرَِادَةُ الْكَثْرَةِ، وَالْْوََّ  «.وَلوَآ مِنآ طيِبِ الآمَرآ

جُلِ يَعْنيِ طيِبَ  نََّهُ يُكْرَهُ اسْتعِْمَالُهُ للِرَّ
ِ
الْمَرْأَةِ، وَطيِبَ الْمَرْأَةِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ  لْ

دِ الْْمَْرِ فيِ ذَلكَِ  جَْلِ عَدَمِ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى تَأَكُّ
ِ
جُلِ لْ  «.وَخَفِيَ رِيحُهُ، فَإبَِاحَتُهُ للِرَّ

كَانيِ   وآ  فيِهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْغُسْلِ فيِ يَ » :$قَالَ الشَّ
وْمِ وَحَدِيثُ أَبيِ سَعِيد 

مَ الْكَلََمُ عَلَى الْغُسْلِ. بْسُ منِْ صَالحِِ الثِّيَابِ، وَالتَّطَيُّبُ، وَقَدْ تَقَدَّ  الْجُمُعَةِ، وَاللُّ

عَى  ا لُبْسُ صَالحِِ الثِّيَابِ وَالتَّطَيُّبُ فَلََ خِلََفَ فيِ اسْتحِْبَابِ ذَلكَِ، وَقَدْ ادَّ وَأَمَّ

جْمَاعَ عَلَى عَدَمِ  وُجُوبِ الطِّيبِ، وَجَعَلَ ذَلكَِ دَليِلًَ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ  بَعْضُهُمْ الِْْ

.  الْغُسْلِ، فَإنَِّهُمَا ذُكِرَا فيِ نَسَق 

بإِسِْناَد  صَحِيح  كَمَا قَالَ  ڤوَأُجِيبَ عَنْ ذَلكَِ بأَِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

فَلََ إجِْمَاعَ إذَِنْ، « بُ الطِّيبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إنَِّهُ كَانَ يُوجِ «: »الْفَتْحِ »الْحَافظُِ فيِ 

ةُ مَنْ يَقُولُ: إنَِّهُ لََ يَجِبُ الْغُسْلُ   «.فَتَنهَْارُ حُجَّ

 فَهَذَا منِْ آدَابِ الْجُمُعَةِ: الْغُسْلُ الْوَاجِبُ وَمَسُّ الطِّيبِ.

 گ گ گ
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يَابا   ل بْس  أَحْسَنا الثِّ

جُلِ أَنْ يَلْبَسَ  يآضًا:وَمِنآ آدَابِ الآجُمُعَةِ أَ  لُبْسُ أَحْسَنِ الثِّيَابِ، وَالْمُسْتَحَبُّ للِرَّ

 يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَحْسَنَ ثِيَابهِِ، وَذَلكَِ للِْْمَِامِ أَشَدُّ اسْتحِْبَابًا.

د  » :$قَالَ ابآنُ أبَِي ليَآلىَ  منِْ أَصْحَابِ بَدْر   صلى الله عليه وسلمأَدْرَكْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّ

جَرَةِ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَبسُِوا أَحْسَنَ ثِيَابهِِمْ، وَإنِْ كَانَ عِنْدَهُمْ  وَأَصْحَابِ  الشَّ

وا منِهُْ، ثُمَّ رَاحُوا إلَِى الْجُمُعَةِ   «.طيِبٌ مَسُّ

رَأَى  ڤأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  «صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 

ةً سِ   لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبسِْتَها يَوْمَ حُلَّ
ِ
يَرَاءَ عِندَْ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 الْجُمُعَةِ وَللِْوَفْدِ إذَِا قَدِمُوا عَلَيْكَ.

 
ِ
خِرَةِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .«إنَِّمَا يلَآبَسُ هَذِهِ مَنآ لَِ خَلََقَ لهَُ فِي الْآ

 ثُمَّ جَاءَ 
ِ
منِهَْا  ڤمنِهَْا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  صلى الله عليه وسلمتْ رَسُولُ اللَّه

ةِ عُطَارِد  مَا قُلْتَ؟  كَسَوْتَنيِهَا وَقَدْ قُلْتَ فيِ حُلَّ
ِ
 حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
هَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابُ فَكَسَا ،«إنِِّي لمَآ أكَآسُكَهَا لتِلَآبَسَهَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ةَ مُشْرِكًا. ڤ  أَخًا لَهُ بمَِكَّ
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 ث
لُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ باِلْمَلََبسِِ » :$قَالَ الآعِرَاقِي   وَفيِهِ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ التَّجَمُّ

يَ  صلى الله عليه وسلمالْحَسَنةَِ؛ لكَِوْنهِِ  رَاءِ فيِ هَذَا أَقَّر عُمَرَ عَلَى ذَلكَِ، وَإنَِّمَا أَنْكَرَ اسْتعِْمَالَ السِّ

 «.الْمَقَامِ، وَكَذَلكَِ مَا فيِ مَعْنَاهَا

لُ فيِ سَائِرِ مَجَامعِِ الْخَيْرِ إلََِّ مَا يَنبَْغِي فيِهِ » الآعلُمََاءُ: الَ وَقَ  يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّ

سْتسِْقَاءِ وَالْكُسُوفِ 
ِ
 «.إظِْهَارُ التَّمَسْكُنِ وَالتَّوَاضُعِ وَالْخَوْفِ كَالَ

  وَعَنْ 
ِ
دِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه مَا عَلىَ أحََدِكُمآ إنِآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

نتَهِِ  بيَآ مِهآ مِ الآجُمُعَةِ سِوَى ثوَآ بيَآنِ ليِوَآ تمُآ أنَآ يتََّخِذَ ثوَآ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ  .«وَجَدآ

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  مَاجَهْ، وَصَحَّ

د شَمآس الآحَقِّ الآعَظيِم آباَدِي قَا أَيْ سَعَةً « إنِآ وَجَدَ »وَقَوْلُهُ: » :$لَ مُحَمَّ

 يَقْدِرُ بهَِا عَلَى تَحْصِيلِ زَائِد  عَلَى مَلْبُوسِ مهِْنتَهِِ.

ي وَالْمَعْنىَ لَيْسَ عَلَى أَحَد  حَرَجٌ أَيْ نَقْصٌ يُخِلُّ بزُِهْدِهِ فِ « أنَآ يتََّخِذَ »وَقَوْلُهُ: 

 أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ ليَِوْمِ الْجُمُعَةِ، أَيْ يَلْبَسُهُمَا فيِهِ وَفيِ أَمْثَالهِِ منَِ الْعِيدِ وَغَيْرِهِ.

وَفيِهِ أَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ منِْ شِيَمِ الْمُتَّقِينَ لَوْلََ تَعْظيِمُ الْجُمُعَةِ، وَمُرَاعَاةُ شِعَارِ 

سْلََمِ سِوَى ثَوْبَيْ مهِْ  نتَهِِ أَيْ بَذْلَتهِِ وَخِدْمَتهِِ أَيْ غَيْرِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ مَعَهُ فيِ سَائِرِ الِْْ

الْْيََّامِ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى اسْتحِْبَابِ لُبْسِ الثِّيَابِ الْحَسَنةَِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، 

رِ الْْيََّ 
 امِ.وَتَخْصِيصِهِ بمَِلْبُوس  غَيْرِ مَلْبُوسِ سَائِ
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بيِِّ 
لِ للِْجُمُعَةِ فيِ اللِّبَاسِ، كَمَا حَضَّ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا حَضٌّ منَِ النَّ عَلَى التَّجَمُّ

وَاكِ، بأَِنَّهُ يَكُونُ كَذَلكَِ فيِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُغْتَسِلًَ مُتَطَيِّبًا  عَلَى التَّطَيُّبِ وَالْغُسْلِ وَالسِّ

كًا، عَلَيْهِ  لُِ  مَسْنوُنًا فيِهِ مُسْتَنًّا أَيْ مُتَسَوِّ ، فَكَانَ التَّجَمُّ
نََّهُ يَوْمُ عِيد 

ِ
أَحْسَنُ ثِيَابهِِ؛ لْ

 كَالْفِطْرِ وَالْْضَْحَى.

مِ الآجُمُعةَِ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  آنِ ليِوَآ بيَ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ ذَلكَِ أَقَلُّ مَا يَكُونُ « أنَآ يتََّخِذَ ثوَآ

يْئَةِ عَلَى عَادَتهِِمْ منَِ الْمَلََبسِِ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، منِْ لُبْسِ الْجَمَالِ وَحُسْنِ الْهَ 

تيِ يَمْتَهِنهَُا فيِ سَائِرِ أَوْقَاتهِِ يُفِيدُ قَصْرَهَا عَلَى  وَاتِّخَاذُهَا للِْجُمُعَةِ سِوَى الثِّيَابِ الَّ

نْ تَكُونَ لَهُ ثيَِابٌ غَيْرَهَا يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ تَكُونَ الْجُمُعَةُ مَخْصُوصَةً بلُِبْسِهَا، وَأَ 

 «.يَمْتَهِنهَُا وَيُبَاشِرُ الْْعَْمَالَ فيِهَا

وَمَعْنىَ ثَوْبَيْ مهِْنتَهِِ: أَيْ ثَوْبَيْ بذِْلَتهِِ، يُقَالُ منَِ » :$قَالَ ابآنُ عَبآدِ الآبَرِّ 

 مُ قَمِيصٌ وَرِدَاءٌ، أَوْ جُبَّةٌ وَرِدَاءٌ.امْتَهَننَيِ الْقَوْمَ أَيْ ابْتَذَلُونيِ، وَالثَّوْبَانِ وَالُلَّه أَعْلَ 

النَّدْبُ لكُِلِّ مَنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ الثِّيَابَ الْحِسَانَ للَِْعَْيَادِ  :وَفيِ الْحَدِيثِ 

 
ِ
لَ بهَِا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ، وَيَتَطَيَّبُ، صلى الله عليه وسلموَالْجُمُعَاتِ وَيَتَجَمَّ  يَفْعَلُ ذَلكَِ، وَيَعْتَمُّ

وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ فيِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، وَفيِهِ الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ، وَكَانَ يَأْمُرُ 

هْنِ  وَاكِ وَالدُّ  «.باِلطِّيبِ وَالسِّ

 گ گ گ
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يضا  يَابا الْبا  ل بْس  الثِّ

دَابِ أيَآضًا الثِّيَابِ، وَهِيَ لبَِاسُ : لُبْسُ الثِّيَابِ الْبيِضِ، وَهِيَ منِْ أَفْضَلِ مِنَ الْآ

 
ِ
ذِينَ نَصَرُوا رَسُولَ اللَّه  يَوْمَ أُحُد  وَغَيْرِهِ. صلى الله عليه وسلمالْمَلََئكَِةِ الَّ

 ڤعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاص   «صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 

 »قَالَ: 
ِ
مَ أُحُد  رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ وَعَنْ شِمَالهِِ يَوْ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّه

، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلََ بَعْدُ، يَعْنيِ جِبْرِيلَ وَميِكَائِيلَ   «.ڽبَيَاض 

يَلْبَسُ الْبَيَاضَ، وَيَحُضُّ عَلَى لبَِاسِهِ،  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ فَضِيلَةُ الثِّيَابِ الْبيِضِ، وَكَانَ 

 فيِهِ. وَيَأْمُرُ بتَِكْفِينِ الْْمَْوَاتِ 

  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاس  
ِ
الآبَسُوا مِنآ ثيِاَبكُِمُ الآبَياَضَ، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

تاَكُمآ  يهَا مَوآ
، وَكَفِّنوُا فِ ، وَابْنُ  .«فَإنَِّهَا مِنآ خَيآرِ ثيِاَبكُِمآ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمذِِيُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ   وَغَيْرُهُ. مَاجَهْ، وَصَحَّ

لدَِلََلَتهِِ غَالبًِا عَلَى التَّوَاضُعِ، وَعَدَمِ الْكبِْرِ « فَإنَِّهَا مِنآ خَيآرِ ثيِاَبكُِمآ »وَقَوْلُهُ: 

يِّبَةِ. رِ الْْخَْلََقِ الطَّ
 وَالْخُيَلََءِ وَالْعُجْبِ، وَسَائِ

 گ گ گ
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عَةا  م  وَاك  لاصَلََةا الْْ   السِّ

دَابِ أيَآضًا: وَاكُ لصَِلََةِ الْجُمُعَةِ.ا مِنَ الْآ  لسِّ

 الْخُدْرِيِّ « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 
  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد 

ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَسِوَاكٌ، وَيمََس  مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ »قَالَ:  تلَِم  مِ الآجُمُعَةِ عَلىَ كُلِّ مُحآ لُ يوَآ غُسآ

آهِ   «.عَليَ

وَاكُ وَمَسُّ « ، وَيمََس  مِنَ الطِّيبِ وَسِوَاكٌ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  مَعْناَهُ: وَيُسَنُّ السِّ

 الطِّيبِ.

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «صَحِيحَيهِْمَا»ورَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 
ِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّه

تهُُمآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم تيِ أوَآ عَلىَ النَّاسِ لَأمََرآ لَِ أنَآ أشَُقَّ عَلىَ أمَُّ وَاكِ مَعَ كلُِّ صَلََة  لوَآ  «.باِلسِّ

ائِمِ حَدِيثٌ » :$قَالَ ابآنُ الآعَرَبِيِّ  قَالَ عُلَمَاؤُنَا: لَمْ يَصِحَّ فيِ سِوَاكِ الصَّ

بيَِّ 
، وَكُلِّ صَلََة  مُطْلَقًا،  صلى الله عليه وسلمنَفْيًا وَلََ إثِْبَاتًا إلََِّ أَنَّ النَّ حَضَّ عَلَيْهِ عِندَْ كُلِّ وُضُوء 

قْ بَيْنَ منِْ غَيْرِ تَ  وَاكِ وَلَمْ يُفَرِّ م  وَغَيْرِهِ، وَنَدَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إلَِى السِّ
فْرِيق  بَيْنَ صَائِ

م  وَغَيْرِهِ 
 «.صَائِ

 گ گ گ
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عْرا  را وَالشَّ ف   إازَالَة  الظُّ

عْرِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَيْ لمَِنْ أَرَادَ  وَمِنآهَا أيَآضًا: فُرِ وَالشَّ هَابَ إلَِى إزَِالَةُ الظُّ الذَّ

دَ فطِْرَةَ جَسَدِهِ منِْ قَصِّ شَارِبهِِ وَأَظْفَارِهِ، وَنَتْفِ إبِطِهِِ، وَسِوَاكِهِ،  الْجُمُعَةِ أَنْ يَتَفَقَّ

سْتحِْدَادُ اسْتعِْمَالُ الْحَدِيدَةِ وَهِيَ الْمُوسَى فيِ 
ِ
وَاسْتحِْدَادِهِ إنِِ احْتَاجَ إلَِيْهِ، وَالَ

عْرِ  لَ فيِهِ مَشْرُوعٌ، وَهَذِهِ  إزَِالَةِ الشَّ شَعْرِ الْعَانَةِ ومَا أَشْبَهَ، وَوَجْهُ ذَلكَِ أَنَّ التَّجَمُّ

عْرِ  هِنَ، وَيَتَنَظَّفُ بأَِخْذِ الشَّ لِ وَالتَّنَظُّفِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَّ هَا منِْ بَابِ التَّجَمُّ كُلُّ

ائِحَةِ.  وَقَطْعِ الرَّ

فيِ الْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ فيِ النَّدْبِ إلَِى إحِْسَانِ وَ » :$قَالَ النَّوَوِي  

فُرِ فَاحْتَجَّ لَهُمَا  عْرِ وَالظُّ ا إزَِالَةُ الشَّ وَاكِ، وَالطِّيبِ، وَأَمَّ الثِّيَابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالسِّ

حِيحَةِ فيِ بَابِ  قُونَ باِلْْحََادِيثِ الصَّ وَاكِ فيِ النَّدْبِ الْعَامِّ  الْبَيْهَقِيُّ وَالْمُحَقِّ السِّ

 «.إلَِيْهِمَا، وَأَنَّهُمَا منِْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ الْمَندُْوبِ إلَِيْهِمَا

 گ گ گ
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يَهةٌ   تَرْك  أَكْلا مَا لَه  رَائاحَةٌ كَرا

هَبَ إلِىَ الآجُمُعَةِ وَهِيَ قَبآلَ ذَهَ  دَابِ أيَآضًا لمَِنآ أرََادَ أنَآ يذَآ ابِهِ إلِىَ وَمِنَ الْآ

جِدِ:  تَرْكُ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ. الآمَسآ

حِيحَيْنِ »فَفِي   « الصَّ
ِ
بيَِّ  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

مَنآ أكََلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ

مًا أوَآ بصََلًَ فلَآيعَآتزَِلآناَ  جِدَناَ أَوْ قَالَ:-ثوَآ آتهِِ  ، وَلآيقَآعُدآ -فلَآيعَآتزَِلآ مَسآ ي بيَ
 «.فِ

بيَِّ 
، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ النَّ أُتيَِ بقِِدْر  فيِهِ خَضْرَاوَاتٌ منِْ بُقُول 

بوُهَا»عَنهَْا فَأُخْبرَِ بمَِا فيِهَا منَِ الْبُقُولِ فَقَالَ:  ا « قَرِّ إلَِى بَعْضِ أَصْحَابهِِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّ

 «.كُلآ فَإنِِّي أنُاَجِي مَنآ لَِ تنُاَجِي»هُ قَالَ: رَآهُ كَرِهَ أَكْلَ 

آتهِِ »قَوْلُهُ:  ي بيَ
كِّ أَيْضًا، وَلغَِيْرِهِ « أوَآ ليِقَآعُدآ فِ بَيِ ذَر  باِلشَّ

ِ
وَلآيقَآعُدآ فِي » :كَذَا لْ

آتهِِ  نََّ « بيَ
ِ
عْتزَِالِ؛ لْ

ِ
، وَهِيَ أَخَصُّ منَِ الَ هُ أَعَمُّ منِْ أَنْ بوَِاوِ الْعَطْفِ، وكَذَا لمُِسْلمِ 

ا الْقُعُودُ فيِ بَيْتهِِ فَهَذَا أَخَصُّ منِْ  عْتزَِالَ، وَأَمَّ
ِ
يَكُونَ فيِ الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ يَعْنيِ الَ

عْتزَِالَ قَدْ يَكُونُ فيِ الْبَيْتِ وَقَدْ يَكُونُ فيِ غَيْرِهِ.
ِ
نََّ الَ

ِ
 اعْتزَِالهِِ؛ لْ

 «.ذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فيِ نَفْيِ كُلِّ مَا يَتَأَذَّى بهِِ وَهَ » :$قَالَ ابآنُ بطََّال  

  ڤوَفيِ رِوَايَةِ مُسْلمِ  عَنْ جَابرِ  
ِ
عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّه
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اثِ، فَغَلَبَتْناَ الْحَاجَةُ، فَأَكَلْناَ منِهَْا جَرَ »فَقَالَ:  ،وَالْكُرَّ ةِ الآمُنآتنِةَِ، مَنآ أكََلَ مِنآ هَذِهِ الشَّ

نآسُ  ِ ا يتَأَذََّى مِنآهُ الْآ جِدَناَ، فَإنَِّ الآمَلََئكَِةَ تأَذََّى، مِمَّ  «.فلَََ يقَآرَبنََّ مَسآ

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى مَنعِْ أَكْلِ »: $قَالَ النَّوَوِي  

دِ وَإنِْ كَانَ خَاليًِا، حَتَّى وَإنِْ كَانَ الْمَسْجِدُ خَاليًِا؛ الثَّوْمِ وَنَحْوِهِ منِْ دُخُولِ الْمَسْجِ 

نََّهُ مَحَلُّ الْمَلََئكَِةِ، وَلعُِمُومِ الْْحََادِيثِ 
ِ
 «.لْ

قُلْتُ: عَدَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَكْلَ الثَّوْمِ منَِ الْْعَْذَارِ » :$وَقَالَ الآبَغَوِي  

تيِ تُبيِحُ التَّخَلُّفَ  عَنِ الْجَمَاعَةِ كَالْمَطَرِ وَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ، بَلْ إنَِّمَا أَمَرَهُ  الَّ

باِعْتزَِالِ الْمَسْجِدِ زَجْرًا لَهُ عَنْ تَناَوُلهِِ حَالَةَ يَحْتَاجُ فيِهَا إلَِى حُضُورِ الْجَمَاعَةِ، لكَِيْ 

 «.لََ يَتَأَذَّى بهِِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ 

ا آدَابُ الْقَصْدِ إلَِى صَلََةِ الْجُمُعَةِ:فَهَذِهِ كُلُّ   هَا قَبْلَ قَصْدِهِ إلَِى الْمَسْجِدِ، وَأَمَّ

 فَأَحَدُهَا: التَّبْكيِرُ إلَِى صَلََةِ الْجُمُعَةِ.

حِيحَيْنِ »فيِ    ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الصَّ
ِ
تسََلَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنِ اغآ

مَ الجُمُعةَِ غُسآ  بَ بدََنةًَ يوَآ أَيْ إلَِى  :ثُمَّ رَاحَ - لَ الجَناَبةَِ ثُمَّ رَاحَ، فكََأنََّمَا قَرَّ

اعَةِ  -الْمَسْجِدِ  ي السَّ
بَ بقََرَةً، وَمَنآ رَاحَ فِ اعَةِ الثَّانيِةَِ، فَكَأنََّمَا قَرَّ ي السَّ

وَمَنآ رَاحَ فِ

بَ كَبآشًا أقَآرَنَ، وَمَنآ  بَ  الثَّالثِةَِ، فَكَأنََّمَا قَرَّ ابِعةَِ، فَكَأنََّمَا قَرَّ اعَةِ الرَّ ي السَّ
رَاحَ فِ

بَ بيَآضَةً، فَإذَِا خَرَجَ الِْمَامُ  اعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأنََّمَا قَرَّ ي السَّ
دَجَاجَةً، وَمَنآ رَاحَ فِ

كآرَ  تمَِعُونَ الذِّ  «.حَضَرَتِ المَلََئكَِةُ يسَآ
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ةِ؛ لمَِا دَلَّ عَلَيْهِ منَِ اعْتنِاَءِ الْمَلََئِكَةِ بكِتَِابَةِ فيِهِ فَضْلُ التَّبْكيِرِ إلَِى الْجُمُعَ 

مِ بمُِهْدِي الْبَدَنَةِ، وَالَّذِي يَليِهِ  ابقِِ، وَأَنَّ الْْسَْبَقَ أَكْثَرُ الثَّوَابِ، لتَِشْبيِهِ الْمُتَقَدِّ السَّ

 بمُِهْدِي مَا هُوَ دُونَهَا وَهِيَ الْبَقَرَةُ، وَهَكَذَا.

بَ بدََنةًَ، وَمَنآ رَاحَ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ » :$نَّوَوِي  قَالَ ال ثمَُّ رَاحَ فَكَأنََّمَا قَرَّ

بَ بقََرَةً  اعَةِ الثَّانيِةَِ فَكَأنََّمَا قَرَّ  «.السَّ

لَ النَّهَارِ، وَفيِ الْمَسْأَلَةِ خِلََفٌ مَشْهُورٌ، مَذْهَبُ  هَابُ أَوَّ وَاحِ الذَّ الْمُرَادُ باِلرَّ

، وَإمَِامِ الْحَرَمَيْنِ منِْ أَصْحَابنِاَ مَالكِ  وَ  كَثيِر  منِْ أَصْحَابِ مَالكِ  وَالْقَاضِي حُسَيْن 

وَاحُ عِندَْهُمْ بَعْدَ  مْسِ، وَالرَّ اعَاتِ هُناَ لَحَظَاتٌ لَطيِفَةٌ بَعْدَ زَوَالِ الشَّ أَنَّ الْمُرَادَ باِلسَّ

عَوْا أَنَّ هَذا مَعْناَهُ فِ  وَالِ، وَادَّ  ي اللُّغَةِ.الزَّ

 الْمَالكِيِِّ وَجَمَاهِيرِ 
افعِِيِّ وَجَمَاهِيرِ أَصْحَابهِِ، وَابْنِ حَبيِب 

وَمَذْهَبُ الشَّ

لِ النَّهَارِ،  اعَاتُ عِندَْهُمْ منِْ أَوَّ لَ النَّهَارِ، وَالسَّ الْعُلَمَاءِ اسْتحِْبَابُ التَّبْكيِرِ إلَِيْهَا أَوَّ

لَ  وَاحُ يَكُونُ أَوَّ  النَّهَارِ وَآخِرَهُ.وَالرَّ

لَ النَّهَارِ أَوْ آخِرَهُ أَوْ  هَابُ سَوَاءٌ كَانَ أَوَّ وَاحُ الذَّ : لُغَةُ الْعَرَبِ الرَّ قَالَ الْْزَْهَرِيُّ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
وَابُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَدِيثُ وَالْمَعْنىَ؛ لْ  صلى الله عليه وسلمفيِ اللَّيْلِ، وَهَذَا هُوَ الصَّ

اعَةِ الْْوُلَى، وَهُوَ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ مَنْ أَخْبَرَ أَنَّ الْ  مَلََئكَِةَ تَكْتُبُ مَنْ جَاءَ فيِ السَّ

سَائِيِّ 
ابعَِةِ ثُمَّ الْخَامسَِةِ وَفيِ رِوَايَةِ النَّ اعَةِ الثَّانيَِةِ، ثُمَّ الثَّالثَِةِ ثُمَّ الرَّ جَاءَ فيِ السَّ

ادِسَةِ، فَإذَِا خَرَجَ الِْْ  حُفَ، وَلَمْ يَكْتُبُوا بَعْدَ ذَلكَِ أَحَدًا.السَّ  مَامُ طَوَوُا الصُّ
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وَالِ، وَهُوَ بَعْدَ  صلى الله عليه وسلموَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّ كَانَ يَخْرُجُ إلَِى الْجُمُعَةِ مُتَّصِلًَ بَعْدَ الزَّ

ادِسَةِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لََ شَيْءَ منَِ الْهَدْيِ وَالْفَضِ  يلَةِ لمَِنْ جَاءَ بَعْدَ انْفِصَالِ السَّ

اعَاتِ إنَِّمَا كَانَ للِْحَثِّ عَلَى التَّبْكيِرِ إلَِيْهَا، وَالتَّرْغِيبِ فيِ  وَالِ، وَكَذَا ذِكْرُ السَّ الزَّ

كْرِ وَنَحْوِهِ  شْتغَِالِ باِلنَّفْلِ وَالذِّ
ِ
لِ وَانْتظَِارِهَا باِلَ فِّ الْْوََّ بْقِ وَتَحْصِيلِ الصَّ  فَضِيلَةِ السَّ

نََّ 
ِ
وَالِ لْ وَالِ وَلََ فَضِيلَةَ لمَِنْ أَتَى بَعْدَ الزَّ هَابِ بَعْدَ الزَّ هُ لََ يَحْصُلُ باِلذَّ وَهَذَا كُلُّ

 «.النِّدَاءَ يَكُونُ حِينئَذِ  وَيَحْرُمُ التَّخَلُّفُ بَعْدَ النِّدَاءِ 

أَنَّ مَرَاتبَِ النَّاسِ فيِ الْحَثُّ عَلَى التَّبْكيِرِ إلَِى الْجُمُعَةِ، وَ  :وَفيِ الْحَدِيثِ 

 تَعَالَى: ﴿
ِ
ڇ الْفَضِيلَةِ فيِهَا وَفيِ غَيْرِهَا بحَِسَبِ أَعْمَالهِِمْ وَهُوَ منِْ بَابِ قَوْلِ اللَّه

 .[13]الحجرات:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ْغتسَِالِ يَوْمَ 
ِ
مَ: الْحَضُّ عَلَى الَ  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ منِْ الْفَوَائِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّ

الْجُمُعَةِ وَفَضْلُهُ، وَفَضْلُ التَّبْكيِرِ إلَِيْهَا، وَأَنَّ الْفَضْلَ الْمَذْكُورَ إنَِّمَا يَحْصُلُ لمَِنْ 

وَايَاتِ منِْ تَرَتُّبِ الْفَضْلِ عَلَى التَّبْكيِرِ  جَمَعَهُمَا، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا أُطْلقَِ فيِ بَاقيِ الرِّ

 غُسْلِ.منِْ غَيْرِ تَقْيِيد  باِلْ 

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  576 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يًا عَةا مَاشا م  هَاب  إالََ صَلََةا الْْ   الذَّ

دِ إلِىَ صَلََةِ الآجُمُعةَِ: هَابُ إلَِى صَلََةِ الْجُمُعَةِ  الثَّانيِ مِنآ آدَابِ الآقَصآ الذَّ

رِيقِهِ إلََِّ مَاشِيًا، فَيُسْتَحَبُّ لقَِاصِدِ الْجُمُعَةِ أَنْ يَمْشِيَ، وَأَلََّ يَرْكَبَ فيِ شَيْء  منِْ طَ 

 لعُِذْر  كَمَرَض  وَنَحْوِهِ.

قَفِيِّ 
  ڤعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْس  الثَّ

ِ
مَنآ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مَامِ  ِ ، وَدَناَ مِنَ الْآ كَبآ رَ وَابآتكََرَ، وَمَشَى وَلمَآ يرَآ تسََلَ، ثمَُّ بكََّ مَ الآجُمُعةَِ وَاغآ لَ يوَآ غَسَّ

تمََ  رُ صِياَمِهَا وَقِياَمِهَافاَسآ  أجَآ
أَخْرَجَهُ أَبُو  .«عَ وَلمَآ يلَآغُ كَانَ لهَُ بِكُلِّ خُطآوَة  عَمَلُ سَنةَ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ. ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّ سَائيُِّ
 دَاوُدَ، وَالنَّ

 
ِ
ا قَوْلُ رَسُولِ اللَّه كَبآ : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ابيِِّ عَنِ  فَفِي« وَمَشَى وَلمَآ يرَآ

حِكَايَةِ الْخَطَّ

 :الْْثَْرَمِ أَنَّهُ للِتَّأْكِيدِ، وَأَنَّهُمَا بمَِعْنىً، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ احْترَِازٌ منِْ شَيْئَيْنِ 

هَابِ وَإنِْ كَانَ رَاكِبًا.أحََدُهُمَا مِ حَمْلِ الْمَشْيِ عَلَى الْمُضُيِّ وَالذَّ  : نَفْسُ تَوَهُّ

نََّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى مَشْي  لََحْتَمَلَ أَنَّ الْمُرَادَ : نَ وَالثَّانيِ
ِ
يَّةِ؛ لْ كُوبِ باِلْكُلِّ فْيُ الرُّ

حْتمَِالَ، وَبَيَّنَ أَنَّ 
ِ
رِيقِ، فَنفََى ذَلكَِ الَ وُجُودُ شَيْء  منَِ الْمَشْيِ وَلَوْ فيِ بَعْضِ الطَّ

رِيقِ، وَلَمْ يَرْكَ   بْ فيِ شَيْء  منِهُْ.الْمُرَادَ مَشْيُ جَمِيعِ الطَّ



 
 المُحاضرة الرابعة عشرة 577

 ث
آنيِ   كَبآ »قَوْلُهُ: » :$قَالَ الآعيَ ، وَيُحْتَمَلُ أَلََّ «مَشَى»تَأْكيِدٌ لقَِوْلهِِ: « وَلمَآ يرَآ

نََّهُ إذَِا 
ِ
يَابِ؛ لْ هَابِ وَالِْْ يَّةِ فيِ الذَّ يَكُونَ تَأْكِيدًا وَيَكُونُ الْمَعْنىَ وَلَمْ يَرْكَبْ باِلْكُلِّ

هَابِ أَوِ مَشَى فيِ الذَّ  يَابِ فَقَطْ، أَوْ مَشَى شَيْئًا يَسِيرًا فيِ الذَّ هَابِ فَقَطْ أَوْ فيِ الِْْ

يَابِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَشَى، وَلَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَبْ، فَحِينئَِذ  لََ يَكُونُ  الِْْ

كَبآ »قَوْلُهُ:   «.تَأْكِيدًا فَافْهَمْ « وَلمَآ يرَآ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  578 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ينَة  وَالْوَقَار  فِا حَالا  كا  الْْشَْْا السَّ

دِ إلِىَ صَلََةِ الآجُمُعةَِ: كيِنةَُ  وَمِنآ آدَابِ الآقَصآ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ السَّ

 وَالْوَقَارُ فيِ حَالِ مَشْيِهِ.

 بنِْ أَبيِ قَتاَ« صَحِيحِهِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 
ِ
قَالَ: بَينْمََا  ڤدَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

بيِِّ 
ا صَلَّى قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنحَْنُ نصَُلِّي مَعَ النَّ  فَلَمَّ

؟»إذِْ سَمِعَ جَلَبةََ رِجَال  نكُُمآ
 .«مَا شَأآ

لََةِ.  قَالُوا: اسْتَعْجَلْناَ إلَِى الصَّ

لََةَ فعََليَآكُمآ بِالسَّ »قَالَ:  ينةَِ، فَمَا أدَآرَكآتمُآ فَصَل وا، فَلََ تَفآعلَوُا، إذَِا أتَيَآتمُُ الصَّ
كِ

وا م 
قْ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا. ،«وَمَا فَاتكَُمآ فَأتَِ  وَلَمْ يُفَرِّ

فَقَ فُقَهَاءُ الْْمَْصَارِ عَلَى أَنَّهُ يَمْشِي إلَِى الْجُمُعَةِ عَلَى هِينتَهِِ.  وَاتَّ

نآعاَنيِ   سْرَاعِ  -حَدِيثِ أَيْ فيِ الْ -فيِهِ »: $قَالَ الصَّ الْْمَْرُ باِلْوَقَارِ، وَعَدَمُ الِْْ

لََةِ؛ وَذَلكَِ لتَِكْثيِرِ الْخُطَى، فَيَناَلُ فَضِيلَةَ ذَلكَِ. تْيَانِ إلَِى الصَّ  فيِ الِْْ

لََةِ   يَخْطُوهَا إلَِى الصَّ
فَقَدْ ثَبَتَ عِندَْ مُسْلمِ  منِْ حَدِيثِ جَابرِ  أَنَّ بكُِلِّ خُطْوَة 

سَنَ الآوُضُوءَ، ثمَُّ خَرَجَ إلِىَ »ةً، وَعِندَْ أَبيِ دَاوُدَ مَرْفُوعًا: دَرَجَ   أحََدُكُمآ فأَحَآ
أَ إذَِا توََضَّ

رَى إلَِِّ  نىَ إلَِِّ كتَبََ اللهُ لهَُ حَسَنةًَ، وَلمَآ يضََعآ قدََمَهُ الآيسُآ فعَآ قدََمَهُ الآيمُآ جِدَ لمَآ يرَآ المَسآ

ا حَطَّ اللهُ عَنآهُ سَ   غُفِرَ لهَُ، فإَنِآ جَاءآ وَقدَآ صَلَّوآ
جِدَ، فصََلَّى فيِ جَمَاعَة  يِّئةًَ، فإَذِاَ أتَىَ الآمَسآ
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جِدَ وَقدَآ  بعَآضًا وَبقَِيَ بعَآضٌ صَلَّى مَا أدَآرَكَ وَأتَمََّ مَا بقَِيَ كاَنَ كَذَلكَِ، وَإنِآ أتَىَ الآمَسآ

لََةَ كاَنَ كذََلِ  ا فأَتَمََّ الصَّ .«. كَ صَلَّوآ حَهُ الْْلَْباَنيُِّ  أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَصَحَّ

بيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  «صَحِيحَيْهِمَا»وَرَوَى الْبَخُارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 
عَنْ النَّ

كيِنةَِ وَالآوَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم لََةِ، وَعَليَآكُمآ باِلسَّ شُوا إلِىَ الصَّ قَامَةَ فاَمآ ِ قَارِ، إذَِا سَمِعآتمُُ الْآ

وا م 
رِعُوا، فَمَا أدَآرَكآتمُآ فَصَل وا، وَمَا فَاتكَُمآ فَأتَِ  «.وَلَِ تسُآ

قَامَةَ هُوَ أَخَصُّ منِْ قَوْلهِِ فيِ حَدِيثِ »: $قَالَ الآحَافِظُ  قَوْلُهُ إذَِا سَمِعْتُمُ الِْْ

لََةَ لَكنَِّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ  نََّ الْمُسْرِعَ إذَِا أَبيِ قَتَادَةَ إذَِا أَتَيْتُمُ الصَّ
ِ
منِْ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ لْ

ى إدِْرَاكَ فَضِيلَةِ التَّكْبيِرَةِ الْْوُلَى وَنَحْوِ ذَلكَِ وَمَعَ ذَلكَِ فَقَدْ  لََةُ يَتَرَجَّ أُقيِمَتِ الصَّ

قَامَةِ لََ يَحْتَاجُ إلَِ  نْ جَاءَ قَبْلَ الِْْ سْرَاعِ فَغَيْرُهُ ممَِّ
قُ نَهَى عَنِ الِْْ نََّهُ يَتَحَقَّ

ِ
سْرَاعِ لْ ى الِْْ

سْرَاعِ منِْ بَابِ الْْوَْلَى. لََةِ كُلِّهَا فَيَنهَْى عَنِ الِْْ  إدِْرَاكُ الصَّ

وَالْحِكْمَةُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ تُسْتَفَادُ منِْ زِيَادَة  وَقَعَتْ فيِ مُسْلمِ  منِْ طَرِيقِ الْعَلََءِ 

فَإنَِّ »فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ، وَقَالَ فيِ آخِرِهِ:  ڤرَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْ 

لََةِ فَهُوَ فِي صَلََة    «.أحََدَكُمآ إذَِا كَانَ يعَآمِدُ إلِىَ الصَّ

أَيْ أَنَّهُ فيِ حُكْمِ الْمُصَلِّي، فَيَنبَْغِي لَهُ اعْتمَِادُ مَا يَنبَْغِي للِْمُصَلِّي اعْتمَِادُهُ، 

 «.ابُ مَا يَنبَْغِي للِْمُصَلِّي اجْتنِاَبُهُ وَاجْتنَِ 

عُونَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ »: $قَالَ النَّوَوِي   تُوهَا تَسآ
لََةُ فلَََ تأَآ إذَِا أقُِيمَتِ الصَّ

وا م 
كيِنةَُ فَمَا أدَآرَكآتمُآ فَصَل وا وَمَا فَاتكَُمآ فَأتَِ آكُمُ السَّ شُونَ وَعَليَ  «.وَأآتُوهَا تمَآ



 
لََمِيَّةُ  580 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لََةِ بسَِكيِنةَ  وَوَقَار  وَالنَّهْيُ عَنْ إتِْيَانهَِا سَعْيًا النَّدْ  :فيِهِ  بُ الْْكَِيدُ إلَِى إتِْيَانِ الصَّ

حْرَامِ أَمْ لََ.  سَوَاءٌ فيِهِ صَلََةُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ خَافَ فَوْتَ تَكْبيِرَةِ الِْْ

 تَعَالَى: ﴿
ِ
هَابُ. يُقَالُ:  :[9جمعة: ]ال ﴾ڀ ڀ ڀ ڀوَالْمُرَادُ بقَِوْلِ اللَّه الذَّ

ئم سَعَيْتُ فيِ كَذَا أَوْ إلَِى كَذَا إذَِا ذَهَبْتُ إلَِيْهِ وَعَمِلْتُ فيِهِ وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿

 .[39]النجم:  ﴾ئى ئي بج بح بخ

عْيِ أَنَّ   وَالنَّهْيُ عَنِ السَّ
اهِبَ إلَِى  قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فيِ إتِْيَانهَِا بسَِكيِنةَ  الذَّ

بًا بآِدَابهَِا وَعَلَى  لٌ إلَِيْهَا فَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ مُتَأَدِّ  فيِ تَحْصِيلهَِا وَمُتَوَصِّ
صَلََة  عَامدِ 

 أَكْمَلِ الْْحَْوَالِ.

وَايَةِ الثَّانيَِةِ:  لََ »وَهَذَا مَعْنَى الرِّ ةِ فَهُوَ فَإِنَّ أحََدَكُمآ إذَِا كَانَ يعَآمِدُ إلِىَ الصَّ

 ««.فِي صَلََة  

سْلََمِ  فيِ رَجُل  خَرَجَ إلَِى صَلََةِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ أُقيِمَتِ  $وَسُئِلَ شَيْخُ الِْْ

لََةَ؟ أَوْ يَأْتيِ هَوْنًا وَلَوْ فَاتَتْهُ؟ لََةُ، فَهَلْ يَجْرِي إلَِى أَنْ يَأْتيَِ الصَّ  الصَّ

، إذَِا خَشِيَ فَ : »فَقاَلَ 
ِ
وْتَ الْجُمُعَةِ فَإنَِّهُ يُسْرِعُ حَتَّى يُدْرِكَ منِهَْا رَكْعَةً الْحَمْدُ للَّه

نَّةُ  كيِنةَُ فَهَذَا أَفْضَلُ، بَلْ هُوَ السُّ ا إذَِا كَانَ يُدْرِكُهَا مَعَ الْمَشْيِ وَعَلَيْهِ السَّ فَأَكْثَرَ، وَأَمَّ

 «.وَالُلَّه أَعْلَمُ 

 گ گ گ
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ةِ مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُ   وَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة( َامِسَة عَشَْْ
ْ

ة الْ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]

 



 
لََمِيَّةُ  582 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ
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دا   لَ الْْسَْجا لََةا دَاخا نَ الْْدَابا قَبْلَ الصَّ  :ما

عَةا  م  دا فِا صَلََةا الْْ  ولا الْْسَْجا خ  نْدَ د  كْر  عا  الذِّ

دَابِ  جِدِ -أيَآضًا وَمِنَ الْآ لََةِ دَاخِلَ الآمَسآ  :-آدَابِ صَلََةِ الآجُمُعةَِ قَبآلَ الصَّ

كْرُ عِندَْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فيِ صَلََةِ الْجُمُعَةِ.  الذِّ

قَالَ: قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ حُمَيْد  أَوْ عَنْ أَبيِ أُسَيْد  « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
آوَابَ إذَِا دَخَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ي أبَ

: اللَّهُمَّ افآتحَآ لِ جِدَ فَلآيقَُلآ لَ أحََدُكُمُ الآمَسآ

لِكَ  ألَكَُ مِنآ فَضآ : اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ مَتكَِ، وَإذَِا خَرَجَ فلَآيقَُلآ  «.رَحآ

: اللَّهُمَّ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ : »$قَالَ النَّوَوِيُّ  جِدَ فلَآيقَُلآ إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ الآمَسآ

لِكَ افآتَ  ألَكَُ مِنآ فَضآ مَتكَِ وإذا خَرَجَ فَلآيقَلُآ اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ آوَابَ رَحآ  «.حآ ليِ أبَ

كْرِ وَقَدْ جَاءَتْ فيِهِ أَذْكَارٌ كَثيِرَةٌ غَيْرُ هَذَا فيِ  :فيِهِ  سُننَِ أَبيِ »اسْتحِْبَابُ هَذَا الذِّ

 وَغَيْرِهِ. «دَاوُدَ 

لِ كتَِابِ الْْذَْكَارِ وَمُخْتَصَرُ مَجْمُوعِهَا: أَعُوذُ قَالَ: وَقَدْ جَمَعْتُهَا مُفَصَّ  لَةً فيِ أَوَّ

جِيمِ  يْطَانِ الرَّ  الْعَظيِمِ وَبوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانهِِ الْقَدِيمِ منَِ الشَّ
ِ
  ،باِللَّه

ِ
 ،بسِْمِ اللَّه

د  وَعَلَى آلِ  ،وَالْحَمْدُ للَِّهِ  د  وَسَلِّمِ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ  ،مُحَمَّ

 ذُنُوبيِ وَافْتَحْ ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتكَِ.
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 وَفيِ الْخُرُوجِ، يَقُولُهُ لَكنِْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ منِْ فَضْلكَِ.

هُ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى مَا فيِ مُ  :$وَقَالَ   فَإنِْ طَالَ عَلَيْهِ هَذَا كُلُّ
ِ
سْلمِ  أَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَتكَِ، »قال:  صلى الله عليه وسلم آوَابَ رَحآ : اللَّهُمَّ افآتحَآ ليِ أبَ جِدَ فَلآيقَلُآ إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ الآمَسآ

لِكَ  ألَكَُ مِنآ فَضآ  «.وَإذَِا خَرَجَ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِِّي أسَآ

اخِ  نََّ الدَّ
ِ
خُولِ؛ لْ حْمَةُ باِلدُّ تِ الرَّ حْمَةُ وَإنَِّمَا خُصَّ لَ طَالبٌِ للِْْخِرَةِ، وَالرَّ

نْسَانَ يَخْرُجُ منَِ الْمَسْجِدِ  نََّ الِْْ
ِ
، وَخُصَّ الْفَضْلُ باِلْخُرُوجِ لْ أَخَصُّ مَطْلُوب 

نْيَا وَهُوَ الْمُرَادُ باِلْفَضْلِ، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ڦ ڦ لطَِلَبِ الْمَعَاشِ فيِ الدُّ

 «.[10]الجمعة:  ﴾ڦ ڦ

 گ گ گ
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نَ الْْامَاما  وُّ ما ن   الدُّ

جِدِ: لََةِ دَاخِلَ الآمَسآ دَابِ قَبآلَ الصَّ مَامِ،  الثَّانيِ مِنَ الْآ نُوُّ منَِ الِْْ يُسْتَحَبُّ الدُّ

. مَامِ منِْ غَيْرِ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ وَلََ أَذَى أَحَد  نُوُّ منَِ الِْْ  فَيُسْتَحَبُّ الدُّ

جْمَاعِ لتَِحْصِيلِ فَضِيلَةِ »: $ قَالَ النَّوَوِي   مَامِ باِلِْْ نُوُّ منَِ الِْْ يُسْتَحَبُّ الدُّ

قًا فُوفِ وَاسْتمَِاعِ الْخُطْبَةِ مُحَقَّ مِ فيِ الصُّ  «.التَّقَدُّ

قَفِيِّ 
  ڤعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْس  الثَّ

ِ
مَنآ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مَ الآجُمُعَ  لَ يوَآ مَامِ غَسَّ ِ ، وَدَناَ مِنَ الْآ كَبآ رَ وَابآتكََرَ، وَمَشَى وَلمَآ يرَآ تسََلَ، ثمَُّ بكََّ ةِ وَاغآ

رُ صِياَمِهَا وَقِياَمِهَا  أجَآ
تمََعَ وَلمَآ يلَآغُ كَانَ لهَُ بِكُلِّ خُطآوَة  عَمَلُ سَنةَ   «.فاَسآ

مَامِ، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّبْكيِرِ، وَالْمَ  نُوِّ منَِ الِْْ شْيِ، وَالدُّ

سْتحِْقَاقِ ذَلكَِ 
ِ
سْتمَِاعِ، وَتَرْكِ اللَّغْوِ، وَأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذِهِ الْْمُُورِ سَبَبٌ لَ

ِ
وَالَ

 الثَّوَابِ الْجَزِيلِ.

  ڤوَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُْب  
ِ
 نَبيَِّ اللَّه

كآرَ، وَادآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ ضُرُوا الذِّ نوُا احآ

مَامِ  ِ رَ فِي الآجَنَّةِ وَإنِآ دَخَلهَا ،مِنَ الْآ جُلَ لَِ يزََالُ يتَبََاعَدُ حَتَّى يؤَُخَّ أَخْرَجَهُ  .«فَإنَِّ الرَّ

. نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ
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سُ الآحَقِّ الآعَظيِمُ آباَدِي  د شَمآ كآرَ »» :$قَالَ مُحَمَّ ضُرُوا الذِّ أَيِ « احآ

 وَتَذْكِيرِ الْْنََامِ.
ِ
 الْخُطْبَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى ذِكْرِ اللَّه

 أَيِ اقْرُبُوا قَدْرَ مَا أَمْكَنَ.« وَادآنوُا»

مَامِ » ِ .« مِنَ الْآ نُوِّ  يَعْنيِ إذَِا لَمْ يَكُنْ هُناَكَ مَانعٌِ منَِ الدُّ

جُلَ لَِ يزََالُ يتَبَاعَدُ » .أَيْ عَنْ « فَإنَِّ الرَّ  مَوَاطنِِ الْخَيْرَاتِ بلََِ عُذْر 

رَ فِي الآجَنَّةِ »  «.أَيْ فيِ دُخُولهَِا، أَوْ فيِ دَرَجَاتهَِا« حَتَّى يؤَُخَّ

جُلُ يَتَبَاعَدُ عَنِ اسْتعِْمَالِ الخَيْرَاتِ كَاسْتمَِاعِ قَالَ الطِّيبيِ   : أَيْ لََ يَزَالُ الرَّ

لِ  فِّ الْْوََّ رَ إلَِى آخِرِ  الْخُطْبَةِ، وَعَنِ الصَّ بيِنَ، حَتَّى يُؤَخَّ ذِي هُوَ مَقَامُ الْمُقَرَّ الَّ

قِينَ.  صَفِّ الْمُتَسَلِّ

رِينَ وَتَسْفِيهُ رَأْيِهِمْ، حَيْثُ وَضَعُوا أَنْفُسَهُمْ منِْ أَعَاليِ  وَفيِهِ تَوْهِينُ أَمْرِ الْمُتَأَخِّ

 الْْمُُورِ إلَِى أَسَافلِهَِا.

مَامِ لمَِا فيِ الْحَدِيثِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَ  نُوِّ منَِ الِْْ شْرُوعِيَّةِ حُضُورِ الْخُطْبَةِ، وَالدُّ

 بَلْ فيِ الْْحََادِيثِ الْمُخْتَلفَِةِ منَِ الْحَضِّ عَلَى ذَلكَِ، وَالتَّرْغِيبِ إلَِيْهِ.

رِ  رَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ منِْ أَسْبَابِ التَّأَخُّ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، وَفيِهِ أَنَّ التَّأَخُّ

ميِنَ فيِ دُخُولهَِا  «.جَعَلَنَا الُلَّه تَعَالَى منَِ الْمُتَقَدِّ

آنيِ   مَامِ هَلْ هُوَ حَالَةَ الْخُطْبَةِ؟ أَوْ » :$قَالَ الآعيَ نُوِّ منَِ الِْْ ثُمَّ الْمُرَادُ باِلدُّ

لََةِ إذَِا تَبَاعَدَ مَا بَيْنَ الْمِنبَْرِ وَا  لْمُصَلِّي مَثَلًَ؟حَالَةَ الصَّ



 
 المُحاضرة الخامسة عشرة 587

 ث
نُوُّ منِهُْ فيِ حَالَةِ الخُطْبَةِ لسَِمَاعِهَا، وَفيِ حَدِيثِ   الدُّ

الظَّاهِرُ أَنَّ المُرَادَ حِينئَِذ 

بَرَانيِِّ فيِ 
ارِ، وَالطَّ ثُمَّ دَنَا حَيْثُ يَسْمَعُ خُطْبَةَ «: »الْوَْسَطِ »ابْنِ عَبَّاس  عِندَْ البَزَّ

 «.-كَذَا قَالَ رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-لحَدِيثَ ضَعِيفٌ وَلَكنَِّ ا« الِْمَامِ 

 گ گ گ
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عَةا  م  اسا يَوْمَ الْْ  قَابا النَّ ي را طِّ  عَدَم  تََِّ

لََةِ بلَآ قَبآلَ الآخُطآبَةِ: مَ الآجُمُعةَِ قَبآلَ الصَّ جِدِ يوَآ ي الآمَسآ
دَابِ فِ  الثَّالثُِ مِنَ الْآ

 وْمَ الْجُمُعَةِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الْْذََى لَهُمْ وَسُوءِ الْْدََبِ.عَدَمُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَ 

قُ بَيْنَ اثْنيَْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : »$قَالَ الْبُخَارِيُّ   «.بَابُ لََ يُفَرِّ

اخِلُ بَيْنَ اثْنيَْنِ، » :$ظُ ابآنُ حَجَر  قَالَ الآحَافِ  قْ أَيِ الدَّ قَوْلُهُ: بَابُ لََ يُفَرِّ

تَرْجَمَ وَلَمْ يُثْبتِِ الْحُكْمَ، وَقَدْ نقل الْكَرَاهَة عَن الْجُمْهُور بن الْمُنذِْرِ، كَذَا 

وْضَةِ »وَاخْتَارَ التَّحْرِيمَ، وَبهِِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فيِ  دِ الرَّ
، وَالْْكَْثَرُ عَلَى أَنَّهَا «زَوَائِ

يْخُ أَبُو حَامدِ   ، وَنَقَلَهُ الشَّ افعِِيَّةِ  كَرَاهَةُ تَنْزِيه  ، وَالْمَشْهُورُ عِندَْ الشَّ عَنِ النَّصِّ

. افعِِيُّ  الْكَرَاهَةُ كَمَا جَزَمَ بهِِ الرَّ

ننَِ وَفيِ  جَةٌ فيِ الْمُسْندَِ وَالسُّ جْرِ عَنِ التَّخَطِّي مُخَرَّ وَالْْحََادِيثُ الْوَارِدَةُ فيِ الزَّ

حَهُ الْْلَْباَنيُِّ وَغَيْرُهُ -أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، غَالبِهَِا ضَعْفٌ، وَأَقْوَى مَا وَرَدَ فيِهِ مَا   -وَصَحَّ

بيِِّ 
 بنِْ بُسْر  صَاحِبِ النَّ

ِ
اهِرِيَّةِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبدِْ اللَّه سَائيُِّ منِْ طَرِيقِ أَبيِ الزَّ

 صلى الله عليه وسلموَالنَّ

بيُِّ 
لِسآ فقَدَآ آذَيآتَ »لَ: يَخْطُبُ فَقَا صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ يَتَخَطَّى، وَالنَّ  «.اجآ

هِ رَفَعَهُ  بَيِ دَاوُدَ منِْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب  عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَدِّ
ِ
وَمَنآ » :وَلْ

رًا يًا الْجُمُعَةَ.« تخََطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانتَآ لهَُ ظهُآ  أَيِ: الْجُمُعَةُ، أَيْ لَمْ يَكُنْ مُصَلِّ
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 «.لْْوَْزَاعِيُّ الْكَرَاهَةَ بمَِا إذَِا كَانَ الْخَطيِبُ عَلى الْمِنبَْرِ وَقَيَّدَ مَالكٌِ وَا

يْنُ بْنُ الْمُنيَِّرِ » التَّفْرِقَةُ بَيْنَ اثْنيَْنِ يَتَناَوَلُ الْقُعُودَ بَيْنهَُمَا وَإخِْرَاجَ  :قَالَ الزَّ

دِ  التَّخَطِّي وَفيِ التَّخَطِّي زِيَادَةُ رَفْعِ  أَحَدِهِمَا وَالْقُعُودَ مَكَانَهُ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُجَرَّ

ا برِِجْلَيْهِ وَقَدِ  رِجْلَيْهِ عَلَى رُءُوسِهِمَا أَوْ أَكْتَافهِِمَا وَرُبَّمَا تَعَلَّقَ بثِيَِابهِِمَا شَيْءٌ ممَِّ

فُوفِ الْْوَُلِ فُرْجَةٌ  اخِلُ اسْتُثْنيِ منِْ كَرَاهَةِ التَّخَطِّي مَا إذَِا كَانَ فيِ الصُّ فَأَرَادَ الدَّ

هَا فَيُغْتَفَرُ لَهُ لتَِقْصِيرِهِمْ   «.سَدَّ

بيُِّ  ڤأَوْرَدَ فيِهِ حَدِيثَ سَلْمَانَ وَهُوَ فيِ الْبُخَارِيِّ عَنْ سَلْمَانَ 
قَالَ: قَالَ النَّ

ر ، وَيدََّ : »صلى الله عليه وسلم تطَاَعَ مِن طهُآ رُ مَا اسآ هِنُ مِنآ لَِ يغَآتسَِلُ رَجُلٌ يوَمَ الجُمُعةَِ، وَيتَطَهََّ

قُ بيَآنَ اثنيَآنِ، ثمَُّ يصَُلِّي مَا كُتبَِ  رُجُ فَلََ يفَُرِّ آتهِِ، ثمَُّ يخَآ نهِِ، أوَآ يمََس  مِنآ طيِبِ بيَ دُهآ

رَى آنهَُ وَبيَآنَ الجُمُعَةِ الأخُآ  .«لهَُ، ثمَُّ ينُآصِتُ إذَِا تكََلَّمَ الْمَامُ، إلَِِّ غُفِرَ لهَُ مَا بيَ

آنَ اثآنيَآنِ »قَوْلُهُ: » :$ر  قَالَ ابآنُ حَجَ  قآ بيَ  بْنِ « فَلََ يفَُرِّ
ِ
فيِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه

و الْمَذْكُورِ   «.ثمَُّ لمَآ يتَخََطَّ رِقَابَ النَّاسِ » :عَمْر 

رْدَاءِ  ذِهِ » :وَفيِ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ منَِ « وَلمَآ يتَخََطَّ أحََدًا وَلمَآ يؤُآ

دِ أَيْضًا: كَرَاهَةُ التَّخَطِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَبَيَّنَ بمَِجْمُوعِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ أَنَّ تَكْفِيرَ الْفَوَ 
ائِ

مَ منِْ غُسْل   نُوبِ منَِ الْجُمُعَةِ إلَِى الْجُمُعَةِ مَشْرُوطٌ بوُِجُودِ جَمِيعِ مَا تَقَدَّ الذُّ

، وَ  ، وَتَطَيُّب  أَوْ دُهْن 
كيِنةَِ، وَتَرْكِ وَتَنظْيِف  لُبْسِ أَحْسَنِ الثِّيَابِ، وَالْمَشْيِ باِلسَّ

نْصَاتِ، وَتَرْكِ اللَّغْوِ  لِ، وَالِْْ ثْنيَْنِ، وَتَرْكِ الْْذََى، وَالتَّنفَُّ
ِ
 «.التَّخَطِّي وَالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الَ
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و   بْنِ عَمْر 
ِ
بيِِّ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ضُرُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ الآجُمُعَةَ ثلَََثةَُ  يحَآ

 نفََر :

 رَجُلٌ حَضَرَهَا يلَآغُو وَهُوَ حَظ هُ مِنآهَا.

عُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ  طاَهُ وَإنِآ شَاءَ مَنعَهَُ. وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يدَآ  إنِآ شَاءَ أعَآ

لِ  ، وَلمَآ يتَخََطَّ رَقَبَةَ مُسآ
ذِ أحََدًا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإنِآصَات  وَسُكُوت  ، وَلمَآ يؤُآ م 

، وَذَلكَِ بِأنََّ اللهَ   يقَُولُ: فهَِيَ كَفَّارَةٌ إلِىَ الآجُمُعةَِ الَّتيِ تلَِيهَا وَزِياَدَةِ ثلَََثةَِ أيََّام 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، «. [160]الأنعام:  ﴾ک ک ک ک گ گ﴿

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ.  وَحَسَّ

سُ الآحَقِّ الآعَظيِم  د شَمآ لِم  »: $قَالَ مُحَمَّ أَيْ لَمْ « وَلمَآ يتَخََطَّ رَقَبَةَ مُسآ

ذِ أحََدًا»يَتَجَاوَزْ عَنهَْا،  قَامَةِ منِْ مَكَانهِِ، أَوِ « وَلمَآ يؤُآ بأَِيِّ نَوْع  كَانَ منَِ الْْذََى كَالِْْ

ادَتهِِ بغَِيْرِ إذِْنهِِ وَرِضَاهُ، أَوْ بنِحَْوِ رَائِحَةِ الْقُعُودِ عَلَى بَعْضِ أَعْضَائِهِ، أَوْ عَلَى  سِجَّ

.  ثَوْم  أَوْ بَصَل 

ارَةٌ لَهُ، « فهَِيَ » لََةِ وَالْْوَْصَافِ الْمَذْكُورَةِ كَفَّ املَِةُ للِْخُطْبَةِ وَالصَّ أَيْ جُمْعَتُهُ الشَّ

يبيُِّ أَيْ لذُِنُوبهِِ منِْ حِينَ انْصِرَافهِِ 
 .قَالَهُ الطِّ

تيِ تَليِهَا. أَيْ تَقْرُبُهَا « إلِىَ الآجُمُعةَِ » اعَةِ منَِ الْجُمُعَةِ الَّ أَيْ إلَِى مثِْلِ تلِْكَ السَّ

تيِ قَبْلَهَا عَلَى مَا وَرَد مَنصُْوصًا.  بهَِا، وَهِيَ الَّ

 باِلْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى الْجُمَعَةِ.« وَزِياَدَةِ ثلَََثةَِ أيََّام  »
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. أَيْ « وَذَلكَِ » بْعَةِ وَزِيَادَةِ ثَلََثَة  ارَةِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ منَِ السَّ رَ منِْ كَفَّ

 مَا ذُكِ

ک ک ک ک أَيْ بسَِبَبِ مُطَابَقَةِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿« يقَُولُ  بِأنََّ اللهَ »

ا قَامَ بتَِعْظيِمِ هَذَا الْيَوْمِ فَقَدْ جَ [160]الأنعام:  ﴾گ گ ، ، فَإنَِّهُ لَمَّ اءَ بحَِسَنةَ 

ارَةُ إلَِى الْْيََّامِ  ى الْكَفَّ رُ ذَنْبُهُ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، وَتَتَعَدَّ الْمَاضِيَةِ بحُِكْمِ أَقَلِّ  يُكَفَّ

 «.التَّضَاعُفِ فيِ الْحَسَنةَِ 

وْمَ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَ » :$قَالَ ابآنُ الآمُنآذِرِ 

 «.الْجُمُعَةِ، فَنهََتْ طَائِفَةٌ عَنْ ذَلكَِ وَكَرِهَتْهُ 

، وَلََ » قَالَ أبَوُ بكَآر :  بْنِ بُسْر 
ِ
تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ غَيْرُ جَائِز  لحَِدِيثِ عَبْدِ اللَّه

نََّ الْْذََى لََ يَجُوزُ منِهُْ شَيْءٌ 
ِ
أَصْلًَ، وَإذَِا جَاءَ  فَرْقَ بَيْنَ الْقَليِلِ وَالْكَثيِرِ منِهُْ؛ لْ

هُمْ فَهُوَ غَيْرُ دَاخِل  فيِمَا نُهِيَ عَنهُْ  لَهُمْ وَلَمْ يَتَخَطَّ عُوا لَهُ، فَتَخَلَّ  «.فَوَسِّ

فَإنِْ وَجَدَ فُرْجَةً لََ يَصِلُ إلَِيْهَا إلََِّ باِلتَّخَطِّي فَفِيهِ » :$قَالَ ابآنُ رَجَب  

 قَوْلََنِ:

،  أَحَدُهُمَا يَجُوزُ لَهُ  ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، وَالْْوَْزَاعِيِّ
التَّخَطِّي حِينئَِذ 

مَامِ. وَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ  ، وَكَذا قَالَ مَالكٌِ فيِ التَّخَطِّي قَبْلَ خُرُوجِ الِْْ افعِِيِّ
وَالشَّ

 الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ.

، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتاَنِ فيِ ذَلكَِ وَالثَّانيِ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَهُوَ قَوْلُ  ، وَالثَّوْرِيِّ
عَطَاء 

 هَ.كَالْقَوْلَيْنِ، وَعَنهُْ رِوَايَةٌ ثَالثَِةٌ إنِْ كَانَ يَتَخَطَّى وَاحِدًا أَوِ اثْنيَنَْ جَازَ، وَإنِْ كَانَ أَكْثرََ كُرِ 
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علَى مَا إذَِا كَانَ الْجَالسُِونَ  وَحَمَل بَعْضُ أَصْحَابنِاَ رِوَايَةَ الْجَوَازِ عَنْ أَحْمَدَ 

مَهَا عَمْدًا، وَرِوَايَةُ الْكَرَاهَةِ عَلَى مَا إذَِا  فُوفِ وَتَرَكُوا مُقَدَّ رِ الصُّ قَدْ جَلَسُوا فيِ مُؤَخَّ

ضًا، لَمْ يَكُنْ منِهُْمْ تَفْرِيطٌ، وَفيِ كَلََمِ الْْوَْزَاعِيِّ وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مثِْلِ هَذَا أَيْ 

وَكَذَلكَِ قَالَ الْحَسَنُ، قَالَ: لََ حُرْمَةَ لَهُمْ، وَمَتَى احْتَاجَ إلَِى التَّخَطِّي لحَِاجَة  لََ بُدَّ 

لََةِ بدُِونهِِ أَيْ بدُِونِ   أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ لكَِوْنهِِ لََ يَجِدُ مَوْضِعًا للِصَّ
منِهَْا منِْ وُضُوء 

 «.لََ يُمْكنِهُُ الْوُصُولُ إلَِى مَكَانهِِ بدُِونِ التَّخَطِّي لَمْ يُكْرَهُ  التَخَطِّي، أَوْ كَانَ إمَِامًا

 گ گ گ



 
 المُحاضرة الخامسة عشرة 593

 ث

هْي  عَنْ  ها  النَّ عا لاسَ فِا مَوْضا يمَ إانْسَانًا وَيََْ قا  أنَْ ي 

جِدِ: ي الآمَسآ
دَابِ الَّتيِ تكَُونُ قَبآلَ الآجُمُعَةِ فِ ابِعُ مِنَ الْآ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ  الرَّ

 نْسَانًا وَيَجْلسَِ فيِ مَوْضِعِهِ.إِ 

حِيحَيْنِ »فَفِي  بيِِّ  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ « الصَّ
جُلُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ لَِ يقُِيمُ الرَّ

لِسُ فِيهِ  لِسِهِ ثُمَّ يجَآ جُلَ مِنآ مَجآ  «.الرَّ

جُلَ مِنآ مَ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ »: $قَالَ النَّوَوِي   لِسِهِ ثُمَّ لَِ يقُِيمَنَّ أحََدُكُمآ الرَّ جآ

لِسُ فيِهِ  :  ،«يجَآ عُوا»وَفيِ رِوَايَة  حُوا وَتوََسَّ  «.لكَنِآ تفََسَّ

جُلِ ثُمَّ الْجُلُوسِ مَكَانَهُ هَذَا النَّهْيُ للِتَّحْرِيمِ،  قَامَةِ إقَِامَةِ الرَّ
هَذَا النَّهْيُ عَنِ الِْْ

رِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرَهُ لصَِلََة  أَوْ فَمَنْ سَبَقَ إلَِى مَوْضِع  مُبَاح  فيِ الْمَسْجِدِ وَغَيْ 

غَيْرِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ، وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إقَِامَتُهُ لهَِذَا الْحَدِيثِ، إلََِّ أَنَّ أَصْحَابَناَ 

رَأُ قُرْآنًا أَوْ غَيْرَهُ منَِ اسْتَثْنوَْا منِهُْ مَا إذَِا أَلفَِ منَِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعًا يُفْتيِ فيِهِ، أَوْ يَقْ 

رْعِيَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ، وَإذَِا حَضَرَ لَمْ يَكُنْ لغَِيْرِهِ أَنْ يَقْعُدَ فيِهِ   «.الْعُلُومِ الشَّ

بيِِّ  ڤعَنْ جَابرِ  « صَحِيحِهِ »وَرَوَى مُسْلمٌِ فيِ 
لَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

مَ الآ  نآ يقُِيمَنَّ أحََدُكُمآ أخََاهُ يوَآ
جُمُعَةِ ثُمَّ ليِخَُالفِآ إلِىَ مَقآعَدِهِ فَيقَآعُدُ فِيهِ وَلكَِ

 «.يقَُولُ: افآسَحُوا
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كَانيِ   وآ مَ الجُمُعةَِ »قَوْلُهُ: »: $قَالَ الشَّ فيِهِ التَّقْييِدُ بيَِوْمِ الجُمُعَةِ، وَفيِ « يوَآ

 : بَيْرِ عَنْ جَابرِ  مَ الجُمُعةَِ، ثمَُّ يخَُالفُِ لَِ يقُِي»لَفْظ  منِْ طَرِيقِ أَبيِ الزُّ مَنَّ أحََدُكُمآ يوَآ

 «.إلِىَ مَقآعَدِهِ فيَقَآعُدُ فِيهِ 

بَ لذَِلكَِ الْبُخَارِيُّ فَقَالَ:  جُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ »وَقَدْ بَوَّ بَابٌ: لََ يُقِيمُ الرَّ

ر  منِْ بَابِ التَّنْصِيصِ عَلَى بَعْضِ ، وَذُكِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فيِ حَدِيثِ جَابِ «وَيَقْعُدُ فيِهِ 

أَفْرَادِ الْعَامِ، لََ منِْ بَابِ التَّقْيِيدِ للََِْحَادِيثِ الْمُطْلَقَةِ، وَلََ منِْ بَابِ التَّخْصِيصِ 

 للِْعُمُومَاتِ.

ة  أَوْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِع  مُبَاح  سَوَاءٌ كَانَ مَسْجِدًا أَوْ غَيْرَهُ فيِ يَوْمِ جُمُعَ 

اعَاتِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ، وَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ إقَِامَتُهُ   أَوْ لغَِيْرِهَا منَِ الطَّ
غَيْرِهَا لصَِلََة 

 «.منِْهُ وَالْقُعُودُ فيِهِ 

رَةَ:  وَالْحِكْمَةُ فيِ هَذَا النَّهْيِ مَنْعُ اسْتنِقَْاصِ حَقِّ الْمُسْلمِِ »قَالَ ابآنُ أبَِي جَمآ

ةِ وَأَيْضًا فَالنَّاسُ فيِ الْمُقْ  غَائِنِ وَالْحَثُّ عَلَى التَّوَاضُعِ الْمُقْتَضِي للِْمُوَادَّ تَضِي للِضَّ

هُ وَمَنِ اسْتَحَقَّ شَيْئًا فَأَخَذَ منِهُْ بغَِيْرِ  الْمُبَاحِ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ فَمَنْ سَبَقَ إلَِى شَيْء  اسْتَحَقَّ

 «.حَرَامٌ حَق  فَهُوَ غَصْبٌ وَالْغَصْبُ 

فَعَلَى هَذَا قَدْ يَكُونُ بَعْضُ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ الْكَرَاهَةِ، وَبَعْضُهُ عَلَى سَبيِلِ 

 التَّحْرِيمِ.

 گ گ گ
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ها  عا لَ عَنْ مَوْضا عَةا أنَْ يَتَحَوَّ م  نَْ نَعَسَ يَوْمَ الْْ  سْتَحَبُّ لْا  ي 

لَ عَنْ مَوْضِعِهِ.: يُسْتَحَبُّ لمَِنْ نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُ الآخَامِسُ   عَةِ أَنْ يَتَحَوَّ

نبيِِّ  ڤعَنِ ابنِْ عُمَرَ 
لآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ الَّ مَ الآجُمُعةَِ فلَآيتَحََوَّ إذِاَ نعَسََ أحََدُكُمآ يوَآ

لِسِهِ ذلَكَِ  حَهُ الْْلَْباَنيُِّ وَغَيرُْهُ. .«مِنآ مَجآ ، وَأَبوُ دَاوُدَ، وَصَحَّ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

لَمْ يَرِدْ بذَِلكَِ جَمِيعُ الْيَوْمِ، بَلْ الْمُرَادُ منِهُْ إذَِا كَانَ فيِ « ذَا نعََسَ أحَدُكُمآ إِ »

إذَِا »بلَِفْظِ « الْمُسْندَِ »الْمَسْجِدِ يَنتَْظِرُ صَلََةَ الْجُمُعَةِ كَمَا وَرَدَ فيِ رِوَايَةِ أَحْمَدَ فيِ 

مَ ا جِدِ يوَآ ي الآمَسآ
، وَسَوَاءٌ فيِ حَالِ الْخُطْبَةِ أَوْ قَبْلَهَا «لآجُمُعَةِ نعََسَ أحََدُكُمآ فِ

 لَكنَِّ حَالَ الْخُطْبَةِ أَكْثَرُ.

كَانيِ   وآ لِ: أَنَّ الْحَرَكَة تُذْهِبُ » :$قَالَ الشَّ وَالْحِكْمَة فيِ الْْمَْر باِلتَّحَوُّ

كَان الَّذِي أَصَابَتْهُ فيِهِ الْغَفْلَة بنِوَْمهِِ النُّعَاس. وَيُحْتَمَل أَنَّ الْحِكْمَة فيِهِ انْتقَِاله منِْ الْمَ 

بيُِّ 
ةِ نَوْمهِِمْ عَنْ صَلََة  صلى الله عليه وسلموَإنِْ كَانَ النَّائِم لََ حَرَجَ عَلَيْهِ، فَقَدْ أَمَرَ النَّ صَّ

فيِ قِ

مَ. نْتقَِالِ منِهُْ كَمَا تَقَدَّ
ِ
بْحِ فيِ الْوَادِي باِلَ  الصُّ

لََة منِْ  مَنْ جَلَسَ يَنتَْظرِ :وَأَيْضًا لََة فَهُوَ فيِ صَلََة، وَالنُّعَاس فيِ الصَّ الصَّ

يْطَان منِْ  ذْهَابِ مَا هُوَ مَنسُْوبٌ إلَى الشَّ لِ لِِْ يْطَان، فَرُبَّمَا كَانَ الْْمَْر باِلتَّحَوُّ الشَّ

كْر، أَوْ سَمَاع الْخُطْبَة أَوْ مَا   «.فيِهِ مَنفَْعَةٌ حَيْثُ غَفْلَةُ الْجَالسِ فيِ الْمَسْجِد عَنْ الذِّ

 گ گ گ
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هْي   عَةا النَّ م  بَاءا يَوْمَ الْْ  حْتا  عَن الِا

جِدِ قَبآلَ الآجُمُعَةِ: ي الآمَسآ
مِ الآجُمُعةَِ فِ ي يوَآ

دَابِ فِ ادِسُ مِنَ الْآ الْحُبْوَةُ يَوْمَ  السَّ

مَامُ يَخْطُبُ.  الْجُمُعَةِ وَالِْْ

تبَِاءُ  حآ
ِ
جُلُ ظَ وَالِ ، وَقَدْ : أَنْ يَجْمَعَ الرَّ هْرَهُ وَسَاقَيْهِ بعِِمَامَتهِِ أَوْ بثَِوْب  أَوْ منِدِْيل 

نََّهُ يَجْلبُِ 
ِ
حْتبَِاءُ باِلْيَدِ عِوَضَ الثَّوْبِ، وَإنَِّمَا نَهَى عَنْ ذَلكَِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لْ

ِ
يَكُونُ الَ

نْتقَِاضِ، وَيَلْحَقُ بهِِ فِ 
ِ
ضُ طَهَارَتُهُ للَِ سْتنِاَدُ إلَِى الْحَائِطِ النَّوْمَ، وَيُعَرِّ

ِ
ي الْكَرَاهَةِ الَ

حْتبَِاءِ أَوْ أَكْثَرَ.
ِ
نََّهُ فيِ مَعْنىَ الَ

ِ
 أَوْ غَيْرِهِ؛ لْ

 
ِ
حْتبَِاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَا ذَاكَ إلَِِّ أَنَّهُ ذَرِيَعةٌ  صلى الله عليه وسلمنَهَى رَسُولُ اللَّه

ِ
عَنِ الَ

 إِلَى النَّوْمِ.

 : »ڤأَنسَ  عَنْ أَبيِهِ  عَنْ سَهْلِ بنِْ مُعَاذِ بنِْ 
ِ
نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَامُ يَخْطُبُ  . .«يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالِْْ نهَُ الْْلَْباَنيُِّ ، وَحَسَّ  رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

فَالْقَوْلُ بهِِ  -وَقَدْ ثَبَتَ -فَإنِْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ » :$قَالَ ابآنُ الآمُنآذِرِ 

مَامُ يَخْطُبُ.  يَجِبُ، وَإنِْ لَمْ يَثْبُتْ فَلََ بَأْسَ باِلْحُبْوَةِ وَالِْْ

نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ هِيَ أَنْ يُقِيمَ الْجَالسُِ رُكْبَتَيْهِ، وَيُقِيمَ رِجْلَيْهِ إلَِى بَطْنهِِ بثَِوْب  

يْهِمَا، وَتَكُونُ أَلْيَتَاهُ عَلَى الْْرَْضِ، وَقَدْ يَكُونُ يَجْمَعُهُمَا بهِِ مَعَ ظَهْرِهِ، وَيَشُدُّ عَلَ 
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 ، مِّ سْمُ الْحُبْوَةُ باِلضَّ

ِ
حْتبَِاءُ باِلْيَدَيْنِ عِوَضَ الثَّوْبِ يُقَالُ: احْتَبَى احْتبَِاءً وَالَ

ِ
الَ

مِّ وَالْكَسْرِ   «.وَالْحِبْوَةُ باِلْكَسْرِ أَيْضًا، وَالْجَمْعُ حُبًى وَحِبًى باِلضَّ

حْتبَِاءِ فيِ ذَلكَِ » :$قَالَ الآمُبَارَكآفُورِي 
ِ
: إنَِّمَا نَهَى عَنِ الَ ابيُِّ

قَالَ الْخَطَّ

نْتقَِاضِ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ 
ِ
ضُ طَهَارَتَهُ للَِ بُ النَّوْمَ، وَيُعَرِّ

نََّهُ يَجْلِ
ِ
الْوَقْتِ لْ

حْتبَِاءِ مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّد  بحَِالِ 
ِ
نْكشَِافِ  الَ

ِ
نََّهُ مَظنَِّةٌ لَ

ِ
الْخُطْبَةِ وَلََ بيَِوْمِ الْجُمُعَةِ؛ لْ

 «.عَوْرَةِ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ 

مَامُ يَخْطُبُ، رُوِيَ ذَلكَِ عَنْ » :$قَالَ ابآنُ قُدَامَةَ  حْتبَِاءِ وَالِْْ
ِ
وَلََ بَأْسَ باِلَ

  ابْنِ عُمَرَ، وَجَمَاعَة  منِْ أَصْحَابِ 
ِ
 بِ  سَ أْ  بَ لََ  هُ نَّ أَ  يْ أَ -. وَإلَِيْهِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
 اءِ بَ تِ حْ الَ

ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ،  -بُ طُ خْ يَ  امُ مَ الِْْ وَ 

، وَسَالمٌِ، وَنَافعٌِ، وَمَالكٌِ، وَالثَّوْرِيُّ  ، وَشُرَيْحٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالدِ  ، وَالْْوَْزَاعِيُّ

أْيِ. وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَأَنَسٌ وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُمْ مُخَالفًِا،  ، وَأَصْحَابُ الرَّ افعِِيُّ
وَالشَّ

 فَصَارَ إجْمَاعًا وَالْحَدِيثُ فيِ إسْناَدِهِ مَقَالٌ.

جَْلِ الْخَبَرِ، 
ِ
نََّهُ يَكُونُ قَالَهُ ابْنُ الْمُنذِْرِ. وَالْْوَْلَى تَرْكُهُ لْ

ِ
وَإنِْ كَانَ ضَعِيفًا، وَلْ

 مُتَهَيِّئًا للِنَّوْمِ وَالْوُقُوعِ وَانْتقَِاضِ الْوُضُوءِ، فَيَكُونُ تَرْكُهُ أَوْلَى، وَالُلَّه أَعْلَمُ.

ذِينَ  حَابَةِ الَّ وَيُحْمَلُ النَّهْيُ فيِ الْحَدِيثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَيُحْمَلُ أَحْوَالُ الصَّ

 «.لُوا ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمْ الْخَبَرُ فَعَ 

 » :$قَالَ الطَّحَاوِي  
ِ
يَبْعُدُ أَنْ يَخْفَى  صلى الله عليه وسلموَمثِْلُ هَذَا منِْ نَهْيِ رَسُولِ اللَّه

 عَلَى جَمَاعَتهِِمْ فَفِي اسْتعِْمَالهِِمْ مَا قَدْ رَوَيْناَهُ عَنهُْمْ فيِ هَذِهِ الْْثَارِ مَا قَدْ دَلَّ 
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ِ
ذِي كَانَ منِْ رَسُولِ اللَّه فيِ ذَلكَِ لَيْسَ هُوَ الْحُبْوَةَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى أَنَّ مَعْنَى النَّهْيِ الَّ

نََّهُمْ مَأْمُونُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا كَمَا هُمْ 
ِ
مَامُ يَخْطُبُ؛ لْ تيِ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا، وَالِْْ الَّ

 مَأْمُونُونَ عَلَى مَا رَوَوْا.

ا كَانَ  ذَلكَِ كَذَلكَِ كَانَ الْْوَْلَى بنِاَ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْحُبْوَةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ فيِ  وَلَمَّ

قْبَالُ عَلَى مَا سِوَاهَا. شْتغَِالُ بغَِيْرِهَا، وَالِْْ
ِ
نََّهُ مَكْرُوهٌ فيِ الْخُطْبَةِ الَ

ِ
 حَالِ الْخُطْبَةِ؛ لْ

تيِ كَانُوا يَفْ  عَلُونَهَا حُبْوَةً كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَتَكُونُ الْحُبْوَةُ الَّ

مَامُ، وَهُمْ فيِهَا حَتَّى يَفْرُغَ منِهَْا، وَهُمْ عَلَيْهَا وَيَكُونُ مَا نَهَاهُمْ عَنهُْ  فَيَخْطُبُ الِْْ

 
ِ
ا يَسْتَأْنفُِونَهُ، وَإمَِامُهُمْ يَخْطُبُ، صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه فَيَكُونُونَ بذَِلكَِ  سِوَى ذَلكَِ ممَِّ

قْبَالِ عَلَيْهِ، وَالَلَّه نَسْأَلُهُ التَّوْفيِقَ  قْبَالِ عَلَى مَا أُمرُِوا باِلِْْ  «.مُتَشَاغِليِنَ عَنِ الِْْ

، وَهُوَ يُحَاوِلُ أَنْ «شَرْحُ مُشْكلِِ الْْثَارِ »فيِ  $انْتَهَى كَلََمُ الطَّحَاوِيِّ 

تيِ ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ.يَجْمَعَ بَيْنَ هَذِهِ النُّصُوصِ   الَّ

 گ گ گ
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انْبَْا  ل وسا الْْامَاما عَلََ الْْ ع  باج  ع  يَنْقَطا طَوُّ  التَّ

ابِعُ  مَامُ الْمِنبَْرَ السَّ مَامِ عَلَى الْمِنبَْرِ، فَإذَِا صَعِدَ الِْْ عُ يَنقَْطعُِ بجُِلُوسِ الِْْ : التَّطَوُّ

أَلََّ يَشْتَغِلُوا عِندَْئِذ  بصَِلََة  وَلََ كَلََم  إلَِى أَنْ يَفْرُغَ  للِْخُطْبَةِ يَجِبُ عَلَى الْحَاضِرِينَ 

شْتغَِالِ عَنِ اسْتمَِاعِ الْخُطْبَةِ.
ِ
 منَِ الْخُطْبَةِ لمَِا فيِهِ منَِ الَ

مَامِ عَلَى الْمِنبَْرِ، فَلََ » :$قَالَ ابآنُ قُدامَةَ  عُ بجُِلُوسِ الِْْ وَيَنقَْطعُِ التَّطَوُّ

زُ فيِهَايُصَلِّ  اخِلِ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَيَتَجَوَّ  «.ي أَحَدٌ غَيْرُ الدَّ

 الْخُدْرِيِّ 
  ڤوَأَبيِ هُرَيْرَةَ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيد 

ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالََ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

سَنِ ثيِاَبهِِ، وَمَسَّ مِنآ طِي» مَ الآجُمُعةَِ، وَلبَسَِ مِنآ أحَآ تسََلَ يوَآ ب  إنِآ كَانَ عِنآدَهُ، مَنآ اغآ

ناَقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتبََ اللهُ لهَُ، ثُمَّ أنَآصَتَ إذَِا  ثمَُّ أتَىَ الجُمُعةََ، فلََمآ يتَخََطَّ أعَآ

آنهََا وَبيَآنَ جُمُعتَهِِ الَّتيِ  مَا بيَ
ارَةً لِ رُغَ مِنآ صَلََتهِِ، كَانَتآ كَفَّ خَرَجَ إمَِامُهُ، حَتَّى يفَآ

. .«بآلهََاقَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

ي  
كَانِ وآ مَامِ، وَالْكَفُّ عَنِ » :$قَالَ الشَّ لََةِ قَبْلَ خُرُوجِ الِْْ فيِهِ مَشْرُوعِيَّةُ الصَّ

لََةِ بَعْدَ خُرُوجِهِ   «.الصَّ

 : بْحَةَ، وَأَنَّ كَلََمَهُ يَقْطَعُ أَنَّ قُ »وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبيِ مَالكِ  عُودَ الِْمَامِ يَقْطَعُ السُّ

ثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالسٌِ عَلَى الْمِنبَْرِ فَإذَِا سَكَتَ  الْكَلََمَ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَدَّ
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نُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِىَ الْخُطْ  بَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَإذَِا قَامَتِ الْمُؤَذِّ

لََةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا  «.الصَّ

 وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شُهْرَةِ الْْمَْرِ بَيْنهَُمْ.

افعِِيُّ فيِ الْْمُِّ بإِسِْناَدَيْنِ » :$قاَلَ النَّوَوِي  
وَحَدِيثُ ثَعْلَبةََ صَحِيحٌ رَوَاهُ الشَّ

أِ »اهُ مَالكٌِ فيِ صَحِيحَينِْ، وَرَوَ  بيَِّ « الْمُوَطَّ
 .صلى الله عليه وسلمبمَِعْناَهُ، وَثَعْلَبةَُ هَذَا صَحَابيٌِّ رَأَى النَّ

بآحَةَ »وَقَوْلُهُ:  ينِ: النَّافلَِةَ.« يقَآطعَُ الس   بضَِمِّ السِّ

مْسِ يَوْمَ ا لََةِ حَالَ اسْتوَِاءِ الشَّ لْجُمُعَةِ، وَفيِ هَذَا الْْثََرِ فَوَائدُِ منِهَْا: جَوَازُ الصَّ

مَامُ عَلَى  لِ مَا لَمْ يَقْعُدْ الِْْ لََةِ، وَالتَّنفَُّ وَالْكَلََمِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَبَعْدَهَا قَبْلَ الصَّ

نِ فيِ الْْذََانِ،  الْمِنبَْرِ، وَانْقِطَاعُ النَّافلَِةِ بجُِلُوسِهِ عَلَى الْمِنبَْرِ قَبْلَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّ

مَامُ عَلَى الْمِنبَْرِ امْتَنَعَ ابْتدَِاءُ وَجَوَازُ الْكَلََ  ا الْْحَْكَامُ: فَإذَِا الِْْ مِ حَالَ الْْذََانِ، أَمَّ

جْمَاعَ فيِهِ   «.النَّافلَِةِ، وَنَقَلُوا الِْْ

مَامُ عَلَى الْمِنبَْرِ حَرُمَ عَلَى مَنْ فيِ : »وَقَالَ صَاحِبُ الآحَاوِي إذَِا جَلَسَ الِْْ

 «.يَبْتَدِئَ صَلََةَ النَّافلَِةِ، وَإنِْ كَانَ فيِ صَلََة  جَلَسَ، وَهَذَا إجِْمَاعٌ الْمَسْجِدِ أَنْ 

دِ جُلُوسِ  لََةِ بمُِجَرَّ هَذَا كَلََمُ صَاحِبِ الْحَاوِي وَهُوَ صَرِيحٌ فيِ تَحْرِيمِ الصَّ

مَامِ عَلَى الْمِنبَْرِ، وَأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.  الِْْ

مَامُ يَخْطُبُ فَلْيَصُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلسَِ، أَجْمَعَ مَنْ دَخَلَ يَوْمَ  الُجُمُعَةِ وَالِْْ

.  الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتحِْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْلسَِ منِْ غَيْرِ تَحِيَّة  بلََِ عُذْر 



 
 المُحاضرة الخامسة عشرة 601

 ث
  «صَحِيحَيْهِمَا»رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 

ِ
عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّه

  صلى الله عليه وسلم
ِ
 جَالسٌِ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ. صلى الله عليه وسلمقَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّه

 
ِ
آنِ قَبآلَ أنَآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كَعَ رَكآعَتيَ مَا مَنعََكَ أنَآ ترَآ

لِسَ؟  .«تجَآ

 رَأَيْتُكَ جَالسًِا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ.قَالَ: فَقُلْتُ: 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

كَعَ رَكآعَتيَآنِ »قَالَ:  لِسآ حَتَّى يرَآ جِدَ فلَََ يجَآ  «.فَإذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ الآمَسآ

آنِ : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ » :$قَالَ النَّوَوِي   كَعآ رَكآعَتيَ جِدَ فلَآيرَآ إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمآ الآمَسآ

لِسَ قَبآلَ أَ   «.نآ يجَآ

وَايَةِ الْْخُْرَى:  كَعَ رَكآعَتيَآنِ »وَفيِ الرِّ لِسآ حَتَّى يرَآ  «.فَلََ يجَآ

فيِهِ اسْتحِْبَابُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ برَِكْعَتَيْنِ، وَهِيَ سُنَّةٌ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ، وَحَكَى 

كْعَتَيْنِ -ا الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ دَاوُدَ وَأَصْحَابهِِ وُجُوبَهُمَ   .-يَعْنيِ الرَّ

التَّصْرِيحُ بكَِرَاهَةِ الْجُلُوسِ بلََِ صَلََة  وَهِيَ كَرَاهَةُ  -أَيْ فيِ الْحَدِيثِ -وَفيِهِ 

، وَبهِِ قَالَ  افعِِيِّ
 وَفيِهِ اسْتحِْبَابُ التَّحِيَّةِ فيِ أَيِّ وَقْت  دَخَلَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّ

تَنْزِيه 

يْثُ فيِ وَقْتِ النَّهْيِ وَأَجَابَ جَمَاعَةٌ وَكَرِهَ  هَا أَبُو حَنيِفَةَ وَالْْوَْزَاعِيُّ وَاللَّ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
ا لََ سَبَبَ لَهُ لْ افعِِيَّةُ بأَِنَّ النَّهْيَ إنَِّمَا هُوَ عَمَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ  صلى الله عليه وسلمالشَّ

هْرِ فَخَصَّ وَقْتَ النَّ  بَبِ وَلَمْ يَتْرُكِ رَكْعَتَيْنِ قَضَاءَ سُنَّةِ الظُّ هْيِ وَصَلَّى بهِِ ذَاتَ السَّ

ذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ  التَّحِيَّةَ فيِ حَال  منَِ الْْحَْوَالِ بَلْ أَمَرَ الَّ



 
لََمِيَّةُ  602 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لََةَ فيِ حَالِ الْخُطْبَةِ  مَمْنوُعٌ  يَخْطُبُ فَجَلَسَ أَنْ يَقُومَ فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الصَّ

نََّهُ 
ِ
منِهَْا إلََِّ التَّحِيَّةَ، فَلَوْ كَانَتِ التَّحِيَّةُ تُتْرَكُ فيِ حَال  منَِ الْْحَْوَالِ لَتُرِكَتِ الْْنَ لْ

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
نََّهُ كَانَ يَجْهَلُ حُكْمَهَا وَلْ

ِ
قَطَعَ  صلى الله عليه وسلمقَعَدَ وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ قَبْلَ الْقُعُودِ وَلْ

هْتمَِامِ باِلتَّحِيَّةِ فيِ جَمِيعِ خُطْبَتَهُ وَ 
ِ
ةُ الَ مَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّحِيَّةَ فَلَوْلََ شِدَّ كَلَّ

هْتمَِامَ 
ِ
لََمُ هَذَا الَ لََةُ وَالسَّ  «.الْْوَْقَاتِ مَا اهْتَمَّ عَلَيْهِ الصَّ

كَعآ »قَوْلُهُ: » :$قَالَ الآحَافظُِ  هَذَا الْعَدَدُ لََ « كآعَتيَآنِ رَ »أَيْ فَلْيُصَلِّ « فَلآيرَآ

نَّةُ  حِيحُ اعْتبَِارُهُ، فَلََ تَتَأَدَّى هَذِهِ السُّ هِ، وَالصَّ ، وَاخْتُلفَِ فيِ أَقَلِّ فَاق  كَْثَرِهِ باِتِّ
ِ
مَفْهُومَ لْ

 بأَِقَلَّ منِْ رَكْعَتَيْنِ.

ةُ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْْمَْرَ فيِ ذَلكَِ للِنَّ  مَّ
فَقَ أَئِ دْبِ، وَنَقَلَ ابْنُ بَطَّال  عَنْ وَاتَّ

ةِ عَدَمِ  حَ بهِِ ابْنُ حَزْم  عَدَمُهُ، وَمنِْ أَدِلَّ ذِي صَرَّ اهِرِ الْوُجُوبَ، وَالَّ أَهْلِ الظَّ

لِسآ فَقَدآ آذَيآتَ »للَِّذِي رَآهُ يَتَخَطَّى:  صلى الله عليه وسلمالْوُجُوبِ قَوْلُهُ  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ،  .«اجآ

يُّ فيِ
، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بصَِلََة ، كَذَا اسْتَدَلَّ بهِِ «الْكُبْرَى» وَالنَّسَائِ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ

 «.الطَّحَاوِيُّ وَغَيْرُهُ وَفيِهِ نَظَرٌ 

  «صَحِيحَيْهِمَا»وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ فيِ 
ِ
قَالَ:  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

بيُِّ 
 .«أصََلَّيآتَ ياَ فُلََنُ؟»يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّ

 قَالَ: لََ.

كَعآ رَكآعَتيَآنِ »قَالَ:   «.قُمآ فاَرآ
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 ث
وَفيِ هَذِهِ الْْحََادِيثِ أَيْضًا جَوَازُ الْكَلََمِ فيِ الْخُطْبَةِ » :$قَالَ النَّوَوِي  

رْشَادُ إلَِى لحَِاجَة  وَفيِهَا جَوَازُهُ للِْخَطِ  يبِ وَغَيْرِهِ وَفيِهَا الْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالِْْ

الْمَصَالحِِ فيِ كُلِّ حَال  وَمَوْطنِ  وَفيِهَا أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَانِ وَأَنَّ نَوَافلَِ النَّهَارِ 

فيِ حَقِّ جَاهِلِ حُكْمِهَا وَقَدْ أَطْلَقَ رَكْعَتَانِ وَأَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لََ تَفُوتُ باِلْجُلُوسِ 

ا الْجَاهِلُ  افعِِيَّةُ فَوَاتَهَا باِلْجُلُوسِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَالمِِ بأَِنَّهَا سُنَّةٌ. أَمَّ الشَّ

 فَيَتَدَارَكُهَا عَلَى قُرْب  لهَِذَا الْحَدِيثِ.

تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ لََ تُتْرَكُ فيِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَالْمُسْتَنبَْطُ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ أَنَّ 

لََةِ وَأَنَّهَا ذَاتُ سَبَب  تُبَاحُ فيِ كُلِّ وَقْت  وَيَلْحَقُ بهَِا كُلُّ ذَوَاتِ الْْسَْبَابِ  عَنِ الصَّ

نََّهَا لَوْ سَقَطَتْ فيِ حَال  لَكَانَ هَذَا الْحَ 
ِ
الُ أَوْلَى بهَِا فَإنَِّهُ كَقَضَاءِ الْفَائِتَةِ وَنَحْوِهَا لْ

بيُِّ 
ا تُرِكَ لَهَا اسْتمَِاعُ الْخُطْبَةِ وَقَطَعَ النَّ لَهَا الْخُطْبَةَ  صلى الله عليه وسلممَأْمُورٌ باِسْتمَِاعِ الْخُطْبَةِ فَلَمَّ

دِ  هَا وَأَمَرَهُ بهَِا بَعْدَ أَنْ قَعَدَ وَكَانَ هَذَا الْجَالسُِ جَاهِلًَ حُكْمَهَا فَقَدْ دَلَّ عَلَى تَأَكُّ

 «.وَأَنَّهَا لََ تُتْرَكُ بحَِال  وَلََ فيِ وَقْت  منَِ الْْوَْقَاتِ 

مَةُ ابآنُ عُثيَآمِينَ  وَقَدِ اسْتنَبَْطَ بعَْضُ الْعُلَمَاءِ منِْ هَذَا أَنَّ تَحِيَّةَ » :$قاَلَ الآعلَََّ

سْتنِبْاَطِ أَنَّ اسْتمَِاعَ الْخُطْبَ 
ِ
لََةِ الْمَسْجِدِ وَاجِبَةٌ، وَوَجْهُ الَ شْتغَِالَ باِلصَّ

ِ
ةِ وَاجِبٌ، وَالَ

. نْشِغَالَ عَنِ اسْتمَِاعِ الْخُطْبةَِ، وَلََ يُشْتغََلُ عَنْ وَاجِب  إلََِّ بوَِاجِب 
ِ
 يُوجِبُ الَ

ةِ وَقَائِعَ  لِ فيِ عِدَّ وَقَدْ ذَهَبَ إلَِى هَذَا كَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَكنِْ بَعْدَ التَّأَمُّ

. تَبَيَّنَ  دَةٌ، وَلَيْسَتْ بوَِاجِبَة   لَناَ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّ



 
لََمِيَّةُ  604 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

دَةٌ وَلَيْسَتْ  حَ عِندِْي أَخِيرًا أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ سُنَّةٌ مُؤَكَّ قَالَ: فَالَّذِي تَرَجَّ

 .$انْتَهَى كَلََمُهُ  .«بوَِاجِبَة  

مَامُ فيِ الْخُطْبَةِ  يَنبَْغِي أَنْ يُصَلِّيَ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ فَإذَِا دَخَلَ الْجَامعَِ وَالِْْ

 رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

 « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
ليَآكُ قُمآ ياَ سُ »يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمالْغَطَفَانيُِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّه

زآ فِيهِمَا آنِ، وَتَجَوَّ كَعآ رَكآعَتيَ  .«فاَرآ

آنِ، »ثُمَّ قَالَ:  كَعآ رَكآعَتيَ طبُُ، فَلآيرَآ مَامُ يخَآ ِ مَ الآجُمُعةَِ، وَالْآ إذَِا جَاءَ أحََدُكُمآ يوَآ

زآ فِيهِمَا  «.وَلآيتَجََوَّ

زآ فِيهِمَا»قَوْلُهُ:  كْ « وَتجََوَّ سْرَاعِ بهِِمَا.أَمْرٌ باِلتَّخْفِيفِ باِلرَّ  عَتَيْنِ وَالِْْ

كاَنيِ   وآ : » :$قاَلَ الشَّ زآ فيِهِمَا»قَوْلُهُ فيِ حَدِيثِ جَابرِ  فيِهِ مَشْرُوعِيَّةُ  :«وَلآيتَجََوَّ

غَ لسَِمَاعِ الْخُطْبَةِ، وَلََ خِلََفَ فيِ ذَلكَِ بَيْنَ الْقَائِليِنَ  لََةِ ليِتَفَرَّ التَّخْفِيفِ لتِلِْكَ الصَّ

 «.أَنَّهَا تُشْرَعُ صَلََةُ التَّحِيَّةِ حَالَ الْخُطْبَةِ بِ 

مَامُ  ِ افِعِي  الْآ مَامُ فيِ آخِرِ الْكَلََمِ وَلََ يُمْكنِهُُ أَنْ » :$قَالَ الشَّ فَإذَِا دَخَلَ وَالِْْ

لََةِ فَلََ عَلَيْهِ  مَامِ فيِ الصَّ نََّهُ  يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ دُخُولِ الِْْ
ِ
يهِمَا؛ لْ أَلََّ يُصَلِّ

ناَنهِِ مُخَالفٌِ لحَِيْثُ لََ يُمْكنِاَنهِِ.   أَمَرَ بصَِلََتهِِمَا حَيْثُ يُمْكنِاَنهِِ، وَحَيْثُ يُمَكِّ
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مَامِ، -وَأَرَى للِِْْمَامَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِصَلََتهِِمَا  يَعْنيِ إِذَا دَخَلَ فيِ آخِرِ كَلََمِ الِْْ

هُ  لََةِ، لَوْ صَلََّ نََّهُ يُشْرَعُ فيِ الصَّ
ِ
مَامِ؛ لْ لََةِ وَرَاءَ الِْْ مَا رُبَّمَا فَاتَهُ بَعْضُ الصَّ

افعِِيُّ 
 تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، فَيَرَى الشَّ

للِِْْمَامِ أَنْ يَأْمُرَ  $وَهَذا يَكُونُ فيِ صَلََةِ

اخِلَ بصَِلََتهِِمَا أَيْ بِرَكْعَتَيِ الْمَسْجِدِ  أَيْ وَيَزِيدُ -وَيَزِيدُ فيِ كَلََمهِِ  -هَذَا الدَّ

مَامُ كُرِهَ  مَامُ فيِ كَلََمهِِ بقَِدْرِ مَا يُكْمِلُهُمَا هَذَا الْمُصَلِّي، فَإنِْ لَمْ يَفْعَلْ الِْْ الِْْ

 «.ذَلكَِ لَهُ، وَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ 

 گ گ گ
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قَا انْتا هَا با تا نَّ عَةا وَس  م   لٍ أَوْ كَلََمٍ الْفَصْل  بَيَْ صَلََةا الْْ 

دَابِ أيَآضًا: ،  مِنَ الْآ الْفَصْلُ بَيْنَ صَلََةِ اْلجُمُعَةِ وَسُنَّتهَِا باِنْتقَِال  أَوْ كَلََم 

كُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنهََا وَبَيْنهَُ بكَِلََم  أَوْ انْتقَِال  منِْ  يُسْتَحَبُّ لمَِنْ أَرَادَ الرُّ

 خُرُوج  إلَِى مَنزِْلهِِ. مَكَانهِِ، أَوْ 

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبيِ الْخُوَارِ، أَنَّ نَافعَِ بْنَ « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 

ائِبِ  ، أَرْسَلَهُ إلَِى السَّ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء  رَآهُ منِهُْ مُعَاوِيَةُ فيِ  -ابْنِ أُخْتِ نَمِر  -جُبَيْر 

لََةِ، فَقَالَ  مَامُ قُمْتُ الصَّ مَ الِْْ ا سَلَّ يْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فيِ الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّ : نَعَمْ، صَلَّ

. ا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَِيَّ  فيِ مَقَاميِ، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّ

كَلَّمَ لََ تَعُدْ لمَِا فَعَلْتَ، إذَِا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلََ تَصِلْهَا بصَِلََة  حَتَّى تَ »فَقَالَ: 

 
ِ
أَمَرَنَا بذَِلكَِ، أَنْ لََ تُوصَلَ صَلََةٌ بصَِلََة  حَتَّى نَتَكَلَّمَ  صلى الله عليه وسلمأَوْ تَخْرُجَ، فَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

 .-كَمَا مَرَّ -الْحَدِيثُ عِندَْ مُسْلمِ   .«أَوْ نَخْرُجَ 

مَ أَوْ يَخْ  رُجَ؛ لئَِلََّ يُتَّخِذَ ذَرِيعَةً نَهَى أَنْ تُوصَلَ صَلََةٌ بصَِلََةِ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَتَكَلَّ

 إلَِى تَغْييِرِ الْفَرْضِ، وَأَنْ يُزَادَ فيِهِ مَا لَيْسَ منِهُْ.

 » :$قَالَ النَّوَوِي  
ِ
أَمَرَنَا بذَِلكَِ أَنْ لََ تُوصَلَ صَلََةٌ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ رَسُولَ اللَّه

افعِِيَّةَ -ا قَالَهُ أَصْحَابُناَ بصَِلََة ، حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ فيِهِ دَليِلٌ لمَِ  أَنَّ  -يَعْنيِ الشَّ
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لَ لَهَا عَنْ مَوْضِعِ الْفَرِيضَةِ إلَِى مَوْضِع   اتبَِةَ وَغَيْرَهَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَحَوَّ النَّافلَِةَ الرَّ

لُ إلَِى بَيْتهِِ، وَإلََِّ فَمَوْضِعٌ آخَرُ منَِ الْمَ  سْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ ليُِكْثرَِ آخَرَ، وَأَفْضَلُهُ التَّحَوُّ

مَوَاضِعَ سُجُودِهِ وَلتَِنفَْصِلَ صُورَةُ النَّافلَِةِ عَنْ صُورَةِ الْفَرِيضَةِ وَقَوْلُهُ حَتَّى نَتَكَلَّمَ 

نْتقَِالِ أَفْضَلُ لمَِا 
ِ
مَرَّ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْفَصْلَ بَيْنهَُمَا يَحْصُلُ باِلْكَلََمِ أَيْضًا وَلَكنِْ باِلَ

 «.ذِكْرُهُ، وَالُلَّه أَعْلَمُ 

نآعاَنيِ   فيِهِ مَشْرُوعِيَّةُ فَصْلِ النَّافلَِةِ عَنِ الْفَرِيضَةِ، وَأَلََّ تُوصَلَ » :$قَالَ الصَّ

اوِي  نََّهُ اسْتَدَلَّ الرَّ
ِ
ا بصَِلََةِ الْجُمُعَةِ؛ لْ بهَِا، وَظَاهِرُ النَّهْيِ التَّحْرِيمُ، وَلَيْسَ خَاصًّ

هَا وَغَيْرَهَا.عَلَى   يَعُمُّ
 تَخْصِيصِهِ بذِِكْر  لصَِلََةِ الْجُمُعَةِ بحَِدِيث 

قيِلَ: وَالْحِكْمَةُ فيِ ذَلكَِ لئَِلََّ يَشْتَبهَِ الْفَرْضُ باِلنَّافلَِةِ، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ ذَلكَِ هَلَكَةٌ، 

لُ للِنَّا فلَِةِ منِْ مَوْضِعِ الْفَرِيضَةِ، وَالْْفَْضَلُ أَنْ وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ أَنْ يُسْتَحَبَّ التَّحَوُّ

لَ إلَِى بَيْتهِِ، فَإنَِّ فعِْلَ النَّوَافلَِ فيِ الْبُيُوتِ أَفْضَلُ، وَإلََِّ فَإلَِى مَوْضِع  فيِ  يَتَحَوَّ

 «.الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ، وَالنَّافلَِةُ فيِ الْبَيْتِ أَفْضَلُ 

  ڤعَنْ جَابرِ  « يحِهِ صَحِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 
ِ
إذَِا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

عَلآ لبَِيآتهِِ نصَِيبًا مِنآ صَلََتهِِ، فَإنَِّ اللهَ  جِدِهِ، فَلآيجَآ ي مَسآ
لََةَ فِ قَضَى أحََدُكُمُ الصَّ

ي بيَآتهِِ مِنآ صَلََتهِِ خَيآرًا
 «.جَاعِلٌ فِ

يْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  بيِِّ  عَنِ  ڤوَرَوَى الشَّ
ي بيُوُتكُِمآ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

علَوُا فِ اجآ

، وَلَِ تتََّخِذُوهَا قُبُورًا  «.مِنآ صَلََتكُِمآ
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ي بيُوُتكُِمآ وَلَِ » :صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ : »$قَالَ النَّوَوِيُّ 
كُمآ فِ

علَوُا مِنآ صَلََتِ اجآ

لََةِ.مَعْناَهُ صَلُّوا فيِهَا وَلََ تَجْعَلُوهَا كَالْ  «:تتََّخِذُوهَا قُبُورًا  قُبُورِ مَهْجُورَةً منَِ الصَّ

 وَالْمُرَادُ لَهُ صَلََةُ النَّافلَِةِ؛ أَيْ: صَلُّوا النَّوَافلَِ فيِ بُيُوتكُِمْ.

يَاءِ وَأَصْوَنَ منَِ  وَإنَِّمَا حَثَّ عَلَى النَّافلَِةِ فيِ الْبَيْتِ لكَِوْنهِِ أَخْفَى وَأَبْعَدَ منَِ الرِّ

حْمَةُ وَالْمَلََئِكَةُ وَيَنفِْرُ منِهُْ الْمُحْبطَِاتِ وَليَِتَ  كَ الْبَيْتُ بذَِلكَِ وَتَنزِْلَ فيِهِ الرَّ بَرَّ

يْطَانُ، كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الْْخَرِ، وَهُوَ مَعْنىَ قَوْلهِِ  وَايَةِ الْْخُْرَى:  صلى الله عليه وسلمالشَّ فيِ الرِّ

هِ خَيآرً »
آتهِِ مِنآ صَلََتِ ي بيَ

 ««.افَإنَِّ اللهَ جَاعِلٌ فِ

فَهَذِهِ جُمْلَةٌ صَالحَِةٌ منِْ آدَابِ الْجُمُعَةِ، وَالْجُمُعَةُ أَمْرُهَا كَبيِرٌ، وَشَأْنُهَا خَطيِرٌ، 

بيُِّ 
طُوا فيِ  صلى الله عليه وسلموَلَوْ عَلمَِ النَّاسُ كَيْفَ كَانَ النَّ يَهْتَمُّ بهَِا، وَيَدْعُو إلَِى ذَلكَِ مَا فَرَّ

هَا، وَلَكنَِّ قَوْميِ لََ يَعْ   .لَمُونَ، نَسْأَلُ الَلَّه الْهِدَايَةَ لَناَ وَلَهُمْ أَجْمَعِينَ حَقِّ

د  وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَان   وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ينِ.  إلَِى يَوْمِ الدِّ

 گ گ گ



 
 سة عشرةداسالمُحاضرة ال 609

 ث

ةِ   مَوْقعُِ جَامِعَةِ مِنْهَاجِ النُّبُوَّ
www.menhag-un.com 

مُ:  يُقَدِّ

ة( ادِسَة عَشَْْ ة السَّ  )المُْحَاضَََ

ةِ   مِنْ مَادَّ

 [الْْدَاب الِْْسْلََمِيَّة]
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 آنا رْ ق  الْ  ةا اءَ رَ قا  اب  آدَ 

تهِِ فيِ بَعْضِ   وَقُوَّ
ِ
فيِ هَذَا الْمَجْلسِِ منِْ مَجَالسِِ شَهْرِ رَمَضَانَ نَنْظُرُ بحَِوْلِ اللَّه

الْقُرْآنِ، وَهَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِي الْمُسْلمِِينَ يَتْلُونَهُ وَيَسْمَعُونَهُ، آدَابِ قِرَاءَةِ 

ليِنَ وَالْْخِرِينَ، كَلََمُهُ  وَيَحْمِلُونَهُ، وَيَكْتُبُونَهُ هُوَ كَلََمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإلَِهِ الْْوََّ

مَ بهِِ  ، وَهُوَ حَبْلُهُ صلى الله عليه وسلملَى عَبْدِهِ الْمُجْتَبَى الْمُصْطَفَى ، وَأَوْحَاهُ إِ حَقِيقَةٌ، تَكَلَّ

كْرُ الْمُبَارَكُ، وَالنُّورُ الْمُبيِنِ.  الْمَتيِنُ، وَصِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمُ، وَهُوَ الذِّ

بهِِ حَقِيقَةً عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي يَليِقُ بجَِلََلهِِ وَعَظَمَتهِِ، وَأَلْقَاهُ  تَكَلَّمَ الُلَّه 

د  عَ  بيِنَ، فَنزََلَ بهِِ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّ لَى جِبْرِيلَ الْْمَيِنِ أَحَدِ الْمَلََئكَِةِ الْكرَِامِ الْمُقَرَّ

. صلى الله عليه وسلم  عَرَبيِ  مُبيِن 
 ليَِكُونَ منَِ الْمُنذِْرِينَ، بلِسَِان 

الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ بأَِوْصَاف  عَظيِمَة  لتُِعَظِّمُوهُ  وَقَدْ وَصَفَ الُلَّه 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں : ﴿وَتَحْتَرِمُوهُ، فَقَالَ 

 .[185]البقرة:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 .[58]آل عمران:  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[174]النساء:  ﴾ئا
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[16 -15]المائدة:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ الَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَقَ 

 .[37]يونس:  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[57]يونس:  ﴾ڑ ک ک

 .[1]هود:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[9]الحجر:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

ې ې  ۉ ېۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ : ﴿وَقَالَ 

 ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 .[88 -87]الحجر: 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[89]النحل:  ﴾ڃ ڃ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ : ﴿وَقَالَ 

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .[10 -9]الْسراء: 



 
 سة عشرةداسالمُحاضرة ال 613

 ث
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[82]الْسراء:  ﴾ے ۓ ۓ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[88]الْسراء:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ چ چوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[4 -2]طه:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[1]الفرقان: 

ڱ  گ گ گ ڳ ڳ گ گ گ ڳ ڳوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

ھ ھ ے  ہ ہ ہ ھ ھ ۀ ۀ ہ ڻ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[197 -192]الشعراء:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[211 -210]الشعراء: 

  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[49]العنكبوت: 

ئى ئى ئى ی ی ی  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې: ﴿وَقَالَ 

 .[70 -69]يس:  ﴾ی ئج



 
لََمِيَّةُ  614 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[29]ص: 

 .[67]ص:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 .[23]الزمر:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ

گ گ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[42]فصلت:  ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ الَى: ﴿وَقَالَ تَعَ 

 .[52]الشورى:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 .[4]الزخرف:  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[20]الجاثية: 

 .[1]ق:  ﴾ٻ ٻوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

ئح ئم ئى ئي  ئى ی ی ی ی ئج: ﴿وَقَالَ 

 پ ڀ ڀ ڀ ڀ پٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ بج بح

 .[80 -75]الواقعة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ



 
 سة عشرةداسالمُحاضرة ال 615

 ث
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

 .[21]الحشر:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

﴿ :   ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺوَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْجِنِّ

 .[2 -1]الجن: 

 .[22 -21]البروج:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

ا لَمْ نَنقُْلْهُ تَدُلُّ كُلُّهَا فَهَذِهِ الْْوَْصَافُ ا تيِ نَقَلْناَهَا، وَغَيْرُهَا ممَِّ لْعَظيِمَةُ الْكَثيِرَةُ الَّ

بِ عِندَْ تلََِوَتهِِ، وَالْبُعْدِ حَالَ  عَلَى عَظَمَةِ هَذَا الْقُرْآنِ، وَوُجُوبِ تَعْظيِمِهِ، وَالتَّأَدُّ

 قِرَاءَتهِِ عَنِ الْهُزْءِ وَاللَّعِبِ.

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  616 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

ةا للها تَعَالََ  يَّ لََوَةا إاخْلََص  النِّ  فِا التِّ

 فَمِنآ آدَابِ التِّلََوَةِ:

نََّ تلََِوَةَ الْقُرْآنَ منَِ الْعِبَادَاتِ الْجَليِلَةِ، وَقَدْ 
ِ
 تَعَالَى فيِهَا؛ لْ

ِ
إخِْلََصُ النِّيَّةِ للَّه

 .[14]غافر:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ: ﴿قَالَ الُلَّه 

 .[2]الزمر:  ﴾ڍ ڌڇ ڇ ڍ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[5]البينة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻوَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿

بيُِّ 
 : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ

ِ
هَ الله آنَ، وَابآتغَُوا بهِِ وَجآ آتِيَ  اقآرَءُوا الآقُرآ مِنآ قَبآلِ أنَآ يأَ

لوُنهَُ  لوُنهَُ، وَلَِ يتَأَجََّ  أَحْمَدُ، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ. رَوَاهُ  .«يقُِيمُونهَُ إقَِامَةَ الآقَدَحِ يتعََجَّ

لوُنهَُ »وَمَعْنىَ  نْيَا،  :«يتَعََجَّ  :«وَهُمآ يقُِيمُونهَُ إقَِامَةَ الآقَدَحِ »يَطْلُبُونَ بهِِ أَجْرَ الدُّ

يَعْنيِ بمَِعْنىَ أَنَّهُمْ لََ يُخْطئُِونَ فيِهِ، بَلْ يَأْتُونَ بهِِ عَلَى قَانُونِ التِّلََوَةِ ظَاهِرًا، 

« َ لوُنهَُ يتَ لوُنهَُ وَلَِ يتَأَجََّ نْيَا. :«عَجَّ  يَطْلُبُونَ بهِِ أَجْرَ الدُّ

 گ گ گ



 
 سة عشرةداسالمُحاضرة ال 617

 ث

رَ أنَْ  ئ  مَا يَقْرَأ   يَتَدَبَّ  الْقَارا

 وَمِنآ آدَابِ التِّلََوَةِ:

مُ مَعَانيَِهُ  ، يَتَدَبَّرُ الْقَارِئُ مَا يَقْرَأُ، وَيَتَفَهَّ ، أَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنَ بقَِلْب  حَاضِر 

بُهُ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ  وَيَخْشَعُ عِنْدَ ذَلكَِ قَلْبُهُ، وَيَسْتَحْضِرُ أَنَّ الَلَّه 
يُخَاطِ

 
ِ
نََّ الْقُرْآنَ كَلََمُ اللَّه

ِ
 .منِْهُ إِلَيْهِ؛ لْ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  618 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

 أنَْ يَقْرَأَ عَلََ طَهَارَةٍ 

 وَمِنآ آدَابِ التِّلََوَةِ:

 أَنْ يَقْرَأَ عَلَى طَهَارَ 
ِ
نََّ هَذَا منِْ تَعْظِيمِ كَلََمِ اللَّه

ِ
، وَلََ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ة ؛ لْ

مَ إنِْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ  وَهُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَغْتَسِلَ إنِْ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ، أَوْ يَتَيَمَّ

، وَللِْجُنُبِ أَنْ يَذْكُرَ الَلَّه وَ  يَدْعُوهُ بمَِا يُوَافِقُ اسْتعِْمَالِ الْمَاءِ لمَِرَض  أَوْ عَدَم 

َ  إِ لَِ »الْقُرْآنَ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْآنَ، كَأَنْ يَقُولَ:   تُ نآ ي كُ نِّ إِ  كَ انَ حَ بآ سُ  تَ نآ  أَ لَِّ إِ  هَ ل

َّ رَ »، أَوْ يَقُولَ: «ينَ مِ الِ الظَّ  نَ مِ  َ ب َ لُ قُ  غآ زِ  تُ ا لَِ ن َ وب َ ن َ يآ دَ هَ  ذآ إِ  دَ عآ ا ب َ ت َ  بآ هَ ا وَ ن َ ل  نآ ا مِ ن

 َ  «.ابُ هَّ وَ الآ  تَ نآ أَ  كَ نَّ إِ  ةً مَ حآ رَ  كَ نآ دُ ل

 گ گ گ



 
 سة عشرةداسالمُحاضرة ال 619

 ث

رْآنَ فِا الْْمََاكانا الْْ سْتَقْذَرَةا   أَلَِّ يَقْرَأَ الْق 

 وَمِنآ آدَابِ التِّلََوَةِ:

أَلََّ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فيِ الْْمََاكِنِ الْمُسْتَقْذَرَةِ، أَوْ فيِ مَجْمَع  لََ يُنصِْتُ فيِهِ لقِِرَاءَتهِِ؛ 

نََّ 
ِ
قِرَاءَتَهُ فيِ مثِْلِ ذَلكَِ الْمَجْمَعِ إهَِانَةٌ لَهُ، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فيِ بَيْتِ  لْ

نََّهُ لََ يَليِقُ باِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.
ِ
طِ؛ لْ لِ أَوِ التَّغَوُّ ا أُعِدَّ للِتَّبَوُّ  الْخَلََءِ، وَنَحْوِهِ ممَِّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  620 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

يذَ با  رَاءَةا أنَْ يَسْتَعا نْدَ إارَادَةا الْقا يما عا جا يْطَانا الرَّ نَ الشَّ  اللها ما

 وَمِنآ آدَابِ التِّلََوَةِ:

 
ِ
جِيمِ عِندَْ إرَِادَةِ الْقِرَاءَةِ؛ لقَِوْلِ اللَّه يْطَانِ الرَّ  منَِ الشَّ

ِ
: أَنْ يَسْتَعِيذَ باِللَّه

هُ [98]النحل:  ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ ، وَلئَِلََّ يَصُدَّ

يْطَ   انُ عَنِ الْقِرَاءَةِ أَوْ كَمَالهَِا.الشَّ

ورَةِ فَلََ يُبَسْمِلْ، وَإنِْ كَانَ منِ  رَاءَتهِِ منِْ أَثْناَءِ السُّ
ا الْبَسْمَلَةُ فَإنِْ كَانَ ابْتدَِاءُ قِ وَأَمَّ

لهَِ  ورَةِ فَلْيُبَسْمِلْ إلََِّ فيِ سُورَةِ التَّوْبَةِ، فَإنَِّهُ لَيْسَ فيِ أَوَّ لِ السُّ نََّ أَوَّ
ِ
ا بَسْمَلَةٌ؛ لْ

حَابَةَ  ةٌ؟ أَوْ  ڤالصَّ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ حِينَ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ هَلْ هِيَ سُورَةٌ مُسْتَقِلَّ

.  هِيَ بَقِيَّةُ الْْنَْفَالِ؟ فَفَصَلُوا بَيْنهَُمَا بدُِونِ بَسْمَلَة 

جْتهَِادُ هُوَ الْمُطَابقُِ للِْوَاقِعِ بلََِ رَيْ 
ِ
؛ إذِْ لَوْ كَانَتِ الْبَسْمَلَةُ قَدْ نَزَلَتْ وَهَذَا الَ ب 

 
ِ
لهَِا لَبَقِيَتْ مَحْفُوظَةً بحِِفْظِ اللَّه ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿فيِ أَوَّ

 .[9]الحجر:  ﴾ڱ

 گ گ گ



 
 سة عشرةداسالمُحاضرة ال 621

 ث

رْآنا  الْق  نَ صَوْتَه  با سِّ َ  أنَْ يَ 

 وَمِنآ آدَابِ التِّلََوَةِ:

نَ صَوْتَهُ باِ حِيحَيْنِ »لْقُرْآنِ، وَيَتَرَنَّمَ بهِِ لمَِا فيِ أَنْ يُحَسِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ « الصَّ

بيَِّ  ڤهُرَيْرَةَ 
ء  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّ كَمَا أذَِنَ  -أَيْ مَا اسْتَمَعَ لشَِيْء  - مَا أذَِنَ اللهُ لشَِيآ

هَرُ بهِِ  آنِ يجَآ تِ يتَغَنََّى باِلآقُرآ وآ  «.لنِبَيٍِّ حَسَنِ الصَّ

حِيحَيْنِ »ي وَفِ  بيَِّ »قَالَ:  ڤعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم  « الصَّ
يَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّ

صَلَّى الُلَّه  .«فيِ الْمَغْرِبِ باِلطُّورَ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً منِهُْ 

 وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ.

ئِ أَحَدٌ يَتَأَذَّى بجَِهْرِهِ فيِ قِرَاءَتهِِ كَالنَّائِمِ وَالْمُصَلِّي لَكنِْ إنِْ كَانَ حَوْلَ الْقَارِ 

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
شُ عَلَيْهِ أَوْ يُؤْذِيهِ؛ لْ خَرَجَ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَنَحْوِهِمَا فَإنَِّهُ لََ يَجْهَرُ جَهْرًا يُشَوِّ

بيُِّ النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَيَجْهَرُونَ باِلْقِرَاءَةِ، فَقَالَ ال
إنَِّ الآمُصَليَِّ ينُاَجِي : »صلى الله عليه وسلمنَّ

آنِ  ي الآقُرآ
هَرُ بعَآضُكُمآ عَلَى بعَآض  فِ رَوَاهُ  .«رَبَّهُ، فَلآينَآظرُآ بِمَا ينُاَجِيهِ بِهِ، وَلَِ يجَآ

أِ »مَالكٌِ فيِ  : «الْمُوَطَّ  .«وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ »، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

 گ گ گ



 
لََمِيَّةُ  622 ِسآ دَابُ الْآ  الْآ

لَ  رَتِّ رْآنَ تَرْتايلًَ  أنَْ ي   الْق 

 وَمِنآ آدَابِ التِّلََوَةِ:

، فَيَقْرَؤُهُ [4]المزمل:  ﴾ٿ ٿ ٿأَنْ يُرَتِّلَ الْقُرْآنَ تَرْتيِلًَ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

نََّ ذَلكَِ أَعْوَنُ عَلَى تَدَبُّرِ مَعَانيِهِ، وَإقَِامَةِ حُرُوفهِِ وَأَلْفَ 
ِ
؛ لْ ل  بدُِونِ سُرْعَة   اظهِِ.بتَِمَهُّ

بيِِّ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ   «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّ

، وَيَمُدُّ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
حِيمِ يَمُدُّ بسِْمِ اللَّه حْمَنِ الرَّ  الرَّ

ِ
ا، ثُمَّ قَرَأَ: بسِْمِ اللَّه كَانَتْ مَدًّ

حِيم حْمَن، وَيَمُدُّ الرَّ  «.الرَّ

بيِِّ  ڤتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسُئِلَ 
عُ قِرَاءَتَهُ آيَةً »فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ قِرَاءَةِ النَّ كَانَ يُقَطِّ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻآيَةً ﴿

.« [4 -1]الفاتحة:  ﴾ٺ ٺ ٺ  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

عْرِ، قفُِوا لََ تَنثُْرُوهُ نَثْرَ : »ڤوَقَالَ ابْنُ مَسْعُود   وهُ هَذَّ الشِّ مْلِ، وَلَ تَهُذُّ الرَّ

ورَةِ  كُوا بهِِ الْقُلُوبَ، وَلَ يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّ  «.عِندَْ عَجَائبِهِِ، وَحَرِّ

تيِ لَيسَْ فيِهَا إخِْلََلٌ باِللَّفْظِ بإِسِْقَاطِ بعَْضِ الْحُرُوفِ، أَوْ  رْعَةِ الَّ وَلََ بأَْسَ باِلسُّ

نََّهَا تَغْييِرٌ للِْقُرْآإِ 
ِ
 نِ.دْغَامِ مَا لََ يَصِحُّ إدِْغَامُهُ، فَإنِْ كَانَ فيِهَا إخِْلََلٌ باِللَّفْظِ فَهِيَ حَرَامٌ؛ لْ

 گ گ گ



 
 سة عشرةداسالمُحاضرة ال 623

 ث

وءٍ  ض  وَ عَلََ و  آيَةا سَجْدَةٍ وَه  دَ إاذَا مَرَّ با  أنَْ يَسْج 

 مِنآ آدَابِ التِّلََوَةِ:

 كَانَ منِْ لَيْل  أَوْ أَنْ يَسْجُدَ إذَِا مَرَّ بِ 
 فيِ أَيِّ وَقْت 

آيَةِ سَجْدَة  وَهُوَ عَلَى وُضُوء 

سْلََمِ:  ، بَلْ قَالَ شَيْخُ الِْْ جُودِ «وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوء  »نَهَار  ، فَيُكَبِّرُ للِسُّ

جُو دِ بدُِونِ تَكْبيِر  وَلََ وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْْعَْلَى وَيَدْعُو، ثُمَّ يَرْفَعُ منَِ السُّ

بيِِّ 
نََّهُ لَمْ يَرِدْ عَنِ النَّ

ِ
؛ لْ لََةِ فَإنَِّهُ  صلى الله عليه وسلمسَلََم  جُودُ فيِ أَثْناَءِ الصَّ إلََِّ أَنْ يَكُونَ السُّ

لََةِ : »ڤيُكَبِّرُ إذَِا سَجَدَ وَإذَِا قَامَ؛ لحَِدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فيِ الصَّ

بيَِّ «ا خَفَضَ وَرَفَعَ كُلَّمَ 
ثُ أَنَّ النَّ  كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ. صلى الله عليه وسلم، وَيُحَدِّ

بيَِّ »قَالَ:  ڤوَعَنِ ابْنِ مَسْعُود  
يُكَبِّرَ فيِ كُلِّ رَفْع  وَخَفْض   صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ النَّ

، وَالتِّرْمذِِيُّ « وَقيَِام  وَقُعُود   يُّ
حَهُ، وَهَذَا يَعُمُّ سُجُودَ  رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِ وَصَحَّ

لََةِ. لََةِ، وَسُجُودَ التِّلََوَةِ فيِ الصَّ  الصَّ

بوُا بهَِا أيَُّهَا الْمُسْلمُِونَ، وَاحْرِصُوا عَلَيهَْا، وَابتْغَُوا بهَِا  فَهَذِهِ بعَْضُ آدَابِ الْقُرْآنِ، فَتأََدَّ

 
ِ
الْمُعَظِّمِينَ لحُِرُمَاتكَِ، الْفَائزِِينَ بهِِباَتكَِ،  ، اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ منَِ منِْ فَضْلِ اللَّه

احِمِينَ   .الْوَارِثيِنَ لجَِنَّاتكَِ، وَاغْفِرْ لَناَ وَلوَِالدِِيناَ وَلجَِمِيعِ الْمُسْلمِِينَ برَِحْمَتكَِ يَا أرَْحَمَ الرَّ

د  وَعَلَى آلهِِ وَ   صَحْبهِِ أَجْمَعِينَ.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

       گ گ گ


